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إهداء 


إلى 


أوجور وسيسيك» من شاركاني بداية حياتي 


وزينب التي آمل أن تشاركني نهايتها. 


te ا‎ O UNI cn UTILI TOTO قائمة الحداول‎ 
E ل‎ ir ا و‎ rade شكر وتقدير‎ 
se مقدمة 2ب‎ 


تمهيد: تحليل العلمانية من النواحى التاريخية والأيديولوجية والسياسيّة .. Yo‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية 


الفصل الأول : العلمانية السلبيّة واعتراض اليمين المسيحي 


A (YAn ۱۹۸۱) 
الدينى وتطوّر العلمانية السلبية‎ ga : الفصل الثانى‎ 
Uu Ju E a De (AAA YY 
القسم الثانى‎ 
فرنسا‎ 


الفصل الثالث : العلمانية الحازمة والتحدي المتمثل 
فى أنصار التعددية الثقافية 


in oeil (^A TSAS) 
الفصل الرابع : حرب الفرنستين ونشأة العلمانية الحازمة‎ 
IE ا‎ hahah ater يي دي بد حا ل‎ Min (AAA - YVA9) 


AE) القتسم‎ 
rF 


الفصل الخامس : العلمانية الحازمة والتحدّي الإسلامي 


HO edd fib ds baleen E (YA Y44V) 
x ADOPT RS CS A (344V YA Y*) 
ui er ع‎ FR ON ere A خاتمة‎ 
الملاحق‎ 
الدولة+الدين‎ al: (D Geel 
Ln ا‎ E AE بلدا‎ 34V o ue 
ol REY البشرية والدين الرس قن 19 بلدا‎ droll 2 (CO) sol 
dt الملحق (ج) : أنظمة الدين  الدولة في 5 بلدا مسلما‎ 
شباط/‎ YA (uS الت‎ ua A س‎ ME اللحق )5( : قرارات علس‎ 
BE rurales de ET ONO AY 41,3 
A ARMUT eH المراجع‎ 


قائمة الجداول 


الموضوع الصفحة 
أنواع أنظمة الدولة والدين ohne edad‏ 
سياسات الدولة تجاه الدين في المدارس a I NDA‏ 
التنمية البشرية والدين الرسمي OL O ANION‏ 0 
أنظمة الدين والدولة في 55 بلدا مسلما ne‏ | 
العلاقات التاريخية OL) Yay by‏ نشأة الدولة العلمانية MA Speo:‏ 
مجموعات في أحد التسلسلات الواقعة بين العلمانية الحازمة 
والعلمانية السلبية the‏ بن واه الصو ل ME‏ 
OLY JI‏ المتحدة الأمريكية وفرنسا: أسلوب LÀ s. HEV‏ 
E a alad © lu E 5, Ls à‏ 
أهداف الجماعات واختياراتهم السياسية في الولايات المتحدة 45 
الأيديولوجية وتعيينات المستشارين منذ ريغان es‏ ا 
الطالبات المسلمات اللاتي ترتدين الحجاب 
في العام الدراسي» Yero - ۲۰۰٤‏ ماص م has‏ 


YYe a GAM MA LS 5 فى‎ Soll القوائين الأساسية بخان‎ 
EE OL acies EOE الإصلاحات الكمالية الأساسية‎ 


المستويات الحالية للتدين فى المجتمعات التركية » 
MT gly ahaa T‏ الا oT‏ اا EET ER‏ 


شكر وتفدير 


351 أن أتوجّه SL‏ إلى عدّة أفراد ومؤسّسات على دعمهم لي في 
Li‏ تأليفى CES! ie‏ :الى (sey bl Sisal‏ ليل oly SU) days‏ 
أساساً له - Cas‏ بالعمل مع كوكبةٍ رائعة من المستشارين في أثناء 
وجودي في جامعة واشنطن؛ لذا أجد لزاما علي أن أذكرهم بالخير في 
صدر هذا الكتاب» وهم على النحو الآتي : 


ريشات: كمايا انلق أسدف إليّ بالغ العون في شحذ معارفي في 
JU‏ سياسات تر کیا وتاريخهاء كما دارت Lew‏ مناقشات. طويلة فى هذا 
al‏ كما كان سعف هائسوة doles‏ مدر ls Mal]‏ إلى نيك 
حملني على دراسة الأفكار والأيديولوجيّات على نحو يتسم بالجديّة GU)‏ 
في صورة تحليل اجتماعي علمي. 

فضلاً عمّن سبق» قدّم طوني جيل إسهاماتٍ متميزةً في سياق قيامي 
بإجراء تحليل حول الدين والسياسة من منظور abi‏ عليه سمات المقارنة 


والعالمية. bl, La. S‏ طوني على تداكيرق على نحو دائب cal,‏ 
الحسابات العقلانيّة والسلوكيّات الاستراتيجية للفاعلين من البشر. 


aye‏ على من تقدمواء يستحق جويل مغدال أن يحظى بنصيب 
doa i‏ سن التقدير والقكر من hed + ile‏ ان السترات الست 
5,2« أمضى gels‏ ظوال فى قراءة وتتفيح As‏ مسؤدات هذا 
OLS‏ متحلياً في ذلك باحترام ik‏ وفكر Gab‏ وإبداع عقلاني. كما 


شجّعني جويل Last‏ على His‏ التعقيد الكامن في الظواهر السياسيّة 
وامتلاك رؤية موجهة تنبثق من سير الامور. 


Y 


بالإإضافة إلى clia‏ ساهم توران كاياأوغلوء زميلي في العمل طيلة 
خمس سنواتِ» فى هذا العمل من خلال نظرته النقديّة العلميّة والتي 
يصعب إرضاؤها. 


كينا Glace edil‏ أدوارا آباسية فى sige)‏ القالية هن lilas‏ 
التأليف؛ حيث Gite‏ في قسم العلوم السياسيّة بجامعة ولاية سان دييغو 
على زملاء من أصحاب الرؤية الثاقبة؛ ولا سيما رون كينغ الذي كان 
بمثابة مصدر تشجيع ودعم دائمين لي. في الوقت الذي كانت فيه المنحة 
- التي شَرّفتٌ بالحصول عليها بعد نيل درجة الدكتوراه من قبل مركز 
دراسة الديمقراطية والتسامح والدين التابع لكليّة الشؤون الدوليّة والعامّة 
بجامعة كولومبيا ‏ بمثابة فرصة عظيمة لاجراء التنقيحات النهائيّة لهذا 
العمل . 

US‏ آل ستيبان» مدير مركز دراسة الديمقراطية والتسامح والدين. 
m m‏ من خلال دعمه الدائم وأفكاره الملهمة. 


ولا أنسى إيرا كاتزنلسون وفيليب هامبرغر ‏ في كولومبيا ‏ اللذين 
Lis‏ على تزويدي بتعليقات هامّة عن الفصول التي تدور حول الإطار 
النظري والولايات المتحدة الأمريكيّة. 


d DR lt del ت‎ hy فی‎ Sa يفوي أن‎ NL aiiis 
مجال العلوم السياسيّة  الذي زودني بتعليقاته على تحليلي لنموذجَي‎ 
أمريكا وفرنسا.‎ 
واشنطن ومعهد أكتون لدراسة الدين والحرية بتقديم الدعم المالي‎ 
لإجراء البحث الميدانى الخاص بهذه الدراسة.‎ t اللازم‎ 

كما cul‏ كميل كاراوغلر alles‏ ناحيتى ها M‏ يمكن hams‏ هن 
حسن الضيافة» Sas‏ عن مد يد العوك لي في التواصل مع مسلسي 
فرتسا كن lol‏ الفا ال ld ena e‏ على إعداة Aud gh Goud]‏ 
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بالإضافة إلى ما سبق» قام سميح V0‏ بتقديم دعوةٍ كريمةٍ لي؛ 
CU GU ca JI a tre‏ فيه التغذية الأسعرحافية». dle MENT‏ 
بالتفاضيل» على مدار.عملي في Lis‏ عن cube‏ قالنتين زبير. 

أما في ما يتعلق بالأبحاث التي اضطلعت بإجرائها في تركياء فأدين 
فيها بالشكر والعرفان ‏ في المقام الأول GUI‏ زوجتيء زياد الدين 
الاتصالاات مع رجال السياسة. 


ul‏ في ما يخص الأبحاث التي عمدت إلى إجرائها في. الولايات 
المتحدة الأمريكيّة» فقد أسهم JS‏ من كريستوفر سوبر وجيريمي جن 
بالغاقبه الأقبر عن (less Opel‏ خي افكت إلى de‏ يعيك مرح ودا 
تغليقات is‏ الخبيرين gle‏ فى ها Glen‏ بالتموذجين" الامريكي 
والفرنسي 

يتضمّن مسرد المراجع قائمة بأسماء الأساتذة الأكاديميّين في دول 
أمريكا وفرنسا وتركيّا الذين أدين لهم جميعاً بالشكرء على مشاركتهم لي 
برؤاهم الخاصة في Las‏ المناقشات التي دخلت فيها cage‏ والمقابلات 
التي أجريتها معهم. 

كما az ul‏ بالشكر إلى المحرّرين ‏ لويس بايتمان وكينيث Wy‏ 
وديفيد ليغ ضمن العاملين في المطبعة التابعة لجامعة كامبريدج على 
تشجيعهم لي بتقديم المشورة في خلال مراحل عمليّات المراجعة 
Tach ie‏ ركذا Gel‏ هن شكرى تجاه etl‏ من الحجام المجهولين على 
ما قدماه لي oy‏ نصائح AS‏ 


كما تتضمّن قائمةً من تفضّلوا بالإسهام من خلال ملاحظاتهم النقدية 
في إخراج هذا المشروع إلى النور الأسماء الآتية : 

خوان لینز» وجوان سکوت» ونيلوفر غول» وكارين باركي» وجون 
بوين» وأندرو آراتوء وتيد ee‏ وراجيف بهارجافاء وجاري CO em S Le‏ 
ودانييل فيلبوت» وشارل كورزمان» وجايمي مايرفيلد» وفريد عبد النورء 


YY 


ومارك هال» وجون إيستمان» qu PIS‏ ستينجير» ومادافي «gs SL‏ 
وروني شرايبرء obs‏ تاربلي» وفارهاد خوسروخافار» وروسيلا (ue Ep‏ 
وجان إيرك» ley‏ إحسان آيدين» وجوناثان لورانس» وإيميت کينيدي› 
وميتين هيبير» وزهرة آرات» وبيرنا تورام» وإيرجون أوزبودون» وكمال 
کاربات» c uS u$ Less‏ وحسن LS‏ وحكن یافوز» وبنجامين فورتناء 
وسيهان توغال» وزوهتو آرسلان» وإيد ويب» وبيكيم آجاي» sly‏ 
ماسیکار» وجورج غافريليسء ونادر هاشمي» وبيرول «OUS aU‏ وصبان 
كارداص» وسيرين (adus‏ ورمضان كيلنش» وسينيم اصلان» وإيتجا 
أوغور» وإيصيك أوزيل» وآردا أبيك أوغلو» ومصطفى جوكشيكء. 
ومورات سومر» ومحمد علي دوغان» وزينب صاحين» وحاتم el‏ 


dnce s‏ يو كليفين. 


كما 3,1 أن أعرب عن شكري تجاه كل من أسهموا بتزويدي 
بتعليقاتهم الملهمة على مختلف أجزاء هذا المشروع الذي تمّ عرضه 
وتقديسه فى عدة مؤتمرات وجسامغات: Les‏ فى ذلك: (Og py du‏ 
hey) Ss‏ وكورنيل» وولاية أريزوناء gle daily‏ رولاية سان 
دييغوء وفيلانوفاء وولاية del‏ وبريغهام يونج» وكلية الدراسات 
الأفريقية العابعة: لجامعة rd OA‏ العلوم —-— "o‏ في باريس› 
uiii ist ig dius Chalk taluk ter anda)‏ 
(ماديسون). وإلينوي (أوريانا — فشا مبين)» 9 aU of‏ 1« وأريزوناء ceU gly‏ 
وبورتلاند. 


كما يتوجب علي - إحقاقاً للحق ‏ أن Ob S31‏ بعض أجزاء هذا 
BE CLS‏ من بين فقرات المقالات التي سوف أوردها في ما يلي؛ 
e‏ أظل مدينا بالشكر والعرقان إلى التاشرين الثين أتاحوا ell‏ 
Jai‏ للاستفادة والاستعانة بها؛ وهى كال تى : DJ As‏ 
وا By all‏ ا امات TN RUN EAE‏ 
تجاه الدين»""» و«العلمانية وسياسات الدولة والمسلمون في أوروبا: 


«Passive and Assertive Secularism: Historical Conditions, Ideological Struggles, and (\) 
State Policies towards Religion,» World Politics, vol. 59, no. 4 (2007), pp. 568-594. 
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LS تر‎ à العلياتية‎ bob steps Vas al AY Lyall تلل‎ 
." النموذج الخاص بحزب العدالة والتنمية»”‎ 


ipa 51,51 sie عن شكري تجاه‎ pel أن‎ Syl T وليس‎ p 

كما Y‏ يفوتني أن أذكر pli‏ زوجتي زينب أكبولوت كورو بقراءة 
مخطوطة هذا CLS!‏ بالكامل $4 نقدية» على الرغم من انشغالها في 
الوقت ذاته بكتابة أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه. 

فى النهاية» أهدي هذا الكتاب إلى ثلاثة أشخاصء. لحبّهم لي 
الخالي من كل شرطٍ أو غرض» وهم: زينئب ووالديّ أوجور NAYO)‏ =- 
Shog (Yer‏ كورو. 


«Secularism, State Policies and Muslims in Europe: Analyzing French Exceptionalism,» (Y) 
Comparative Politics, vol. 41, no. 1 (2008), pp. 1-19. 


«Reinterpretation of Secularism in Turkey : The Case of the Justice and Development (Y) 
Party,» in: Hakan Yavuz, ed., The Emergence of a New Turkey: Democracy and the AK Parti (Salt 
Lake City: University of Utah Press, 2006). 
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في خضم JUNI‏ الكارثيّة المترتبة على الحرب الباردة» يتعاظم الدور 
الذي يؤدّيه الدين على الصعيد السياسي في مختلف أنحاء العالم» وقد كان 
هذا الاتجاه بمثابة أحد التحدّيات الخطيرة أمام علماء السياسة الذين 
انصرفوا ‏ بوجه عام إلى إجراء الدراسات المعنيّة بالدين والشؤون 
السياسية؛ ليفسحوا المجال لهذا أمام علماء القانون والفلاسفة 
SY dey gall‏ علا وقائيا CIERRE PER TIENES Le‏ 
JA bull ET T METUUNT‏ أو get‏ كد ها 
بن الانسادات oy ta eai als Lad nl‏ عدا ققد udo‏ وا 
Xo pores‏ من غلماء السياسة Ge As coLul os ole] Le‏ فق OLS‏ 
العلاقات بين الدولة والدين» على الرغم من OF‏ عددها لا يزال محدود””". 
بالاضافة إلى تزايد Leal‏ الدين على صعيد الشؤون السياسيّة» فقد كان 
لانزواء اثنين من العوائق القديمة دورٌ مؤثرٌ في إحداث هذا التغيير. 


As uus (V)‏ وكلايد ويلكو کس قاموا بدراسة وتحليل المجلة الرائدة للعلوم السياسية 
-American Political Science Review (APSR)‏ من ux VA‏ 4557 تدرا ت هذه المجلة و quer‏ 
وعشرين Ya‏ فقط «يحتوي عنوانها على تعبير ديني» و«تعنى بشكل كبير بالدين» . وكان القانون العام 
والفلسفة السياسية الموضوعين الآخرين اللذين أعطيا 6١‏ فى المئة من المقالات. انظر : Kenneth D.‏ 
Wald and Clyde Wilcox, «Getting Religion: Has Political Science Rediscovered the Faith‏ 
Factor?,» American Political Science Review, vol. 100, no. 4, (2006), pp: 523-525.‏ 

Anthony Gill, Rendering unto : الأمثلة النادرة حول التحليل السياسي المقارن تشمل‎ (Y) 
Caesar: The Catholic Church and State in Latin America (Chicago, IL: University of Chicago Press, 
1998); Stephen V. Monsma and J. Christopher Soper, The Challenge of Pluralism: Church and 
State in Five Democracies (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1997); Joel S. Fetzer and J. 
Christopher Soper, Muslims and the State in Britain, France, and Germany (New York: Cambridge 
University Press, 2005), and Gary Jeffrey Jacobsohn, The Wheel of Law: India’s Secularismin 
Comparative Constitutional Context (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003). 
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cols‏ العلسة Gill GEL‏ الأول الذي cl‏ إلى CM ual‏ كثير من 

علماء السياسة عن التعامل مع الدين على نحو يتسم بالجديّة؛ OB‏ الدين 
وفقاً لهذه النظريّة هو عبارة عن إحدى الظواهر «التقليديّة»» التي سوف 
ex‏ تهميش دورها في آخر الأمر في إطار عمليّة العصرنة» التي تتضمّن - 
على سبيل المثال لا الحضر - التحوّل إلى الصناعة والتحضر والتعليم 
MES‏ مما يدفع بيبا نوريس ورونالد إينغلهارت إلى القول pel OL‏ 
goles VI‏ والمساواة الاجتماعيّة ‏ الاقتصادية» والتنمية البشرية تؤدي 
في مجملها إلى إحداث تغيّرات طويلة المدى في ما يتعلق بتأمين 
all. La Me pai‏ يوقي بشن إلى تعره sida i: eoi‏ 
والممارسات الدينيّة» وهو ما يعني باختصارء أن الدين محكوم عليه 
بالانزواء في المجتمعات المتقدّمة'“. على الرغم من هذاء تتزايد أعداد 
من يوجُهون الانتقادات إلى نظريّة العلمنة» وفي هذا السياق نتعرّض إلى 
منهج السوق ayy ge JS GU Ew‏ مارك ولووائس: إياناكون 
وأنطونى جيل بوصفه أحد النظريّات المنافسة لنظرية العلمنة؛ حيث يشدد 
أصحاب هذا المنهنج. غلى عدم تراجع الاختياجات Ba‏ الملحّة GA‏ 
BY‏ 3 قى dle!‏ لما colall lou Gb‏ فالمشاركة الدينية :على 
افيس هو عدا aes‏ رقنا pol Rela E plaid] dae: ce poa‏ 


Steve Bruce, God Is Dead: Secularization in the West (Malden, MA: Blackwell, 2002). (Y) 
Pippa Norris and Ronald Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide (t) 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2004), and Ahmet T. Kuru, «Review of Sacred and 
Secular: Religion and Politics Worldwide,» Comparative Political Studies, vol. 38, no. 10 (2005), 
pp. 1300-1304. 

)0( وفقاً لهذه المقاربة» فإن قانون الدولة للدين يجعل الأسواق الدينية غير فعالة ويخمفض 
المشاركة الاجتماعية (مثلاً في أوروبا الغربية)» حيث إن انعدام التشريع يعرّز الأسواق الدينية 
التعددية والتنافسية التي تستوفي بشكل فعال جميع الاتجاهات الدينية وتزيد من المشاركة الدينية 
(مثلاً T‏ الولايات المتحدة). انظر : Rodney Stark and Roger Finke, Acts of Faith: Explaining the‏ 
Human Side of Religion (Berkeley, CA: University of California Press, 2000); Rodney Stark and‏ 
Laurence R. Iannacconne, «A Supply-side Reinterpretation of the «Secularization» of Europe,»‏ 
Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 33, no. 3 (1994), pp. 230-252; Anthony Gill,‏ 
«Government Regulation, Social Anomie, and Protestant Growth in Latin America: A Cross-‏ 
National Analysis,» Rationality and Society, vol. 2, no. 3 (1998), pp. 287-316, and Lawrence A.‏ 
Young, ed., Rational Choice Theory and Religion: Summary and Assessment (New York: Routledge,‏ 
.)1996 

Norris and Inglehart, Ibid. لانتقادات محورية» انظر:‎ 


YA 


A. leni‏ عن dora, olds‏ غيوهم om‏ يوجهون الانتقادات إلى 
خوسيه كازانوقا LAS‏ النظرية ف Ley seb‏ :+ 

)\( انحسار دور الدين من حيث SIRET‏ الإيمان وتضاؤل &S Lil‏ 
As JJ‏ 


(Y)‏ كنيف الدين Ub,‏ للحاجات الفرديّة بالتزامن مع انحسار أهميّته 
على المستوىق العام. 


يضح من هذا أن الجزء الوحيد الصالح منها تأكيدها تراجع سيطرة 
الدين على غيره هن العوالم :ومتها على سبيل. المكال» السياسة 
والاقتصاد je Li OO daly‏ برغز قيرى ol‏ نظرية Spe Hes N dal‏ 
تفسيرين صالحين فحسب؛ يختص أوّلهما بالعلمنة في المجتمعات 
الأوروية من حيث تراجع المعتقدات الدينيّة وانحسار مشاركتها. في حين 
J Ux,‏ التفسير Y‏ - على وجه التفصيل - ظهور صفوة علمانيّة «delle‏ 
تتشارك في أسلوب Gale tle‏ في مختلف أنحاء العالم m Pel‏ 
التقاليد المحليّة السائدة في المجتمعات التي يعيشون لها Lu d‏ 
يعني Last‏ علماء الاجتماع قد أصبحوا Pi‏ تقيّداً بنظرية we‏ 9 
ناحية» وأكثر Les‏ بالدور الهام الذي 45% الدين Je‏ المستوى العام من 
ناحية اخریى. 

UI‏ المصدر الثاني في ما وراء هذا Sio‏ من جانب علماء 
Au‏ فهو .296 التساها مع الدين على نحو يتسم بالجديّة» فقد كانت 
الحجة التقليدية التي Yoel ob e»‏ ينبغي أن يؤذي (ae er‏ 
على + المستوى العام في إطار "i‏ نظام حكم ديمقراطي de‏ 


Ol eei pela‏ قلاسقة من Das ctl‏ رول زووق عاد باس كن 


Jose Casanova, Public Religions in the Modern World (Chicago, IL: University of (1) 
Chicago Press, 1994). 


Peter L. Berger, «The De-secularization of the World: A Global Overview,» paper (V) 
presented at: The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics (conference), 
edited by Peter L. Berger (Washington, DC: Ethics and Public Policy Center, 1999), pp. 10-12. 


Y 


طالبوا ob tra‏ تسود JR LL‏ الخطاب LS Mola!‏ فاقشيوا 
ضرورة مشاركة الناس في المداولات الديمقراطيّة من خلال طرح مبادئهم 
الدينية جانباً؛ UY‏ كانت السبب وراء عرقلة عمليّة الإجماع نتيجة 
للجوانب العقائدية فيها. 

وقد قام بعض أولئك الفلاسفة في ما بعد بإعادة التفكير في الدور 
الذي 45% الدين على المستوى العام» وقد 533 34 ule‏ أن. اللببوالية 
السياسيّة ينبغي St aee Jed yl‏ الشاملة التي وضعت — أمام 
القع alla‏ سواه ALLAN‏ او Rh‏ على de‏ سوك diy i‏ قاء 
بإرساء مفهوم pU YD‏ المتشابك» الذي قد يفسح المجال في المناقشات 
العامّة. أمام الرؤى OUR‏ وقد .ذهب تشارلز تايلور إلى أبعد مما 
ذهب إليه راولز عن طريق إعادة تفسير «الإجماع المتشابك» على أنه أحد 
سيل Cotbed!‏ بن My GUL ths JR‏ 


من ناحية أخرى» فقد PKT XA‏ آخرون على أن أشكال الخطاب 
الديني لا تختلف عن المناقشات الأيديولوجيّة؛ ومن AF B 6S‏ - 
على LS Oy pL 2 eH, ce JI‏ يؤكد il‏ ستيان Sun Le‏ 
الأصوات» في الأديان كافة؛ فهي قد كلا نوعي التفسيرات 


- 


الذيمقراظية والفاشستية (السلطوية) في oot‏ 


نخلص - من وجهة نظر ستبان - إلى OF‏ العلمانيّة ليست هي الشرط 


John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University (A) 
Press, 1971); Jürgen Habermas: The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory (Cambridge, 
MA: MIT Press, 1998), and The Structural Transformation ofthe Public Sphere: An Inquiry into a 
Category of Bourgeois Society, translated by Thomas Berger (Cambridge, MA: MIT Press, 1999). 
John Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia University Press, 1996). (4) 
Jürgen Habermas, «Religious Tolerance - The Pacemaker for Cultural Rights,» "Lal انظر‎ 
Philosophy, vol. 79 (2004), pp. 5-18, and «Religion in the Public Sphere,» European Journal of 
Philosophy, vol. 14, no. 1 (2006), pp. 1-25. 

Daniel A. Dombrowski, Rawls and Religion: The Case for Political Liberalism (Albany: (\ + ) 

State University of New York Press, 2001), and Andrew F. March, «Islamic Foundations for a 
Social Contract in non-Muslim Liberal Democracies,» American Political Science Review, vol. 101, 
no. 2 (2007), pp. 235-252. 

Charles Taylor, «Modes of Secularism,» in: Rajeev Bhargava, ed., Secularism and Its (\ V) 
Critics, Themes in Politics Series (New York; Delhi, India: Oxford University Press, 1999). 


Ye 


الأساس الذي لا .يمكن تحقيق الديعمقراطيّة. من-دوته إنما ya‏ «القبول 
المزدوج» في ما بين الدولة والديانات» على النحو الذي تجلى في وجود 
ee NEL ll Al‏ جل دیا کے واا کی J‏ 
يشير كازانوفا إلى مدى إسهام الدين بصورة إيجابيّة فى السياء العامة عن 
خلال الدفاع عن القيم التقليدية» وطرح Utet‏ حول الدول TERM‏ 
وحماية الصالح العام في مواجهة النظريّات الخاصة بأنصار Pas al‏ 


تشكل UL‏ استبغاة الدين من AUS LN SLL‏ لها 
خصوصيتها بالنسبة إلى أصحاب النظريّات السياسية» ومنهم على سبيل 
المثال» نانسي فريزرء am‏ الانتقادات إلى فكرة توحيد المحيط العام 
التي من شأنها أن تأتي - بشكل استثنائي - على حساب عدة مجموعات 
دينيّة وعرقيّة واجتماعيّة. تؤمن فريزر بضرورة إفساح المجال أمام وجود 
عدة مجالاتٍ ibo‏ ومتنافسةٍ في إطار أي ضيعم ديمقر اطي بحق» وهو 
ما يسمح بالتنوع العاف 09 خلاصة «Jill‏ | هؤلاء العلماء يشدّدون 
ue‏ أن الدين والسياسة من الطبيعي Dole, ol‏ مع بعضهما شا لذا 
oU‏ السؤال المناسب الواجب طرحه على علماء السياسة يدور في فلك 
«كيفية تفاعل الدين والسياسة مع بعضهما vM PY‏ من دون توجيه مجرد 


z 


السؤال Les‏ | ]13 كان ينبغي أن يتفاعلا مع بعضهما Lan‏ من عدمه) TM‏ 


حتّى في UL‏ عدم SU‏ بعض علماء السياسة بعينهم. Lgs ad‏ 
إلى سببين نتعرض لهما في ما ياتي : 


Alfred Stepan, «The World's Religious Systems and Democracy: Crafting the «Twin (Y) 
Tolerations»,» in: Alfred Stepan, Arguing Comparative Politics (New York: Oxford University 
Press, 2001). 


Casanova, Public Religions in the Modern World, pp. 228-229. (Y) 


Nancy Fraser, Justice Interruptus: Critical Reflections on the «Postsocialist» Condition (Xt) 
(New York: Routledge, 1997), pp. 69-98. 

Clarke E. Cochran, «Introduction,» in: Mary C. Segers and Ted G. Jelen, eds., A Wall (X0) 

of Separation?: Debating the Public Role of Religion, Enduring Questions in American Political 
Life (Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers, 1998), p. xiv. 


(التشديد فى التسخة الأصلية): 


Y 


dial سبيل‎ gle ربا‎ ST ity اليل‎ An es wads Ma 
من إجراء دراسة اقتصاديّة مقارنة بسبب الافتقار إلى المصطلحات الفئّية التي‎ 
AN ST YES! من بين‎ Lam, إلى أن قرسا‎ s; SE joes 
وقع عليها اختياري» وهي الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا  هي التي‎ 
دولة علمانيّة. يُعزى السبب الرئيس في ما‎ EL شهدت إجماعاً على وصفها‎ 
Y GU Ley eas إلى‎ LR eV الولايات المتحدة‎ Ole, GEE وراء‎ 
يشتمل حرفيّاً على مفاهيم «الدولة العلمانيّة» أو «الفصل بين الكنيسة‎ 
المشكلة تكمن فى سيطرة الدولة على‎ Ob LS 5 فى ما يخص‎ Ul والدولة»‎ 
الذي يدو شاد بالسبة :إلى إحدى الدول العلمانية,‎ ANI وهو‎ seu 
سوف أتناول هذه الألغاز بالشرح في معرض هذا الكتاب بالكامل.‎ 


Ul‏ فى U‏ يحتف AW Le‏ فين fhe‏ فى فكرة تفرد كل دولة 
من de‏ ظروفها الخاصة .التي تحكم العلاقات القائمة بين الدين والدولة؛ 
وهو ما ue‏ من ess eggs Me ss def UR) Segall.‏ 
ae, le  ةلكشملا sie‏ التعديد ‏ فى العالات الت أعكف على دراستها 
OLY! SY‏ الخ Bo US sy Luis‏ إليها يرجه Jas UI gle ple‏ 
استشنائية؛ فأمريكا يُنظر إليها على UST‏ دولة «استثنائية» UY‏ المجتمع 
«الغربي» الوحيد الذي pion‏ بمشاركة قويّة ومستمرّة للكنيسة. أن نقول: 
إن فرنسا Lal‏ يُنظر إليها بوصفها das‏ استثنائيّة» OB‏ هذا قد يكون بمثابة 
إستهاب لا طائل وراءه؛ بيد أن المرء قد يعني له أن يقول: إن كلمة 
افرنسي) هي Gode)‏ مترادفات كلمة «استفنائي OP‏ ففرئسا هى الدولة 
الوحيدة الواقعة غرب أوروبا التي كلجا صراحة إلى استخدام مصطلح 
«جمهورية علمانية» في الدستور الخاص بها. 


be duel‏ إلى 5 US‏ على UT‏ دولة all‏ لأنهنا الجسم بين 


Serif Mardin, «Laicité en Turquie et en France: Propositions pour une meilleure (\ 1) 
compréhension.» Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, vol. 19 
(1995), pp. 5-34. 

«L'Exception francaise: mythe ou réalité?,» Sciences humaines, no. 46 (septembre- (\V) 
novembre 2004). 


YY 


dg de Ge jad Uys gs (e CaN J وري‎ LL [is 
أوجة شيه‎ Sigh coll هذه‎ JS على الرغم من‎ OME nls 
D." "DU del تقض‎ OÙ من شانيا‎ dI بن الحالات‎ Sys 
مصطلح العلمانيّة - وفقاً للتعريف الخاص بهذا الكتاب  يستأثر بأوجه‎ 
قن اداه اليه جلى‎ Les oy الوقث اللي‎ dial محل‎  هيفلا‎ 
للتعميم‎ Ah iile piles المقارنة‎ eda الاختلاف بينهاء تحظى مكل‎ an] 

Bale والعورث‎ AUD المت‎ Eloi على‎ 


نلف Solel) gralia: à CARS The‏ شوك iy pill‏ الئياسية 

المقارنة ‏ عن الأعمال الاجتماعيّة التي تدور حول التدين المجتمعي أو 

ST es all‏ وعن Ged! Jue VI‏ التى تدور حول XUI‏ كإحدى 

Platt I ی ر‎ alt elt dice Vt .ود‎ oo Dauid qus 

QUA T ao T Less‏ الت والعلافات ey UT OE e Y‏ ا 

الإنثروبولوجيّة التي تدور حول العلمانيّة بوصفها إحدى الممارسات 
ا ات 


نقدّم في الفصل الآتي ملخصاً نظريّاً حول الألغاز والمناقشات 
الركيسة» I dsl‏ سالة SOY) i ey i cle‏ 


Samuel P. Huntington, «The Clash of Civilizations?,» Foreign Affairs, vol. 72, no. 3 (\A) 
(1993), pp. 42-43. 

)19( مجلس الدولة الفرنسى أصدر تقريراً عن العلمانية فى .70٠١85‏ الدولتان الوحيدتان اللتان 

لا تنتميان إلى الاتحاد الأوروبي التي تمت دراستهما في هذا التقرير هما الولايات المتحدة الأمريكية 
وتر Conseil d'Etat, «Rapport public: Reflexions sur la laïcité,» pp. 377-382, « http:// : phil LS‏ 
lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000121/0001.pdf>, (accessed on 20 March‏ 
.)2008 

Casanova, Public Religions in the Modern World, and Norris and Inglehart, Sacred and (Y *) 
Secular: Religion and Politics Worldwide. 

Charles Taylor, Secular Age (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007). (Y) 
Talal Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity (Stanford, CA: (YY) 
Stanford University Press, 2003); Joan Wallach Scott, The Politics of the Veil (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 2007), and Elisabeth Shakman Hurd, The Politics of Secularism in 
International Relations (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007). 

Yael Navaro-Yashin, Faces of the State: Secularism and Public Life in Turkey. (YT) 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002), and Esra Özyürek, Nostalgia for the Modern: 
State Secularism and Everyday Politics in Turkey (Durham, NC: Duke University Press, 2006). 


YY 


النظري وبدائله» تفسيراً حول الأدوات المنهجيّة ومصادر البيانات» ونقدّم 
شرحا للمصطلحات الفنيّة ols‏ الصلة. 

يلي ذلك فصلان نركز فيهما على كل من الحالات الثلاث. هذاء 
ونخصّص أحد هذين الفصلين لما يأتي : 

(Y)‏ السياسات الحالية للدولة تجاه الدين» dey‏ وجه التحديد» في 
مجال التعليم. 

ile ee الكيفيّة التي تشكل بها الصراعات الأيديولوجيّة‎ (Y) 
القرار.‎ 

Ul‏ الفصل الثاني من كل مجموعة فنتناول فيه بالبحث» الأصل 
التاريخي ومسار الصراعات الأيديولوجيّة الحاليّة. ينظر في المصدر 
التاريخي ومنحى النزاعات الأيديولوجيّة الحاليّة. فضّلت ‏ على نحو 
يتناقض مع البديهة - أن أضع الفصول المعاصرة قبل الفصول التاريخيّة ؛ 
UON‏ تقدّم تفسيرا لكل من المتغيّرات غير المستقلة (اتجاهات السياسة 
dle‏ الذين) Ol pels‏ الفسيرية (lel walls Hel pV oS)‏ 

يلي ذلك الفصول التاريخيّة التي تتّبع Spel‏ السيادة الأيديولوجيّة 
باستخدام أحد المتغيّرات التاريخيّة (النظام القديم القائم على التزاوج بين 
الملكيّة وهيمئة الدين). 60259 الخاتمة مراجعة مقارنة للفصول التجريبيّة 
ونتائجها القابلة للتعميم. 


Yt 


T TTC 
تحليل العلمانية‎ 
من النواحي التاريخية والأيديولوجية والسياسية‎ 


قامت. لجنة سناسى (Stasi)‏ التي تضم عشرين أكاديميّاء ils‏ 
اجتماعياً edad d‏ برفع أحد التقارير التي تدور حول العلمانيّة إلى الرئيس 
جاك شيراك في الحادي عشر من شهر (كانون (ess [ON‏ لعام York‏ 

هذاء وقد حازت توصية اللجنة الصادرة فى OLE‏ سن ig, OSU‏ 
Je Lu]‏ انفد الدب sa D‏ الديية فى الندارمن Sots ce Sal‏ 
ou‏ السلطة tas!‏ والمشرعين في فرنساء وعلى الرغم من أن الهدف 
الرتیس من القانون Sy ols‏ نحو الحجاب الإسلامي»› بيد أن القانون 
قد Las de‏ الصلبان »6,5« وقلنسوة اليهود aM lus;‏ السيخء Nass‏ 
مرور أسبوع على تاريخ صدور تقرير لجنة ستاسي cU (Stasi)‏ 
ارب الأمريكيّة بنشر «تقريرها الصادر في عام 7٠٠١‏ حول الحريّات 
الدينيّة الدوليّة)» وفي المؤتمر الصحفي المصاحب لصدور هذا التقرير. 
oF‏ السقير حون خاتفورة AN Alu Le‏ 


س : ماذا كان رد فعل سعادتكم تجاه قرار الرئيس شيراك بحظر الحجاب؟ 
السقير: .إن aa Ramla Î‏ متاك الس يه RU‏ 


pr dca الحجاب في حد ذاتهاء‎ ai في ذلك‎ Le 
تدخل من‎ Gl من دول‎ à بسلام‎ 2 JI بحقّ ممارسة شعائرهم ومعتقداتهم‎ 


ril على هيدا‎ aU MA سفى تحر‎ Diu الحكومة..... فالركس‎ Cale 


yo 


المعمول به في فرنساء فالرئيس شيراك يرى في اعتقادي Ia ol‏ السا 
غير قابل للنقاش . .. بيد UT‏ نأمل lal‏ في أن تكون حرية العقيدة ipl‏ 
ssl TPE pe Los pm ^ r‏ المسلمين ol m‏ تلك المبادئ 
i‏ لا تنظر إلى كثير من الأمور... فعلى سبيل المثال... نجد أن 

lide‏ من البلدان. Je.‏ ارتداء الحجاب . c à‏ يرتديه الناس من 
دون ds P pls‏ في إثارة الاستفزاز. بل يعتقدول أنه مظهر من مظاهر 
ولائهم ومعتقداتهم الدينيّة» التي لا ننظر إليها في حين LET‏ تتسبّب في 
إيقاع الفرقة بين الناس. 

سوال : هل تعني سعادتكم حا کم هذا دولة تركيا؟ 

Ue من البلدان»‎ 3 I us تركيا‎ Pa 
aal D مثل هذه‎ Wide وفرنسا حيث وس‎ emt] io 
المعاهد التعليميّة والمدارس والجامعات الحكوميّة والخاصّة على حد‎ 
الذي يدعو إلى إثارة الحيرة في ما يتعلق بموقف هذه الدول‎ mom 
الثلاث هو أنه على الرغم من أن كلا منها لها سياستها المختلفة التي‎ 
في نهاية‎ iyi بيد أثها‎ cl تنتهجها يال إظهار الطلاب. للرموز‎ 
TU CNT RA من حيث سمتان‎ (GG ule دول‎ lus Uil اف‎ Yl 


أوّلاهما: أن المنظومات التشريعيّة والقانونيّة تسير جميعها في إطار 
انی Le) cm:‏ لا تخضع للرقابة الدينيّة المؤسساتيّة. 
فهذه الدول Lou, Lus 33s Y‏ لهاء قن CoS‏ ذانة لا ste FV D es‏ 


«Release of the 2003 Annual Report on International Religious Freedom,» 18 (Y) 

December 2003, « http://www.state.gov/s/d/rm/27404pf.htm » . 

(Y)‏ فى التعريف عن الدولة العلمانية› يو كد بعض الباحثين على (Y)‏ فصل الكنسية والمسجد 

D. E. Smith, «India as a Secular State,» in: Rajeev الحرية الدينية.انظر:‎ (Y) s Sgt o^ 

Bhargava, ed., Secularism and Its Critics, Themes in Politics Series (New York; Delhi, India: 
— Oxford University Press, 1999), pp. 178-183. 


+ 


Ue‏ السائب YI‏ - 6 نجد def‏ أخرى على دول UST Le‏ قد مدت قواتينها 
Dal GaSe bals‏ على lu‏ المتظومات tod‏ ية M aS Slay‏ 
تعمل في إطارها «دول دينيّة». أو Ul‏ اعترفت بدين رسمى eis das Lad‏ 
dol; rh Lidia‏ أن tld LOST‏ عن Mg ow‏ مني dioses aud‏ 
الديانات oye ele die,‏ خلال ale JU Uil gel‏ اكول KP. AM Labo‏ 


نعرض في الجدول الرقم )١(‏ توضيح التباينات بين النماذج الأربعة 
سالفة الذكر التي تشرح علاقات الدول Pont‏ 


الحدول الرقم )١(‏ 
RE‏ أنظمة الدولة والدين 
دولة ذات معتقدات 


دينيه å‏ راسخة 


sl OLY اليوتات» الداتمارك» | الو‎ | ALL col pl 
goes 1 السعودية.‎ dy all 
الفاتيكان‎ 


(D Goal المضدر:‎ 


الفصل التام بين الدين والدولة ليس مصرحاً به في الدستور كما إنه لا يشكل مسألة عملية في 
العديد من الدول. أما الحرية الدينية» فهي معلن عنها في الدستور وممارسة TU‏ 5 لي الرغم من 
أنه يسن oe‏ أو كافياً أن تكون الدولة علمانية لتسمح بالحرية الدينية. 
(Y)‏ بالدین › أعني هنا مجموعة من المعتقدات تشير إلى كائن فوق الطبيعة» هو عادة الله. . في 
هذا التعريف». N‏ يعتبر اللإلحاد ولا الأيديو le 4J‏ مثل المار كسية ديناً. 
)£( للنماذج المماثلة» انظر : James E. Wood, Jr., Church-State Relations in the Modern World:‏ 
With Historical National, International, and Ecclesiastical Documents and an Annotated Bibliography‏ 
(Waco, TX: Baylor University Press, 1998), pp. 81-88; John T. S. Madeley, «European Liberal‏ 
Democracy and the Principle of State Religious Neutrality,» West European Politics, vol. 26, no. 1‏ 
pp. 1-20, and W. Cole Durham, Jr., «Perspectives on Religious Liberty: A Comparative‏ ,)2003( 
Framework,» in: Johan D. van der Vyver and John Witte Jr., Religious Human Rights in Global‏ 
Perspective: Legal Perspectives (The Hague: Martinus Nijhoff, 1996), p. 36.‏ 


YV 


وعلى الرغم من أن هذه الدول تُصئّف على أنها دول علمانية» إلا 
al‏ الولابات Lady 196, ow to)‏ وريا Lua‏ اععماما lys.‏ 
اة tué ceil)‏ البها في الكثير من مظاهرها الخارجية» حيث 
تنعكس مجموعة واسعة من المفارقات في ra) bow]‏ التي تنتهجها 1s‏ 
منها على النظم واللوائح المعمول بها في تلك الدول في ما يتعلق 
DEA dut Sila‏ | فنجد أن المناقشات التاريخيّة والمعاصرة التي 
تدور حول العلمانيّة في هذه الدول الثلاث توجّه الإشارة إلى التعليم 
ES seal! Sale altel‏ ال ةا وزی هذا إلى أن السباسات: ال 
get‏ الدولة al‏ الدين في اهار آم vite‏ الجدل؟ iiiad BM‏ 
Jules Kalil‏ أن مشكل eel‏ اة anil‏ الشباب ports‏ له 
أسلوب حياتهم. 

th‏ على نما opi‏ تركو ode‏ الدراسة على ست سياسات من أكثر 
المنياساتة الشرة aes‏ آلا وهي: 


]9 ارتدائها. 

(Y)‏ الشعائر التي ae‏ أداؤها في المدارس الحكومية 

(Y)‏ التعليم الديني في المدارس الخاصة. 

C£)‏ التعليم الديني في المدارس الحكومية 

)0( التمويل الحكومي للمدارس الدينيّة الخاصّة. 

CO‏ أداء شعائر الصلاة داخل المدارس الحكوميّة 

)0( استخدمت الكثير من المصطلحات لوصف الملابس الخاصة بالمرأة المسلمة. وهنا نورد 
الكلمات à SN‏ وما AE‏ باللغة الفرنسية والتركية Headscarf (Foulard, Bardortusu or‏ 


Turban)‏ ويعني غطاء الراس6 أو ما يوضع حول الرأس» في حين Veil (voile, pece) ol‏ هو الحجاب 
ويغطي Veila> 4JI‏ . . يعني Lal‏ في التركية الحجاب (Hjab, Tesettur)‏ « أو ارتداء ملا بس متواضعة 


بشكل Chador (Tchador, Carsaf) . ele‏ هو ثوب jagal‏ يغطى يغطي الجسم ist‏ من cl ey pil‏ القدم. 
انظر: Lina Molokotos Liederman, «Religious Diversity in Schools: The Muslim Headscarf‏ 
Controversy and Beyond,» Social Compass vol. 47, no. 3 (2000), pp. 373- 375, esp. 380, note 16.‏ 


YA 


على eR I‏ خن Ble Elus‏ شكيل السياسة alali‏ بيد OÙ‏ 
الذول لا ترال sa, Ele oil ges‏ تسيا gb‏ ما يتعلق 
بسياساتها العامة إزاء الدين؛ فهناك تباين G^)‏ واضح بين سياسات 
الدولة إزاء الدين في الولايات المتحدة من جانب» وفرنسا وتركيا من 
جانب آخرء ففي أمريكاء يُسمح للطلاب بإظهار رموزهم الدينيّة daly‏ 
قسم الولاء للبلاد الذي يتضمّن عبارة «أمة واحدة» Ll asly dj‏ في 
فرنسا ,5 LS‏ فنجد أن الدولة تنتهج سياسات تتناقض LS‏ مع هذا 
الموقف في ما يتعلق بهاتين النقطتين» وحتى في ما يتعلق بقضايا 
السياية eus ENT‏ نوه a5] Clee) dog)‏ الا فى le Vigil‏ الود 
الأمريكيّة» وعلى النقيض من الحالتين الأخيرتين» ترتبط التعاليم الدينيّة 
في المدارس التركيّة ارتباطاً مباشراً برغبة الدولة في التحكم في مسألة 
الديانة» وبحظر التعليم الديني الخاص» في حين تقدّم الحكومة 
الق نسي les‏ الوثيرة put‏ — السويل. للمدارس Lib Sols! Lu‏ 
قامت هذه المدارس بالتوقيع على die‏ يقضي بقبولها سلطة الدولة عليها. 

يبدو C‏ على الساحة» OF‏ الحظر المفروض على تنظيم الصلاة في 
المدارس يسير على النهج ذاته» ويكشف التجليل المتعمّق النقاب عن 
وجود بعض المفارقات؛ ففي فرنسا وتركيّاء نجد أن المبرّر الأساس 
لقرار الحظر هو أن الصلاة تتعارض مع مبدأ العلمانية وسماتها السائدة 
في السدارس LAP‏ 

من ناحية أخرى» يتّضح أن الأساس المنطقي الذي يكمن في ما 
وراتخا هذا القرار een Sas El OLY Lu‏ فى أن cd Medd.‏ 
LoS!‏ تتطوي على ol SY‏ ال ا ااي ا 
الس LOL‏ بالات" | 


Lee v. Weisman, 505 U.S. 577 (1992), and Santa Fe v. Doe, 530 U.S. 290 (2000). (1) 


YA 


الحدول الرقم (Y)‏ 
سياسات الدولة تجاه الدين فى المدارس 


التعليم تمويل الدولة 
å à‏ له à‏ الخاصة مدارس الدولة 
الولايات المتحدة 
Y —‏ 


بمعزلٍ عن هذه السياسات المحدّدة في المدارس» يتضح Lal‏ من 
خلال الحالات الثلاث وجود اتجاهين سلوكيين متباينين إزاء الدين في 
المبحيظ “العام لكل Lau, P aged ideal GLY ad lee‏ عاعة 
واضحة pen‏ إزاء AY gts me‏ الذي يغيب “gs‏ في النموذج 
Gel‏ .في كل من فرتسا eum US Sy‏ تظهر GEM Le‏ بالله» على 
واجهبة العملة o> LS US pa VI‏ العادة على أن تسن القسم 
tang‏ يبنا فى الك او coge = IT‏ بده de‏ رة Pa‏ 
al‏ في Us etie‏ ما ody dS core‏ الد البسرف ule‏ اا 
lie fern LS «pte‏ الكوتفرض الأمريكي OL‏ يقوم dot‏ 
القساوسة بتلاوة الصلاة» LS‏ تفتتح جلسات المحكمة العليا بدعاء «حفظ 
الله الولايات المتحدة والمحكمة الموقرة)» فمثل هذه الخطابات 
والشعائر الدينيّة العامّة لا وجود لها في USS‏ أو فرنسا. 


وتر هذه التباينات فى day grad! a sel td‏ حول السب ووا 
اهاب wT) wl‏ النتحدة الامريكية اللروية Esa) asl Swell‏ 
في الوقت الذي تستثنيها سياسات فرنسا US Sy‏ إلى حد كبير؟ أو بعبارة 
أخرى» من الواضح أن المتغيّر الرئيس الذي يحكم هذا الأمر هو وجود 
تباین بين السياسات تجاه الذين؛ ولا Lou‏ الاتجاهين المتباينين فى سياسة 
الدول OS zielt‏ | 


أولا: الأيديولوجيات المتصارعة 
ESAR PERA EORR‏ 


اعتقد أن سبانات A‏ الدين lel AU dees QU‏ 
الأندير had Vie‏ الرس الذي daz‏ حليه في تشكيل الما 
العامة sert d‏ خا dil‏ المناهلية kl)‏ ذبن luus Ml‏ 
العمالية والصين وكويا) هر النفسيزات المتبايدة APRI,‏ اللي هة 
فى خن أن .المصدر قفن tue‏ دول Ole! te) dus‏ والمبلكة de pl‏ 
السعودية) عو المفاعيم ML TS‏ فى الوقت الذي تقر فيه 
عبدة دول Gg Ma) Seas Gling. ld‏ والداتمارك AS eel y‏ 
المتحدة) إلى الأيديولوجيات الشمولية مثل: الشيوعية والإسلام. على 
الرغم من أنها تشهد بعض النزاعات بين جبهات اليسار واليمين في ما 
lax‏ يشل ساسات الدرلة ذات dla‏ سكل lad oda‏ وها على 
ded! pe‏ لا opel‏ شطب sy‏ الديانة من بطاقات Log‏ والتعددية 
الثقافيّة» والموقف الحيادي للدولة إزاء جميع OL‏ 


les ٠ واعحادية‎ Lies DU LS LS بذلا ع‎ Le Jul استخدمت عدا تعر‎ al (V) 

يجعلها أكثر وأكثر ضبابية ومنعدمة التناسق أكثر من الأيديولوجية. الأيديولوجية هي مجموعة من 
الأفكار المتعلقة باليوتوبياء وبالتالي فإنه من الأسهل إدراكها وتصنيفها allo,‏ كما 33 JS‏ سيفن 
هانسون» الأيديولوجيات هي ارسمية وصريحة» ومتسقة 5 ins‏ ردني LS‏ الف الايد الى 
حين OT‏ الثقاقات غير رسمية» poy dre‏ مفتاشقة EN PAPA PE EPE y Lus‏ خسن إظار وضع 
مؤسسي معين €« Stephen E. Hanson, «Review Article: From Culture to Ideology in : hol‏ 
Comparative Politics,» Comparative Politics, vol. 35, no. 3 (2003), p. 356, and James Scott, Seeing‏ 
Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed (New Haven, CT:‏ 
Yale University Press, 1999).‏ 


U. S. Department of State, «2007 Report on International Religious Freedom,» (A) 

> http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007 >, (accessed on 8 May 2008); Jason Kindopp and 
Carol Lee Hamrin, eds., God and Caesar in China: Policy Implications of Church-State Tensions 
(Washington, DC: Brookings Institution Press, 2004); Robert W. Hefner, ed., Remaking Muslim 
Politics: Pluralism, Contestation, Democratization (Princeton, NJ: Princeton University Press, 
2005), and Madawi Al-Rasheed, A History of Saudi Arabia (New York: Cambridge University 
Press, 2002). 


Lina Molokotos Liederman, «Identity Crisis: Greece, Orthodoxy, and the European (4) 

Union,» Journal of Contemporary Religion, vol. 18, no. 3 (2003), pp. 296-297; Per Mouritsen, 

«The Particular Universalism of a Nordic Civic Nation: Common Values, State Religion and 
= Islam in Danish Politial Culture,» in: Tariq Modood, Anna Triandafyllidou and Ricard Zapata- 


F1 


نظراً إلى الدور الهام الذي تؤدّيه الأيديولوجيّة السائدة في تشكيل 
سياضات: الدرلة OP‏ تغبيرها يعض Lee TUR‏ فن السياسة؛ وأحدث 
نموذجين على هذا هما النموذج الإيراني بعد انتهاء حكم الشاه» والنموذج 
الروسي بعد انتهاء الحكم الشيوعي. وعلى الرغم من وجود عدة أسباب 
PLE yy‏ القورة OP led peal LY pes st YI‏ إلا of‏ التحوّل 
الأيديولوجي قد أضفى مميزات على النتائج المترتبة على كل منهماء من 
حيث الخروج Lot‏ جديدة لتوجّهات السياسة العامة؛ فحل الإسلام 
الشيعي في أعقاب الثورة الإيرانية محل الأيديولوجية العلمانيّة السائدة في 


P 


ايام حكم الشاه» وقد كان لهذا الشرخ الايديولوجي تداعياته "oa‏ 
التطاق جلى all‏ بين الدين والدرلة LI‏ فى cde clas‏ تنجد أن 
القضاء على الفكر الشيوعي في الجمهوريّات السوفياتية السابقة قد أدّى 
ey sts‏ إلى 245 Lola OV god‏ را ^£ فلم تعد روسيا ‏ في الوقت 
الراهن ب من بين الدول tj dealt‏ بل Syke‏ قولة Aulae‏ _ 
بعلاقات إيجابيّة مع الكنيسة الأورثوذكسيّة”"'» كما تحاول من ناحية 


Barrero, Multiculturalism, Muslims and Citizenship: A European Approach (New York: Routledge, _ 
2006), and Joel S. Fetzer and J. Christopher Soper, Muslims and the State in Britain, France, and 
Germany (New York: Cambridge University Press, 2005), p. 33. 

Theda Skocpol, «Rentier State and Shi'a Islam in-the Iranian Revolution,» Theory (\ +) 

and Society, vol. 2, no. 3 (1982), pp. 265-283, and Steven L. Solnick, Stealing the State: Control and 
Collapse in Soviet Institutions (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999). 

Said Amir Arjomand, The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran (New (\ \) 
York: Oxford University Press, 1988). 

Sabrina P. Ramet, Nihil Obstat: Religion, Politics, and Social Change in East-Central (YY) 
Europe and Russia (Durham, NC: Duke University Press, 1999). 

Alexandre : بالنسبة إلى سياسات الاتحاد السوفياتي الماركسية والالحادية تجاه الإسلام» انظر‎ 
Bennigsen and Chantal Lemercier-Quelquejay, Step’de Ezan Sesleri: Sovyet Rejimi Altindaki 
Islám 'in 400 Yili, translated by Nezih Uzel (Ankara: Selçuk, 1981). 

بالنسبة إلى أثر الأيديولوجية الماركسية على السياسات السوفياتية بشكل «ele‏ انظر : Stephen‏ 

E. Hanson, Time and Revolution: Marxism and the Design of Soviet Institutions (Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 1997). 

Irina Andre Papkov, «Orthodoxy and Democracy in Russia: New Interpretations,» (YY') 
(Ph.D Dissertation, Georgetown University, 2006); John Anderson, «Putin and the Russian 
Orthodox Church: Asymmetric Symphonia,» Journal of International Aairs, vol. 61, no. 1 (2007), 
pp. 185-201, and Alexey D. Krindatch, «Changing Relationships between Religion, the State, 
and Society in Russia,» GeoJournal, vol. 67, no. 4 (2006), pp. 267-282. 


T 


أخرى أن تجوز رضى العسلمين عن خلال سياسات cites‏ ومنها غلى سيل 
N dul‏ )27 3 الدخول كعضو مرأقب في منظمة المؤتمر AN]‏ 


Li‏ في الدول العلمائيّة». فتنشب الصراعات الأيديولوجية بين فكرثين 
متباينتين حول العلمانية بغرض رسم وتشكيل سياسات الدولة بصفة عامة 
في سياق ما يمكن أن نطلق عليه مسمى «العلمانية الحازمة» و«العلمانية 
OG LI‏ حيث تتطلب العلمانيّة الحازمة من الدولة أن تؤدي دوراً 
lale‏ إزاء استبعاد الدين من المحيط العام“ وحصره في نطاق المحيط 
eel‏ فى of LUI UL clas uum‏ بكرن GU soul‏ 55« 
Lad ia‏ سليكا lel xii] pedi‏ .1,58 قوي الل على iile‏ 
العام؛ ومن هنا يمكن القول ob‏ العلمانيّة الحازمة هي عبارة عن عقيدة 
LL‏ بينما تعطى العلمانيّة السلبيّة الأفضلية لموقف الدولة الحيادى 
حال ستل تلك Widi‏ 


() لقد ناقش اثنان من العلماء ء بالفعل معاني مميز O‏ ة للعلمانية في مقالاتهم الفلسفية UI‏ 4.3 
لكن القصيرة . يحدد شارلز 255 النمط الأول من العلمانيةء التي كانت موجودة في sil‏ 
الأمريكي. T‏ «أنها علمانية علق اسان (أرضبة دينية مشتر Jai g MAS‏ النمط T RUIT LU‏ 
تايلور على أخلاقيات سياسية مستقلة عن الدين». إن النمط الأول مختلف ai‏ حد ما عن العلمانية 
السلبية» فى حين أن النمط الثانى يشبه إلى حد كبير العلمانية الحازمة بحسب مصطلحات. Jas‏ : 

Charles Taylor, «Modes of Secularism,» in: Bhargava, ed., Secularism and Its Critics. 

يستخدم ويلفريد ماك كلاي مصطلحات التصورات الإيجابي والسلبي للعلمانية. العلمانية السلبية 
label iSi 3 T INIERUNT be ants‏ فى مقو الع Dae‏ إلى dS eor‏ 
مثل «الحرية من الفرض المؤسساتى». إنه مجرد لغة مشتركة تحوطية تستخدم لتسهيل التجارة بدلا عن 
تأسيس لغة «مطلقة» جديدة تشكل الأسبرانتو لحقيقة ما بعد الدين. . العلماتية الايجابية UT iacu] Le ands‏ 
بالعلمانية الحازمة؛ لأنه فهم للعلمانية أكثر صلابة» وحزماً وإيجابية». . . يؤكدها على أنها إيمان 
مطلق...». انظر: Wilfred M. McClay, «Two Concepts of Secularism,» in: Hugh Heclo and‏ 


Wilfred M. McClay, eds., Religion Returns to the Public Square: Faith and Policy in America 
(Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2002), pp. 63-64. 


o» (Yo)‏ المجال العام هو مكان عام يكون فيه أعضاء ء المجتمع See‏ مين بالتلاقي عبر 
مجموعة من وسائل الإعلام : الطباعة» الالكترونيات» Las;‏ المقابلات Lex)‏ )5 >« لمناقشة 

مواضيع ذات اهتمام عام ؛ وبالتالي يكونون قادرين على تشكيل Ss‏ موحد حول هذه المواضيع 
Taylor, Modern Social Imaginaries (Durham, NC: Duke University Press, 2004), : pem‏ $ 
p. 83, and Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a‏ 
Category of Bourgeois Society, translated by Thomas Berger (Cambridge, MA: MIT Press, 1999).‏ 
)11( للعقائدالشاملة» انظر: John Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia‏ 
University Press, 1996).‏ 


TY 


Le oJ gt VI‏ الوم على A POET, dl ud‏ أبداها المحافظون 
ts] 43$ 5 Vek, cpt‏ عسوميّة lj]‏ الدين» وقد LL cose‏ 
الدولة تطبيق العلمانيّة الحازمة E‏ وجود توجه مناهض للدين يتسم 
بالقوة في مطلع القرن العشرين» في الوقت الذي شهدت فيه توجّهاً نحو 

TPE ple في‎ ill الأعتدال‎ 


وتعد الهند فن Os‏ البلدان التي تهيمن عليها العلمانية PUT TUE)‏ 
الرغم من الجدل المستمرٌ الثائر على كلا المستويين الأكاديمي والسياسي. 
Sls‏ يدور حول تفسيرات مختلفة للعلمانيّة Wig CAS!‏ ها CP anu‏ 
سياسات الدولة الأديان في المحيط العام On),‏ فى cal‏ ذاته لم بات 
Labs‏ الذي واجهته العلمانية السلبيّة من dual yt,‏ العلمانيّة الحازمة 

lA] pa plus الهتدوسية‎ Le sa شن جاتب اتسار‎ ole Lil, في الهندء‎ 


ae ho:‏ عن عا سوا ALU ASL‏ > فعلى الرغم من سقوط 
«نموذج الأعمدة»., لا تزال الأركان الرئيسة الأربعة ‏ البروتستانت 
ON y ll NOT AUN‏ ا كف ee Ded) polly‏ أدواراً GL‏ في الحياة 
العامة» ففي خضم LSU‏ التي c5‏ 15392 نخان cp ples!‏ 
المسلمين» تقدّم هولندا نموذجاً مستقرًاً للعلاقة بين الدولة والدين يستوعب 
الجماعات. EL Ty‏ على اختلافهاء 


Paul Marshall, ed., Religious Freedom in the World: A Global Report on Freedom and (\V) 

Persecution (Nashville, TN: Broadman and Holman, 2000), pp. 216-220, and Roberto Blancarte, 

«Un regard latino-américain sur la laïcité,» dans: Jean Bauberot and Michel Wieviorka, eds., Les 

Entretiens d Auxerre: De la séparation des Eglises et de Etat à l'auenir de la laicité (Paris: L Aube, 

2005), pp. 250-254. 

Bhargava, ed., Secularism and Its Critics, and Thomas Pantham, «Indian Secularism ( A) 

and Its Critics: Some Reflections,» in: Fred Dallmayr, ed., Border Crossings: Toward a 

Comparative Political Theory (Lexington, KY: Lanham Books, 1999). 

Sunil K. Sahu, «Religion and Politics in India: The Emergence of Hindu Nationalism (4) 

and the Bharatiya janata Party (BJP),» in: Ted Gerard Jelen and Clyde Wilcox, eds., Religion and 

Politics in Comparative Perspective: The One, the Few, and the Many (New York: Cambridge 

University Press, 2002). 

Hans Knippenberg, «The Changing Relationship between State and Church/Religion (Y *) 

in the Netherlands,» GeoJournal, vol. 67, no. 4 (2006), pp. 317-330; Paul Dekker and Peter Ester, 
= «Depillarization, Deconfessionalization, and De-Ideologization: Empirical Trends in Dutch 


Yt 


LA Ale Seal والسائعة‎ Gud! Glebe iua odo bo 
AOI الضاد‎ caue cui d إلى الحالات الثلاث التي ا ففي‎ 
OP EAN vt الحازمة (العلمانية المناهضة). في حين‎ 
Le Là (العلمانية المتعددة) نزاعاً في ما بينهم» وعلى الفا‎ 
الوضع ذاته في تركيا من حيث وجود صراع بين أنصار العلمانيّة الحازمة‎ 
habe ta) المكددة‎ SL Bolded date lS ST) السهيمنة‎ 
same coU JE بالنسية إلى‎ LT المحافظين الموالين لأسا‎ 
فهي الدولة الوحيدة من بين الدول الثلاث التي تسودها‎ AR اشر‎ 
as تفسيرين‎ le NA ul xu eii an ALI UI 
: السليئة‎ 


الاستيعابيّة (Accomodationism)‏ والانفصالية .(Separationism)‏ 
يظهر فى دساتير هذه الدول الثلاث هيمنة هذين المذهبين من مذاهب 
ga)‏ حت شاف ul‏ الى Mcd ledit els‏ 
الدول العلمانيّة : ففرنسا تُعرف Wh‏ «جمهورية علمانيّة ديمقراطيّة اجتماعيّة 
غير قابلة للتقسيم»» في حين تعرف تركيًا Uil‏ «دولة ديمقراطيّة علمانيّة 
اجتماعيّة»» إلا أن كليهما لا يشير إلى حدود تدخّل الدولة في المحيط 
esl‏ أو بعبارة أشرىء تعد IS OF‏ الدستورين الفرنسي والتركي يشيران 
إلى العلمانية بوصفها أيديولوجية رسميّة وعلى أنها Se‏ لهوية الدولة بدلا 
n‏ كونهنا یا قانونيّاً عمليّاً يرسم علاقة الدولة بالدين. على النقيض من 
هذاء لا ote‏ التعديل الدستوري الأول - فى OLY I‏ المتحدة ‏ هوية 
الدولة بوصفها علمانيّة» فهو ينص صراحةً على D ST‏ يجوز للكونغرس أن 
يسنّ أي قانون في شأن تأسيس دين من الأديان أو منع حرية ممارسته»» 
فالجزء الأول (pel du Qe ESI)‏ والسزء eld!) SUN‏ توف à,‏ 
Wigan pulo a cles, Casall‏ خياد le bye cola WE dif‏ الات 
يعتبر التعديل الأول جزءاً Ua‏ يُعرف باسم وثيقة الحقوق» وهو ما يعني أن 
العلمانيّة في الولايات المتحدة هي في المقام الأول عبارة عن قضيّة حقوق 


Society 1958-1992,» Review of Religious Research, vol. 37, no. 4 (1996), pp. 325-341, and Stephen = 
V. Monsma and J. Christopher Soper, The Challenge of Pluralism: Church and State in Five 
Democracies (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1997), pp. 51-86. 


Yo 


فرديّة أكثر من كونها عقيدة شاملة قامت لتحدّد إطار الحياة الطيبة. 


من السهولة بمكان إدراك التمييز الأيديولوجي وآثاره على السياسة 
في المحيط العام للبلدان الثلاثة؛ فعلى حد قول نيلوفر der‏ في ما 
(LS 5 Gee‏ «فهي تعاني وجود إفراط في تطبيق مبادئ العلمانيّة. حيث 
تملي مبادئ العلمانيّة الجبريّة على محيط الحياة العامة [و] مع قمع تام 
CY‏ رموز أو منظمات دينيّة. . واليوم نرى خضوع المحيط العام لوصاية 
الدولة بالفعل؛ حيث استطاعت من خلال الاستعانة بوسائل استبداديّة أن 
dab a us‏ العياة OTL‏ ويركر الفيلسوف الفرلسن uem)‏ 
دوبريه على القضبّة ذاتها عند قيامه Aie‏ مقارنة بين فرنسا SLY Sly‏ 
المتحدة على نحو مبالغ فيها: 


فى La‏ تعلو LGV‏ قوق الامة» وفى SUN JE‏ المتحدة يعلو 
الذي ضنوات عليه الجمهور من si]‏ العالم. Loi‏ - واشنطن c‏ فيقسم 
الرئيس على الإنجيل الذي جاء من السماوات؛ بمعنى أن الأول بعد أن 
يتلفظ ; بمقولة «تحيا tua V Ma gal‏ ميرف pts dpa)‏ 
PB. d‏ مع (Essays of Montaigne) sr NUS‏ الموجودة بين يديه» ul‏ 
الثاني فسوف ينهي als‏ بكلمات «ليبارك الله US po)‏ ويتم LUI‏ 
oom LT d tib‏ 


والأيديولوجيّة السائدة من وجهة النظر الماركسيّة هي مجرد انعكاس 
AU‏ الاقتصادية› وهی عبارة عن إحدى الوسائل i‏ ستعين بها الشريحة 
الاقتصادية المهيمنة کون تمارس ama "hi‏ تحليلى الخاص» TT‏ أن 


Nilüfer Göle, «Islam as Ideology,» in: Adam B. Seligman, ed., Modest Claims: (Y) 
Dialogues and Essays on Tolerance and Tradition, Erasmus Institute books (Notre Dame, IN: 
University of Notre Dame Press, 2004), p. 93. 
Regis Debray, Contretemps: Eloges des idéaux perdus (Paris: Gallimard, 1992). (YY) 
بحسب ما قاله كارل ماركس وفريدريك إنغلز «فئ كل مرحلة إن أفكار الطبقة الحاكمة‎ (YY) 

: هي الأفكار السائدة (والتي). . . ليست أكثر من التعبير المثالي للعلاقات المادية السائدة». انظر‎ 
Karl Marx, Selected Writings, edited by Lawrence H. dünn (Indianapolis, IN: Hackett 
Publishing, 1994). 


وأنطونيو غرامشيء النيو- ماركسي» يتحدى هذا المنظور عبر التشديد على الدور المستقل = 


PA 


الأيديولوجيّة على الرغم من Ei‏ لا تت تتسم بالهيكليّة الفائقة ولا تعد بمثابة 
أداة بسيطة du leo)‏ السلطة؛ حيث إن “RER‏ من ناحية» والظروف 
المادية من ناحية 2 sx‏ منفصلتان عن بعضهما عضا LES o‏ في الوفت 
ذاته مترابطتان؛ لذا PN all GG‏ كبيرة على الصراعات القائمة بين 
آیدیو لو چت علمانيّتين في cle Ab‏ بدلا عد dal‏ إل ASS OS‏ 
sol,‏ للعلمانة. Le el‏ أو «Zi‏ خالا لر جات المهيمنة فى الحالات 
الثلاث التي نتعرّض لها بالشرح تواجه مقاومة أيديولوجيّة» فهي في صراع 
مستمرٌ مع الأيديولوجيّات المعارضة» ونتيجة لهذا النزاع» A‏ سياسات 
الدولة إزاء الدين بعدة استثناءات وتناقضات وتغيّرات» فأنا ألجأ في بعض 
الفصول التجريبيّة إلى استخدام تعبير مجازيّ . آلا وهو «البندول المتأرجح» 
(Swinging Pendulum)‏ للتشديد على التغيّرات المتكرّرة التى تمر بها 
Se‏ الدولة بالدينء. وال dns‏ إلى pL‏ وإلى tee Cl‏ إلى 
جنب مع مجموعة متنوعة من السياسات التي تستند إلى توازن القوى بين 
المجموعات الأيديولوجية المتضارعة. 


نخلص من هذاء إلى أن الصراعات الأيديولوجيّة بين أنصار النموذج 
العلماني السلبي والعلماني الحازم» من شأنها أن توجد اتجاهين متعارضين 
"ME‏ العلمانيّة في الحالات الثلاث التي نتعرّض لها بالشرح؛ حيث 
corel‏ العلمائيّة BLS‏ والحازمة حى التهيمكة قفن Ames ONU OVI!‏ 
لظروف تاريخيّة خاصّة خلال فترات تكوين الدولة العلمانيّة؛ فوجود نظام 
قديم في فرنسا وتركياء يستند إلى تحالف الملكيّة والدين المهيمن CAT‏ 
كان سبباً حاسماً في ظهور روح العداء تجاه رجال الدين بين الشخصيات 
البارزة فى 'الجمهوريّة: من eb‏ لقرع فقذ كانت UN‏ الحا 
الموجودة بين الجمهوريّين والموسسات الدينيّة سببا Les,‏ في aee!‏ 
LLU Gab‏ الحازمة: على ped)‏ ذلك > ted‏ أن thy Us al‏ 


Antonio Gramsci, Prison Notebooks, edited by Joseph A. : il الهيمنة.‎ m للأيديولوجية‎ 
Buttigieg (New York: Columbia University Press, 1991), vol. 1. 


Dwight B. Billings, «Religion as Opposition: A Gramscian Analysis,» American Las pu 
Journal of Sociology, vol. 96, no. 1 (1990), pp. 4-6, and Rhys H. Williams, «Religion as Political 
Resource: Culture or Ideology?,» Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 35, no. 4 (1996), 
pp. 373-374. 


¥V 


حديث النشأة نسبياً فهي تتألف من المهاجرين» وتفتقد وه نظام قديم؛ 
للا فقد سعت LS‏ الشخصئات: GLI‏ والديتيّة إلى Gobo‏ إجماع متزامن 
حول الفصل بين الكنيسة والدولة على المستوى الفدرالي؛ وهو الأمر 
الذي نجم عنه سيطرة العلمانيّة السلبيّة في ما يقم تفسيرأً تاريخياً ينهي 
حالة الجدل المشار Ud]‏ في الشكل CD 5 JE‏ 

يسير الفصل على الوتيرة الآتية : 

" البداية Jul‏ «الدراسة Cb bs OW‏ بديلة من els Ol ls‏ 
تفسيراً لهذا التباين التوجود CILE‏ ثم أضع تعليلي التازيخي. على 
أساس وجود نظام قديم من عدمه» وفي القسم التالي أتعرّض بالنقاش 
إلى شرائح المفاهيم» في حين أركز في القسم الأخير على المنهجية. 


الشكل الرقم )١(‏ 
متغترات تابعة ومستقلة 


: التديلة‎ ol bell it 
العصرنة والتحضر والخيار العقلان‎ 
نظريّة العصرنة ومنهج التحضّر ونظريّة الخيار العقلاني هي ثلا‎ | 
e يستشهد بها الباحثون عند تناول الدين والسياسة بالتحليل‎ Ub نظريّات‎ 
P على‎ tell يركز بعشن‎ cu Ads لها أشكال‎ Xi pel x; das 
من النظم الاجتماعية‎ dyal التاريخي للعصرنة بغرض تقديم تفسير لمسألة‎ 
> فى العصور الومتطى إلى النظم الحديدة‎ ias E والسياسية‎ 


Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of (Y £) 
Nationalism (London: Verso, 1998); Ernest Gellner, Nations and Nationalism (Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 1983); Charles Taylor, «Two Theories of Modernity,» in: Dilip Parameshwar 
Gaonkar, ed., Alternative Modernities, A Millennial Quartet Book (Durham, NC: Duke 
University Press, 2001), and Taylor, Modern Social Imaginaries. 


YA 


يطرحون )65 هامة حول تحليل التمرّقات التاريخيّة فى GLY SI‏ المتّحدة 
الأمريكيّة» وفرنساء وتركيا في أثناء تكوين دولة علمانيّة. على الرغم من 
ذلك» OF‏ وجهات نظرهم المومّعة تقدّم شروحاً وافية SUS‏ محدّدةٍ بين 
الدولة والدين؛ ومن ثم فسوف أصبٌ جل تركيزي على النسخة المبسّطة 
من نظريّة العصرنة» والتي تؤكد على التنمية الاقتصاديّة بوصفها العامل 
الحاسم. 


هذاء Uum,‏ نظريّة العصرنة بتراجع الدور السياسي للدين من خلال 
ria Reales UT. Lead]‏ لها 2948 mos‏ وات ded‏ أن a)‏ 
العصرنة تتضمن «(تقسيم الكنيسة «Gl,‏ وظهور ولايات بيروقراطية 

uud fus Gal XE كما ققدم‎ PEU على‎ Die i 
Ser platy, Le فى‎ coul 45] الل الا‎ LL طرا على‎ cil 
Lum giles من‎ RS عن خلال‎ Legen وال لفاس‎ Liked م ات‎ 
البشريّة» ألا وهي:  إجمالي الناتج المحلي للفرد» ومعدل الأمبّة‎ 
العمر المتوقع.‎ en ga y 

(st‏ إلى مؤشر التنمية البشرية عن عام ۲٠٠۸ 7٠١‏ الخاص 
ببرنامج الأمم المتّحدة SLY‏ فقد حقّقت كل من الولايات المتّحدة 
وفرنسا GE‏ متقاربة ووصلتا إلى ترتيب ble‏ في تحقيق معدل التنمية› 
Coe‏ علقت cula V ME‏ المتهدة )7,501 duele,‏ الشركة Leur C‏ 
cui‏ قرسا )407+ لتشفل 5S poll‏ ١١ء‏ وعلى الرقم سن ذلك كلد 
cns Jil git SF caa‏ في تریب glee‏ من جت يمدل ies‏ 
۷9 .في المركر SAE‏ من تج OLS AMI SSL ET‏ نون 
الدول ذات معدلات deed)‏ المرتفعة» LS 5 ties Us‏ ضمن الدول 
Nes ol‏ اة النتوسطظة. 


Alex Inkeles and David Horton Smith, Becoming Modern: Individual Change in Six (Yo) 
Developing Countries (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976). 

Pippa Norris and Ronald Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics (X3) 
Worldwide (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), pp. 8 and 208-210. 

United Nations Development Programme [UNDP], «Human Development (YV) 
Reports,» < http://hdr.undp.org/en/statistics/ >. (accessed on 19 May 2008). 


۳۹ 


الجدول الرقم (Y)‏ 
التنمية البشرية والدين الرسمى 


لذا من الواضح أن نظريّة U peal‏ لن Les lol Glos‏ فى pend‏ 
س الات بخ cee‏ الل 85 TETTE F‏ 
فرنسا) عن غيرها مخ 330b yall‏ التق (على سيل Stel‏ لا patel‏ 
الولايات المتحدة) فى الوقت الذي تتشابه فيه Les‏ في ما يتعلق بسياسات 
الدولة إزاء آلدين مغ SAE]‏ الذول Racal‏ عد بين الذول ذات Eine‏ 
et pall act‏ (على PP Y SR bus‏ ريا 


قد يجيب أصحاب نظريّة العصرنة على هذا الاختلاف بقولهم: l‏ 
يقدّمون تفسيرا Ule‏ للاتجاه العالمى نحو العلاقات القائمة بين الدولة 
Tota ve Vy Cail‏ 21940 عن tol duo‏ ققد Gal‏ 
بإجراء دراسة على 175 lab‏ من حيث معدلات التنمية المحقّقة فيها ووضع 
الدين الرسمي السائد مستعينا في ذلك بمؤشر التنمية البشرية المستخدم في 
برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي إلى جانب مجموعة البيانات الخاصة بي عن 
أنظمة الدولة والدين» ويبين UJ‏ الجدول الرقم )0( موجزا حول النتائج التي 
cle ÿ‏ إليهنا: OIE‏ كات Let co Nass‏ المرتقعة لديها شبة RS hel‏ 
(بواقع EY‏ المئة) من حيث وجود الديانات الرسميّة عنها في الدول التي 
ذات معدلات التنمية المتوسطة (بواقع EY‏ في المئة) أو المتدنية (بواقع o‏ 
في المئة). تأتي هذه النتيجة على النقيض مما قد Us‏ به نظريّة العصرنة. 

يقدم عدد كبير من التحليلات ax c Abs ce Tii‏ اضطلع dS‏ من 
روبرت بارو وراشيل ماك كليري sl mb‏ دراسة تتناول ۱۸۸ eel Ass‏ إلى 
أله على الرغم من أن «وجهة النظر القياسية تكمن في أن البلدان الأغنى تقل 


5٠ 


فيها احتمالات وجود ديانات رسمية للدولة. .. ويحظى les‏ إجمالي الناتج 
المحلي DIE ila > AV‏ احتمالية وجود GLS‏ رسمية للدو um‏ 
لاحظ جوناثان فوكس من خلال gee‏ 178 دولة أن 


«الدول المتقدمة اقتصادياً تحظی بمعد ead! Co cp Ji SY‏ ييخ الدين 
SU aly‏ نخلص من هذا إلى ST‏ على الرغم من OF‏ العصرنة هي إحدى 
العوامل الهامّة في تحليل العلاقات بين الدولة والدين» فمنظورها الأحاديٌ 
السبب والخطي لا يقدّم تفسيراً للأنظمة المختلفة من العلاقة بين الدين 
والدولة» Chal‏ بوجود سياسات محددة في الدولة العلمانية. 


Li‏ النظريّة الثانية فهي منهج التحضّرء أو نظريّة «الجوهرية» 
ples‏ عليهاء بوجه cele‏ من يوجهون الانتقادات ايديا 


يركز هذا المتهج على التواحي: الجوهرية. من LUN opel‏ 
لعوضيم آثر الدين فى الخياة الاجسماعيّة والسياسية. lately‏ إلى oda‏ 


Obs a‏ الإسلام ‏ على سيل Y Jill‏ الستصير مر المخطط 
التفصيلي لأحد الأنظمة الاجتماعيّة 


تنادي هذه النظرية بوجود مجموعة من القواعد الخالدة ig s‏ 


Robert J. Barro and Rachel M. Mccleary, «Which Countries Have State Religions?,» (YA) 
Quarterly Journal of Economics, vol. 104, no. 4 (2005), p. 1348. 


Jonathan Fox: «World Separation of Religion and State into the 21% Century.» (Y4) 
Comparative Political Studies, vol. 39, no. 5 (2006), p. 560, and A World Survey of Religion and the 
State (New York: Cambridge University Press, 2008), p. 99. 

Richard W. Bulliet, «The Individual in Islamic Society,» in: Irene Bloom, J. Paul (Y+) 
Martin and Wayne L. Proudfoot, eds., Religious Diversity and Human Rights (New York: 
Columbia University Press, 1996); Hakan M. Yavuz, Islamic Political Identity in Turkey (Oxford: 
Oxford University Press, 2003), pp. 16-18; Alfred Stepan, «The World’s Religious Systems and 
Democracy: Crafting the «Twin Tolerations»,» in: Alfred Stepan, Arguing Comparative Politics 
(New York: Oxford University Press, 2001), and Olivier Roy, Secularism Confronts Islam, 
translated by George Holoch (New York: Columbia University Press, 2007), pp. 15 and 43. A 
particular version of civilizationalism has also been called «Orientalism». Edward W. Said: 
Orientalism. New York: Vintage Books, 1979), and Covering Islam: How the Media and the Experts 
Determine How We See the Rest of the World (New York: Vintage Books, 1997), pp. 36-68. 
Civilizational approach is not always critical of Islam. For a pro-Islamic civilizational 
perspective, see: Ahmet Davutoglu, Alternative Paradigms: The Impact of Islamic and Western 
Weltanschauungs on Political Theory (Lanham, MD: University Press of America, 1994). 


t 


والمستقلة عن إرادة اشر والتي دد التنظيم الصحيح 2 T‏ 


أيضاً القواعد التي ينبغى أن تطبّق في مراحل الحياة الاجتماعيّة VBE‏ 
jute‏ المنهج الحضاري في المقام الأول إلى ما uu‏ 


JUNI CY) الديسّة‎ cast als الآديان‎ au بين‎ LL hy at (Y) 

gs لما‎ uy P AUI as Mea lls yo dT odi ae 
واليهودية ديانتان متشابهتان» ولكتهما تختلفان‎ PLY SB برنارد لويس»‎ 
eng لاحي‎ EE A Y oU cula إن‎ de عن المسيحيةء فن-‎ 
ما يتعلق ب «رجال الدين المسيحي» في مقابل «السواد الأعظم‎ PESE 
أو «القانون المقدّس» في مقابل «القانون العلماني»؛ ولذلك‎ CCAS من‎ 
يُعَوّف لويس الصراعات الناشئة بين الدولة والدين على أنها 6133 مسيحي»‎ 
AEN IS DR PERF AUI n الخلا على اها‎ 
التمييز‎ OD للمسيحيّة والإسلام إزاء العلاقات بين الدين والدولة؛ فيقول:‎ 
النصرانيّة لم يكن‎ pee بين الكنيسة والدولة الذي يضرب بجذوره إلى‎ 
كما يشير لويس وغيره ممن يدافعون عن‎ pl موجوداً في‎ 
الترافق‎ SUN الشهيرة في الكتاب التقدس؟‎ OLY Goel إلى‎ eeu 
Jens C9 بين المسيحيّة والعلمانيّة وهي: «ما لقيصر لقيصر وما لله‎ 


Ernest Gellner: Nations and Nationalism (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983), (Y \) 

p. 1, and Postmodernism, Reason and Religion (New Y ork: Routledge, 1992), pp. 5-7. 

Daniel Varisco, Islam Obscured: : انظر‎ « Je للانتقادات حول مفهود الحضارة لدى إرنست‎ 
The Rhetoric of Anthropological Representation (New York: Palgrave Macmillian, 2005), pp. 53-80, 
and Ílkay Sunar, State, Society and Democracy in Turkey (Istanbul: Bahgesaray University 
Publication, 2004), pp. 175-186. 

Bernard Lewis: «The Roots of Muslim Rage,» Atlantic Monthly, vol. 266 (1990), (YY) 

pp. 47-60, and What Went Wrong?: The Clash between Islam and Modernity in the Middle East (New 
York: Perennial Lewis, 2003); Samuel P. Huntington, «The Clash of Civilizations?,» Foreign 
Affairs, vol. 72, no. 3 (1993), pp. 42-43, and Smith, «India as a Secular State,» pp. 185-191. 
Bernard Lewis: Secularism in the Middle East (Rehovot, Israel: Chaim Weizmann, (YY) 
1991), pp. 10-12 and 26, and «Islam and Liberal Democracy: A Historical Overview,» Journal of 
Democracy, vol. 7, no. 2 (1996), p. 62. 

Bernard Lewis, The Political Language of Islam (Chicago, IL: University of Chicago (Y €) 
Press, 1991), pp. 2-3. 

Lewis, Secularism : ورد في‎ «Yo LYI «Ye الكتاب المقدس. (إنجيل لوقاء» الأصحاح‎ (Fo) 

in the Middle East, p. 62. 


EY 


صموئيل هانتنغتون على توسيع GUI‏ نظريّة لويس بحيث تشمل أديان 
وثقافات أخرى فيقول: «في الإسلام» YI‏ هو قيصرء وفى الصين واليابان 
القيصر هو الاله؛ وفي العقيدة الأورثوذكسية الله هو شريك قيصر الصغيرء 
فالصدامات المتكرّرة بين الكنيسة والدولة» والتي تميّز الحضارة الغربيّة لم 
راچد فى أ bel Talon‏ ی ` 


HR الدين فى‎ deal حقاء إلى‎ CIS UE pal age بلقت‎ 

سياسة العالم في iby‏ ما بعد الحرب الباردة» حيث يجعلنا نصب je‏ 

اهتمامنا على الفروق الرئيسة الموجودة في اللاهوت» والتي يمكن أن 
يون لها La SE‏ على otha‏ السياسية ABW‏ 


على الرغم من ذلك» وفي ما يتجاوز حدود هذا الشأن العام» Op‏ 
هذا المنهج لا يملك سوى القليل ليقوله حول العلاقات بين الدولة 
والدين؛ فمنهج التحضر سوف يقدّم تفسيراتٍ لعدة سياسات في الدولة 
إزاء الدين مد خلال الخلفيات Hel‏ المشتوعة dou‏ بعينها.. op‏ هذا 
إلى تأكيدها أوجه العشابه فى id‏ والفوارق الموجودة بين الدول 
221a‏ والاسلاميةة كالسصارة N‏ ها أن ar‏ ايف dus pil.‏ 
(Gu po)‏ مثل: فرنسا لسياسات تجاه الدين تختلف عن سياسات دولة 
«غربية» أخرى مثل: الولايات المتحدة الأمريكية التي تتشابه مع سياسات 
دولة «مسلمة» مثل: تركياء وسوف يجيب مؤيدو منهج التحضر - بالنسبة 
pie PC THES See es) NESCIRE RET‏ الإسلامي بنظامها 
العلماني. على الرغم Jud ciné‏ أن due cu el Tele ios Sis‏ 
العالم الإسلامي تقف في وجه هذه الادّعاءات. تشدّد إيرا لابيدوس على 
وجود سلطات دينيّة وسياسية منفصلة عن بعضها lon‏ في العالم 
ge awl!‏ مد O21‏ الجا 45 ذلك الوقت ET‏ ج الاو deed].‏ 
القانونيّة المستقلّة» والطوائف الشيعيّة» وأصحاب الطرق الصوفيّة» إلى 
جانب الحكام العلمانيّين العسكريّين منهم والإداريّين على الوضعء 
وقامت مقام مؤسّسة الخلافة التي تدّعي US)‏ تمثّل السلطات السياسيّة 


Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (Y ^) 
(New York: Simon and Schuster, 1996), p. 70. 


IY 


Bi (ES: CR ةذ ز ز ز ز ز ز ز‎ wer 


eV! Bowl tw) St pl eS del وقد‎ OVS Sow, 
تقريراً يتناول الدساتير المعمول بها في أربع وأربعين دولة تتمتع‎ fe 
مسلمة» فى الوقت نفسه الذي أشارت اللجنة فيه في تقريرها إلى‎ DIL 
سكان‎ cial عن‎ il إلى :ان‎ GUT opel Gea الذول الى يقل‎ 
OIL فی‎ Ghee وولار)‎ le VY من‎ ST Se Gl) العالم الإسلامي‎ 
أن الإسلام‎ ols تصريحات في‎ Gb علمانيّة» أو لم تقم‎ Wii أعلنت‎ ul 
aS SD. come SI هو الدين‎ 

من ناحية cs sl‏ يتضمّن الفهرس الخاص بأنظمة الحكم القائمة 
ie‏ العلاقة بع الدولة elle‏ علي ele ae‏ إلى aui ae‏ 
مع بيانات التحليل النصي على التحو المبيّن باختصار في الجدول 
الرقم P(E)‏ يدحض هذا الأمر مزاعم الوحدة السياسيّة في العالم 
ا 


الجدول الرقم ( )٤‏ 
انظمة الدين والنتولة فى ٤١‏ بلدا سلما 


المضدر: الملحق À‏ و(ج). 


Ira M. Lapidus, «The Separation of State and Religion in the Development of Early (Y'V) 
Islamic Society,» International Journal of Middle East Studies, vol. 6, no. 4 (1975), pp. 363-385. 

Tad Stahnke and Robert C. Blitt: «The Religion-State Relationship and the Right to (Y'A) 
Freedom of Religion or Belief: A Comparative Textual Analysis of the Constitutions of Predominantly 
Muslim Countries,» (2005), > http://www.uscirf.gov/countries/global/comparative constitutions/ 
030820051/Study0305.pdf>, p. 2 (accessed on 13 June 2008), and «The Religion-State 
Relationship and the Right to Freedom of Religion or Belief: A Comparative Textual Analysis of 
the Constitutions of Predominantly Muslim Countries,» Georgetown Journal of International Law, 
vol. 36, no. 4 (2005), p. 951. 

Les (YA)‏ جرى شرحه في الملحقين (D‏ و(ج)» يعتمد المؤشر الخاص بي على معلومات 
الخارجية الأمر يكية U.S. Department of State, «Report on International Religious Freedom». : T‏ 
(E)‏ يشير فوكس إلى أن الدول التى غالبية سكاتها من المسلمين غادةء لديها سياسات 
الفضالية lend‏ الدين آقل من s Slt gd‏ أبعت من هذا العم lg pet‏ إلى oed‏ في 
العلاقات بين الدين والدولة فى المجموعتين. انظر : Fox: «World Separation of Religion and‏ 
State into the 21st Century,» and A World Survey of Religion and the State.‏ 


tt 


شلد نقاد منهج التحضر على أن هذا pel‏ من MSas à gre!‏ 
ليقدم تفسيرا لين للعالم الإسلاسض فحسب» Lolly‏ للمجصعات done)!‏ 
على de‏ سوه قالتعدل- الحضارى الداقر حول الفضل الكامن بين 
الكنيسة والدولة في المجتمعات المسيحيّة يرسم صورة مفرطة في الخيال 
للمجتمعات المسيحيّة من خلال تجاهل ما يأتي : 

O)‏ تاريخ الحروب الدينيّة والصراعات القائمة بين الدين والدولة. 

sue (Y)‏ أنظمة للدولة والدين القائمة فى الوقت الراهن والمختلفة 
عن بعضها Lan‏ إلى حدّ بعيد. : 

(Y)‏ التجربة الحاليّة للجدل الديني الظاهر على الساحة والدائر حول 
قضايا سياسيّة وقانونية على شاكلة: الطلاق» والإجهاض» وحقوق 
الشافينء ومذهب colas!‏ والتي لآ gS‏ تفسيرغا على sla gr‏ 
A adii EI‏ 

تسل التسخة الأكقر VAS‏ عن منهج rem) peel‏ تنوم بين 
lets fl‏ الس ةة > مع الإشارة إلى وجود تباین ou do^‏ 
الكائرايك Postes Sly‏ انطلاقا عن هذا المظرر Galo‏ الما 
البروتستانتي مع العلمانيّة» على عكس الكائوليكيّة التي لا تتوافق معها. 
كما يؤكد كازانوفا أن هذا المنهج يصعب من خلاله تفسير العلاقات 
المعقدة فيد الك RESTO‏ والدولج Hal led tra‏ 
GRIST‏ إزاء zal‏ اط من ناحية» UN SUSI LAS) lily‏ فى 
المللدان التي euet‏ المتهب البروتيعاي بن der et ee Reel‏ 
إلى By JE aar,‏ الاسترائيسية للكيسة الكاثو SI‏ ولا سا أنها poet‏ 
إلى gota ROC PUTET‏ اکا e up‏ 
التي يسود فيها المذهب الكاثوليكي» LS‏ إنها تطالب بالمزيد من Jles‏ 


Ahmet Arslan, Islam, Demokrasi ve Türkiye (Ankara: Vadi, 1999), pp. 120-131. ESP 


John T. S. Madeley, «A Framework for the Comparative Analysis of Church-State (2 Y) 
Relations in Europe,» West European Politics, vol. 26, no. 1 (2003), and Débray, Contretemps: 
Eloges des idéaux perdus, p. 23. 


Jose Casanova, «Civil Society and Religion: Retrospective Reflections on Catholicism (f Y) 
and Prospective Reflections on Islam,» Social Research, vol. 68, no. 4 (2001), pp. 1041-1180. 


£0 


الفصل بين الكنيسة والدولة والتمتع بقدر أكبر من الحريّة الدينيّة في 
روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي حيث لا تزال الكاثوليكيّة تمثل 
3i ael — Loin Lad 20774 1A‏ تطبيق الكت 
الكاثوليكيّة لاستراتيجيات سياسيّة مختلفة في بلدان أمريكا v AL UI‏ في ما 
علق adis Baki wae‏ الس . خلاصة القول |9 منهج 
التحضر يتجاهل الظروف المحيطة التي مد كانيا أن Jess‏ المواقف 
السيامية لكل من uy is ANSI‏ 


يشير ستائيس کالیقاس في حديثه عن هذا OF pty Vo SUL m.‏ 
LE oly, aa‏ الاي Gl O‏ كل ilu y ls AS SII ge‏ 
هو دافع tco US‏ فالدليل le‏ ذلك Ule eel‏ واجهوا التحديات 
الخاصة tle coy ISU deal! Gly BIL‏ رة fad‏ البروتستانت فى 
add ya‏ مشابيا 1 3 فيد SN‏ في حين إنه عندما لم يكن هناك أي 
هجوم متاهض Copa ASU‏ لم eis‏ الكاثو LJ‏ آل Op‏ أنفسهم هر 
Sou e‏ حل ساس ا 


على وجه العمومء نجد أن منهج افر cis‏ د aE‏ 
كما إنه سك cpl oi he lou Spt‏ له o JU‏ على السياسة» إلا 


QA GA للدين؟‎ ieu Gor faut e dana JW IAE SI 
ipd. Esos s Ji الأحيان يدافع بعض المسيحيين عن مسألة‎ 
إن‎ je التي سبق ذكرها من الانجيلء فى‎ i, I m كنك‎ gb ose 
UT إلى‎ feel à بعضهم الآخر قد يفسر المسيحية كمخطط كامل للحياة‎ 
يستطيع أحد أن يخدم سيّدين في أن واحد» فلا يمكنك‎ Wo تقول:‎ vd» 


Anthony Gill, «The Political Origins of Religious Liberty: A Theoretical Outline,» (££) 
Interdisciplinary Journal of Research on Religion, vol. 27, no. 3 (1999), pp. 13-15. 

Anthony Gill, Rendering unto Caesar: The Catholic Church and State in Latin America (£0) 
(Chicago, IL: University of Chicago Press, 1998). 

Stathis N. Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Europe (Ithaca, NY: Cornell (£1) 
University Press, 1996), p. 3 note 6. 

(EY)‏ ديل OLAS]‏ وجايمسن بيسكاتوري سعخدمان :مصظلع السياسات المسلمة بدلا عن 
السياسات الاسلامية. للتشديد على LL! ol‏ في المجتمعات المسلمة ترتكز على ممارسات 
معقدة للعاملين المسلمين» Yo‏ مما Leo‏ الأساسيات الاسلامية. انظر : Dale F. Eickelman and‏ 
James P. Piscatori, Muslim Politics (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996).‏ 


£1 


أن تحدم الله wis us! SLI s‏ الق على الات pat Ww‏ 
السياسي؛ فيشدّد ممتاز أحمد على استراتيجيات متنوّعة للحركة الإسلاميّة 
وجماعة الإسلام وما Has‏ بالعلمانيّة؛ وهو بذلك يدافع عن الدولة 
Leu |‏ القائمة في em gn» à DES L‏ نيه e‏ بالاغلبيةء 4 
E La] PEA EES ee D Ae ED NM‏ 


E 


حين إن بعضهم i Sed a‏ الله النحيم؛ يدافع عن ضرورة 
وجود دولة علمانية؛ لكي يتعايش المرء Liles‏ اما مع الإسلام aS‏ > 
خر ace ٠‏ لكل هذه الأسبالبن لم أنظر إلى Gt‏ فى تمد iS‏ 
باعتباره أحد العوامل الحاسمة؛ بل على الأحرى وجهت تركيزي إلى 
تفاسير sell Dold! ole J VL ds JI SL‏ 


es‏ النظرية WWI‏ والأخيرة في الخيار العقلاني» وهي نظريّة تختلف 
عن نظريتي العصرنة والتحضر في عدم وجود تفسير قاطع. ل تعلق ا 
كبرى على تفضيلات JI dey col‏ 1,3 الحقلانيةء E ® ei) 5 ls‏ 


YEAS CV الكتاب المقدس. «إنجيل متى»» الأصحاح‎ CEA) 

5 439 JU الغلماتية والدولة العطانية وتصفها‎ Cots فى عين أن الجماعة فى باكستان‎ (£4) 
الشريرة»؛ فإن الجماعة في الهند تدافع بالحماسة نفسها عن العلمانية وتعتبرها «نعمة» وضمانة‎ 
Mumtaz Ahmad, «Islamic Fundamentalism: The jamaat-i-Islami : لمستقبل آمن لإلاسلام)». انظر‎ 
and An the Tablighi Jamaat,» in: Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds., Fundamentalisms 
Observed (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1991), p. 505; Khaled Abou El Fadl, The 
Place of Tolerance in Islam (Boston: Beacon Press, 2003); Brinkley Messick, «Kissing Hands and 
Knees: Hegemony and Hierarchy in Shari’a Discourse,» Law and Society Review, vol. 22, no. 4 


(1988), pp. 637-659, and İhsan Yilmaz, Muslim Laws, Politics and Society in Modern Nation States 
(Burlington, VT: Ashgate, 2005). 


Abdullahi Ahmed An-Na’im, Islam and the Secular State: Negotiating the Future of (0) 
Shari'a (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008). 


Maneur Olson, The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and (© \) 
Social Rigidities (New Haven, CT: Yale University Press, 1984); Albert O. Hirschman, Exit, Voice 
and Loyalty: Responses to Declines in Firms, Organizations and States (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1972); Robert H. Bates, Markets and States in Tropical Africa (Berkeley, CA: 
University of California Press, 1981); Gill, Rendering unto Caesar: The Catholic Church and State 
in Latin America, and David Waldner, State Building and Late Development (Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 1999). 
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كما إنها تتعرض LOY‏ هامة ay‏ من خلالها تحليل استراتيجيات 
الشخصيّات الفاعلة فى الصراعات السياسيّة. كما إن لهذه النظريّة قيمتها في 
دراسة التفسيرات BL BLY‏ للدين». Ul‏ أتفق pe‏ النقد الذي يوجهه 
أصحاب نظرية الخيار العقلاني لمنهج التحضر سالف الذكر في الجزء 
السابق من النص الذي بين أيديناء ولا يزال GA‏ الكثير من التحفظات 
حول تفسير هذه النظرية للعلاقات بين الدولة والدين. 


يعد جيل أحد مؤيّدي نظرية الخيار العقلاني القلائل الذين تناولوا 
Lal JU‏ سياسات الدولة إزاء الل فهو يبرهن ol As‏ هذه 
السياسات تتباين وفقا للحسابات المتفاوتة للحكام السياسيين لتكاليف 
الفرصة القائمة على التفضيلات الخاصّة بهم بشأن ما يأتي : 

(Y)‏ الحفاظ على الوجود السياسي. 

(Y)‏ خفض تكلفة الحكم. 

(Y)‏ النجاح pes TE T.‏ الاقتصادي. بالاضافة m‏ زيادة 
الاير ادات Dis a‏ من OPES T‏ بصيف جيل 
o] NA‏ قا فرانئنا وكر كنا nb duh‏ اکر ا زر الي Be‏ 
تلك التي ek,‏ القافة قفن الولايات المشعدة» eda OY‏ السباسات 
تساعدهم على الحد من تكاليف الفرصة البديلة. 


تكسن فوة dem ác‏ فی القدرة Fr‏ تفسير المرونة الاستراتيجية 
التي يتمتع بها القادة السياسيون» ومع ذلك لا يمكن من خلالها تفسير 
قرارات إحدى المجموعات الناشطة الهامة» وأعضاء المحاكم العليا/ 
الدستورية» الذين لا يعيرون اهتمامهم في المقام الأوّل إلى البقاء 
السياسي» أو تكلفة الحكم أو التنمية الاقتصاديّة عند البت في المسائل 


Roger Finke, «Religious Deregulation: Origins and Consequences,» Journal of (0Y) 
Church and State, vol. 32, no. 3 (1990), pp. 609-626, and Anthony Gill and Arang Keshavarzian, 
«State Building and Religious Resources: An Institutional Theory of Church-State Relations in 
Iran and Mexico,» Politics and Society, vol. 27, no. 3 (1999), pp. 430-464. 

Anthony Gill, The Political Origins of Religious Liberty (New York: Cambridge (oY) 
University Press, 2007), esp. p. 232. 


۸ 


المتعلقة cus del) GUISE‏ 'الدولة OP ny‏ اغلاوةٌ غلى ذلك> من 
الواضح أن المنهج الذي يتبعه جيل ينادي بمركزيّة الدولة؛ OY‏ يركز 
على الحكام على حساب نشطاء المجتمع في إطار عمليّة تشكيل سياسات 
الدولة. يتجاهل هذا المنهج أيضاً ‏ في الوقت ذاته ‏ الانقسامات 
الأيديولوجيّة بين الحكام بحجّة الأفضليّات القياسيّة بالنسبة Cote)‏ ويواجه 
هذا المنهجح مصاعب كثيرة عند التطرق إلى الحالات التي أعرض لهاء 
فالحظر المفروض على الحجاب في تركيا وفرنسا قد انطوى على 
مخاطرة سياسية (في (GLI‏ وأوجد تكاليف حكم باهظة» في الوقت 
الذي لم يسهم فيه في التنمية الاقتصادية على وجه الإطلاق. 


تكمن نقطة الضعف الأساسيّة في نظرية الخيار العقلاني (أو ‏ على 
الأقل - في نسختها «المبسطة») في أنها LS‏ التفضيلات الفرديّة P‏ 
ae ip andl E pe al tel‏ طبقاً لهذه النظرية» يتمتّع الحاكم 
والمزارع بتفضيلات متميّزة تتشكل معالمها في سياق الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي لكل منهما بغض التظر عن عقيدته وأيديولوجيته. 


خلال تفريغ خيارات الأفراد عن طريق تحليل أيديولوجياتهم؛ فيبين لنا أن 
Re a) ele‏ تسه ١‏ ميد أن Regd NN DR‏ تكسن فى أن Gabel‏ 


(o£)‏ كما شرحنا في الفصول التجريبية› M‏ قمت بشرح قرارات القضاة حول العلمانية من 
خلال مواقفهم الأيديولوجية. 

Karl-Dieter Opp, «Contending Conceptions of the Theory of Rational (66)انظر:‎ 

Action,» Journal of Theoretical Politics, vol. 2, no. 2 (1999), pp. 171-202, and Donald Green and 

Ian Shapiro, Pathologies of Rational Choice Theory: A Critique of Applications in Political Science 

(New Haven, CT: Yale University Press, 1996). 

يتضمّن OLS‏ إيرا كاتزنلسون Goby‏ واينغاست دراسات تحاول معالجة مسألة الخيار العقلاني 

Ira Katznelson and Barry W. Weingast, eds., Preferences : هذه عبر دمجه بالمؤسسية التاريخية. انظر‎ 

and Situations: Points of Intersection between Historical and Rational Choice Institutionalism (New 

York: Russell Sage Foundation, 2005). 


)01( أصحاب نظرية الخيار العقلاني يعون أنهم فرديون على المستوى المنهجي. ولأنهم 
يتخذون التفضيلات على أنها أفكار محدّدة لا تلقى التقدير اللازم» يفسرون التغيير aye‏ سن خلال 
التغييرات الهيكلية. ويقول أحد القائمين على نظرية الخيار العقلاني «التغيرات السلوكيات y he)‏ = 


£4 


«diac I سه‎ gle 2 إا كل‎ AT uS T Lil العقلاتى يساول‎ 
لتحقيق‎ ps colas Gly أو تكون:‎ WL sod! للسلوكيات‎ col yee 
مصالح مادية.‎ 


يدور Qu‏ فى هذا الموضع ول الأفكار التي تعد - في be‏ - 
بمثابة عوامل هامة فى تكوين التفضيلات والمصالح. على Xm‏ تعبير 
ماكس فيبر «ليست الأفكار فى de‏ ذاتهاء GS],‏ المصالح المادية والمثاليّة 
هي التي تحكم سلوك الأفراد بشكل ile‏ 


gia هن الأعيان  سور العالي» الى تشكلت من‎ LS فى‎ Ll Y 
الال بالسية إلى عمال المحويلة فى‎ ps Les shes هى الى‎ CGU VID 
دفع عجلة العمل إلى الأمام عن‎ led سكة الحديد - المسارات التي يتم‎ 
طريق ديناميكيّة المصالح»".‎ 


في الختام» يتعيّن علينا أن ندفع بعدم توافر القدرة على تفسير نجاح 
oll.‏ الدولة 45 Golesi desl Gb ge cpl‏ لنظرية ed pal‏ 
ولا الحتمية الدينية لمنهج التحضرء ولا الخيارات القياسية لنظرية الخيار 
العقلانى على Am‏ سواء. 

من USB od‏ نسعى في هذا الكتاب إلى توضيح تلك النقاط من خلال 


تحليل الصراعات الأيديولوجية» مع المحافظة على التوازن بين التحضر 
(الذي a$‏ دور الأفكار على Clim‏ عمل الإنسان) والخيار العقلانى (الذي 


يقوّض دور الأفكار» فى تكوين خيارات الجهات الفاعلة وسلوكيّاتها. فمن 
ناحية» xS‏ هذا SES‏ على محمل الجد ole 4J VI‏ والآديان» ومن 


- الوقت) هي نتائج لقيوده مقبدلة؟ العقيراثه السلوكية (عبر الأفراة) هي نتائج لقيود متباينة). انظر : 
Laurence R. Iannaccone, «Rational Choice: Framework for the Social Scientific Study of‏ 


Religion,» in: Lawrence A. Young, ed., Rational Choice Theory and Religion: Summary and 
Assessment (New York: Routledge, 1996), p. 28. 


Max Weber, «The Social Psychology of the World Religions,» in: H. H. Gerth and C. (oV) 
Wright Mills, eds., From Max Weber: Essays in Sociology (New York: Oxford University Press, 
1946), p. 280; Peter A. Hall, «Preference Formation as a Political Process: The Case of Monetary 
Union in Europe,» in: Katznelson and Weingast, eds., Preferences and Situations: Points of 
Intersection between Historical and Rational Choice Institutionalism, esp. pp. 152-154, and Erik 
Bleich, «Integrating Ideas into Policy-Making Analysis: Frames and Race Policies in Britain and 
France,» Comparative Political Studies, vol. 35, no. 9 (2002), pp. 1054-1076. 


Oe 


Fu Pen: " ne إمكانية‎ t pales.) AS 5: is ناحية‎ 


eb PEE 


فحتى لو قبل المرء حجة الكتاب حول | i eee‏ الا بدو N pole J‏ 
oos la xr Vi pale Ai I Lite ofan digo She Ji;‏ فيد 
العلمانية السلبية في النموذج الخاص بالولايات المتحدة الأمريكيّة» في 
حي تكوة: العلمائية tole tijd‏ اليد الطولى فى كلد <p‏ 
الخاصين بفرنسا 55 TUS‏ ; 


تتطلب SEY Gs‏ عن هذا السؤال القيام بإجراء دراسة تحليليّة تاريخيّة. 


العا الكل Soll‏ 
وهيمنة العلمانية الحازمة والسلبية 


Le‏ ظهور الأيديولوجيّات وهيمنتها على العلاقات بين الدولة والدين 
إحدى العمليّات المعقّدة التي تتطلب تحليلا نوعيّا للمسار التاريخي لكل حالة. 
فمن agna!‏ کا Mj gh quen gel! ppl‏ والحجّة التي 
Les sul‏ فى هذا السياق هي أن العلاقات السياسيّة LSU‏ والتضورات 
التملقة بيد سيب لي تکل ضيافات بشي ورات لالم 
الذولة lly‏ فالعلاقة الوثيقة بيخ الدين J 5 Ml As‏ 
ALS Oly pei‏ محددة بين أولتك الساخطين على السلطة: على dj te‏ 
اليكسيس دو تركفيل القد كانت غناك Less Uhh! das ols!‏ 
بالحكومات الدئيوية». ولكن عندما يقوم دين بتكوين مثل هذا التحالف» 
فهو GS‏ يضكنى ate;‏ :من أجل Y JU y «poled!‏ يكن الدين أن 
dits‏ في القرّة الماديّة للحكام من دون Lai Sky of‏ من روح and‏ 
العو هة بيدا 


Alexis de Tocqueville, L'Ancien régime et la révolution (Paris: GF-Flammarion, 2000), (0A) 
p. 297. 


من المرجح أن تجعل مثل هذه العلاقة بين الدين والدولة «العلمانية eer‏ للمعارضة). انظر: 
Mark Chaves and David E. Cann, «Regulation, Pluralism, and Religious Market Structure,»‏ 
Rationality and Society, vol. 4, no. 3 (1992), p. 276.‏ 
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LS‏ الوقوك oie de‏ النقطة الا ساسية ye‏ طريق تتاول. العلاقات 
السياسيّة للأديان بالتحليل والدراسة خلال فترة بناء الدولة باعتبارها تمثل 
iia‏ عامة المنعطف الحاسم الذي يوجد التبعيّة للمسار في ما يخصّ 
تفاغلات الدولة والدين؟ فقى بعض الحالات» stay‏ فى إطاز تكوين 
الدولة الحديثة أي sei m‏ على أساس التزاوج بين النظاء الملكي 
القديم والهيمنة الدينيّة التي ينظر إليها من قبل الصفوة التقدّميّة على gi‏ 
إحدى العقبات التي US‏ في وجه النظام الجمهوري الجديد؛ فالنتاج 
الرئيس للنظام القديم هو الحركة المعادية لرجال الدين (أو المناهضة 
للدين (GS‏ وينظر من يحملون في قلوبهم العداوة تجاه رجال الدين 
إلى الدين السائد على S‏ أحد المصادر التي تقدّم تبريرا لرفض النظام 
الملل والشسويد الت Jours case‏ أن اليحاقظين المتدينين 
ella,‏ نسب pao Spey Ma et‏ يوكرة DU‏ عن 
الهيمنة لدينهم. 

خلاصة القول |5 النظام القديم يعد أساساً لعمليّة الاستقطاب بين 
المعارضين لرجال الدين والمحافظين. 

إلى جانب المستويات العدائيّة المختلفة للحركات المناهضة للدين 
ورجاله» تنجم عن هذه الحركات Be‏ نتائج يتوقف تحقيقها على مدى 
تنظيم هذه الحركات والدعم الشعبي الموجّه إليها وتوقيتهاء فهي قد ينشأ 
عنها قيام Ul‏ دولة مناهضة للدين أو دولة علمانيّة تطغى فيها العلمانيّة 
الحازمة. 


تتغيّر هذه النتائح كما رأينا في إطار — dr mE‏ 
الاتحاد ETC‏ المعادي للدي أل SN ala ME 83 lll Livy)‏ 
إلى pol‏ الذي طرا بالانتقال. من OU!‏ ة الحازمة إلى Eit Soldi.‏ 
بوصفها الأيديولوجيّة المهيمنة. 

سوق في Shee 3 wali le Nt GEL‏ في الاتحاد السوفياتي 
(الدولة المعادية للدين)» حيث واجهت الكنيسة الأورثوذكسية في روسيا 
lel re‏ مع البلاشفة المناهقين للدين» ويعوى ذلك - فى المقام الأول إلى 


OY 


التصاقها بالنظام الملكي OOP ss JE‏ في النظام القديم كانت «الكنيسة 
الأورثوذكسية الروسية هي الكنيسة المعتمدة في الإمبراطورية الروسية» وكان 
aa‏ :هو واس ols, CREAN‏ ذلك عن lia uus JE CLO‏ 
الذي أظهره crée)‏ وعيره من زعماء ثورة ۱۹۷ تجاه Tm.‏ حيث کان 
إلحادهم )5 ga‏ العدائية إزاء الدين» وهو ما يختلف عن إلحاد مار كس 
sil‏ كان P VE fsb]‏ 


ونتيجة لسياسات الاتحاد السوفياتى المعادية للدين» انخفض عدد 
أتباع الكتيسة الأورتوكسية الروسية من Br, rtt‏ شخص کی SAV ole‏ 
إلى Yen Nye‏ أو Yr‏ شخص في ele‏ :0144 

elus‏ المكسيلة الا ASU dec) le Gol,‏ المتمكلة فى رة 
أبديو SLL te 9j‏ الحازمة؟ ققد ` كان OL) Dal UI Spry spem)!‏ 
القرن التاسع عشر ينظرون إلى الكنيسة ESS SIS)‏ على Ul‏ حليف 
للحكام المحافظين الفاشستيين؛ وبالتالي Lie‏ وصلوا إلى السلطة اتبعوا 
سياسات معادية Ws‏ رجال cop Ul‏ ومتها على سبيل المثال لا الحصرء 
تصادرة SLT‏ الكنيسة» واعتبار Legs Less Gall ely sll ade‏ عن 
الزواج الديني. 


عندما عاد المحافظون إلى الحكم في عام VATE‏ أعادوا تأسيس النظام 
الملكي بيد أنه لم يدم AS‏ من ثلاث سنوات»› حيث لم يترك النظام 
القديم ذكرى طيبة في نفوسهم. أعاد الليبراليون في عام ١9٠١‏ بناء الدولة 
واعتمدوا الدستور الصادر في عام ۱۹١۷‏ والذي أرسى piles‏ الهيمنة 
الأيديولوجيّة الحازمة على وجه العموم والتعليم العلماني والإجباري 
والمجاني بوجه خاص (المادة ((Y‏ ونتيجة لذلك» قامت القوى المحافظة 


Krindatch, «Changing Relationships between Religion, the State, and Society in (04) 
Russia,» p. 271. 
Harold J. Berman, «Religious Rights in Russia at a Time of Tumultuous Transition: (1*) 
A Historical Theory,» in: van der Vyver and Witte Jr., Religious Human Rights in Global 
Perspective: Legal Perspectives, p. 287. 

.YAY المصدر نقسه » ص‎ (71) 
Ramet, Nihil Obstat: Religion, Politics, and Social Change in East-Central Europe and (AY) 
Russia, p. 231. 
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By gts‏ كريستورو قي ال ple ga‏ 1455 إلى 100۹ a‏ إلا AT‏ نعيسة 
لفشل الثورة فقد تم تم تنفيذ سياسات العلمانيّة الحازمة». وبدت في بعض 

هله éd}‏ الجا العدائيّة إزاء الدين. على الرغم من عدم وجود 
الكنيسة الكاثوليكيّة رسميّاً في المكسيك بعد صدور دستور عام NAV‏ 
cJ A‏ الحكومات: بالرعاية الكنسية cp GSI SIS!‏ خلال السماح لها 
باستخدام مباني الكنيسة» كما حافظ cd = 14517 eld uos di deat‏ 
SUN cl ux Le - 455 es 4l‏ الأسياسية رافق الشرعية على 
LS)‏ ا ا 


تضرب دولتا إسبانيا والبرتغال مثالين على النتيجة الثانية spl‏ 
فكلا البلدين أظهر عداءه Le‏ الإكليروس نتيجة S‏ فعل الجمهوريّين على 
تعامل الكنيسة الكاثوليكيّة مع الأنظمة الملكيّة. على Se‏ قول بول مانويل : 
lS‏ السلطة el! Le As‏ المطلقكية فى إشباتيا ulis‏ تفال تى 
العهد. العديية فى يد الغلك» © فرت الكنيسة TSS MS leg MN‏ في 
مطالبة الملك بتولّيهم السلطة الدينيّة» وحصل في مقابل ذلك على عدة 
هبات Jess KL‏ في Sas Leal ME ullus‏ عن غير ذلك من السرايا 
ال 


pe عشر‎ os ا‎ d "ue ا‎ nid p 

للتاج الملكي: bl Ny‏ أصبح NT Mw» nee‏ 
Les, WT‏ سس المتاهضون og ph 9M‏ - في كلا البلديخ - 
الجمهوريات العلمانية ة الحازمة التي Caw ye‏ سياسانت قمعية إزاء الكنيسة 


فى مستهل_القرن NI eet‏ أن المسافظين تاضلوا مخ أجل اسعهادة 


David C. Bailey, Viva Cristo Rey!: The Cristero Rebellion and the Church-State Conflict (XY) 

in Mexico (Austin, TX: University of Texas Press, 1974). 

Gill, The Political Origins of Religious Liberty, p. 116. (1£) 
Chel (التعديد فى‎ 

Paul Christopher Manuel, «Religion and Politics in Iberia: Ciee. (10) 

Anticlericalism, and Democratization in Portugal and Spain,» in: Jelen and Wilcox, eds., Religion 

and Politics in Comparative Perspective: The One, the Few, and the Many, p. 74. 


NV العصدر تفسه: ص‎ (TU 
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الحكم»ء وأسّسوا بالفعل «نظماً اتحاديّة وفاشستيّة في الثلاثينيات)". 
cob‏ إسبانيا والبرتغال كه فى Ole‏ المطاف. cp‏ بين الدول ei AN‏ 
عن الكنيسة ESI SIS‏ مع إبقائها على بعض الامتيازات من خلال 

Ul‏ بالنسبة إلى البلدان التي لا وجود Les‏ للنظام القديم» فالحركة 
A Al)‏ لل كليروس غير موجودة أو مهمشة. فالنظام القديم p‏ في 
وجوده أو Le alé‏ أربعة مكونات Ul, LS‏ فى الحالات السابقة 

)١(‏ نظام ملكي. 

mum دين‎ Er 

NU VINEIS) 
EEA من‎ Lais | eus! chad ott وإسياتيا وار تقال‎ iul. 
باقى الدول الأخرى التي لا يوجد بها نظام قديم فهي‎ GT التاريخيّة»‎ 
وات‎ à,» أو‎ Dus ibas إلى قيام‎ GR العناصر هما‎ AL إلى بعض‎ As 
"amie دين راسخ أو دولة علمانيّة تطغى فيها العلمانية‎ 


تضرب إيران ‏ في العصر الحديث ‏ خير Je‏ على النتيجة الأولىء 
M CREER PT IUE S D T‏ وي EA IW‏ 
ولكنّ الدين السائد لم يكن في وضع تحالف مع النظام الملكي» بل 
cule‏ التقيض cla gy‏ اكتسب. وبعال الدين "الشيعة (eoa) peint‏ 
Ld‏ وقادوا الثورة. من ناحية أخرى. لم تشهد المملكة العربية 
السعودية ‏ وهي Lal‏ قو ليه asus: Meng Sead,‏ منذ استقلالها في عام 
5 ؛ SIL,‏ فليس لديها نظام قديمء وإذا ظهرت حركة جمهورية 
نجحت في تحقيق أهدافهاء يتحول النظام الحالي القائم على التحالف 


Jose Casanova, Public Religions in the Modern La المصدر نفسه» ص /الا. انظر‎ CIV) 
World (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1994), pp. 75-81. 


00 


وفي بعض الدول الأوروبيّة التي ليس لديها دين راسخ وثابت» لا 
يوجد نظام قديم بسبب غياب التحؤّل الجمهوري. لا يزال التحالف بين 
النظام الملكي والكنيسة LSU‏ ومستمراًء على الرغم من كونه رمزيًا 
فحسب e‏ وبالتالي فهو نظام Ses s EP‏ أن 58 uit‏ على PD‏ تومير = 
أحد النظم المعاصرة» وليس من ضمن النظم القديمة. 

jn LAN CSL LY عن‎ Ee WEI Lily à cakes 
اللوثرية» وقد تعدضت‎ ALLE من‎ Gael كانت‎ CI الاتجيلية‎ s bu 
يديلة ابعداة من‎ Ue tas عن جاتب‎ eel Lewy Log 
Wha Ball كانت‎ Relies jy al وا‎ ESS 
من سلطة‎ Jl على نحو مماثل  تتمبّع بسلطة اجتماعيّة أو سياسيّة‎ 
هبرق‎ A PA m لم‎ E في بعض البلدان؛‎ rw الكنيسة الکانو‎ 
PTT gi الم تكن هناك‎ Lun عله في‎ Grew pyre 2l 
ples.) CAU زاس‎ gh LL s, إسقاط الدين فى حد ذاته؛ لعدم‎ 
نزاع , بين القوى الدينيّة‎ dl ينشب‎ S من‎ T tags 
ini a خلاف بينهما في بريطانيا‎ A والعلمانية. ولم يكن هناك‎ 
فريدا في‎ Les gai OU. coru . PUS الخلاف القائم بينهما في‎ 
أوروبا: فقد شهدت تحؤلاً جمهوريّاً مع محافظتها على ديانتها الراسخة‎ 
عليه «النظام اليوناني القديم»؛‎ Fr أن‎ Les Le Sha والثابتة» فلم ينكد‎ 
لم تكن إحدى الدعائم القويّة للنظام‎ Boss QU Eb ido TS 
: سلطة سياسيّة‎ GY الملكي ضد الجمهوريين» حيث لم تخضع الكنيسة‎ 
dal, في ولي‎ SIL pau الذي‎ Gulli gnarl AU dns 


Tariq Modood and Riva Kastoryano, «Secularism and the Accommodation of (1A) 
Muslims in Europe,» in: Tariq Modood, Anna Triandafyllidou, and Ricard Zapata-Barrero, 
eds., Multiculturalism, Muslims and Citizenship: A European Approach (New York: Routledge, 
2006), p. 163. 

Gertrude Himmelfarb, The Roads to Modernity: The British, French, and American (A4) 
Enlightenments (New York: Vintage Books, 2003), p. 51. 

Jean Bauberot and Severine Mathieu, Religion, modernisé et culture au Royaume-Uni et (V *) 

en France, 1800-1914 (Paris: Seuil, 2002), p. 33. 
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CN EMEN M PE a‏ ج في السا برستها 
إحدى المؤسسات ‏ من قبل الأنظمة المحافظة والإصلاحيّة الفاشستيّة 


de Pt S | ANI,‏ ا 


من بين الدول العلمانيّة تلك الدول التي تفتقر إلى وجود نظام قديم 
تمر من خلاله بتجربة هيمنة العلمانيّة السلبية» فدول مثل إيرلندا وبولندا 
كان لديها دين سائد» في حين لم تتوافر فيها جبهة ملكيّة ضد أخرى 
جمهورية. 


. بالتالي فالهيمنة الكاثوليكيّة لم تكن تعد قرّة مضادّة للجمهوريّة» بل 
بدلا عن ذلك» كان يُنظر إلى الكنيسة الكاثوليكيّة - عبر التاريخ - على أنّها 
رهد للمقاومة عد ollas edi aee IE‏ € فى asl uf‏ ٠ء‏ وقد الات 
والانقسامات والاحتلال في بولندا*". UT‏ في ألمانيا فكانت الدولة تخضع 
لنظام ملكي تحوّل إلى جمهوري تغيب عنه Ul‏ هيمنة دينيّة؛ ففي خض 
الثورة الثقافيّة «(Kulturkampf)‏ لم يكن الخلاف بين الدين والعلمانية» بل 
كان بين سلطة الدولة البروتستانتيّة وبين الكاثوليكيّة في المقام OS‏ 
في الوقت الذي كانت هولندا تخضع لنظام T‏ ولم يكن فيها وجود 
GY‏ دين مهيمن» وإن «سيطر الانقسام الواقع بين الكالفينيين والروم 
العاتوليك على OLS PSs‏ الدولة الهولتدية CC ga Lil eo‏ . 


George Th. Mavrogordatos, «Orthodoxy and Nationalism in the Greek Case,» West (V \) 
European Politics, vol. 26, no. 1 (2003), pp. 117-136. 


Nikos Kokosalakis, «Religion and Modernization in 19th Century Greece,» Social (VY) 
Compass, vol. 34, nos. 2-3 (1987), p. 231. 

Michele Dillon, «Catholicism, Politics, and Culture in the Republic of Ireland,» in: (VY) 
Jelen and Wilcox, eds., Religion and Politics in Comparative Perspective: The One, the Few, and the 
Many, p. 48. 

Timothy A. Byrnes, «The Challenge of Pluralism: The Catholic Church in (Vf) 
Democratic Poland,» in: Ibid., p. 27. 

Reinhard Henkel, «State-Church Relationship in Germany: Past and Present,» (Vo) 
GeoJournal, vol. 67, no. 4 (2006), p. 309; Fetzer and Soper, Muslims and the State in Britain, 
France, and Germany, p. 106, and Andrew C. Gould, Origins of Liberal Dominance: State, Church, 
and Party in Nineteenth-Century Europe (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999), p. 83. 


Knippenberg, «The Changing Relationship between State and Church/Religion in (V1) 
the Netherlands,» p. 328. 


OV 


من Ll Gs co sl ise‏ القاقمة. بين الكنيسة والدولة عدة il Li‏ 
Ga solar ni cule LUI‏ #الدين: LL,‏ الآمر الذي أذى إلى 
سيادة نظام علماني سلبي» وهو النظام الهولندي الذي يعرف تحت مسمى 
«نظام التدعيم بالأعمدة» NV Pillarization System)‏ 

من ناحية أخرى» افتقرت الهند تحت النظام الاستعماري إلى النظام 
الملكي المحلي وأيضاً إلى وجود الدين السائد» حيث LE‏ مؤسسو الهند 
الحديثة نظام العلمانية السلبيّة للحفاظ على JS‏ من استقلاليّة الدولة 
السياسية» وتعايش GEV‏ الهندوسيّة السلمي في ظل وجود Xl‏ مسلمة 
Piu.‏ فی cus JI‏ الى ad cose‏ ندا OLS Das Waly‏ “النظام 
(عدة طوائف بروتستانتيّة وكاثوليكيّة)؛ وهو الأمر الذي يفسر بوضوح 
غياب نظام قديم ELT drs,‏ فى عله Ved)‏ 

ويعل غياب النظام القديم أو 3 taba Sule 62 o>‏ في NUI‏ 
الثلاث التي à‏ عرضهاء فقد أصبحت العلمانيّة السلبيّة والحازمة التي 
تكوّنت صورتها في الأذهان وعبّر عنها المثقفون في كتاباتهم لعشرات 
Loge ole Ja Gee col‏ خلال فترات نشاة الدولة ASL‏ 
فى الولايات المتحدة VAN 2 WYT)‏ من تاريخ إعلان الاستقلال 
وختى التعديل. Lu y CSM‏ فرنسًا :Y8*0 2 AVON‏ من تاريخ صدور 
Say gett +5,21‏ فين عام 6 Le‏ تاريخ صدور قانون فصل 
الکن عن الدولة فى Q^ ATY 2 YAYY) US 5 Ll y «(5*0 ele‏ 
تاريخ تأسيس الجمهوريّة إلى تاريخ التعديل الدستوري الذي يشدّد على 
(ay wl ole! ami Yio y GLa‏ 


Dekker and Ester, «Depillarization, Deconfessionalization, and De-Ideologization: (VV) 
Empirical Trends in Dutch Society 1958-1992». 


Rajeev Bhargava, «The Distinctiveness of Indian Secularism,» paper presented at: (VA) 

The Future of Secularism (conference), edited by T. N. Srinivasan (New York: Oxford University 
Press, 2007), and Gary Jeffrey Jacobsohn, The Wheel of Law: India’s Secularismin Comparative 
Constitutional Context (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003). 

David Lyon and Marguerite van Die, eds., Rethinking Church, State, and Modernity: (V4) 
Canada between Europe and America (Toronto: University of Toronto Press, 2000), and Monsma 
and Soper, The Challenge of Pluralism: Church and State in Five Democracies, pp. 87-120. 


OA 


2s‏ هذه tty Cl pill‏ منعطفات 55e‏ حلت We‏ الدولة. العلمائتة 
محل الأنظمة القديمة القائمة على العلاقة بين الدولة والدين» بل LL‏ 
ترات لنا ]رثا a tier eae gea gp‏ متك ذلك ال 

هذاء ويعرّف المنعطف الحاسم ‏ على وجه العموم ‏ على ai‏ اللحظة 
التي تتوافر فيها القوّة والشروط الهيكليّة اللآزمة للتغيير النظامي: فهي 
الفترة التي تغلق'فيها الاختيارات GUT‏ أمام الخيارات"البديلة» وتؤدي إلى 
iol sta en‏ ,3 فيها عمليّات 4515 الدعم شيو منستقيلة Aia MM‏ 

dnd iini LJ. poet 2x1] USE an Ld فى عله‎ 
الهيكليّة التي سببها‎ OLS وقوع‎ el الحاسمة جاءت في‎ FEN, 
c2 xs «(VAY = YVVo0) eS, 0 YI نشوسب حروب مثل : حرب الاستقلال‎ 
23434) ES IE وخرب الاستقلال‎ «(OAVYZ ۸۷١7 البروسيّة‎  ةّيسئرفلا‎ 
AVS? 


Cole pommes كاسة‎ 8,43 Lalo كانت هناك‎ tg Le إلى‎ ULE YL 

أيديولوجيّة لديها الرغبة والقدرة على تشكيل النظام الجديد OU)‏ الأزمة 
الهيكليّة؛ فعندما يصبح النظام Ee‏ يوجد Les‏ من التبعيّة للمسار. في 
خضم الآثار الكارثيّة المترتبة على مثل هذا التحوّل» يصبح من الصعوبة 
بمكان إحداث GI‏ تغيير» وهو ما يتطلب المرور بمنعطف حاد جديد'“. 
قد يختلف طول las VI Jed all‏ طالما قصرت مدتها عن «مذة Ados‏ 
LJ by tte Del ll Teel‏ ذكره زوك كولييه ius‏ 
كولييه» فهي «تمتد من مراحل انتقاليّة سريعة ‏ منها على سبيل المثال. 


Giovanni Capoccia and R. Daniel Kelemen, «The Study of Critical Junctures: (A*) 
Theory, Narrative, and Counterfactuals in Historical Institutionalism,» World Politics, vol. 59, 
no. 3 (2007), p. 341. 


(AY)‏ وفقاً لجايمس ماهوني» فإن المراحل الانتقالية هي «أوقات من عدم اليقين الهيكلي حيث 

تقوم فيها الجهات الفاعلة المتعمدة بصياغة النتائج بطريقة أكثر طوعية مما تسمح به الظروف 
العادية... قبل أية مرحلة انتقالية» تكون هناك مجموعة كثيرة من النتائج ممكنة» وبعد مرحلة 
انتقالية› يتم إنشاء مؤسسات وهيكليات ثابتة» ويضيق مدى النتائج المحتملة بشكل كبير». انظر : 
James Mahoney, The Legacies of Liberalism: Path Dependence and Political Regimes in Central‏ 
America (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2001), p. 17.‏ 


Capoccia and Kelemen, Ibid., p. 350. (AY) 


oq 


لحظات من التغيير الهيكلي الهائل لمرحلة انتقاليّة e.‏ قد تتوافق مع 
سياسة إدارة رئاسيّة أو أكثر أو فترة طويلة تستغرقها سياسة ماء أو فترة 
ممتدّة يستغرقها نظام. تتراوح الفترات الانتقاليّة ‏ من وجهة نظري التحليليّة 
ها بين سعة إلى BM‏ وعشرين ele‏ إلا أن هذه المتعطقات الحاسمة 
قد تبلغ فترتها ما بين عقد ونصف العقد في دولتي الولايات المتحدة 
الأمريكيّة وتركياء في حين lel‏ قد Xs‏ في فرنسا إلى ثلاثة عقود. 

وقد ST‏ النظام Lon dec uui eiit‏ زا 1,459 بير فين 
te JY eta‏ امس كاك gène Les ty wl, HL‏ 
clades‏ فالدين في Js‏ الاي بعل Reli‏ أساسية للنظام الملكي› الذي 
جعل الصفوة الجمهوريّة تحمل روح العداء ضد الإكليروس؛ بمعنى + 
Ops sly‏ القوة الذي يمارسه الاين على التظام السياسي" والمجتمع. 

علاوةٌ على ذلك» نجد أن الكاثوليكية في فرنسا p‏ في تركيا 
ديانات سائدة. 


مود TE NU E‏ المشعافظرن Chl ASN‏ و Byes‏ 
سعياً حثيثاً إلى الإبقاء على المؤسسات الدينيّة» خاصّة وأنه كان من 
الصعب إيجاد وازع ديني للفصل بين الدين والدولة. لم يكن هناك Lai‏ 
m Gl‏ فی $4 ied‏ الحركات LL‏ والدينيّة» وكان من المتوقع 
أن ينشب نزاع عنيف بين الحركتين؛ ومن هنا فقد كانت سيطرة العلمانية 

الحازمة تعني باختصار انتصار الحركة العلمانية على منافستها الدينية. 


عندما نتطرّق إلى الحديث عن النموذج الأمريكي» نجدها دولة 
Lai ds‏ سيت اا عن fem‏ من البياجرين الرافدين dl‏ 
en‏ تدرو MES‏ ملكو متا pu cui Ny Rue a‏ 
ball‏ الجمهورية إلى الدين على أنه حليف لنظام ملكي قديم. بل Ya‏ 
عن ذلك. كانت هناك طوائف بروتستانتية متنافسة لا تستطيع أي منها أن 


Ruth Berins Collier-and David Collier, Shaping the Political Arena: Critical Junctures, (AY) 
the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1991), p. 32. 


كان من نتائج هذا التنوّع الديني الكبير أن رأت عدة Gil‏ دينيّة OF‏ 
عمليّة الفصل بين الدين والدولة - في شكل الخيار الثاني - هي من أفضل 
الوسائل التي تضمن التمة بحرّياتهم الدينية»» وقد كان لصفوة المجتمع 
العلماني والديني قاعدة فكرية مشتركة مبنيّة على ليبراليّة جون لوك. 

وقد اعتمدت العلمانيّة السلبيّة في سيطرتها على مبدأ «الإجماع 
المتشابك» - وهو ها توصلت- pl a)‏ كات العلمانية والديتية لعدة 
اشا 


يبين الجدول الرقم )0( الحجة التاريخية. 


الحدول الرقم (e)‏ 
العلاقات التاريخية وظروفها إبان نشأة الدولة العلمانية 


القديم Y)‏ وجود | ضد الدور الديني العام. 
لنظام ملكى محل المجموعات الدينية كانت 
وتنوع الطوائف مفتوحة للفصل بين الدين 


البروتستانتية) والدولة 
وجود نظام قديم | كانت المجموعات العلمانية 
يعتمد (je‏ النظام | Laake‏ لدور الدين العاء قي | Sega‏ 
SU‏ رة | حين كانت perl‏ عات sadly illl | adl‏ 
dl ones | ESI ZI‏ افا حل roel‏ 
والإسلام الكاثوليكية والإسلام 


الجدير SUL‏ أن GLA‏ مخلت شن ot‏ الزمنية Sly‏ ية 
إلى فرنسا قبل دخولها إلى Sy‏ وعلى الرغم من أن القائمين على وضع 
النظم الإطارية في تركيا قد استعانوا بالتموذج cus E‏ إلا أن ذلك لم 


Has = À‏ القائمون على وضع النظم الإطاريّة في تركيا الاستعانة 
بالنموذج الفرنسي على غيره من البدائل الأخرى ON‏ الظروف التاريخيّة 


1١ 


۲ لا cape] pa‏ العركئ تقليدا للنموذج الفونسي»: بل m‏ 
de‏ فوارق بين النموذجين؛ ففى LS 5 ods] OUI ile‏ السادرة قبل 
فرنسا في عدة قضاياء ومنها على سبيل المثال لا الحصرء وضع العلمانية 
في اللسثور (في عام MAY‏ يدر ٨ mes LS‏ في فر nd‏ وتحريم 
الحجاب وإيجاد منظمة تكون ins ij‏ للسيطرة على الإسلام (ديانت 
التركي في عام VATE‏ والمجلس الفرنسي للدين الإسلامي في عام 

OO y 
العلمائية السلبية والعلماتية‎ clase! Sail الدولة‎ sls in, 
من خلال التلقين‎ SWS! الدول‎ UE الحازمة بوضعهما المهيمن في‎ 

الأيديولوجي والتنشئة الاجتماعيّة المؤسساتيّة والتعليم الحكومي. 


على الرغم من وجود عدد من القوى المناوئة والتحولات في 
المفاهيم» فالركيزة التي يعتمد Lee‏ هذا المسار المنهجي هي البعد 
الحاسم للنزاعات الأيديولوجية. تتطلب هذه العلاقات والعمليات المعقدة 
المرتبطة بها أدوات مفاهيميّة دقيقة. 


رابعاً: تشكيل المفاهيم وتنوعها وتسلسلها 


SLi, ole sl ol‏ ال Le seb‏ إدراك الظواعر المجوّدة 
وتقييم الحالات الملموسة هي في الواقع أدوات مفاهيميّة متكاملة غير 
Liu led dila‏ على amd‏ ادلی 


& ledit عدف عشق‎ | es أو‎ » pace eds Al اختيار‎ REP 


الدول SSI de Hs) as‏ 6 إن (ol‏ والدول غير do J‏ (على 


Hin ub‏ لبيار جان لويزار» إن اموت od douce ie Se tee‏ عر 


«Türkiye' de oo : في‎ id مع علي يد‎ He مقابلة‎ ET الفصل بين الدولة. والإسلام.‎ 
Modeli Laiklik Uygulaniyor,» Zaman, 14/3/2008. 


Pierre-Jean Luizard (ed.). Le Choc colonial et l'islam: Les Politiques religieuses Las انظر‎ 
des puissances coloniales en terres d’islam (Paris: La Découverte, 2006). 


Yr 


سبيل المثال» الولايات المتحدة الأمريكية). يحتاج المرء - لأغراض زيادة 
الدقة المفاهيميّة ‏ إلى الهبوط على «السلم التجريدي» على de‏ قول 
جيوفاني goss‏ . هناك طريقة بسيطة للهبوط ألا وهي: إضافة معيار 
جديد» مثل الموقف الحيادي للدولة إزاء الدين؛ وهو الأمر الذي يرفع 
ous‏ الأنواع إلى أربعة» بحيث تصبح: الدول الدينية gle)‏ سبيل «QUA‏ 
إيران) دولا ذات دين pouls‏ (على سبيل المثالء المملكة المتحدة) الدول 
العلبائكة (على سبي he‏ الولايات الم Dolls ss a‏ 
المناهضة للدين (على سبيل المثال» الصين). من الجلي أن هذه الأنواع 
هي هي «أنواع bs‏ على di Ae‏ فيبر. قد تتناسب بعض الحالات .مع 
e JL‏ الأنواع gl Vals‏ الرغم {tS ol ah‏ فخ الحالات توج i‏ 
خلال أي من التسلسلات الموجودة بين هذه الأنواع؛ فألمانيا - على 
سبيل المثال ‏ دولة علمانيّة من حيث التنوّع» بيد أن اضطلاعها بجمع 
ضرائب كنسيّة (تجمع في المقام الأوّل لصالح الكنائس الكاثوليكيّة 
وكنائس بروتستانتيّة معينة) يضعها في أحد التسلسلات الواقع بين النموذج 
الخاص بالدولة العلمانيّة ونظيره الخاص بالدولة ذات الدين A ial JE‏ 
على الجانب الآخرء تحيد إسبانيا والبرتغال وبولندا عن الأنواع ES‏ 
فهى ‏ من ناحية ‏ لا توجد فيها ديانات قائمة على أساس دستوري» ومن 
ناحية ce pT‏ تقوم تلك الدول سدع امتبازات ESSN DS‏ دن 
خلال اتفاقات تعقد بين LUI‏ والسلطة الحكومية 


Giovanni Sartori, «Concept Misformation in Comparative Politics,» American (AO) 
Political Science Review, vol. 64, no. 4 (1970); Gary Goertz, Social Science Concepts: A Users 
Guide (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006); David Collier and James E. Mahon, 
«Conceptual «Stretching» Revisited: Adapting Categories in Comparative Analysis,» American 
Political Science Review, vol. 87, no. 4 (1993), pp. 845-855, and David Collier and Steven 
Levitsky, «Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research,» World 
Politics, vol. 49, no. 3 (1997), pp. 430-451. 


Us وا في‎ san am i E «إن النوع المثالي.‎ i pred us S Le بحسب قول‎ (AT) 
المفهومي» لا يمكن العثور على هذا البناء الفكري على المستوى التجريبي في أي مكان في الواقع‎ 
a إنها سراب. يواجه البحث التاريخي مهمة تحديد كل حالة على حدة» وإلى أي مدى هذه‎ 
Max Weber, The Methodology of the Social Sciences, : انظر‎ .» e المثالي يقرب أو يبتعد عن الو‎ 
translated by Edward A. Shils and Henry A. Finch (New York: Free Press, 1949), .م‎ 90. 
Cpe (الجديد فى‎ 
Monsma and Soper, The Challenge of Pluralism: Church and State in Five Dombemoles. (AV) 


M 


وت إسرائيل yars‏ في عياف الدول ols‏ الدين الراسخ في ما 
يتعلق بالتنوّع العام. من (qi‏ يشير يوكسل سيزجين ‏ عن قناعة - إلى أن 
القوانين والمحاكم الدينيّة هي التي تنظر في GLAS‏ الأحوال الشخصيّة 
(على سبيل المثال» قضايا الزواج والطلاق والوصاية والميراث) في WS‏ 
OY dut‏ او انافاه يكن cl as loges Ol‏ 
الواقعة ن Guill GIS Syl Gob! caged‏ الراسم ونظيره ARD‏ 
بالدول As MI‏ 


الشكل CY) e JI‏ 
تسلسل الأنظمة القائمة على العلاقة بين الدولة والدين والعلمانية 


MA STAR ss Lt Lt 
المسيطرة المسيطرة‎ 
دولة معادية للدين دولة علمانية دولة ذات دين راسخ دولة دينية‎ 


بدراسة تنوع الدول العلماسية 


من (u$‏ يستلزم الأمر Le‏ إضافة متغيّر آخرء سواء كانت الدولة 
العلمانية يت سياسات Ses)‏ أو استيعابية إزاء cps‏ في المحيط 
الحام» مما يؤدّي إلى تطوّر العلمانيّة بنوعيها (الحازمة والسلبية). يبيّن 
الشكل الرقم (Y)‏ تنوّعات الأنظمة القائمة على العلاقة بين الدولة والدين 
والدولة العلمانيّة في إطار أحد التسلسلات. 


ويمكن eu ci wl‏ لوجِيَات Lis da flot) alt‏ على انها 


Yiiksel Sezgin, «The State’s Response to Legal Pluralism: The Case of Religious Law (AA) 

and Courts in Israel, Egypt and India,» (Ph. D Dissertation, University of Washington, Seattle, 
2007). 

بالنسبة إلى الخلافات الأيديولوجية بين المجموعات المؤيدة للدين والمجموعات المؤيدة 
للعلمانية التي تصوغ سياسات الدولة اللإسرائيلية تجاه الدين» انظر : Kenneth D. Wald, «The‏ 
Religious Dimension of Israeli Political Life,» in: Jelen and Wilcox, eds., Religion and Politics in‏ 
Comparative Perspective: The One, the Few, and the Many, and Yiiksel Sezgin «Can the Israeli‏ 
Status Quo Model Help Post-February 28 Turkey Solve Its Problems?,» Turkish Studies, vol. 4,‏ 
no. 3 (2003), pp. 47-70.‏ 


V2 


Fars‏ ثنائية التفرّع. على الرغم من ذلك تتسم سياسات الدولة USL‏ عر 
تعقيداً Ji‏ اتساقاً من الأيديولوجيّات؛ حيث يتضمّن كلا نوعي العلمادية 

Lol 5‏ مثالية» في حين تتواجد السياسات الحقيقيّة للق شين لال fedi‏ 
السلسلات V JU tly dal JI‏ تطيق أيديولوحيّة العلناية. La jlo!‏ 
بحذافيرها (بحيث يستثنى الدين EIS‏ من المحيط العام) ولا تطبق أيضاً 
sadil‏ لو Le‏ الفلا xS‏ السلبيّة البحتة (بحيث يسمح Gb‏ شكل من أشكال 
ظهور الدين على المستوى العام). على هذاء يجدر بنا القول OL‏ هيمنة 
gh Le juil AGLI‏ السلبيّة في أي th‏ هي «قضيّة متدرجة». في فرنسا 
le - US 5‏ الرغم من التشابه الأبديولرسى بينهما لا Jin‏ هتاك تباین 
بينهما من حيث مستويات استبعاد الدين من المحيط العام» فنجد OÙ‏ بعض 
السياسات المتبعة في هذه الدول» مثل حظر التعليم الديني eb!‏ 
وتحريم ارتداء الحجاب داخل الحرم الجامعي وفي المدارس الخاصّة إلى 
أن تركيا تفرط في موقفها بشأن استبعاد الدين عن السياسة مقارنة بفرنسا - 


على النحو الموضح في الشكل الرقم AY)‏ 


الشكل الرقم (Y)‏ 
WELL Ets‏ دار dnl‏ 
تركيا فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية 


RATER] "PERIERUNT 


AP قرنسا‎ le الموضع التباينات: الموجودة بين‎ lia نورڈ فى‎ 
ا‎ T LTD) d aul, Quel Masi] Le المسؤاعة‎ Legh 


G15 (A9)‏ سيتاك يشير إلى À Ai lul ol‏ تجاه الدين أكثر إقصائية في تركيا مما هي في 
فرنسا أن التشكيل التاريخي للوطنية في تركيا كان مستقلاً عن ol-‏ لم نقل - ضد cee Yl‏ في حين 
أن التشكيل التاريخي في فرنسا كان لديه اتجاهان واحد مضاد للكاثوليكية وآخر مناهض لها. انظر : 
Zana Citak, «Nationalism and Religion: A Comparative Study of the Development of‏ 
Secularism in France and Turkey,» (Ph.D Dissertation, Boston University, 2004).‏ 
تتجاهل هذه الحجة الوجود التاريخي والمعاصر للوطنية المؤدية إلى !2 في در LS‏ . يشرح 
الفصل السادس أن المؤسس للوطنية في تركياء ضياء غو كالب «(Ziya Gökalp)‏ كان من المؤيدين 
TESS‏ علو الأقل لم يكو PLY Lola.‏ 
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العلمانيّة الحازمة في C‏ منذ نشأة الدولة العلمانية في أواخر القرن 
التاسع عشر وحتى udi,‏ الحاضر مع ديمقراطيّة متعدّدة الأحزاب واكتسبت 
à Les it Ges‏ الوت cals‏ تصدت لها الحركات الكاثوليكية التي 
LAS] Bole] cunes‏ النظام الملكي والحكم الفاشستي كما كان الوضع› 
على سبيل المثال» أن نظام الحكم الفاشستي .)١1955 L NAE)‏ 


كان من نتائج الديمقراطية في فرنسا أن توافرت لخصوم أيديولوجية 
ULL‏ الحازمة - مه le LU‏ السياسية JEJE em‏ إلى يعض 
السناساك: ol,‏ تمكن Lal‏ العلسائية dell‏ من الترصل إلى خلول 
وسط في ما يخص رؤاهم الأيديولوجية المنادية بإجراء إصلاحات 
اجتماعية (راجع الفصلين الثالث والرابع). على النقيض من ذلك» عمد 
الحزب wur‏ في 5 LS‏ بوصفه الحزب الوحيد الذي Br‏ سلطة البلاد 
إلى ترسيخ أيديولوجية العلمانيّة الحازمة في مطلع القرن العشرين» des‏ 
عام 1474« والدفاع عن هذا النظام مستمرٌ في صورة عدة انقلابات 
عسكريّة Le‏ الحكومات الديمقراطيّة المنتخبة. الجدير SUL‏ أن 
السياسيين من gail‏ العلمانيّة الحازمة Lists‏ ما كانوا ينالون عدداً pf‏ 
bos‏ ا الناخبين Una‏ يحصده المحافظون فى الانتخابات التركيّة ؛ 
يعو Hat ms RoR eee Qi abe lr‏ ا b Basal‏ 
في تركيا. 


هذاء وقد كان من الصعوبة بمكان فى ظل وجود السلطة العسكرية 
والقضائة dnt!‏ أن تظهر Lo le ip‏ لسياساثك GLAS!‏ الحازمة. 


هن bob cad‏ ما تقبّل أنصار العلمانيّة الحازمة NL ct LL‏ 
ol‏ التظام الديمقراطي الساقد في CS‏ كان سيبا في الاعغدال ye‏ 
لسياسات العلمانيّة الحازمة (راجع الفصلين الخامس ال + 


Jean Baubérot «D'une comparaison: Laïcité française, laïcité turque,» dans: : انظر‎ (4+) 
Isabelle Rigoni, ed., Turquie, les mille visages: Politique, religion, femmes, immigration (Paris: 
Editions Syllepse, 2000), pp. 36-40; Jean-Paul Burdy and Jean Marcou, «Laicité/Laiklik: 
Introduction,» Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 
(1995), p. 29, et Bérengére Massignon, «Laicité et gestion de la diversité religieuse à l'ecole 
publique en France,» Social Compass, vol. 47, no. 3 (2000), p. 362. 


FA 


مخ Lp ded eaa Ske tice! coil ed‏ الأنظية bus‏ 
في دولتي فرنسا وتركيا في دفع Une‏ الديمقراطيّة والحكم QU‏ 
حيث. اتخذت الكنيسة الكائوليكيّة في فرنسا التنظيم الهرمي المعزول 
نسبيّاً عن المجتمع الفرنسي» ونظراً لسماتها الخاصة بهاء ومنها على 
pu‏ المثال لا الحضر» cd ESI LUI le‏ وهزوف رجال cpl‏ عند 
cela jl‏ سادت المجتمع الفرنسي JU‏ من التوتر بين عدّة شرائح داخل 
المجتمع الفرنسي والكنيسة في ما يتعلق بقضايا على شاكلة الممتلكات 
الضخمة للكنيسة التي في حوزتها منذ عهد الإقطاع. 


claw cy p Je‏ كان دور الدين في النظام القديم - في نوكيا ب 
Lila‏ تسا dant dee.‏ الموشيات. HLM‏ الاسام dll,‏ م السا 
المسلمين في إسطنبول ووصولا إلى الطرق Z3 pall‏ في المناطق Hoes!‏ 
وقد أحكمت هذه المؤسسات قبضتها على المجتمع نظراً إلى عدم وجود 
رجال الدين العازفين O^‏ الزواج. في هذا الصدد» لم يكن Gl SU‏ 
استقطاب متآلف بين «المسجد» وشرائح معيّنة من الناس»؛ فكان يُنظر 
على سبيل QUAE‏ إلى أسس التقوى على Lei‏ قيمة مشتركة للمجتمع. 
CAU MR Lie culs‏ 


وقد حدث توتر بين الصفوة القريبة من الغرب وبين قادة الإسلام 
في أواخر العهد العثماني وبداية المرحلة الجمهوريّة. علاوة على «JUS‏ 
فالإسلاميّون في تركيا - على العكس من رجال الكنيسة الكاثوليكيّة في 
فرنسا ‏ لم يحاولوا إعادة النظام الملكي» ومع ذلك ظلت الصفوة 
الجمهوريّة في 5 US‏ تنظر إلى الإسلاميين باعتبارهم ممثلي النظام القديم 
من منطلق سيطرة laa!‏ الإسلامي على أسلوب حياتهم. 

etl dou‏ قرفت Solel! hla‏ وجويها إلى جد د ووا 
أحد مشروعات الصفوة المتدرّجة من أعلى إلى أسفل في تركيا. Sk‏ ذلك 
على النقيض مما حدث فى فرنسا حيث ترسشخت من خلال عمليّة متدرّجة 
من أسفل إلى أعلى. 


VW 


الحدول الرقم )4( 
مجموعات فى أحد التسلسلات الواقعة بين العلمانية الحازمة والعلمانية السلبية 


الولايات المتحدة اليمين المسيحى الاستيعابيون» D 95 All O sJU as VI‏ 
الأمريكية الانفصاليون 


شكّلت العلمانيّة الحازمة في تركيا Gs‏ أساساً لمشروع التحول نحو 
الغرب» CU,‏ أعاق BU!‏ التقليديّة للجماهير من خلال استيعاب أسلوب 
Ai ias i-o MT te ga ysl SL‏ الست Dn Shoal) Rai‏ بقدر S5‏ 
cit lat sa‏ رع با قد lh‏ كيلم Jnd‏ ا اة السارمة فى قل 
الديمقر )40 مسوعة jo‏ كفن فرنساء فى الوقت GU‏ كاتوا فيه فى 
I deb‏ تطبيق EW elei‏ فل وكيا Lo‏ القوله على o^ eR‏ 
الخلفيّة التاريخية المتشابهة بين (النظام القديم) والأيديولوجيّة السائدة 
(he Sled LAI!)‏ فى LS 59 Lu‏ ا Ji‏ الدولعان تخدلفان فى Dès‏ 
phe pile gay E Lega JS Lill LIV (uasa‏ تارات 
الديمقراطيّة في كل منهما. يقم هذا تفسيراً للسبّب في ما وراء تطبيق 5 LS‏ 
لسياسات أكثر تقيّداً إزاء الدين من نظيراتها المطبّقة في فرنسا. 


أتجئب في هذا الكتاب بالكامل تعريف الحالات التي أتناولها بالشرح 
LL ol GaSe Gills’ das Lol ue‏ بل بدلا عن (AUS‏ أضع تعريفا لها 
أصفها فيه على UST‏ بلدان تسيطر عليها إحدى الأيديولوجيتين العلمانيتين» 
وهو الآمر Y GU‏ يزال Lakes Gah‏ من :جاتب الأيديولوجيات البديلة. 
يطرح هنلا الكعات Lah‏ الرّؤية WEI!‏ للدولة HS‏ ضرورة تقس 
الأطراف الفاعلة في الدولة من خلال خطوط OVE pont‏ على Us‏ 


نا SS lone‏ الما FN‏ فى هذا aid colas.‏ فى ples‏ 
التجريدي من خلال تفريغ بما داخل البلدان بوصفها collo‏ صراع بي 


Joel S. Migdal, State in Society: Studying How State and Societies Transform and (AY) 
Constitute One Another (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2001). 


TA 


الجماعات الأيديولوجيّة. أقدّم في الجدول T‏ وصفاً مختصراً لهذه 
المجموعات في الوقت الذي أترك فيه التعرّض لها بالشرح والتفسير إلى 
الفصول التجريبية. 
imul > Lu‏ 

نضطلع في هذه الدراسة ‏ في المقام الأول بتحليل ثلاث «duo‏ 
وبعد ذلك نعمد إلى توسيع عدد الحالات ووحدات الملاحظة من خلال 
عقد المقارنات بين فترات AL‏ مختلفة (على Je‏ المثالء. . Sle‏ 
التاريخيّة والمعاصرة) وحالات مختلفة (مثل الحركات والأحزاب) داخل 
البلدان. وقع اختياري على الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا؛ SM‏ تتيح 
لي عقد مقارنات بين الدول والخوض في ثقافاتها. كما تتيح UJ‏ هذه 
M le‏ عض call‏ ات فى cell.‏ ات cells Lol‏ هة la at.‏ 
مباشرة إلى نتائج ent ALG‏ حول العلمانيّة التي تشكل أحد. الأنظمة 
الهامة التي تجمع بين الدولة والدين» والذي ahs‏ غالبية الدول كما ورد 
في الجدول الرقم .)١(‏ 

تجدر بنا اللإشارة في هذا الموضع إلى OF‏ الولايات المتحدّة الأمريكيّة 
laa Lis‏ الدرلتان الو اة Glade‏ وقد D os uide dis‏ 
أخرى في أنحاء العالم كافة» ومنها على سبيل المثال» 3 LS‏ باعتبارها أولى 
الدول العلمانيّة في العالم الإسلامي. يشدد النعيم (An-Na'im)‏ على أن قدرة 
هذه الدولة على الموازنة بين الإسلام والعلمانيّة سوف تؤدّي دوراً مهما 
في إثراء هذا النقاش في جميع أنحاء العالم الإإسلامي» فإذا ما امتلكت 
تركيا القدرة على أن تبرهن على أن النظام العلماني لا يزال باستطاعته 
إيجاد ملاذٍ WY‏ خطاباته الدينيّة وممارسة حقوق الإنسان للجميع» فهي 
بذلك تقطع شوطاً طويلاً نحو رد اعتبار مصطلح «علماني» بين المسلمين 
فى كل مكان. ومن. ناحية LS 5 GS 15] co ST‏ قادرة على do]‏ الدليل 
ile‏ أن بإمكاتها OF‏ تسخ باع الصوث السياسي الاسلامي امع AN‏ 


Gary King, Robert O. Keohane, and Sidney Verba, Designing Social Inquiry: (AY) 
Scientific Inference in Qualitative Research (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994), 
pp. 128-132. 


14 


على الحكومة العلمانيّة والحقوق الدستورية؛ ليتمتع بها الجميع» فسوف 
تطمئن العلمانيين في أنحاء العالم BIS‏ أن الإسلام له مكانته في الخطاب 
بين 

لجأت في المقام الأول إلى استخدام أسلوبي الاختلاف والاتفاق لدى 
«ميل» (Mill)‏ على النحو الموضح بإيجاز في الجدولين (۷) و(۸) لأغراض 
OPAL Db ot ul jb‏ من cay ciel‏ اسلوب GIS‏ 
في أسباب تنوّع النتائج على الرغم من ELS‏ الحالات. على سبيل 
led Ay Cael) eut E kal‏ نطانيعان عن tilly gina dus‏ الاب 
الاقتصاديّة والهوية الحضارية. ف في الوقت الذي يهام فيه اختلاف 
ote J I‏ العلمانية الوط ف کل متهم تسيو للتناقض الموجود 
ل lls‏ كل ges‏ این فن dite eat tall‏ اشلوب 
الاتفاق النتائج المتشابهة في الحالات المختلفة. 

فعلى ll Les‏ تجد أن buila Ola ys OS oy Lelah‏ عن 
منظور التنمية الاقتصاديّة والحضاريّةء إلا أنهما تشتركان في أيديولوجيّة 
مهيمنة cial,‏ وهو ها Là‏ تمائل السياسات فى Logis Js‏ 


على الرغم من op CLUS‏ أسلوبي الاختلاف والاتفاق غير كافيين 

في du‏ ذاتهما لاختبار النظريّات؛ LEY‏ يظهران عوامل الارتباط في حين 
Od,‏ متغيرات بعينها e‏ من لم Sp.‏ أتتاول: بالتحليل العمليّات 
VR «iind!‏ اقتفاء آثار (Process Tracing) SV A E‏ الذي يعمل على 
تقسيم السرد القصصي إلى أجزاء نظاميّة ويقدّم تقييما وثيقا لديناميكيّة 
n‏ الذقيقة مع جوع إلى فر CAS Gag‏ القاب عن التشاعل بين 


An-Na’im, Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari a, p. 222. (4۳) 


John Stuart Mill, A System of Logic (New York: Longmans, 1961), and Alexander L. (46) 
George and Andrew Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences 
(Cambridge, MA: MIT Press, 2005), pp. 151-160. 

Stanley Lieberson, «Small N's and Big Conclusions,» in: Charles Ragin and Howard (40) 
Becker, eds., What is a Case?: Exploring the Foundations of Social Inquiry (Cambridge, MA: 
Cambridge University Press, 1992). 

James Mahoney, «Strategies of Causal Inference in Small-N Analysis,» Sociological (41) 
Method and Research, vol. 28, no. 4 (2000), pp. 387-424, and George and Bennett, Ibid., pp. 205-232. 


Va 


المتغيّرات التفسيريّة والتابعة. باستخدام هذا الأسلوب» أستشرف تدريجياً 
العمليّات الى : 


Le Spal dow التاريطية والعلاقات إلى‎ Gy bl قبها‎ (esp (Y) 
الدولة‎ desse القاميرة‎ Mel LA lae all Led sets. (1) 


الحدول الرقم (V)‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا: أسلوب الاختلاف 


الجدول الرقم (A)‏ 
فرنسا وتركيا: أسلوب التشابه 


تعمل 7 هذه الدراسة c.l‏ توظيف منهجية تاريحية E uds ero‏ 


- 


فى هذه الدراسة il]‏ إجراء تحليل حول الكيفيّة التي تحظى iban le‏ 


- 


James Mahoney and Dietrich Rueschemeyer, eds., Comparative Historical Analysis in (AV) 
the Social Sciences, Cambridge Studies in Comparative Politics (New York: Cambridge 
University Press, 2003); Henry E. Brady and David Collier, Rethinking Social Inquiry: Diverse 
Tools, Shared Standards (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2004), and David Collier, «The 
Comparative Method: Two Decades of Change,» in: Dankwart A. Rustow and Kenneth Paul, 
eds., Comparative Dynamics: Global Research Perspectives (New York: HarperCollins, 1991). 


V 


التبغيّة للمسار الأيديولوجي GU‏ تشكل: فى منتغطفت SG‏ .سحاد قي 


- 


تاريخ الدولة بتأثير ثابت ومستمر على السياسات العامّة المعاصرة. في 
NE joes LI‏ $902 إلى ol‏ الاعثماذة على e‏ لچس Uds. Leïla‏ 
OMe e ble‏ على العكس من ذلك» ففي الحالات التي 
أستعرضهاء بدأ الاعتماد على مسار العلمانيّة الحازمة "PE‏ من خلال 
صراعات سياسيّة هادفة؛ فبمجرد خروج مسألة Les‏ المسار الأيديولوجي 
والمؤسّساتي إلى OA‏ فإنها تطيق البقاء لفترة طويلة حتى على الرغم 

من mesas UST‏ غير UA‏ إلى عد US asp PL‏ لین ' da‏ 
الاتجاه؛ ass‏ المسار Y‏ تعتى thee typ ph‏ تاريشية لا مقر 
Mig‏ الام الق م apes‏ عليه سر SRE MN‏ الأبديولوسي 
والمؤسّساتي هو أمر قابل للتحقيق على الرغم من صعوبته البالغة لكونه 
علب lil ue ale ining appa!‏ عم ge las‏ 
والعمل السياسي المدروس. 

نستخدم في هذا الكتاب بيانات GF‏ جمعها من ثلاثة مصادر رئيسة: 


يتمكل sell‏ الأول فر GES slot‏ حلى المضادر الأوليةء Ji^‏ 
aol Be‏ واا خف ارلت ER Old E uni gl Ley‏ 
والمعاصرة الصادرة عن المحكمة العليا فى الولايات المتحدة» ومجلس 
Dall‏ فى ST SN, Lg‏ السا فى رجا افتاه إلى lls‏ 


James Mahoney, «Path Dependence in Historical Sociology,» Theory and Society, (4A) 

vol. 29, no. 4 (2000), pp. 507-548, and Robert D. Putnam, Making Democracy Work: Civic 
Traditions in Modern Italy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994). 

Scott E. Page, «The Types and Causes of Path Dependence,» 2005, pp. 1-29, « http:// (44) 
www.bramson.net/academ/public/Page-Path%20dependence.pdf> (accessed on 1 September 
2005); Paul Pierson: «Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics,» American 
Political Science Review, vol. 94, no. 2 (2000), pp. 251-267, and «Not Just What, But When: 
Timing and Sequence in Political Processes,» Studies in Comparative Political Development, vol. 14, 
no. 1 (2000), pp. 72-92. 

Kathleen Thelen: «Timing and Temporality in the Analysis of Institutional (Y**) 
Evolution and Change,» Studies in Comparative Political Development, vol. 14, no. 1 (2000), 
pp. 102-109, and «How Institutions Evolve: Insights from Comparative Historical Analysis,» in: 
Mahoney and Rueschemeyer, eds., Comparative Historical Analysis in the Social Sciences. 
Mahoney, «Path Dependence in Historical Sociology,» and Putnam, Making (1*1) 
Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. 


VY 


فقد تناولت بالفحص المناقشات التي دارت حول محتوى بعض مشاريع 
القوانين التي مرّرها الكونغرس الأمريكي والبرلمان الفرنسي والبرلمان 
التركي. في الوقت نفسه» عمدت إلى توسيع قاعدة هذه الدراسة لتشمل 
مذكرات وخطابات السياسيين» ولا سيّما الرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء 
التعليم. قمت بجمع هذه البيانات من خلال البحث الأرشيفي (على سبيل 
Jol‏ من els‏ مكتبة c3 NI oleae es (5 pl OLS I‏ 
(الموقع الإلكتروني (Kans pill Zab I Lace‏ ومختارات ميلر وفلاورز 
61441 ومجموعة من القرارات الصادرة عن المحكمة العليا في أمريكا. 
كما قمت بمطالعة الصحف والمجلات» سواء المطبوعة منها pl‏ المنشورة 
uie‏ صفحات SUL poe cS SY‏ أن Slee I‏ كافة عن epee‏ 
الفرنسيّة XS Aly‏ من إعدادي» ما لم يشار إلى خلاف ذلك. 

Lei‏ المصدر LL SU‏ فهو JE‏ فى المقابلات الى أسريتها 
في old sl‏ بالبسحت Slt‏ فى تركتا (القرة وإمطيرل في p^ till‏ 
تموز/ يوليو - أيلول/ سبتمبر (QE‏ وفي فرنسا (باريس وأوكسير في 
$i‏ هد تشين Cols. assai‏ الأول[ eet! moet‏ 
الرلايات البتحدة (واشنظطن العاصعة وسالت ليك سيقي وسيائل وسان 
دييغو في Yas8 a $ 2l‏ ىلا CY‏ مع IP‏ 
وأكاديميين وزعماء دينيين ورد ذكر أسمائهم في الفهرس. 

Ul‏ المصدر الثالث. فهو مصدر غنىّ عن التعريف» ويتمثّل في 
الكتب والمقالات التى تتحدث عن المناقشات التاريخيّة والمعاصرة حول 
العلاقات بين الدولة والدين في الحالات الثلاث التي قمت بتحليلها - 
في المقام الأول وفي الدول الخمسة والعشرين التي تناولتها «Ub‏ 
وغدة غيرها من البلدان tell‏ والسبعة والتسعين التى jen‏ إليها فى 
rr‏ 


VY 


do القسم‎ 


GLY al‏ المتحدة الأمريكية 


الفصل 0239 


العلمانية السلبية واعتراض اليمين المسيحى 
(YA — MAY)‏ 


أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة رونالد ريغان -)۲٠٠*٤ AN)‏ 
على QS‏ فن ale‏ حيسي كارثر 2 فى Le alum lS]‏ للترشح 
للرئاسة في شهر آب/ أغسطس من عام ٠‏ قبوله دعوة لإلقاء خطبة أمام 
المسيحيّين الإنجيليين في دالاس» حيث تحدّث ريغان أمام جمهور يبلغ 
فرام 54 79,8 شخضص من المسيحيين المحافظين من بينهم 0 قسن 
قائلاً: «أعلم أن هذا الجمع لا يستطيع تأييدي» ولكى اريك Se vel ol‏ 


nov ee 7 1‏ 
تأييدي لكم ووقوفي وراء ما تقومون Way‏ 


كان هذا الحدث بمثابة خطوة مهمة للمضي as‏ نحو الأمام في 
كيل حالف Oly‏ مم البق الت lee E dolis‏ الاصيليين j^‏ 
أمثال جيري فالويل Shs‏ روبرتسون. تأسّس اليمين المسيحي على مذهب 
الفحالة الذى oy RN‏ إل ol aT‏ لها يسبل إلى حقد فى De‏ 
في صورة رد فعل على عدة قرارات صادرة عن المحكمة في شأن LLa‏ 
مثل قرار فرض حظر على قراءة الإنجيل والصلاة المنظّمة في المدارس» 


Gary Scott Smith, Faith and the Presidency: From George Washington to : عن‎ S LAGU) 
George W. Bush (New York: Oxford University Press, 2006), p. 318. 

Randall Balmer, God in the White House: A History (New York: Harper One, 2008), : , L il 
p. 119. 


VV 


d Asad O من الضرائب‎ shs YI وسحب‎ ke YI qu Qu وإصدار‎ 


في الوقت ذاته» كان تولي ريغان لمهام الرئاسة الأمريكيّة في عام 
0١‏ بمثابة بدايةٍ لعهدٍ جديدٍ في العلاقة بين الدولة والدين في الولايات 
المتحدة الأمريكيّة» حيث اكتسب المحافظون بوجه عام واليمين المسيحي 
ad ule vei A> y‏ داخل الست الاب d ee‏ على الرغم من أن بعضهم 
ت M‏ عرد x‏ اح elis ld asia DOM gig‏ القع 
الكافي من قبل ريغان؛ لاجراء تعديلات على تنظيم الصلوات في المدارس 
وعدم تعيين المحافظ المعتدل السيدة ساندرا داي أوكونور”" لدى المحكمة 
Lu‏ 5 شهدت 5,6 Ola, RU,‏ الصتم بين Calla‏ مم اليمين aed]‏ 
والحزب الجمهوري؛ حيث أشار الرئيس السابق كارتر في بداية عهده إلى 
Thal ea‏ عن تقاط اترك Ail,‏ اظ التشاط السيياسي Een eld‏ 


الإنجيليين من خلال علاقتهم مع الحزب الجمهوري قائلاً : 
Lure‏ كنت أصخر سا LIL‏ عليه IL‏ كان ستميع المعمدانيين 


لم يمرّ سوى خمسة وعشرين Lattes chle‏ يدا المزج بين الحزب الجمهوري 
والمسيحيّة الأصولية» ولا سيما مع ميثاق المعمدان الجنوبي. يعد هذا الأمر 


(Y)‏ في عام A‏ ل تم US.‏ جيمي p‏ كأول رئيس إنجيلي. كان اثنان من الرؤساء 
الأربعة ceil‏ خلفوا DS‏ من الاتجيليين Last‏ وهم ولیم OFS‏ وجورج بوش (الابن)» في حين 
أن الاثنين الآخرين رونالد ريغان وجورج بوش (الأب) كانوا من المحافظين» ولم يكونا إنجيليين. 
وتحدد ماري سيغار الإنجيليين على أساس ثلاثة معايير : «الاعتقاد في السلطة المطلقة للخالق» 
تجربة ولادة جديدة أو تحؤّل» ورغبة جامحة في جعل الآخرين c‏ إنجيليين). انظر : Mary C. Segers,‏ 
«In Defense of Religious Freedom,» in: Mary C. Segers and Ted G. Jelen, eds., A Wall of‏ 
Separation?: Debating the Public Role of Religion, Enduring Questions in American Political Life‏ 

(Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1998), p. 110. 
Christian Smith, Christian America? What Evangelicals Really Want (New York: Las il 
Cambridge University Press, 2002), esp. pp. 15-17. 

Balmer, Ibid., pp. 108-124; Ted G. Jelen, To Serve God and Mammon: Church-State (Y) 
Relations in American Politics (Boulder, CO: Westview, 2000), pp. 72-73; Joseph F. Kobylka, 
«The Mysterious Case of Establishment Clause Litigation: How Organized Litigants Foiled 
Legal Change,» in: Lee Epstein, ed., Contemplating Courts (Washington, DC: CQ Press, 1995), 

pp. 97, 105 and 109, and Paul Kengor, God and Ronald Reagan (New York: Regan Books, 2004). 


VA 


تطوّراً جديداً نوعاً ماء وأعتقد أنه يُعزى بشكل أساس إلى التخلّى عن بعض 
الا السا ا 


التزم الحزب الديمقراطي جانب الحذر الشديد حيال عدم خسارة 
أصوات الناخبين من رجال الدين Gb‏ شكل من الأشكال لصالح الحزب 
الجمهوري. 9 ToS à 9 YI‏ فى أثناء إجراء مناقشة حول T. lus (LAMP‏ 
GUI le;‏ على سيل الال ادوا موقنا Bes‏ لد قت d oen]‏ 


في شهر آذار/ مارس من عام 2.3٠٠١‏ رفع مايكل culo‏ وه do]‏ 
الملحدين المعروفين وأب لطالبة في إحدى is‏ الابتدائية الحكومية 
بولاية كاليفورنيا» دعوى قضائية فى محكمة المقاطعة الفدرالية ضد تلاوة 
القسم cou‏ والذي تضمّن عبارة «أمة واحدةء إله واحد»» وعلى الرغم 
من عدم إكراه الطلاب على المشاركة» حاول نيوداو أن يبرهن على 
تضوّر azul‏ سن Slat‏ الدولة التي تعلن صراحة وجود JYI‏ عندما ردت 
المحكمة دعوته» استأنفها أمام محكمة استئناف الدائرة التاسعة» وقضت 
المحكمة في شهر (حزيران/ يونيو) من عام ۲٠٠۲‏ بقرارها الذي جاء 
بأغلبية ؟: ١‏ من أصوات المحلفين» ومفاده أن عبارة «في رعاية الله» 
كاليفورنيا في أن يقود المعلمون تلاوة القسمء قد انتهكتا يند .التأسيس 
فى easi‏ الاوك . 

yl‏ قران ال اة را فن cud.‏ الفوريّة والخاطفية: فلتسانب 
uia.‏ ال aC CR, TE] nan‏ تی الت 
a 43 L2]! 09 $2] EI‏ الرئيس جورج بوش يرى il‏ الحكم «يدعو إلى 
الس VAR‏ كما وصف توماس داشل بصفته زعيم الأقليّة في مجلس 


Ayelish McGarvey, «Carter's Crusade,» American Prospect (9 : انظر مقابلة كار تر مع‎ )٤( 
April 2004). 

Newdow v. U.S. Congress, no. 00-16423. (o) 

T. Jeremy Gunn, «Religious Freedom and Laicité: A Comparison of the United States (1) 
and France,» Brigham Young University Law Review, vol. 24, no. 2 (2004), pp. 423-424, esp. 496. 


«White House Reaction to Circuit Court Ruling,» 26 June 2002 « http://www.whitehouse. (V) 
gov/news/releases/2002/06/20020626-8.html > . 
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- كما صرّح السيناتور روبرت بيرد‎ Ol a «مجرد‎ SL هذا القرار‎ à 
عضو مجلس الشيوخ الوحيد الذي تبقى من المجموعة التي صوّتت لصالح‎ 
(باعتباره‎ ١105 التشريع بإضافة تعبير «في رعاية الله» على التعهد في عام‎ 
القاضي الذي أصدر القرار «يتسم‎ ob - عضواً فى مجلس النواب)‎ 
بالغباء»"» ولم يتوقّف الأمر عند حدّ تلك المواقف الشخصيّة» بل اتخذ‎ 
الكونغرس موقفاً معارضاً للقرار حظي بالتأييد من جانب ممثلي حزبين. كما‎ 
صوّت كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب لصالح إعادة إقرار عبارة في‎ 
على‎ Te REV LS. : رعاية الله» في التعهد بنسبة تصويت جاءت کالاتي‎ 
التوالي. فضلاً عن هذاء استنّ الكونغرس مشروع قانون جديد للابقاء على‎ 
عبارة «في رعاية الله» في التعهد. وعلى عبارة «نثق بالله» في الشعار‎ 
الوطني» وقد قام الرئيس بوش بالتوقيع عليه ليصير قانوناً في شهر تشرين‎ 
بعد مرور سبعة أشهر من صدوره» قام جميع نواب‎ IY Y. uui yif idi 
العموم في الولايات الخمسين كافة برفع عريضة يطالبون فيها المحكمة العليا‎ 
فى شهر‎ = gil الک مو‎ ead الح‎ ats ER 
GY نيوداو كان يفتقر إلى صلاحية رفع الدعوى؛‎ OL (Ver (حزيران/ يونيو‎ 
- إلى تجنب المحكمة‎ T as OM) لم يكن يمتلك الوصاية الكافية على‎ 
على نحو يلتزم جانب الصواب - التعرض لدستورية الإشارة إلى الله في‎ 
Pau BG لم يصل إلى‎ Vi lie حول‎ SW الجدل‎ Ob cea 


«Flap after Court Rules Pledge of Allegiance Unconstitutional,» 27 June 2002, (A) 
> http://www.foxnews.com/story/0,2933,56310.00.html > . 


«Is the Pledge of Allegiance Unconstitutional?,» 26 June 2002, <http://transcripts. (4) 
cnn.com/TRANSCRIPTS/0206/261asb.00.html > . 


Public law 107-293, 13 November 2002. (\+)‏ 
«State Attorneys General Unanimously Seek Supreme Court Review of Pledge of (11)‏ 
Allegiance Case,» 10 June 2003, > http://www.naag.org/news/pr-20030610-pledge.php > .‏ 
Elk Grove Unified School District v. Newdow, 542 U.S. 1 (2004). (VY)‏ 
والدة الطفلة» ساندرا بانينغ» كان لديها حضانة ابنتها. قالت: إن ابنتها مسيحية تؤمن AUL‏ 
وأعلنت بأنها لا ترى أي مانع لتلاوة القسم بنفسها أو سماعه من قبل الآخرين» Les‏ فيه ذكر الله. 
OY)‏ تلقت نيوداو قضية جديدة بالنيابة عن BW‏ عائلات وأولادهم. في أيلول/ سبتمبر 2٠٠١٠8‏ 
حكم قاض اتحادي في ساكرامينتو أنه غير دستوري أن يطلب من طلاب المدرسة الحكومية تلاوة 
قسم cu AU! 53.45 Les ccu I‏ مدارس المقاطعة الحكم. انظر : «Pledge of Allegiance‏ 


- Resources,» <http://pewforum.org/religion-schools/pledge > (accessed on 2 June 2008). 


Ae 


is‏ من خلال النقاش حول التعهد» حماسٌ من جانب السلطتين 
التنفيذيّة والتشريعيّة في تعزيز أشكال التعبير الديني في الحياة العامّة 
بأمريكاء وقد انساق رجال السياسة في الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
وراء المزاج الشعبي عند تعاملهم مع AA ok‏ اسعنادا إلى التقوير 
polall‏ فى عام 47+٠7‏ ير تسبعة من بين. كل عشرة OF su nel‏ غبارة 
«في رعاية الله» يجب أن تبقى في التعهد أو dus OO a‏ هذه العبارة 
واحدة من الخطابات الدينيّة التي تجعل المحيط العام الأمريكي يختلف 
عن نظيريه الفرنسي والتركي» ويوضح التمهيد هذا الاختلاف بين 
الساللات. DU‏ کے Le‏ علق با بد La oil) sl Slade! pte J‏ 
Lil‏ .رمع ذلك إن OU‏ بين الدولة catty‏ في TE pM‏ 
المتحدة تتسم بالتعقيد بحيث لا يمكن تفسيرها ببساطة عن طريق 
أيديولويية age‏ اة Qi‏ جيل lait aëll Of dos egltoll‏ 
Ms ssa‏ و اندو تساك dd‏ ف الرلاياف ael‏ 29 عي Je til‏ 
یلیه في ee, Ud‏ وي لا يمكن استخدام أموال الضرائب 
بشكل مباشر في Gilded eyed‏ الديية فى الولايات GB sided!‏ حين 
أن فرنسا تعمل على تمويل المدارس الكاثوليكيّة» في حين تقوم تركيا 
at) isha 348b‏ والخطباء الإسلامية (راجع الفصلين Y‏ كلف 
علاوةً على ذلك» تتشابه الولايات المتحدة مع فرنسا وتختلف عن LS‏ 
في Ll‏ إحدى البلدان الفريدة من نوعها التي لا يوجد فيها تعليم ديني 


كما تقدّمت نيوداو بدعوى قضائية بشأن استخدام الشعار «بالله نثق» على العملات. في عام 

7 أكل القاضي الفدرالي دستورية الشعار. 
«Vast Majority in U.S. Support «under God»,» 30 June 2002, < http://archives.cnn. (\£)‏ 
com/zooa/US/06/29/poll.pledge > .‏ 
)10( ستيفن مونسما وكريستوفر سوبر قارنا الولايات المتحدة مع أربع ديمقراطيات غربية 
أخرى KL)‏ المتحدةء Spill CLIT‏ واستراليا) sal y‏ أن الول يات المتحدة الأهريكية 
هي الوحيدة» بين هذه الدول الخمس»› التي تمنع بشكل قاطع تمويل الدولة للمدارس الدينية. انظر: 
Stephen V. Monsma and J. Christopher Soper, The Challenge of Pluralism: Church and State in‏ 
Five Democracies (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1997).‏ 


)19( نتيجة لذلك» المدارس الدينية الخاصة فى OLY JE‏ المتحدة لديها أقساط باهظة» فى 

Denis Lacorne, «La Séparation de l'Eglise et : حين أن غالبية المدارس شبه مجانية فى فرنسا. انظر‎ 
de l'Etat aux Etats-Unis: Les Paradoxes d'une laicité philo-cléricale,» Le Débat, no. 127 (2003), 
p. 79. 


في المدارس الحكوميّة"'. بالإضافة إلى ذلك» op‏ الصلوات في 
"WEN VA]‏ — حتی si itas‏ التي يؤديها الطللاب مع بداية مباراة FI‏ القدم 
فى المدرسة العليا - محظورة في الولايات OO ai‏ 


مادا AA‏ اقات ا إزاء الدين فى الولايات المتحدة هذين 
البعدين المتناقضين (ونقصد بذلك الخطاب العام Guar gill‏ والسياسات 
الانفصاليّة)» ولا سيما في المدارس العامّة؟ ولا يمكن أن يحل هذا اللغز 
من دون تحليل التفسيرين المتعلقين بالعلمانيّة السلبيّة في الولايات المتّحدة 
على اختلافهما وتناقضهما ‏ الاستيعابيّة والانفصاليّة. ينظر أنصار الاستيعابيّة 
إلى التشابكات الوثيقة بين الدولة والدين بما في ذلك المراجع الحكوميّة 
التوحيديّة وتمويل المدارس الدينيّة الحكومي على LAT‏ تتوافق مع ASUS‏ 
M Aie Gt Lie‏ تمك جين gloss Sods‏ الكدياق الا خر على جافف 
آخرء ينظر أنضار الانفصاليّة إلى العلاقات الوثيقة بين الدولة والدين على 
أنها تتعارض ee‏ العلمانيّة؛ فمبداً العلاقة المثالي TAN‏ إليهما هو الفصل 
المطلق الذي يرمز ad)‏ من خلال التعبير الاستعاري «جدار الفصل». 


يترتب على هذا الصراع أن تتخذ العلاقات بين الدولة والدين في 
SUN Jl‏ المتحدة الأمريكية صورة وحه يانوس. 


سروف alt MU, asl‏ الرفيس غير UN‏ فى سلا الکاب: 
فسن JHE‏ السياسات الست التى تتبعهنا الدولة إزاء الدين يمكن AE‏ 
إلى موقف أمريكا الاستيعابي إزاء الدين مقارنة بفرنسا وتركيا. 


da,‏ ذلك سيوف acted‏ ]إلى jes‏ الضبراعاة hee a‏ فى 
العلاقات بين الدولة والدين في الولايات المتحدة. أختتم حديثي بأثر 


Séverine Mathieu, «Conclusion: Synthèse des contributions,» dans: Jean-Paul (1V) 
Willaime and Séverine Mathieu, eds., Des maitres et des dieux: Ecoles et religions en Europe 
([Paris]: Belin, 2005). 

Las s (VA)‏ لفوكسن» سباسات sert OLY SI‏ الأمريكية تجاه الدين أكشر إقضائية 
(مستوى = صفر) من السياسات الفرنسية ( مستوى = (YY,AY‏ وتر کیا (مستوی = EV, YN‏ إن مستوى 
صفر الذي يجعل من أمريكا الدولة الوحيدة التي لديها فصل تام بين الدولة والدين مبالغ فيه. والسبب 
في ذلك هو أن بيانات فو كس اختارت سياسات محددة في حين أنها تجاهلت الدور السياسي للدين في 
الولايات المتحدة الأمريكية على المستويين الرمزي والخطابي. انظر : Jonathan Fox, A World Survey‏ 
of Religion and the State (New York: Cambridge University Press, 2008), pp. 108 and 219.‏ 


AY 


هذه الصراعات على تشكيل السياسة العامة إزاء ثلاث قضايا مثيرة للجدل 
ul]‏ عد des‏ قي ML cold T.‏ وه tyes. ciui dU eel‏ 
yell PTUS‏ ف plod‏ هة 
Vol‏ سياسات الولايات المتحدة 
إزاء الدين فى المدارس 

تتسم سياسات الولايات المتحدة بروح التسامح إلى حد بعيد قياسا 
على النظرة العامة للدين في المدارس. 

يفاك فا من خلال انين من بين البياسات الت اا ی SS.‏ عا فی 
pe v‏ وهما: 

الحريّة التي يتمتع بها الطلاب في إظهار رموزهم الدينيّة» وتلاوة 
الشعائر الى يرد Les‏ 453 الله As‏ وجود تباين بين النموذج الخاص 
بأمريكا وما هو معمول به في فرنسا وتركيا. 

من UJ ass ig ol à‏ من. خلال boy aS) Li lle‏ على 
تعويل الدولة للمدارس الديية cdo‏ بالاضافة إلى السلوات ies]‏ 
تتسم ul)! Les‏ المعمول بها في c 6 oO d OLY Jl‏ والتي تستلزم Es‏ 
cube Gaels Us sls‏ الضراعات الا يديو لو del sell Le‏ 


١‏ التعهد 
EN‏ عام AT‏ لن تعهد الولاء ue‏ بعض التجمعات العامة 
بوصفه Vy L3‏ للجمهوريّة الأمريكيّة وعلمها الوطني. أما في الوقت 
Agel! 1,25 cal JI‏ في المدارس الحكوميّة في صورة إحدى الشعائر 

الصباحيّة التي تتلى ey‏ 

يأخذ القسم الشكل الرسمي الآتي: «أتعهد بولائي لعلم الولايات 
التحدة ER pV‏ وللجيهورية التى Roly dol clad] pop‏ ف ie;‏ 
الله عير alL‏ للتقسيم. مع الحرية والعدالة للجميع». 

وقد أضيفت عبارة «في رعاية GUI‏ إلى هذا التعهد في عام 2١455‏ 


AY 


وهناك ثلاثة آراء متضاربة حول هذه العبارة؛ فهي بالنسبة إلى بعض 
المؤيّدين تأخذ الصفة الدستوريّة على الرغم من أنها دينيّة؛ VN‏ لا تخصّ 
los‏ لي في حين يناقش آخرون دستورية هذه العبارة كونها بمثابة 
aul‏ الباتانت GW‏ والوطئة SF A‏ في eS rdg Je NT tola]‏ 
Ly‏ ينظر إليها من ينتقدون وجودها في القسم GL Lee‏ ديا يستخدم 
كأداة تمييز صد الملحدين. oh‏ آي من ULI plat‏ غير aie‏ 


Y‏ - الرموز الدينية التى يستخدمها الطلاب 


لا توجد أية قيود UL‏ على إظهار الطلاب لرموزهم الدينيّة في 
الولايات المتحدة» باستثناء Dole‏ وقعت في عام 7٠٠١5‏ بشأن ارتداء 
الحجاب» نتيجة لسياسة الزي المدرسي في إحدى المدارس الحكوميّة› 
وهي أكاديمية بنيامين فرانكلين للعلوم في ماسكوغي» أوكلاهوما. قامت 
إدارة المدرسة بحرمان فتاة مسلمة في الضف Yes en sil‏ هيام 
من ارتداء الحجاب» بيد OF‏ وزارة العدل الأمريكيّة قد تدخلت في الأمر 
في شهر نيسان/ أبريل من عام ٠٠١5‏ بالانحياز إلى صف الطالبة. 


أعلن مساعد المدّعي العام ألكسندر أكوستا ذلك وقال: Y»‏ يجوز أن 
نجبر أي طالبة على الاختيار بين اتباع إيمانها والتمتّع بفوائد التعليم العام». 
dows‏ لهذا colendi gals‏ الامللامية بهذا go]‏ 45 في صورة رسالة 
Leads‏ إلى gay (LS à)‏ الدؤلة الى ent‏ بتحريم ارتداء الحجاب في 
OP lad‏ تعرض فى es pst UJ Gh‏ 2 بيد GT‏ اقل ازتباطا 
بالموضوع C‏ وهي قضية غولدمان مقابل واينبيرغر في عام ١9/51‏ حيث 


Elk Grove Unified School District v. : آراء القاضى كلارنس توماس المؤيدة« انظر‎ (Y) 
Newdow, 542 U.S. I (2004). 

Elk Grove : Lil آراء رئيس المحكمة وليام رنكويست والقاضي أوكونور المؤيدة.‎ (T «) 
Unified School District v. Newdow, 542 U.S. I (2004). 

Gunn, «Religious Freedom and Laïcité: A Comparison of the United States and (Y Y) 
France». 

رأي الا à; AS‏ فى محكمة استئناف الدائرة التاسعة› انظر : -00 Newdow v. U.S. Congress, no.‏ 
.16423 

Brian Knowlton, «U.S. Takes Opposite Tack from France,» International Herald (YY) 
Tribune, 3/4/2004. 


^t 


col pel ote ent je £20 Geb 1,5 US Er AR POT 
ومفاده أن القوات الجويّة لديها الحق في منع الضباط من ارتداء غطاء‎ 
AST الرأس الديني (الطاقية اليهودية فى هذه الحالة)» ومن جانبها‎ 
TIEMPO ON المحاقمة أن القوات البسلحة تف عن‎ 
المؤسسة العسكرية وحاجتها إلى تعزيز تماسك صفوفها تعتبر من المبرّرات‎ 
على الرغم من ذلك قام‎ STL SU المناسبة لتقييد الحقوق الدينيّة‎ 
هذا الكرار‎ Os تشريم يقس‎ piod = الوتفرس — في السنة الثالية‎ 

اجا ليه af WY‏ القَوّات المملسة ارفك الم WOT AN‏ 


Hull 2i‏ العام الذي يقوم عليه النظام القانوني المعمول به في 
الولايات المتحدة ة هو عدم جواز حظر الممارسات الدينيّة الخاصة „al YL‏ 
في هذا الصدد» يخلو النظام المعمول به في أمريكا من أي سند قانوني 
في es Le‏ الحظر At‏ فى فرنسا على استخدام Salt 33a Ji‏ ار 
uo s ASI ll‏ فى تركيًا على ارثداء Ai‏ الراس: حبكل Saal‏ المثيرة 
deal‏ فى الولايات Eo ll Ringel‏ فى سدع مات so st lib)‏ 
قرار الحظر العام بسبب معتقداته أو معتقداتها الدينيّة. في بعض LOY!‏ 
تنص القوانين على مثل هذه الاستثناءات؛ فعلى سبيل المثال» تحدّد وزارة 
الخارجية الأمريكية» فى المبادئ التوجيهية لإصدار الجوازات على À‏ من 
الضروري نزع القبعات واغطية الرآس: Howl‏ عند التقاط صورة وثيقة 
السفرء ما لم يمثل ارتداؤها بصورة يومية ضرورة لأسباب دينية»”” ". 
بالسبة إلى العالات التي Y‏ ينض Lei‏ على binl cl‏ من هذا القيل: 
هناك" deg‏ من Glows mal‏ هذا dues Gab Joely QU‏ ل 
مستقبل تحريم ارتداء أغطية الرأس في الولايات المتّحدة الأمريكيّة. 


ol À PP is Da‏ الممارسات Cad!‏ تحظى وحدها بحق 
الإعفاء من اللوائح العامة لأنها es‏ بالحماية المنصوص عليها في البند 


Goldman v. Weinberger, 475 U.S. 503 (1986). à 
Public Law 100-180, section 508 (reference (c)). (Y£) 


«Frequently Asked Questions,» < http://travel.state.gov/passport/guide/faq/faq_881. (Yo) 
html > , (accessed on 1 June 2006). 


(التشديد:في الأصل). 


الخاص بحرية الممارسة. يكمن الأساس المنطقي لهذا المنهج في كون 
الممارسات الدينيّة pal‏ من الخيارات الشخصيّة» وتعتبر بمثابة التزامات 


c?‏ على عاتق المؤمنين. 


de ASÍ [Sty coll peel Le نوخد‎ of au اليد‎ lie فن‎ 

مح ope‏ سرية NV Lan‏ حنظى هذا النيظون بالتايية يتاه على قرار 
المخكمة العليا الصادر في شان قضية شيربرت ضد فيرنر في عام ١477‏ 
التي أفرزت «اختبار المصلحة الملحة». اشترط الاختبار على الدولة ما X‏ 


بغينها من خلال إحخدى اللوائح العامة. 


olo (Y)‏ عدم di nta‏ بديلة لبلوع هذه المصلحة من دون 
قينا "ouai ile suas! addi‏ 


تجدر الإشارة ull La‏ فضية ويسكونسن ae‏ يودر (\AVY)‏ بوصفها 
del GUAE joue‏ الشهيرة: الع Less ol‏ المحكمة الاعفاءات 
الدينثةة Gus‏ أصدرت: feel easly Ob pad CL lel SRW‏ 
توافرت لهما الأسباب الدينيّة والشرعية التي من شأنها أن تستلزم إعفاء 
أطفالهم من الحضور إلى المدرسة بعد الصف الثامن بغرض التمتّع 


(Y1)‏ بحسب مايكل ماك C deos‏ عبر بند حرية الممارسة» هدف واضعو السياسات إلى إعطاء 
«وضع خاص» محميء أو على الأقل أحكام أخلاقية أكثر مما هي غير دينية» لأن الواجبات التي 
ينطوي عليها الدين تتجاوز الفرد وهي خارج سيطرة الفرد). انظر : Michael W. McConnell, «The‏ 
Origins and Historical Understanding of Free Exercise of Religion,» Harvard Law Review,‏ 
vol. 103, no. 7 (1990), p. 1497.‏ 


Michael Sandel, «Religious Liberty: Freedom : انظر‎ coia و لأجل دفاع فلسفي عن وجهة النظر‎ 
of Choice or Freedom of Conscience?,» in: Rajeev Bhargava, ed., Secularism and Its Critics, 
Themes in Politics Series (New York; Delhi, India: Oxford University Press, 1999), pp. 84-93. 
Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398 (1963). (YV) 
أن يرفض العمل يوم السبت من دون خسارة‎ 5,5 CY في شيربيرت» قررت المحكمة أنه يحق‎ 

Lai الدولة ليس لديها أي سبب ضاغط لرفض هذا الحق. انظر‎ OV أي من مكتسباته في العمل؛‎ 
Charles J. Reid, Jr., «The Religious Conscience and the State in U.S Constitutional Law, 1789- 
2001,» in: Hugh Heclo and Wilfred M. McClay, eds., Religion Returns to the Public Square: Faith 
and Policy in America (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2002), pp. 79-82, and 
Ronald B. Flowers, That Godless Court? Supreme Court Decisions on Church-State Relationships 
(Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2005), pp. 32-33. 


AT 


بحرية ممارسة شعائرهم الدينيّة» وهو الأمر الذي يفوق مصالح الدولة 
المتمثلة في إجبار الطالب على حضور الدروس. 

اه ال Ol‏ عفل هذا الأعقاء يمن أن tie‏ عقي له سات 
ديئيّة : ١لا‏ يجوز النظر إلى أي أسلوب من أساليب الحياة على الرغم من كونه 
يكسم بالعقاف والاستقاية أو كونه | لإلإعجاب» على di‏ يمثّل Lele‏ أمام 
أحد لوائح التعليم المقبولة على مستوى الدولة إذا كان قائماً على اعتبارات 
ا tirs‏ بسي ni St‏ کے aca dn.‏ فوس ییاو OE‏ 


à Y etl‏ عن أن تعود جذور المطالبات إلى معتقد E‏ سيدا 


Li‏ أصحاب الحجة الثانية فيرفضون الإعفاء ما لم ينص عليه صراحة 
في قانون الدولة» فقد LES‏ المحكمة العليا هذا gel‏ في بعض الحالات 
artis‏ على UNV, dés‏ أوريشون ضد سبيت 7( 4)۹۹ ققد CAM,‏ 
المحكمة على سياسة ولاية أوريغون في إطلاق النار على اثنين من 
الأمريكيين الوطنيين لاستخدامهما بيوت (وهي إحدى مواد الهلوسة 
الخفيقة) على الرغم من استخدامهما لها قي احتفال ذيئئ. قام المستشار 
أنتونين سكاليا بتلاوة قرار المحكمة الذي cle‏ كالآتي: «جواز القيام بمثل 
هذا العمل (بمعنى آخر الاعفاء الديني) يجعل المذاهب ذات المعتقد الديني 
المعترف به تعلو على قانون الأرض» وتجيز لكل مواطن OL‏ يكون له 
à uU‏ الخاص Ve‏ عقب sled!‏ على القرارات الصادرة عن LS Leonel‏ 
الإعفاء الديني Lit‏ قد استهدفت ‏ على وجه العموم ‏ الأقليات الدينيّة: 
ومنها على سبيل المثال» الأمريكيّون الوطنيّون و«المورمون»”'". في قضيّة 
gas cod ay SIT sue‏ 543.25 عند HAYA) Sasa) wh IT‏ 
shui‏ تالجس on Ji‏ على «المورمون» (راجع الفصل LÍ nakak‏ 


Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205 (1972). (YA) 

Oregon v. Smith, 494 U.S. 872 (1990). (Y4) 

(Y?)‏ بحسب ما يقول ستيفن كارتر: OLIV op‏ التي تحتاج uli‏ + قدر من الحماية هي التي 

تلقى الأقل منها. ليس من المرجح ol‏ تعن LS yl‏ المعاصرة قوانين تهدف إلى الحد من الديانات 

الرئيسية البروتستانتية» الكاثوليكية أو اليهودية. لكن الأمريكيين الأصليين» الذين طردوا من أرضهم 

مرة» يطردون اليوم من ديانتهم» بالتآمر مع محكمة عليا لا E‏ لرؤية الأراضي المقدسة يستولى 

عليها من أجل إشادة طريق وتعاقبهم اليوم بموجب قانون مكافحة المخدرات؛ لاستخدامهم البيوت 
بحسن نية في تقاليدهم الدينية». انظر : Stephen L. Carter, The Culture of Disbelief: How American‏ = 


AV 


في قضية لينغ المرفوعة ضد (CPA)‏ شمالي غرب الهند (AA)‏ قضت 


- 


المحكمة OL‏ الحكومة لها الحق في إنشاء طريق يمر عبر أراض تعتبر 
مقدشة من قبل بعض القبائل الأمريكية Dip‏ 

أثارت قضيّة ولاية أوريغون ضد سميث رد فعل سياسي واسع 
النطاق؛ حيث صوّت مجلس النواب بالإجماع» ومجلس الشيوخ بأغلبيّة 
ساطقة (M - AV)‏ فى Le 481 ple‏ قانون استعادة الحرية الدينية 
(Religious Freedom Restoration Act)‏ الذي صدق «de‏ الرئيس و ليم Q pts‏ 
فى الحال LUN‏ الدعوى المرفوعة من جانب ولاية أوريغون ضد 
Gaels Sse‏ إلى السلا Abdul Delos heey‏ 


ule الدينيّة 7 فرض القيود‎ ed قانون استعادة‎ ad 3; هذاء‎ 
استعادة‎ 5 ll "v E I beled) فد‎ aga Bl Jus 


الحريّة الدينيّة» قام الرئيس كلينتون في عام 8 بإصدار مذكرة فى في 
شأن وضع الدين في المدارس؛ وقد شدّد فيها على حريّة الطالب في 
إظيار JI‏ 5,2 الديية Gane SUL‏ تكون السلا الخاضة الى un‏ 
الطالب و شل al]‏ الور celsa‏ خلال اليو الدراسي epe‏ عن 


Law and Politics Trivialize Religious Devotion (New York: Basic Books, 1993), p. 9; Gary Jeffrey = 
Jacobsohn, The Wheel of Law: India’s Secularismin Comparative Constitutional Context (Princeton, 
NJ: Princeton University Press, 2003), pp. 268-283; Kevin Boyle and Juliet Sheen, eds., Freedom 
of Religion and Belief: A World Report (New York: Routledge, 1997), p. 162; Robert S. Michaelien, 
«Civil Rights, Indian Rites,» in: Thomas Robbins and Ronald Robertson, eds., Church-State 
Relations: Tensions and Transitions (New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1987); Michael W. 
McConnell, «Accommodation of Religion: An Update and a Response to the Critics,» George 
Washington Law Review, vol. 60, no. 3 (1992), pp. 741-742, and John Witte, Jr., Religion and the 
American Constitutional Experiment (Boulder, CO: Westview, 2004), p. 163. 

Reynolds v. U.S., 98 U.S. 145 (1878). (F1) 
Carol Weisbrod, Emblems of Pluralism: Cultural Dierences and the State {on or, ae 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002), pp. 46-64. 

Lyng v. Northwest Indian CPA, 485 U.S. 439 (1988). (YY) 
Religious Freedom Restoration Act, 42 U.S.C. 2000bb. (YY) 

John Witte, Jr., and M. Christian Green, «American Constitutional Experiment ‘Lal il 

in Religious Human Rights: The Perennial Search for Principles,» in: Johan D. van der Vyver and 
John Witte Jr., Religious Human Rights in Global Perspective: Legal Perspectives (The Hague: 
Martinus Nijhoff, 1996), pp. 536-547. 


AA 


أن تحظر ارتداء fe‏ هله und‏ ,09 


على الرغم من ذلك» قف الس حك العليا في عام an «\4AV‏ 
القضيّة المرفوعة من جانب مدينة بويرن ضد فلوريس» OL‏ تطبيق قانون 
coke‏ الحرية RU‏ عكر LE‏ غير ud Geb usos‏ .$84 
فعل إزاء cR SAEI‏ أن cae yal‏ عشرين ولاية قانون استعادة الحرية 
التبا عمق wel ali xe v aa‏ التي 3 ين Atl‏ 
القانوني لمذكرة كلينتون» فقد قام ‏ ,15 على ذلك بإصدار دليل توجيهى 
حول الحرية الدينيّة في الأماكن التي يتوافر له Ge‏ الإشراف المباشر عليها 
p‏ للموظف بارتداء أي زي أو استخدام أي شعار ديني» مثل الصليب 
أو الطاقيّة اليهودية أو az‏ الرأس أو الحجاب» ولا OLS I5] Us‏ ارتداء 
مثل هذه الملابس خلال يوم العمل هو جزء من ممارسة الموظف لشعائر 
ds >‏ أو f‏ هن حرية التخبير JEU‏ طالما أن ارتداء هذا N cs y|‏ يتعارض 


AP bal DES مع الوضع الوظيفي‎ 


z 


«President Clinton's Memorandum on Religion in Schools,» New York Times, 13/7/ (Y £) 
1995. 


City of Boerne v. Flores, 521 U.S. 507 (1997). (Yo) 
في قضية‎ > Yt لم تضرب المحكمة بشكل كامل قانون استعادة الحرية الدينية. فى عام‎ 

«Gonzales V. O. Centro Espirita (546 U.S. 418)‏ تم م تطبيق استعادة الحرية الدينية على الحكوهة 
الفدرالية. انظر Frederick Mark Gedicks, «The Permissible Scope of Legal Limitations on ‘Lal‏ 
the Freedom of Religion or Belief in the United States,» Emory International Law Review, vol. 19,‏ 
no. 2 (2005), pp. 1191-1192.‏ 

Derek H. Davis, «Reacting to France's Ban: Headscarves and Other Religious Attire (Y 1) 

in American Public Schools,» Journal of Church and State, vol. 46, no. 2 (2004), p. 232. 
«Guidelines on Religious Exercise and Religious Expression in the Federal (YV) 
Workplace,» 14 August 1997, > http://clintoll2.nara.gov/WH?New/html/19970819-3275.html > . 


^S 


hl: XU NI OLY JI أرجاء‎ AS الإإسلامي «الحجاب») في‎ 


- التعليم الدينى الخاص والتمويل المقدم من جانب الدولة للمدارس 
الدينية 


- . 


ile cual‏ علواقك مدارس us‏ خاضصة Las‏ قى الولايات 
Yos, 1884 Pole o LA à Mini‏ كاك la UA‏ يقرب مخ 
سبع وعشرين au‏ مدرسة خاضة يبلغ SAJI sue‏ المقيدين OY Le‏ 
OM‏ طالب ؛ بواقع أربع وعشرين في المئة من إجمالي ste‏ المدارس 

Lu‏ ال OLY‏ المتحدة» وعشرة في المئة من إجمالي ste‏ الطلاب في 
din‏ مراحل التعليم في AS AN ral! OLY Jl‏ في الوقت cls‏ 
Ss‏ نسبة ثلاثين في المئة من المدارس الخاصة ‏ على وجه التقريب - 
كنيسة الروم الكاثوليك» iuh MT qe à‏ سے Ae‏ اعد ب 
APT‏ الدييية ol al Gl NT te AN‏ نصف إجمالي عدد 
طلبة المدارس الخاصّة يتلقّون تعليمهم في vobi‏ الا PES‏ 
الجدير ol alio] 3$ JU‏ أغنداة AIS dg A Lola dell‏ 
fies‏ قن gail‏ السافس qul‏ من DA‏ ارين ركان “من ye‏ 
اليم يهن oped! Ha‏ اليف obs ule Sy pic! ls‏ 
الصلاة وتلاوة he‏ في الجادارس Ama Soll‏ أن op pol $e ees‏ 
البروتستانت البيض» وخاصة من أهل الجنوب» إلى إرسال أبنائهم إلى 


مدارس بروتستانتية خاصة NOSE‏ 


Davis, Ibid., pp. 232-233. (Y A) 
المحكمة‎ SA «Pierce v. Society of Sisters (268 U.S. 510) à قضية‎ pe Y4Yo ele QJ (Y4) 
العليا بالإجماع التعليم في المدارس الخاصة.‎ 


National Center of Education Statistics, Private Schools: A Brief Portrait (£*) 
(Washington, DC: National Center of Education Statistics, 2002), p. 3. 


Jonathan D. Sarna and David G. انظر:‎ Y 44* في عام‎ ٠٠٤ كان عدد المدارس اليهودية‎ 
Dalin, Religion and State in the American Jewish Experience (Notre Dame, IN: University of Notre 
Dame Press, 1997), p. 246. 


Flowers, That Godless Court? Supreme Court Decisions on Church-State Relationships, ($ \) 
p. 118. 


في ple‏ 1404« في قضية )483 «Brown v. Board of Education (347 U.S.‏ حظرت المحكمة 
العليا فضل الطلاب بحسب العرق:فى المدارس الحكومية. 


qe 


كما تمتلك الطوائف الدينية أيضاً مؤسسات التعليم العالي التابعة لها. 
المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكيّة إلى ١,7٠٠‏ منها أكثر من ألف 
انتماءاتٍ كاثوليكية). على الرغم من التوجّه العلمانى» V‏ يزال نصف عدد 
هذه الموسسات بعالك LS jama uem Ro iaa Rte LAU‏ 
والجامعات الخاصة ذات الانتماء الدينى تلقى تمويل من الحكومة على 
أساس اثنين من المعايير التي أقرّتها المحكمة العليا على النحو الآتي : 

ب JE SA E Gls] an‏ العامة على LL ab, poll‏ الي 

ب = يجب على ods‏ المؤسسات Sas‏ النزعة الطائفية من خلال 
Osa MI‏ عم Je Bled s «Ul us E ELI‏ ال ية أل كاف 
وتدريس المقررات بمعايير est]‏ 

Se‏ 5 على (AUS‏ لا ينبغي أن يكون هدفها الرئيس هو التلقين الديني أو 
oil‏ ضد أعضاء dee‏ التدريس أو الطلاب على DU cols NI lof‏ 

مح اة SANS ¥ augus‏ المدارس الاببرياقية:والعانوية: Load‏ 
الخاصة أي تمويل حكومي مباشر (سواء على المستوى الفدرالي أو على 
مستوی الدولة)» باستشناء بعص الشور يدانت عير المباشرة m‏ سبيل 
الال (Las.‏ 

على الرغم من ذلك. فقد قدمت المبادرة الخاصة بنظام أذون 
الصرف التي جرى تطبيقها مؤخرا بديلاً عن الفصل المالي. Lady‏ لهذا 
النظام» تسدّد الدولة نفقات التعليم عن الآباء والأمهات الذين يرسلون 
أطفالهم إلى المدارس الخاصة (سواء أكانت علمانية أم دينية). على نحو 


Stephen V. Monsma, When Sacred and Secular Mix: Religious Nonprofit Organizations (£Y) 

and Public Money (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1996), p. 9, and Robert Booth Fowler 
[et al], Religion and Politics in America: Faith, Culture, and Strategic Choices (Boulder, CO: 
Westview Press, 2004), p. 32. 

Monsma and Soper, The Challenge of Pluralism: Church and State in Five Democracies, (4Y) 

pp. 36-39. 
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ما سوف انتئاوله بالبقاشن لاحقاء فقد كان لنظام أذون الضرف bul‏ 
هامشيّاً لم a‏ سوى في عدد قليل oy‏ الو OLY‏ 


قرضت السلطات Ibe LR el‏ على التعليم الديني في المدارس 
الحكوميّة في أمريكا منذ صدور قرار المحكمة العليا في قضية ماك كولوم 
التي رفعها ضد مجلس التعليم في عام NIVEA‏ في وفت Liddy e gon M‏ 
فى أوائل الستينيات من القرن العشرين» أصدرت المحكمة قرارها بحظر 
ااك la te By‏ عى الخداارس ‏ الحتكرعية في ها يملق de e‏ 
التأسيس. وكان نص الصلاة الذي صدر في حقه حكم المحكمة كالاتي: 
«الرب ذو القدرة» إنا نقر باعتمادنا عليك» ونبتهل إليك أن تضفي بركتك 
duas PUBL culus, cal dey Ule‏ ذلك الحين» أعلدت المجكمة 
عدم دستورية عدة مسائل ذات صلة» ومنها على سبيل المثال لا الحصرء 
قانون الدولة الصادر في OLE‏ «لحظة الصمت»؛ والصلاة التي يقيمها 
الطلاب في مباريات كرة القدم. ومن جانبهاء أصدرت وزارة التعليم في 
الولايات المتحدة» OU]‏ عهدي كلينتون وجورج دبليو بوش المبادئ 
التوجيهية التي تميط اللثام عن مسألة الصلاة في ضوء القرارات الصادرة عن 
المحكمة. 

شدّدت هذه المبادئ التوجيهية على السماح للطلاب في المدارس 
الس Pall‏ وتاذرة senili‏ 5 الديجة؛ سوك على نحو ميرد pl‏ 
جماعي» باعتبارها نشاط خارج المناهج المقرّرة طالما أن هذه الأنشطة ١‏ 
dias‏ انيف cepa lo! J Selita‏ هل وض الأمر بهم أن لاحظوا أن 
الطلاب كان باستطاعتهم تقديم المواعظ لبعضهم بعضاً من دون EU S]‏ 


Engel v. Vitale, 370 U.S. 421 (1962). (£t) 
«Religious Expression in Public Schools, August 1995,» <http://www.ed.gov/ (£0) 
Speeches/08-1995/religion.html>, (accessed on 2 June 2008); «Guidance on Constitutionally 
Protected Prayer in Public Elementary and Secondary Schools,» 7 February 2003, < http://www. 
ed.gov/policy/gen/guid/religionandschools/prayer_guidance.html >. 

John J. Dilulio, Godly Republic: A Centrist Blueprint for America s Faith-Based EER pikal 
Future (Berkeley, CA: University of California Press, 2007), pp. 64-65. 


AY 


ه  a S‏ السياسة العامة إزاء الدين 


شاب سياسات الولايات المتّحدة الأمريكيّة إزاء الدين وجود LAL‏ 
معيّنة» فقد قامت المحكمة العليا بإصدار عدة قرارات مستقطبة فى ols‏ 
العلاقات يمن ELE. TET‏ الكل 3 افعض "NT‏ 
المحكمة بإصدار قرارين متضاربين في قضية مقاطعة ماك كريري المرفوعة 
ضد aul‏ الحريات المدنية بتاريخ ۲۷ (جزيرات/ يونيو) Ds Co‏ 
فيهما باضطلاع ثلاث من المقاطعات التابعة لولاية كنتاكي في ارتكاب 
انتهاكاتٍ لبند التأسيس عن طريق قيامها بعرض الوصايا العشر في ساحات 
yal ule PE Soll dalle eS eai‏ مون cla‏ زات الستمكبة 
في القضية ieu Jos x; jd akku ia‏ أن الست dau Xd‏ 
الخاص Lo JU‏ العشر في مبنى البرلمان بولاية be és Y [gm‏ 
التأسيسش نظراً إلى الجوائب التاريكيّة والعلمانية التي BEM Uy‏ يرئ 
بعضهم أن المحكمة أصدرت 1,5 fü La‏ ف he‏ الاختلاف في بيئة 
وظروف كل حالة؛ ومن Qi S GAS d OÙ BS‏ ل تشوتة أي شبهة 
تضارب. كما إن اتخاذ المحكمة للقرارين بأغلبية 6 4 هن sde‏ 
الأضوات Ll]‏ يذلل على OÙ‏ عيزراتها كانت del; 3i] Giga! Ratis‏ 
لعي ین 5 xd Gee‏ ييز cy Gl‏ الققماة ere asl‏ 


.-— 


dl‏ فارق بين الحالتين» وبالتالي فقد انقسموا على أنفسي““. 
في الرقت Lat eua cast‏ سياسات Soe GLY I‏ ]65 الدين 
قى. المدارس على مفارقة أشرى: فمن تاحيةء OF ted‏ السدارس الكو Le‏ 


McCreary County v. ACLU, 545 U.S. (2005). (ET) 

Van Orden v. Perry, 545 U.S. (2005). (£V) 

UT CEA)‏ المثال SV!‏ على عدم التناسق فهو النقاش حول مشهد الحضانة. في عام 01897 في 
قضية لينش مقابل دونيللي» قررت المحكمة العليا ب 5,5 أن إدارة مدينة يحق لها أن تصوّر مشهد 
ولادة السيد المسيح كجزء من احتفالات عيد الميلاد؛ لأن مشهد الولادة تقليد تاريخي له أهداف 
علمانية. (في القرار نفسه. وافقت على تصوير الشمعدان؛ لأنه ليس له معنى ديني بحت ويتماشى 
مع الرموز العلمانية). مرة جديدة» م دور هین القرارين المختلفين بسبب الصوت المرجح 
A‏ کرت oem od‏ لمرو الى adl‏ اللجنة أن هذين القرارين منسجمان وبقي التصويت 


Lynch v. Donnelly, 463 U.S. 783 (1983), and : رافضة. انظر‎ Ol pol £9 مؤدية‎ Ol pol Loud 
Allegheny v. ACLU, 492 U.S.573 (1989). 


ay 


في أمريكا مفتوحة أمام Rental‏ العام ai.‏ حا تعلق بالا الذي يتضمن 
الاشارة إلى الرب والحرية التي يتمتع بها الطلاب في إظهار رموزهم 
الدينية. من ناحية أخری» حالت قرارات المحكمة دون AE‏ التعليم الديني 
Bes! iL 9‏ المنظمة في المدارس؛ وشو السسب الرئيس توراه هيده 
LULU Gb Cl pail GS le pal s Zed pa) coL]‏ 


KFS من ناحية‎ Oed! 1o المحافظين من ناحية‎ Toi 


ill من‎ ole ss المساقظون واللبيراليونء‎ : UU 
تناولت عدة كتب متخصصة في «الحروب‎ c على مدى العقدين الماضيين‎ 
Mead gt من خلال المعارك ثم‎ HS sol اليل سريب‎ oo el العو‎ d, الثقافية» قضية‎ 
يُعرف طرفا هذا النزاع بصفة‎ I T GLACE, في مجالات التعليم والقانون‎ 
عامة بالمحافظين والليبراليين. يرتبط هذا الانقسام الاجتماعي والسياسي‎ 
بالاختلافات الطائفيّة في المجتمع الأمريكي بيد أنه لا يستند إليهاء وقد‎ 
LT الهو‎ hs eid ns عل‎ a Recall انع القت‎ 
والبروتستانت التقليديون‎ GI في‎ Y) البروتستانت الإنجيليون بواقع‎ 
فى المئة) والكاثوليك‎ V) والبروتستانت السود بنسبة‎ (tell فى‎ YA) بنسبة‎ 
المئة)» والمورمون‎ VU في المئة) وأناس لا يعتنقون دين بنسبة‎ YE) بنسبة‎ 
في‎ ١( في المئة)» والمسلمون بنسبة‎ Y) في المئة)» واليهود بنسبة‎ Y) بنسبة‎ 
يعد هذا الانقسام في المقام‎ (Pau في‎ E وطوائف أخرى بنسبة‎ «(tell 


James Davison Hunter, Culture Wars: The Struggle to Define America (New York: (£4) 
Basic Books, 1991); Robert Wuthnow, The Struggle for America s Soul: Evangelicals, Liberals, and 
Secularism (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1990); Morris P. Fiorina, Culture War?: The Myth of 
Polarized America (New York: Pearson Longman, 2005); Arthur M. Schlesinger, Jr., The 
Disuniting of America: Reflections on a Multicultural Society (New York: W. W. Norton, 1998), and 
Samuel P. Huntington, Who Are We?: The Challenges to America’s National Identity (New York: 
Simon and Schuster, 2005). 
Wendy : Ji (5 paral) للمجموعات الإنجيلية المتعددة (مثل الأصوليين ومجموعة‎ (0 *) 
Murray Zoba, The Beliefnet Guide to Evangelical Christianity (New York: Three Leaves Press, 
2005), pp. 62-80, and David W. Wills, Christianity in the United States: A Historical Survey and 
Interpretation (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2005), pp. 30-33. 
The Pew Forum on Religion and Public Life, «U.S. Religous Landscape Survey,» 30 (o Y) 
March 2008, > http://religions.pewforum.org/reports > ; Andrew Kohut [et al.], The Diminishing 
= Divide: Religions’ Changing Role in American Politics (Washington, DC: Brookings Institution 
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الأول Lo se‏ عن الانقسام الناشئ بين المحافظين والليبراليين في تفسير 
الف Liane"‏ تا 3 دوعا RE T E‏ ا TN PE‏ 


uet‏ إلى السو تسات الإإنجيليين الذين ok‏ فى الغالت من المحاقظين: 
إلى Gale‏ العدد المتزايت V ep pot‏ يمقر ن «Luo‏ والدين 0.99252 
بأغلبية ساحبقة Glass PR MU‏ على الليبرالبيخ مستي التقدميين + الذي 
يسعون وراء مزيد y‏ من الحريات الفردية والتعددية الثقافية» فى ET‏ 
"eae oes Agave’‏ ع الحياتيّة والأخلاق والقيم الأسرية. يفسّر ما 
atl‏ المحافظين بالتصويت pla)‏ الحزب الجمهوري› Lois‏ يؤيل عندة 
ليبراليين المرشحين الديمقزاطيين ٠١ dus Cape ٠‏ فى المئة .من الذين 
Loi‏ | ارتيادهم دور العبادة بانتظام في الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس 


الثوافت التي جرت في عام ELS.‏ لصالح الحزب الجمهوري»› بینما لم يصوّت 
سوى ٠١‏ في المئة منهم لصالح الديمقراطيين*. 


Press, 2000), .م‎ 18; Barry A. Kosmin, Egon Mayer, and Ariela Keysar, «American Religious 
Identification Survey 2001,» <http://www.gc.cuny.edu/faculty/research_studies/aris.pdf >, 
(accessed on 13 June 2008), pp. 12-13, and Zahid H. Bukhari, «Demography, Identity, Space: 
Defining American Muslims,» in: Philippa Strum and Danielle Tarantolo, eds., Muslims in the 
United States (Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2003), p. 7. 
Kenneth D. Wald, Religion and Politics in the United States (New York: Congressional (oY) 
Quarterly, 1996), pp. 176-179; Wuthnow, The Struggle for America’s Soul: Evangelicals, Liberals, and 
Secularism, esp. p. 24; Kohut [et al.], Ibid., pp. 34-72; John Green and Mark Silk, «The New Religion 
Gap,» Religion in the News, vol. 6, no. 3 (2003), pp. 1-15; Geoffrey Layman, The Great Divide: Religious 
and Cultural Conflict in American Politics (New Y ork: Columbia University Press, 2001), and Fowler [et 
al.], Religion and Politics in America: Faith, Culture, and Strategic Choices, pp. 292-293. 

(OF)‏ عدد الأشخاص الذين لا دين لهم قد ارتفع من ۸ في المئة في عام ١44٠‏ إلى ١5‏ في 
Addi‏ في عام .Y * * Y‏ انظر : Susan Jacoby, Freethinkers: A History of American Secularism (New‏ 
York: Metropolitan Books, 2004), pp. 6-7.‏ 

Kohut [et al.], Ibid., pp. 73-98. (o£) 
David C. : انظر‎ LS VI العلاقة بين الدين والخيار الانتخابي في السياسة‎ uri "XS 
Leege and Lyman A. Kellstedt, eds., Rediscovering the Religious Factor in American Politics 
(Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1993). 

Green and Silk, «The New Religion Gap,» and A. James Reichley, «Faith in (00) 
Politics,» in: Hugh Heclo and Wilfred M. McClay, eds., Religion Returns to the Public Square: 
Faith and Policy in America (Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2002), p. 186. 


qo 


الجدول الرقم 0 - (Y‏ 
أهداف cole LI‏ واختياراتهم السياسية في OLY I‏ المتحدة 


e 
ITI 

es 
ae 


الشكل )١- ١( e JI‏ 
سلسلة المجموعات الأيديولوجية في الولايات المتحدة 


ll‏ ليون المحافظون 
الانفصاليون المتشددون الانفصاليون الاستيعابيون اليمين المسيحي 


العلنائية Ga de LL‏ السلية SE PA A‏ اة هيمنة الثقافة المسيحية 


تكمن قضية الخلاف الرئيسة بين هاتين المجموعتين في قضية 
SLL‏ فى Es JL obi aos, als cus M‏ الدولة con‏ في 
عيبو dE am dou‏ إلى الدفاع عن الفضل بين موؤسسات الدولة 
TU Nd adhi quare ERA à | ee‏ 
بغرض تعريف المنهع pu)‏ كل من السسافظين aii‏ 6 ا 
Leys eas ol‏ يتسم بقدر 0 من الحساسية عن طريق إضافة شريحتين 


إضافيتين. يمثل المتطرفون على الجانب المحافظ اليمين المسيحى € 


Wald, Religion and Politics in the United States; Ted G. Jelen, «In Defense of Religious (01) 
Minimalism,» in: Segers and Jelen, eds., 4 Wall of Separation?: Debating the Public Role of 
Religion; Ted G. Jelen and Clyde Wilcox, Public Attitudes toward Church and State (Armonk, NY: 
M. E. Sharpe, 1995), and Kobylka, «The Mysterious Case of Establishment Clause Litigation: 
How Organized Litigants Foiled Legal Change». 
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"LARUM TUR الى كفب فلن هن‎ Leaf 
المعطوقون .فى الاتقضاليين‎ ez .على الجاني:اللسراليء‎ Face 
المتشددين» الذين يهدفون إلى استبعاد الدين عن المحيط العام . يحدّد‎ 
هذه المجموعات الأربع‎ )١  ١( والجدول الرقم‎ )١  ١( الشكل الرقم‎ 
في ما يتعلق بأيديولوجياتها واختياراتها السياسية. كان لليمين المسيحي‎ 
إزاء‎ TERTA OLY JI ULLA هامشي على‎ QU y hal والانفضاليين‎ 
الدين» حيث أسهم أنصار الاستيعابية والانفصالية إلى حد كبير في تشكيل‎ 
Rag om 


على الرغم من نزعاتهم المتناقضة في السياسة التي يتبعونهاء تشترك 
ada‏ | لمجموعات الرئيسة الى هدف حماية العلمانية T TOMTA)‏ حين 
ody‏ كل متها acl sel‏ على UE del]‏ مبيسة 35e alb bulle‏ 
باعتبارهم مدافعين عن 2 تعسيرين مختلفين ae A | 45 LIU‏ 


لأغراض الشموليّة والعموميّة» سوف أتجاهل رؤىٌ عديدة لهاتين 
التجموعتين» ومتها على سبيل Stead!‏ مسألة تمويل الذولة للمدارس 
Cal‏ التى تعد من المسائل المتيرة CS) dL Sued‏ المحافظيى co‏ على 
الرغم x‏ تحظى al‏ شديد من جانبهم في cal‏ الراه. Lady‏ 
لما ذكره جون جيفريز وجيمس OÙ,‏ «ينبع العداء البروتستانتي التاريخي 
إزاء الدعم المقدم للمدارس» ولو في جزء يسير منه» من الكراهية 


James W. Fraser, Between Church and State: Religion and Public Education in a (oV) 
Multicultural America (New York: St. Martin’s Griffin, 1999), pp. 239-240; Isaac Kramnick and 
R. Laurence Moore, The Godless Constitution: A Moral Defense of the Secular State (New York: W. 
W. Norton, 2005), pp. 153-167, and Frank S. Ravitch, School Prayer and Discrimination: The Civil 
Rights of Religious Minorities and Dissenters (Boston, MA: Northeastern University Press, 1999), 
pp. 19-43. 

Noah Feldman, Divided by God: America’s Church-State Problem and What We Should (0 À) 

Do about It (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2005), pp. 111-134. 


)04( كارل إسبيك يسمي هذه المجموعات الأربع (اليمين المسيحي» الاستيعابيون» 
اللانفصاليون» والانفصاليون المتشددون)» المستعيدون» غير التفضيليين» الانفصاليون المتعددون» 
والانفصاليو ن المتشددون« على التوالي» انظر : Carl H. Esbeck «Five Views of Church-State‏ 
Relations in Contemporary American Thought,» BYU Law Review, no. 2 (1986).‏ 


AV 


الموجّهة إلى الروم الكاثوليك». منذ ستينيّات القرن العشرين» ينظر 
ينظرون إلى الكاثوليك المحافظين على أنهم حلفاء لهم. 


T D^‏ «تبخرت طاقاتهم العاطفية الموجهة ضد دعم ا 
على الرغم من Sf‏ «بعض الأصوليين يواصلون توجيه الانتقادات إلى BI‏ 
شكل من UIST‏ المساهدة Le 2e Kel‏ أساس أن ذلك سيؤدي إلى 
فرض سيطرة الحكومة على هذه المدارس... dua‏ ثمانينيّات القرن 
العشرين» يعرب اليمين المتديّن عن تأييدٍ واسع النطاق تجاه الدعم 
الحكومى المقدم للمدارس- MN‏ 


تعد 651( sal OLA, Laon!‏ فى السدارس اتعكاسا SIKU‏ 
sal‏ بن التشافظين ed Wy‏ حول «البختى feta Call‏ الأول 
والمتعلق JR‏ من شروط العاسيسن والمعارسة الحرة 


من جانب» نرق أن الليبراليين be‏ 05 إلى .الصلاة في المدارس 
الحكوميّة على WET‏ نوع من أنواع ترسيخ الدين وشكل من أشكال التمييز 
Le‏ أتباع الأديان المخالفة وغير المؤمنين”'''. على الجانب الآخرء Sr‏ 
المسافظون - علي الف من هذا 2 Coy peel! eo! OÙ‏ على الصلة: 
ف القدايض  Son Meal:‏ ضاق رتو SCT apio thoy‏ 
تاعفار ها HU‏ اك اندب Ba ical only‏ للسرية Mall‏ عن 
جاتب الراقين فى تفم cl all‏ في Peso‏ 


في الوقت cals‏ قربط Sos‏ السياسات المتتازعة GU‏ هاتين 


John C. Jeffries, Jr., and James E. Ryan, «A Political History of the Establishment (1*) 
Clause,» Michigan Law Review, vol. 100, no. 2 (2001), p. 349. 

Michael W. McConnell, «Governments, Families, and و‎ «< £o نفسه» ص‎ diiit KT) 
Power: A Defense of Educational Choice,» Connecticut Law Review, vol. 31, no. 3 (1999), pp. 850- 
851. 

Ravitch, School Prayer and Discrimination: The Civil Rights of Religious Minorities and (AY) 
Dissenters. 

Stephen V. Monsma, Positive Neutrality: Letting Religious Freedom Ring (Grand : 51 (1) 
Rapids, MI: Baker Books, 1995), esp. pp. 17-57. 


AA 


المجموعتين بين المفاهيب المتتافضة لكل loge‏ حول الاد 


بالنسبة إلى المحافظين» يعني الحياد - على وجه العموم ‏ ا 
beat TIRE‏ وقد راي يكانا ب المنتكار المحافظ فى 
المحكمة العلياء وانضم إليه في الرأي رينكويست رئيس PEOR‏ 
المحكمة والمستشار كلارنس توماس - أن التكريم العلني لله والوصايا 
al tall‏ وسعورى؟ Grell GUL OY‏ الأكثر deed‏ فى CLS‏ 
tan steel‏ فى السيسية واليهودية والاسلام. - ula‏ تحال م 
نسبة AVV‏ في المئة من الطوائف الدينية كافة ‏ هي ديانات توحيدية» 
إلى sale.‏ أن جميعها (ومن ضمنها ob o^ S (eS YI‏ الوضايا العشر 
أملاها الله على ego‏ وأن هذه الوصايا عبارة عن فرائض إلهية لحياة 
ALG‏ كما "A uius‏ «من الواضح جلها مخ خلال Lids! stale jhe‏ 
التاريخية أن شرط التأسيس. يجيز عدم الالتفات للمشركين والمؤمئين 
نالهة «JU old Le‏ على النهج نفسه الذي تجيز به عدم ae‏ 
hia DARE‏ 


على vrai ai ac ai‏ فرق Qs! alil‏ أنه ينبغي أن تكون الدولة 
محايدة aJ Lal‏ غير الموحدين حيث Pu aes‏ الليبرالي se‏ 
R^ ERR PEETER.‏ الذى يحظره oo ty Xu‏ 


حصل نقاش حول هذه المسالة بين المدرسة الحكومية لمقاطعة بونتوتوك في ميسيسيبي 
والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية» الذي قام برفع دعوى قضائية ضد المدرسة نيابة عن dol‏ 
الاهالي في 144-1440« goes)‏ الوثائقي المصوّر. في : Slawomir Grunberg and Ben Crane,‏ 
School Prayer: A Community at War (Spencer, NY: Log in Productions, 1999).‏ 

$ ae | حول معنى العلمانية في الولايات‎ LAU! في‎ mu 3L S JI less إن‎ CU 

الأمريكية. وقد فسّرت عدة قرارات من المحكمة العليا التعميل الأول على أن المطلب الأساس هو 
حياد الدولة. تشير غالبية القرارات المؤيدة والمعارضة فى قضية 203 Abington v. Schempp (374 U.S.‏ 
([1963] خمسة وعشرين مرة إلى «الحياد» وست مرات بكلمة «حيادي». للنقاشات حول الحيادية» 
انظر : Monsma, Ibid., and Noah Feldman, «From Liberty to Equality: The Transformation of‏ 
the Establishment Clause,» California Law Review, vol. 90, no. 3 (2002), p. 691, note 79.‏ 

McCreary County v. ACLU, 545 U.S. (2005). : رأي القاضى سكاليا المعارض» فى‎ (10) 

Van Orden v. Perry, 545 U.S. (2005). رأى القاضى ستيفنز المعارض» فى:‎ CUO 
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١‏ المحافظون 


يرى المحافظون oF‏ الدين أسهم بشكل إيجابي في الحياة العامّة في 


- 


c ads ds pl‏ الرغبة ااا ely‏ القرارات في حماية الدين 

من التدخل الحكومي Va‏ عرد ECT 5 5 J‏ فمن وجهة نظرهم› ol‏ 
نطاق سلطة الحكومة القدراليّة فد اتسعء ولا Le‏ منذ الحرب العالميّة 
الثانية»ء على Cle‏ نطاق سلطة المؤسّسات الخاصة والدينية FIT‏ 


E 


ما يتعلق بقضايا ll‏ وخدمات الرعاية الأجتماعية OM‏ نتيجة لهذا 
الاتساع - LS‏ يعتقدون - هد adil oS)‏ بين الدين والدولة إلى الحد 
م سلظة Vers eua le Acla es UT‏ + على de‏ قول سيقن 
مونسما «إذا كان الحياد في عصر الدولة الإدارية Laŭ‏ به عدم اعتراف 
الشولة cp‏ أو SUS ol cal Lees‏ - في m. pis‏ ليس Gab‏ 
ge LIL,‏ تعؤيز لروخ eb gle ALA BLL‏ من al‏ الصضار 
cally Zeb sa II‏ الى يشتركوان فى افيه V ME‏ وفى LAs‏ 
Daily RD citer Dole‏ سوك UAL LIN dele!‏ ن JUI‏ 
الت عل سیل الا عزن ميعفارى الا a pled oad! Aled),‏ 


Segers, «In Defense of Religious Freedom». (IV) 

W. Cole Durham, Jr., «Perspectives on Religious Liberty: A Comparative (1A) 
Framework,» in: Johan D. van der Vyver and John Witte Jr., Religious Human Rights in Global 
Perspective: Legal Perspectives (The Hague: Martinus Nijhoff, 1996), pp. 21 and 24; James E. 
Wood, Jr.: Church-State Relations in the Modern World: With Historical National, International, and 
Ecclesiastical Documents and an Annotated Bibliography (Waco, TX: Baylor University Press, 
1998), p. 3, and «Government Intervention in Religious Affairs: An Introduction,» in: James E. 
Wood, Jr. and Derek Davis, eds., The Role of Government in Monitoring and Regulating Religion in 
Public Life (Waco, TX: Baylor University, 1993), pp. 1-4, and Thomas Robbins, «Church-State 
Tension in the United States,» in: Thomas Robbins and Ronald Robertson, eds., Church-State 
Relations: Tensions and Transitions (New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1987), p. 73. 
Richard John Neuhaus, The Naked Public Square: Religion and Democracy in America (34) 
(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1986). 

يقول كارتر: إن القانون والسياسة الأمريكيين يهوّنان الدين في الفضاء العام؛ لأنه يتم التعاطي 

Carter, The Culture of Disbelief: How American Law and : il هواية)».‎ ail gal kx cpl مع‎ 
Politics Trivialize Religious Devotion, p. 51. 

Monsma, Positive Neutrality: Letting Religious Freedom Ring, p. 191, esp. 5, 40 and 54, (V+) 

and Monsma and Soper, The Challenge of Pluralism: Church and State in Five Democracies, pp. 6, 
33 and 222. 


على وجه العموم امو a adl‏ الاسعيمابية 5271 Dyers‏ عيننة lela‏ 
السابية You‏ عن الهيمنة الثقافية المسيحية. 


(SR LHL cy‏ فرضنى اليميق المسيحي وجوده على الساحة بشکل 
الاير نجه لترايد Sie‏ ا اج على جاب ال الت الأصليّين 
وتعاظم قدرتهم OVE ES‏ فقد بدأ ظهورهم في صورةٍ منظمة في 
أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات من القرن العشرين تحت قيادة جيري 
OULD ately e JU‏ على pet‏ من ed ail‏ یکن يرد Ge‏ 
alo‏ عشر جماعة رئيسة من جماعات ممارسة الضغط الديني في 
العاصمة واشنطن خلال حقبة الخمسينيّات من القرن العشرين. تزايد هذا 
الرقم ليصل ae las cul]‏ من جماعات ممارسة الضغط الديني 
بحلول عام ۱۹۸٥‏ . في عام 1۹۸4ء بعد أن انفرط عقد الأغلبيّة 
«SSE YI‏ عمد بات en‏ - أحد أبرز الإنجيليين العاملين في مجال 
إذاعة البرامج الدينية عبر شاشات التلفاز .إلى BLES NI Nus‏ 
امس يض يزعم syl‏ المسيحي - في الوقت الراهن ‏ بوصول 
عدد الأعضاء المنضمين إليه إلى ما يزيد عن مليوني عضو . في عام 
» شرع بات روبرتسون في تأسيس المركز الأمريكي للقانون 
والعدالة (ACLI)‏ الذئ ركز على tell ols GLADI‏ بالحقوق الدينية 
والتعيينات القضائية» وتوفير الحماية اللازمة لكل إشارة إلى الرب في 
الشعار vb si‏ -والتميند. إلى all Ma le‏ 35« ابع Hau Cur‏ 
cu‏ من بينها معهد روثرفورد والجمعية المسيحية القانونية والرابطة 
الوطدية gel res cela) edle V‏ الايد 
المتحدة والمفوضية اليهودية الوطنية للقانون والشؤون العامة» بالدفاع عن 


Huntington, Who Are We?: The Challenges to America’s National Identity, pp. 341-343. (VY) 


Wald, Religion and Politics in the United States, pp. 223-227; Jelen, To Serve God and (VY) 
Mammon: Church-State Relations in American Politics, pp. 86-94, and Jose Casanova, Public 
Religions in the Modern World (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1994), pp. 147-166. 


Allen D. Hertzke, Representing God in Washington: The Role of Religious Lobbies in the (YY) 
American Polity (Knoxville: University of Tennessee Press, 1988), p. 5. 


Reichley, «Faith in Politics,» pp. 176-177. (Vt) 
> http://www.cc.org.about.cfm >. : انظر الموقع الإلكترونى للتخالف المسيحى‎ (VO) 
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قضايا محافظة» ولا سيما عن طريق رفع دعاوى قضائية في ols‏ المسائل 
عدة مؤسسات أخرى مثل جامعة ريجنت (AVV)‏ وشبكة الإذاعة المسيحية 
OPOTI)‏ يوجذ ‏ فى الوقك الراهن - 75٠‏ محظة YO* , LAN]‏ قناة 


(VA) EE EON 
٠ ume! oes D رة تابعة‎ 


تعد BLE‏ فوكس .نيوز التق نأسست في عنام 1987١هي‏ أكثر القنوات 
التلفزيونية تأثيراً على الجمهور نتيجة لتوجهاتها القائمة على تبني النزعات 
اة اه MI, EDS PEERS‏ 
الأول د .00 افر E pS gh PUR‏ إلى Kin arb!‏ ادعت 
فيها بقيام الليبراليين» خاصة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بشن 
«حربا على عيد الميلاد المجيد». وفقا لما ذكرته شبكة فوكس نيوز» فقد 
عمد الليبراليون إلى محو كل إشارة إلى عيد الميلاد المجيد في 
الإعلانات الخاصة بهذه الإجازة واستعاضوا عنها بعبارة «إجازات 
(Ur 4*1) AL eh, alee LOUE dar Pas‏ 
علق قزار SS 54a JI deal San‏ الخاصة read yell doe‏ 


من الخطأ إطلاق تعريف ple‏ يضمٌ المحافظين GS‏ على til‏ جبهة 
واحدة بالخلط بين أنصار الاستيعابيّة المعتدلين واليمين المسيحي. على 
الشاكلة نفسهاء من الخطأ أيضاً أن يقوم المرء بتعريف الليبراليين على أنّهم 
كان واد GUSSU tals wills‏ العامة ٠‏ , جيك حلفت Og aas NI‏ 
cell‏ يحاولون بناء جدار فاصل بين الدولة والدين عن الانفصاليين المتشددين 


Kobylka, «The Mysterious Case of Establishment Clause Litigation: How Organized (V1) 
Litigants Foiled Legal Change,» pp. 112-119. 

Garry Wills, Under God: Religion and American Politics (New York: Simon and (VY) 
Schuster, 1990), pp. 165-191. 

William Martin, «With God on Their Side: Religion and U.S. Foreign Policy,» in: (VA) 
Heclo and McClay, eds., Religion Returns to the Public Square: Faith and Policy in America, p. 335. 
T. Jeremy Gunn, «A Fictional «War on Christmas»,» USA Today, 18/12/2005. : 51 (VA) 

H. Res. 579. (A+) 
Frederick Mark Gedicks, The Rhetoric of Church and State (Durham, NC: Duke (A\) 
University Press, 1995), pp. 117-123. 


الذين يرغبون في استبعاد الدين عن المحيط العام؛ ومن cei‏ فإنّهم ‏ وفقاً 
لمعجم المصطلحات الخاص ات کن أنضار العلمانيّة الحازمة. 


Y‏ - الليبراليون 
يتجاوز أنصار العلمانيّة الحازمة حدود مبادئ الانفصاليين غير ساعين 
من "ad‏ ذلك 9 الفصل بين ren LA)‏ والدولة فحسب » cl ck‏ الفصل 
DX css Lai‏ والحياة العامة. من بين jal‏ الجمعيّات المؤيدة "wv‏ 
LI‏ جمعية «الملحدون VI‏ مر 0 (American Atheists)‏ . وعلى 

الجَانت con Pra‏ اتحاد er‏ المدنيّة A Men in‏ الجمعيات 
وأنصار العلمانيّة الحازمة على حد سواء. كما بلغ عدد أعضائه ‏ في الوقت 
SEL. A JI‏ فن نض لرن eS‏ تتناول هذه الرابطة ما يقرب من 
ستة GY!‏ قضيّة من قضايا الحريّات المدنيّة & التي تنظر فيها المحكمة سنوي 
وجه المحافظون الانتقادات ‏ بصفة عامة ‏ إلى اتحاد الحريّات المدنيّة GL‏ 
ol‏ مهووساً بوجهة نظر أحاديّة الجانب في ما يتعلق ب «بند التأسيس» 
فى الوقت الذي يتجاهل فيه بند حريّة الممارسة ويكرس «طاقاته چ أو 
رقف أي peed gl ele ie]‏ عن ule Toy OP a ath‏ هذا انهاه أفاد 
اتحاد الحريات المدنية sks‏ يدافع عن الحقوق الدينيّة للمؤمنين tal ٠‏ 
فعلى سبيل المثال» أقام اتحاد الحريات المدنيّة فى Tem pl (ul‏ دعوى 
قضائية ضد سج ولاية یکو فش ULSL‏ عن امرأة che is piel Are oaa‏ 
خلع الحجاب أمام الحرس والسجناء من ur MAI‏ كما رفع الاتحاد pP‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۲٠٠١‏ دعوة قضائيّة نيابة عن امرأة مسلمة «لم يسمح 
لها باستخدام القرآن عند حلف اليمين بصفتها أحد الشهود فى إحدى 
الدعاوى المرفوعة أمام محكمة ما»““. Bye‏ على clia‏ قام اتحاد 


Patrick M. Garry, «The Cultural Hostility to Religion,» Modern Age, vol. 4, no. 2 (AY) 
(2005), p. 129. 
ACLU's Defense of Religious Liberty,» 2 March 2005, <http://www.aclu.org/ (AY) 
religion/tencomm/16254res20050302.html >. 

: القاضي استخدام القرآن والنصوص الدينية الأخرى في إجراءات المحكمة. انظر‎ 5l (^£) 
«Judge Says Multiple Religious Texts Must BeAllowed for Swearing-In Proceedings,» 24 May 
2007, > http://www.aclu.org/religion/govtfunding/29872prs20070524.html > . 


yv 


الحريات المدنيّة مؤخراً بوضع «برنامج جديد حول حريّة الدين والعقيدة» 


تعتبر منظمة «الأمريكيون المتحدون لشؤون الفصل بين الكنيسة 
والدولة» (Americans United)‏ من المنظمات الرائدة # cS‏ المؤيدة 
Le dy vidus‏ رین چو ت م Wi‏ من الأعضاء . Les‏ 
قامت رابطة مكافحة Les y Arie Dii nel. ADL) pes‏ 
اع byl ge‏ الجمعيّات اليهودية بالدفاع عن أنصار الانفصالية. 


cli‏ وتذكر aS!‏ فى التعريف الخاص يها أنها صديقة للدين فى 
Lemna‏ العام على سيل المقال» thal JE cal‏ - على النقيضن من اتحاد 
الحريات المدنيّة واتحاد الأمريكيين ‏ بالدفاع عن عبارة «في رعاية (4I‏ 
التي يشتمل عليها التعهد؛ où‏ ذلك لم يكن بمثابة cope GY del‏ بل 
جوا عن iae dumb cus OPES NI GL‏ مقابللات مع Ge‏ 
اتحاد الحريات المدنية ورابطة مكافحة التشهير المسؤولين عن تداول 
ise‏ الدرلة cy‏ راف ea‏ فل lage‏ ايه ية الب ep‏ 
انتقادات لاذعة تجاه شياسات العلمانية الجازمة في فرئساء وها على 
سيل Jlall‏ السظر ule oy pied!‏ ارتداء المسلمات. Pole‏ 

ast  تاذ سيق عن يه الشظهابه اللبيزالية الأخرى‎ Las” Sa 
ai TE الأمريكي» و«مؤتمر اليهود‎ Lol fel منظمة «الشعب فن‎ 
منظمة «الشعب من أجل النمط الأمريكي» التي يبلغ قوام أعضائها‎ D 
od il ca تج أنقطة الاكتلاف‎ ie poke آلف‎ 4a d 
cla A فى غدة من‎ Lado هورا‎ tef زر البهود‎ pou 


ADL Says Appeals Court Ruling on «One Nation under God» Was Wrong,» 27 June (A0) 

2002, <http://www.adl.org/presrele/rel %sFchstsep%5F90/4120% SF90.asp >. 

(AT)‏ المقابلات الشخصية للكاتب مع تي جيريمي غان» أستاذ الحقوق ومدير برنامج حرية 

الدين والمعتقد في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية» واشنطن العاصمة» V‏ أيلول/ سبتمبر 
65 . ومايكل «OU J‏ مدير مركز تخطيط سياسة الحقوق المدنية في رابطة مكافحة التشهير» 

واشنطن العاصمة»› ^ أيلول/ سيتمير DELT‏ لم أتمكن من إجراء مقابلة مع المحافظ في SJ!‏ 

SN)‏ للقانون والعدالة؛ لأنه لم يحدد لي موعدا. 

Kobylka, «The Mysterious Case of Establishment Clause Litigation: How Organized (AY) 

Litigants Foiled Legal Change,» pp. 112-119. 

Fraser, Between Church and State: Religion and Public Education in a Multicultural (AA) 

America, pp. 192-193. 


Yt 


المحكمة العليا الانفصاليّة عبر مذكرات وصحف أصدقاء المحكمة. من 
المنتمل أن بكوك بر قد Sule‏ بالقافى ‏ خلال cal‏ وال je cel‏ 
Oly‏ وحشى_القماتيجات من القزن العشرين - lowe‏ من القضايا ONS‏ 
الصلة بالكنيسة والدولة يفوق ما تناوله ای ats‏ ار Ga gle‏ التاريخ 
NV)‏ 

الا s‏ بالكامل» 

EPUM UEM PME BU 
ple 44.44 ael Sell OS US الصادر عن المحكمة‎ 
: التعليم في عام ۷٤۱۹ء والذي يحدّد بند التأسيس على النحو الآتي‎ 

عع الوص فدرالية أن تؤسّس كنيسة ماء Yy‏ 
Jol SY oS‏ أن يمرر فوانين E:‏ ك3 los‏ ما أو ind‏ كنك الأديان كافة» أو 
تفضل: Y s s „ai Je lus‏ سكن dated COIS Dl Ao Le ui oe‏ 
زادت أو SUN E‏ بعرض pee‏ أنشطة أو مؤسسات دينية نحت أي gens‏ و 
على أي صورة يمكن اتخاذها بغرض تعليم أو ممارسة N LS « a. diga‏ 
يمكن LY‏ دولة أو أي حكومة قرالا أن تشارك oe‏ سردا gt‏ عا 
شؤون oll‏ أو cole pens‏ ذيتية أو العكس. على حد قول Og par‏ 
نقد كان الهدف مين وزرا ASI‏ الذي Gan‏ على عدم ترسيخ الديانة من 
wk‏ القانون هو بناء جدار فاصل بين الكتسية n PIF‏ 


من بين الركاتز الأخرى التي يستند إليها الليبراليون قرار المحكمة 
يحدّد ثلاثة معايير للحكم على دستورية القوانين نوردها في ما a‏ 

y تاليا‎ te Gib toy فى القائزن‎ sie of cas Yb 
أو‎ = OLS هوا رفعة‎ «xm wil ee i أو المبدئي‎ Tm PY oss 
يعزر القانون «التدخل‎ yí 653-2 p" الحظر على ممارسته».‎ JÊ 


James E. Wood, Jr., «Preface,» in: James E. Wood Jr., ed., Religion and the State: (AA) 
Essays in the Honor of Leo Pfeffer (Waco, TX: Baylor University Press, 1985), p. x. 

Everson v. Board of Education, 330 U.S. I (1947). (4+) 
Daniel L. Dreisbach, Thomas Jefferson and the Wall of : il CO gw pts] J للانتقادات حو‎ 
Separation between Church and State (New York: New York University Press, 2002), and 
Jeffries, Jr., and James E. Ryan «A Political History of the Establishment Clause,» pp. 369-370. 


\ +0 


المفرط للحكومة في شؤون Op‏ وينظر المحافظون إلى تجربة 
لمون على أنها مشكوك في صحتها إلى حد بعيد ويتعين . الوقوف 

ا oT, J| La se EE‏ الظلافات: Aem ad eu‏ بين Eu‏ 
والليبراليين لا تنحصر فى المستوى الخطابي فحسب» Les]‏ تنطوي على 
سياف gdb‏ عا Glib Gla‏ الخاصة يكل Les‏ 


‘WE‏ مواطن الخلاف فى السياسات 
بين المحافظين والليبراليين 
lus, UW OILS A‏ عن السنهوريين على cl eu JE ote‏ 


Tye |‏ وهم: cosa «OL y‏ بوش Ten‏ وجورج بوش pne TEL‏ 
الأخير خلال حملته للترشح في الانتخابات الرئاسيّة في ٠٠٠١ ele‏ أن 
A‏ سنويو m toi shaded Gate ly‏ في أثناء تلك 
الحملة. استخدم المرشحون E los‏ المرشحون الديمقراطيون or‏ 

Le يسال فی نيه‎ dues تعفن لمشاكل‎ Lie SL قور‎ Ji sul 
- OU jee) جر‎ DU امو كما‎ WA ككل‎ Pet lal, egeo gil 
ida على أن‎ Lau (Ge NE الرئيس‎ SE المرشح الديمقراطي لمنصب‎ 
أظهر الرئيس‎ LS ١ اليهودي‎ cyl بعد اتتخابه» الاه‎ SST le 
بوش تأييده القوي لجدول أعمال المحافظين» بالإضافة إلى دعمه للمبادرة‎ 
الدينيّة» التي أبقت على المنح الفدراليّة المقدمة إلى المؤسسات الدينيّة‎ 
على تقديم الخدمات الاجتماعية‎ Will بغرض‎ 


ay الذي بدا العمل‎ Syd Lex je الخاد إلى‎ ada Ixus 


بموجب القانون |« سنته ]3 8 CO 9S‏ ونفذته إدارة بوش T‏ وفت 


Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971). (43) 
Carter, The Culture of Disbelief: How American Law and Politics Trivialize Religious (AY) 
Devotion, p. 113. 

Stephen Mansfield, The Faith of George W. Bush (New York: Tarcher Penguin, 2004), (4Y) 
p. XV. 


William Pfaff, «Take Religion out of the Politics,» International Herald Tribune, 7/1/ (4%) 
2000. 


ER 


do الى جلى‎ dal glo يشرط‎ P ply تطاق:‎ ule: ee 
والدينيّة في‎ GEL! الاكسادية أن تتيح الفرص المتكافئة أمام المنظمات‎ 


توزيع مزايا الرفاهية الاجتماعية". هذاء وقد أعلن الرئيس بوش في 
عام ٠٠٠٠١‏ قيام الحكومة الفدراليّة بتخصيص ميزانية بلغت VY‏ مليار 
دولان:الضالم: الجماهات Les LS OM‏ بوشن Lat‏ يمن سيانتات 
المحافظة الأخرى إلى إجراء تعديل دستوري لمكافحة زواج الشواذ“. 
65e‏ على HS‏ فد gaa gha VW E o Del‏ التصميم الذكي 
(Intelligent Design)‏ في المدارس الحكومية JAM‏ وفقا لهذا vous‏ 
الذكي» يستند bol‏ الحياة ومراحل Ls lai‏ إلى خطة هادفة os d‏ أن 
يكون ذلك وليد الانتقاء الفطري العشوائي القائم على الضدفة. إن هذه 
النظوية fie b uie.‏ عر LS tlt wists Bron ler‏ 
ent Lt Les]‏ جديد gal‏ فرت OD, gall‏ 


wile فك‎ Lots Ta pp lle لاقت‎ RPA من ناحية‎ 


)40( كان تمويل الدولة للخدمات الاجتماعية الدينية موجوداً قبل إدارة جورج بوش (الابن). 
في TOEN E)‏ في الدولة بتمويل حوالى 10 في المئة من الجمعيات الكاثوليكية› و٥۷‏ في المئة 
من هيئة العائلة ة والأطفال اليهودية» و05 في المئة من المؤسسات الاجتماعية اللوثرية.انظر: 
Monsma, When Sacred and Secular Mix: Religious Nonprofit Organizations and Public Money, p. 1,‏ 
and Rick Santorum, «But Are They Catholic?,» National Review, vol. 49, no. 10 (1997), pp. 42-45.‏ 

Dilulio, Godly Republic: A Centrist Blueprint for America’s Faith-Based Future, pp. 82- (41) 

115. 

James Lakely, «President Outlines Role of His Faith,» Washington Times, 12/1/2005, (4Y) 
and Stephen V. Monsma, «Working Faith: How Religious Organizations Provide Welfare- 
toWork Services,» p. 6, < http://publicpolicy.pepperdine.edu/davenportinstitute/reports/ 

workingfaith/workingl.html >, (accessed on 1 July 2006). 

David Kuo, Tempting Faith: An Inside Story of : لانتقادات المحافظين لعقيدة بوش « انظر‎ 
Political Seduction (New York: Free Press, 2006). 

Bush to Back Gay Marriage Ban Amendment,» 2 June 2006, <http://www.cbsnews. (4A) 
com/stories/2006/06/02/ap/politics/mainD8HVQLMO00.shtml > . 


«Bush Remarks on «Intelligent Design» Theory Fuel Debate,» Washington Post, 3/8/ (44) 
2005. 


Kent Greenawalt, Does God Belong in Public Schools? (Princeton, NJ: Princeton (Y**) 
University Press, 2004), pp. 90-125; Jacoby, Freethinkers: A History of American Secularism, 
pp. 124-148, and James E. Wood, Jr., «Religion and the Public Schools,» BYU Law Review, no. 2 
(1986), pp. 356-360. 


yey 


المحافظين» فى حين وجه لها الليبراليون انتقادات SN‏ حيث اعترضت 
eal‏ لببرالية bali cue‏ المفروضة على زواج tJ‏ 3« وتدريس 
الدينية Ql‏ سمحت بالخلط بين المال العام والمؤسسات الدينية؛ OY‏ 
هذا الخلط يكون بمثابة أحد أشكال التدخل الحكومي من خلال هذا 
الدعم الموجّه من جانبها إلى عمليات التبشير والتمييز الديني في ما 
يتعلق. بتغيين الموظفينء وتنظيم المؤسسات الدينية» الحد من مساهمات 
(IE‏ 
المتطوعين . 


(ass العليا‎ Saeed أنه‎ lat dies Ut في خضم ا‎ 

dell فى الولايات‎ Glen اة‎ abl. أعلى‎ Get, Usb, 
plo تلك عق سير اللسكون: برسه‎ Gh الؤسيد‎ Li] Ls cis ol 
من الجهرد‎ pe وإجراء التعديل الأول على وجه الخصوض. لى‎ 
من جانب المحافظين؛ لتعديل الدستور بغرض إبطال‎ ls المبذولة‎ 
قرارات المحكمة العليا فى شأن الضلاة فى المدرسة» والإجهاض»› وعدة‎ 
محاولاتهم باءت بالفشل ؛‎ T rd AL PAPA | don sl La 
في‎ ٠ جرد للتاثير على المحكمة العليا‎ ciis لهذا الشببء قامرا‎ 
أعقاب انتهاء حكم الرئيس ريغان» قام الرؤساء الجمهوريون المحافظون‎ 
بتعيين مستشارين ليبراليين» في الوقت الذي فضل فيه الرئيس الديمقراطي‎ 
bug) أسماء‎ (Y -1( الليبرالينء ين الجدول الرقم‎ out sell كليتون‎ 
الجمهورية وأسماء مرشحيهم من حيث انتماءاتهم الأيديولوجية. تؤدي‎ 


«The Bush «Faith-Based» Initiative,» 20 February 2001, <http://www.au.org/site/ (Y* Y) 
News2?page = NewsArticle&id = 6088&abbr = pr&securitY = 1002&news_iv_ctrl=1376>, and 
«The Faith-Based Initiative and «Charitable Choice»,» <http://www.adl.org/religious_freedom/ 
resource kit/faith based initiative.asp > (accessed on 13 June 2008). 

Fraser, Between Church and State: Religion and Public Education in a Multicultural (\ * Y) 
America, pp. 177-221. 

(V * * أطلق روبرتسون حملة «عملية حرية المحكمة العليا» فى برنامجه التلفزيوني «نادي‎ (Y) 
للصلاة من أجل المزيد من فرص العمل في المحاكم. كان شبه متأكد من أن‎ Yeo خلال صيف‎ 
: Lil المراكز الشاغرة في المحاكم سوف يتم ملؤها من قبل الرئيس بوش عبر تعيين قضاة محافظين.‎ 
Pat Robertson, «Operation Supreme Court Freedom,» 15 August 2005, « http://www.cbn.com/ 
special/supremecourt/prayerpledge.asp >. 


الأيديولوجية المحافظة أو الليبرالية دوراً مهمّاً Lat‏ في التصويت في 
مجلس الشيوخ على مرشحي المحكمة PLL‏ على الرغم من أن 
ole J pI‏ المبدئية GU‏ المستشارين تؤدي دوراً مهمافي قراراتهم 
اللاحقة ٠‏ بيد ge gil‏ الممكن أن Mujer‏ بشخولات أيديولوجية بعد 
تعيينهم. نوق فى ماياو مثالا ells. Le‏ نقد تحؤل الستعفار dedu‏ 
سوتر إلى الليبرالية» التي لم تكن يوما من بين نزعاته أو ميوله في أثناء 


au‏ المحاقظون do Us‏ إلى he SL‏ المعكية العلا من 

Ls; coole JU الخاضة‎ chi! بشلاف‎ e طرق‎ tue خلال‎ 
قزارات: الميشكعة فى‎ ele لذلك‎ de أصدقاء المعكية‎ CISL 
Mea Wiper ل‎ gaye lh الف‎ MNT Al pall Woks 
dus anale. على‎ uisi iue des ES اللي‎ uil 
Me GE نا‎ lake إلى‎ 51 bals coder نا‎ gle c di] 
e اسجاد إلى الاي الذي‎ Olay القضية في أعقاب إدارة الرئيس‎ 
 ١957( في وضعه كل من كينيث والد وجوزيف كوبيلكا في الفترة‎ 
BM cesi حيرف‎ SLAs Le sil فى المجكمة‎ co Mus نقد‎ (14A: 
ius del li ils eel : dis Whaat Tye هشر‎ 
BU d aam diens. situ. Ania oy) xil فى‎ IO 
uS Kall cells بالعلاقة بين الدولة والفين. على الرغم من‎ ales 
حيث اتخذت المحكمة خمسة عشر‎ (Feet - Y4AY) تماما فى الفترة‎ 
في المئة) من جملة قراراتهاء وستة وعشرين‎ Yo) بواقع‎ Cut [4 3 


Lee Epstein and Jeffrey A. Segal, Advice and Consent: The Politics of Judicial (Y*£) 
Appointments (New York: Oxford University Press, 2005), pp. 108-113. 


NYO المصدر نفسه» ص‎ (Y*0) 
1533 العليا‎ eso JI s Lua ad التعديل الأول» تؤدي المواقف الأيديولوجية‎ Yl 0*9 


Jeffery A. Segal and Harold J. Spaeth, The Supreme Court and the Attitudinal Model : انظر‎ | ew 
Revisited (New York: Cambridge University Press, 2002), and Jeffery A. Segal and Albert D. Cover, 
«Ideological Values and the Votes of U.S. Supreme Court Justices,» American Political Science 
Review, vol. 83, no. 2 (1989); Lee Epstein and Jack Knight, The Choices Justices Make (Washington, 
DC: CQ Press, 1998), and Cornell W. Clayton and Howard Gillman, eds., Supreme Court Decision- 


Making: New Institutionalist Approaches (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1999). 


EL 


قراراً استيعابيّاً بواقع )1 قي «Gall‏ وقرارين مختلطين ‏ . 


الجدول الرقم (Y - ١(‏ 
الأيديولوجية وتعيينات المستشارين منذ ريغان 


as 
"T 
رونالد ريغان/ جمهوري كينيدي معتدل‎ 


. (الأكثر ليبرالية)‎ ١ يتراوح مستوى الأيديولوجية بين صفر (الأكثر محافظة) إلى‎ (#) 
Jeffrey A. Segal, «Perceived Qualifications and Ideology of Supreme Court المصادر:‎ 
Nominees, 1937-2005,» <http://ws.cc.stonybrook.edu/polsci/jsegal/qualtable.pdf>, (accessed 
on 4 June 2006); Lee Epstein and Jeffrey A. Segal, Advice and Consent: The Politics of Judicial 
Appointments (New York: Oxford University Press, 2005), and Jeffery A. Segal and Albert D. 
Cover, «Ideological Values and the Votes of U.S. Supreme Court Justices,» American Political 
Science Review, vol. 83, no. 2 (1989), pp. 557-565. 


DIETE RUTRUM CAEN 

là کے‎ lane Ma عيرق‎ aal M. dud tul Lir und 

Sade‏ الشقاق ell‏ بين المستافظين otal GLAS Les coul lly‏ الصلاة 

TNOVECUP MEME IDEEN MUERTE TEM 
| - o 


Kenneth D. Wald, Religion and Politics in the United States (New York: Rowman (\:V) 

and Littlefield, 2003), pp. 85-87, and Kobylka, «The Mysterious Case of Establishment Clause 
Litigation: How Organized Litigants Foiled Legal Change,» pp. 96 and 102-103. 

Witte, Jr., Religion and the American : انظر‎ TOE لوجهات النظر المختلفة حول بند‎ 
Constitutional Experiment, pp. 185-232. 
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— أداء الصلاة فى المدارس 

شرعت بعض الولايات في أعقاب صدور قرار المحكمة العليا فى 
عام 19455 (oe‏ الحظر على آداء الصلاة ف المدارس. فى aami‏ 
لحظاتِ للصمت والصلاة. 

dp e‏ ال الهلا FP‏ بإلغاء هذه 
ج نظرت المحكمة في دستورية قانون end‏ ألاباما gi xt Ne‏ 
Ge 3‏ تحت إشراف احا 


F) | القانون استناداً‎ | Jus قضاة عدم دستورية‎ "UMP الأغلبية بعدد‎ ol Jl 
pr 


Digg! a^a di duele Gan له‎ uad عدا السرم‎ oY Hue se 


أعرب. Sols‏ إي برهر د Gets‏ عستشاري البحكينة العليا - oe‏ رأ 
مخالف مفاده الآتي: Op‏ الإيحاء OÙ‏ تشريع «لحظة الصمت» الذ 
يتضمّن كلمة «الصلاة» من شأنه أن Se‏ وضع الدين على نحو يتنافى مع 
الدستور» في حين ينتفي هذا الاتهام عن نظيره الذي يتيح المجال أمام 
«لحظة الصمت» Y‏ يبرهن على الحياد بل SE adt - Je‏ اا 

في أعقاب صدور قرار حظر الصلاة تحت إشراف المعلمين في الصفوف 
الدراسيّة» قامت عدة مدارس بتأدية الصلاة فى احتفالياتها؛ بيد أن المحكمة 
الت هوق ala‏ الات فى الف Seah pall‏ عن لي د ريه 
(0 ؛؛ حيث قام السيد لق jou c‏ إحدى المدارس E aod‏ أحد 
الحاخامات؛ لتأدية إحدى الصلوات غير الطائفيّة في حفل تخريج الطلاب؛ 
فجاء نصها كالاتي : 

ابعهال: وت الأخرار؛ tober bel‏ تشكر الرب be‏ لرك 
الأمريكي الذي يشيع فيه التنوّع وتحفظ فيه حقوق الأقليّات» يحدونا 
الأمل في أن يكبر هؤلاء الشبان والشابات لاثرائه» . نشكرك من أجل حرية 


GG 


Wallace v. Jaree, 472 U.S. 38 (1985). (Y* A) 


الوطن الأمريكي. وآملين أن يكبر هؤلاء الخريجون للقيام على حراسته. 


نشكرك من أجل العملية السياسية في أمريكا التي يشارك فيها 
المواطنين كاف ومن انم Lael plat‏ في امريكنا جيك يمكن ih‏ 
امرئ أن يسعى إلى طلب العدالة. نأمل في أن ينكب هؤلاء الخريجون 
الذين نعمل على تكريمهم في هذا الصباح على العمل بهمة ونشاط 
لصالحه تحدوهم الثقة. 


تشكرك على iu uo (une AJ et IS el ree‏ المظران تاثان 
المغوسطة clou OÙ‏ 2 في US .4 45 JUI‏ أمل في ol‏ تسق 
تطلعاتنا من أجل Ub,‏ وهؤلاء الشبان الذين يمتلون أملنا فى المستقبل. 
انين | 

التبرك: يا coy‏ يملؤنا الشحور GLY tale OU IL‏ وهبتنا القدرة 
على التعلم الذي نحتفل به في حفل التخرج الحالي. تتقدّم الأسر السعيدة 
لك بالشكر؛ لأنهم شاهدوا أبناءهم يحققون خطوة هامة من حياتهم. 
ونشكرك على تفضلك ببركاتك على الأساتذة والاداريين الذين ساعدونا في 
إعدادهم» واليوم يحتاج الخريجون إلى القوة والتوجه إلى المستقبل» 
فساعدهم يا رب؛ ليفهموا أن البشر لا يتحقّق لهم الكمال بامتلاك المعرفة 
الأكاديمية فحسب» بل يجب Ule‏ أن نسعى ونكافح جاهدين للوصول إلى 
ما تطلبه منا جميعاً متمثلاً في العمل بالعدل وحب الرحمة» Oly‏ نمشي في 
تواضع. نشكرك يا رب؛ لأنك أبقيتنا على قيد الحياة» وأتحت لنا فرصة 
o adii Gate)‏ عله it aida] ail‏ 


eG‏ وايزمان» وهو ly‏ أحد الطلاب اليهود ممن حضروا الحفل› 
برفع دعوى قضائية ضد إدارة المدرسة؛ حظيت تلك الدعوى بالمساندة 


cj ومن جانبها‎ .às Jas JI من جانب الاتحاد الأمريكي للحريات‎ pests 
uke الضلاة كانت‎ Sl ENT tay من المنشكية الميطلية‎ ds 


ssl‏ للتعديل الأول. 
طالبت إدارة جورج بوش (الأب) المحكمة العليا بإبطال القرار 


Lee v. Weisman, 505 U.S. 577 (1992). (\ +4) 


S 


وإلغاء تجربة لمون"''''. على الرغم من هذاء قضت المحكمة SL‏ قيام 
sl‏ من رجال cpl‏ بتلاوة الصلاة في AE‏ احتفالاات المدارس الحكو مية 
يعتبر عملا يشكل نوعا من الضغط المهذب والعام غير المباشر والنبيل 
على الطللاب الحاضرين » Nera o‏ بلك cisci‏ 


على النقيض من هذاء خالف سكاليا هذا الرأي تماماًء وانضمٌ «J|‏ 
في ذلك ثلاثة من المستشارين؛ حيث وجه الانتقادات إلى هذا القرار؛ 
لكونه يتعارض مع «تقليد الأمريكيين في تأدية الصلاة غير الطائفية في 
الاحتفالات العامة». كما انتقد المحكمة على ابتداعها «اختبار ol SY)‏ 
النفسي الذي لا توجد حدود لإامكانية التلاعب في نتائجه»'''. 


خاولت يعشن العندارسن الحكوهية ‏ فى ضورة SL‏ الا خر الباق 
أمامها ‏ تأدية الصلوات التى يقودها الطلاب E‏ أثناء الاحتفالات» بيد أن 
المسكدبة لى jad‏ هذا ]لام بن خلال قرارها السام فى قا pila‏ لل 
Le si ll‏ فد ذو us (Tree)‏ فى cue]‏ الندارس dane Sol HUM‏ 
في سانتا أن قام أحد الطلاب TET‏ مسيحية أمام الجمهور قبل بداية 
كل مباراة تستضيفها المدرسة. فلجأت عائلتان» إحداهما من المورمن 
والأخرى كاثوليكية» إلى رفع دعوى قضائية لمنع هذه الممارسة. في 
غضون ذلك» شرعت المقاطعة التي تقع المدرسة في نطاقها سياسة جديدة 
تقضي بإجازة تأدية الطلاب للصلوات غير الطائفية قبل أي مباراة من 
مباريات كرة القدم تتم على أرض المقاطعة. قامت المحكمة المحلية 
عندئذٍ بتعديل السياسة» والسماح بأداء الصلاة» بيد أن محكمة الاستئناف 
أصدرت قرارها الذي يقضي بعدم دستورية الصلوات التي يتم أداؤها في 
مباريات كرة القدم. 


«Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Petitioners,» Lee v. (\\*) 
Weisman, 1990. 

Lee v. Weisman, 505 U.S. 577 (1992). (V) 
Kobylka, «The Mysterious Case of Establishment Clause Litigation: How Lidia mx 
Organized Litigants Foiled Legal Change,» pp. 122-123, and John C. Eastman, «We Are a 


Religious People Whose Institutions Presuppose a Supreme Being,» Nexus: A Journal of Opinion, 
vol. 5 (2002), pp. 13-23. 


MY 


من جانبهاء استأنفت مدرسة المقاطعة الحكم أمام المسكية البلا 
udi‏ ارك T) Lb et ee uel au‏ نب ol ola ul c‏ 
WAT‏ العن. يردها الطاب آى ووقينها قبل مارات أكرة الشدم: في 
المداوس du ams Le sell‏ اللأسيس 6 UY‏ تجرى على أملاك ant‏ 
للمدارس الحكومية وبعد أن تسمح إدارة المدرسة بها. أعرب رانكويست - 
رئيس مستشاري المحكمة العليا ‏ » وانضم إليه في ذلك مجموعة من 
القضاة» وهم سكاليا وتوماس عن مخالفته لهذا القرار فكتب ما يأتي : 
«الأمر الذي يثير مزيداً من الانزعاج ليس هو انعقاد المحكمة» بل نبرة 
المحكمة فى Lely oY‏ حيث Col‏ منها رائحة العداء تجاه كل ما له 
diet ait stat eS alu Soe‏ الندنية بيدا 
اقرا xls eG] Lane‏ اتسار OM à uU‏ 


Los‏ الول : إن Les‏ الصلاة في المدارسش ES‏ قشلا 
eJ mil 3] eg ped U‏ يكرا من Gat‏ القرارات” الصاذره عن 
المحكمة العليا فى ols‏ هذه المسألة من خلال تعديل الدستور. بالإضافة 
إلى ذلك» اتسع قرار حظر أداء الصلاة ليشمل الأماكن BIS‏ والأنشطة 
العامة» حتى إن الباحث والقاضى الفدرالى JRL‏ ماك Jess‏ أقر فى 
رقت dell Li Sal! Xa] isle] Ul go‏ معبراً عن ذلك 
بقوله: «لكي تحظى الصلاة بقبولٍ واسع»ء لا بد من أن تكون الصلاة 
dopey UL‏ لنرجة أن XAR‏ بالشرة من كل sine‏ افشلا عن Nia‏ 
مهما كانت الصلاة مجردة أو عامة» فستظل غير مقبولة لدى بعض 
الأطفال الذين ينتمون إلى هذا العالم الذي يزخر بمعتقدات غاية في 
OP pl‏ دفع هذا الفشل المحافظين إلى التركيز على حرية التعبير 


الديني. 


Santa Fe v. Doe, 530 U.S. 290 (2000). (Y) 


«ACLU Hails «Total Victory» for Religious Liberty in High Court's Rejection of (\\Y) 
School Stadium Prayers,» 19 June 2000, > http://www.aclu.org/scotus/1999/16294prs20000619. 
html>. 

Michael W. McConnell, «Equal Treatment and Religious Discrimination,» in: (114) 
Stephen V. Monsma and J. Christopher Soper, eds., Equal Treatment of Religion in a Pluralistic 
Society (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1998), p. 34. 


\\é 


؟ ‏ > à‏ الخطاب الدينى 


على الرغم من إخفاق المحافظين في محاولاتهم إعادة تأدية الصلاة 
في المدارس الحكومية. إلا أنهم نجحوا في إيجاد ساحات جديدة 
للتدين في المدارس الحكومية من خلال مبادئ حرية الخطاب والمساواة 
في الوسر إلن ال فى Casal Jaen‏ هن القرن العشرين ull‏ 
المحكمة au hue Wall‏ القرارات: الصادرة عن مساك Gal‏ في شأن 
الأنشطة الدينية التي يقودها الطلاب في الجامعات. 


w 


يتجلى ذلك فى القضية المرفوعة من Cole‏ ويدمار LS‏ فنسنت 
ly CVAAN)‏ تج ها LA) enl Aubl, Sal‏ 1( بان اة 
میسوری قد ارقكيت: فحلا م شاه اتفياك حر paf AEN‏ 
والمساواة في الحصول على الفرص بحر مانها مجموعة من الطللاب من 
استخدام lets‏ الجامعة فى isl‏ الصلوات وقدارش UT Nes‏ 

at jl‏ المحافظون SL‏ حرية GY du les‏ الدينية لشعاقر ساف 
المدارس che Sol‏ وكذا في الجامعات. TOLET‏ قاموا بتشكيل جبهة ضغط 
لصالح مشروع قانون المساواة فى الوصول إلى الغير (Equal Access Act)‏ . 
من جانبه» قام الكونغرس بالتصديق على مشروع c eel At opal‏ 
T (Y LZ AA)‏ مجلس الشيوخ g NY TTY‏ مجلس التو col‏ وقام 
الرئيس ريغان بالتوقيع tele‏ ليصبح قانوناً في عام MAE‏ يشدّد قانون 
المساواة r‏ الحتصول على de oe A‏ ها Sb‏ : 


يحظرة cU UU‏ على آية مدرسة ثانوية of Al iua Ke‏ مساهدات 
مالية من الحكومة الفدرالية» وعقد منتديات dole‏ للمناقشة بهدف إنكار 
مبدأ المساواة في الوصول إلى الغير أو عدالة توزيع الفرص» أو بغرض 
مباشرة أي اجتماع» في إطار أي من هذه المنتديات العامة والمحدودة» 
على أساس المحتوى الديني أو السياسي أو الفلسفي أو غير ذلك Lae‏ يتناوله 
الخطاب الخاص المزمع إلقاؤه في Gi‏ من مثل هذه الاجتماعات" ''. 


Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263 (1981). (\\0) 


Equal Access Act, 20 U.S.C. 4071-4074. (Y 


فضلاً عن هذاء يشترط القانون توافر عنصري الإرادة:وحرية الاختياز 
فى اجتماعات الطلاب من دون أن تتعارض بأي شكل من الأشكال مع 
سير الأنشطة التعليمية على نحو منظم. Ee‏ على ما تقدّم» يتعيّن انعقاد 


تلك الاجتماعات من دون أية رعاية أو مشاركة من جانب إدارة المدرسة 


Pipa هدرسة وإستسايد‎ culla ^a السرفوعة‎ sul was! 
السمة الدستورية على‎ )۱۹۹١( ضد ميرغينز‎ (Westside Community Schools) 
LUE السحكية‎ quu tex t AE على‎ dedi السياواة فى‎ Sel 
3U فى لكيل‎ SNL Gay الشانون»‎ Lye (Y 2A) cl el 
(\ VV). "ur : X "RE 
i مسيحى. أو نوادٍ أخرى غير دينية في مدارسهم الحكومية‎ 


نعرض في ما يلي إلى قضية أخرى ذات صلةٍ بحرية الخطاب 
الديني» وهي القضية المرفوعة من جانب لامبز شابيل ضد سنتر موريشيز 
(Y)‏ والتي قضت فيها المحكمة بإجماع الآراء برفض قرار المقاطعة 
التي تتبعها مدرسة نيويورك ole‏ رفضها قيام إحدى المجموعات الدينية 
je eb ut ies daa el vlde. DU‏ فيكم dyes‏ 
قضايا اجتماعية من منظور ديني» على الرغم ea‏ السماح لمجموعات غير 
Ens‏ الا sten Yi de an‏ اام Xll eras‏ إلى SAN‏ 
على أنه بمثابة «انتصار» وانقطة تحوّل بالنسبة إلى المسيحيين للوصول 
الى diee‏ ا 


garal نظر‎ de 1440 سبق قضت المحكمة فى عام‎ Lee SL 
ple (E  5( المرفوعة من جانب روزنبرغر ضد ركتور» بأغلبية أصوات‎ 
جواز قيام أي جامعة حكومية تلتزم بدفع تكاليف طباعة الصحف الخاصة‎ 
القضايا التى هي ذات‎ Gust من‎ SCA émail بالطلاب باستبعاد‎ 


BOE of Westside Community Schools v. Mergens, 496 U.S. 226 (1990). ENAN) 
Lamb 5 Chapel v. Center Moriches, 508 U.S. 384 (1993). (\\A) 


«Lamb’s Chapel and the Use of Public Facilities,» < http://www.aclj.org/Issues/ (\ \ 4) 
Resources/Document.aspx?ID = 639 > (accessed on 9 June 2006). 


Rosenberger v. Rector, 515 U.S. 819 (1995). Shee, 


T daB Sd غود‎ Ll ga Regs gall gegen Red] alge Ele 
gil Lada الم يكيية عله النضية‎ Siena Lat ATs © 4): dí mo 
لاستخدام المدارس في حملات التبشير التى تستهدف الأطفال‎ U sles 
VY) أصوات‎ deh - cla ا على الرغم من أن المحكمة‎ 
أي مدرسة حكومية بمنع أي من الأندية الدينية المخصصة للأطفال من‎ 
الاجتماع في مرافق المدرسة بعد ساعات الدراسة من دون أي سبب‎ 

وجيه سوى طبيعتها الدينية . 


من cale‏ وجه الاتجحاد الأمريكى للحريات المدنية الانتقادات إلى 
القرار واصفين إياه على النحو الآتي: ap‏ يطمس معالم الخط الفاصل 
نين المدرسة dye Soil‏ وقدرسة HIV‏ ويعتبر بمثابة تصريح بالتبشير 
sled Sl‏ ي Le‏ عد wk cR‏ 


خلاصة القول: أجازت المحكمة الأنشطة الدينية الجماعية» التي 
تجري ممارستها طواعية في مرافق المدارس الحكومية بعد انقضاء 
شاقات الدراسة انظلانا من هذا جرية الجطاب والفساواة فن egal‏ 
ery‏ لرؤية بعض (JI‏ فإن المحكمة «أقرت بمساواة ا الدينى 
ok‏ من JR‏ الخطاب العلمالي pres udi‏ بالحمايةء LB SLs‏ 
بذاك قوضت المنزلة الدسعورية الخاصة التى يحظى بها Je iad‏ 
الرغم من هذاء انتاب كثير من المحافظين الشعور بالارتياح والسعادة 
بعد إتاحة المجال أمام الاجتماعات الدينية التي ينظمها الطلاب في 
المدارس الحكومية. إنما يدلل العدد المتزايد للنوادي المسيحية في 


«N.Y. Dispute Tests Whether Religious Groups Can Evangelize Children on (\Y\) 
Campus after School Hours,» 22 February 2001, <http://www.au.org/site/News2?page = 
NewsArticle&id = 6086&abbr = pr&security = 1002&news_iv_ctrl=1376>. 


Good News v. Milford Central, 533 US 98 (2001). (AT 


In Setback for Religious Liberty, High Court Ruling Permits After-School (1Y) 
Evangelism,» 22 February 2001, > http://www.aclu.org/scotus/2000/16325prs20010611.html >. 


Derek H. Davis, «Equal Treatment: A Christian Separationist Perspective,» in: (\Y£) 
Monsma and Soper, eds., Equal Treatment of Religion in a Pluralistic Society, p. 136. 
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(\Yo) 


ANI :إلى تجو عشرة‎ Les oily gal, à اكوم‎ late 
على أهمية القرارات الصادرة عن هذه المحاكم.‎ obi 


Lu tod! © all Soil 2 Y 


تتضمّن آذونات الصرف المدرسيّة مبلغاً معيتا من التمويل الجكومي 
(يتراوح في الغالب بين Your‏ و٠٠٠٠‏ دولار) exe‏ إلى الوالدين في JS‏ 
مساهمة في نفقات تعليم أولادهم الذين يدرسون في مدارس أخرى غير 
المدارس الحكومية المخصصة لهم. يمكن الوالدين استخدام هذا التمويل 
في سداد الرسوم الدراسية في مدارس خاصة سواء دينية pl‏ علمانية. كانت 
إحدى النتائج الستوقعة ail SUSY‏ © المدرسية تعاظم حجم المنافسة 

بين المدارس الخاضة Gl di y‏ الخكرمية. كما ترقب عليها أيضا تقديه 
NT‏ للطلاب ذوي الدخل المحدود بغرض إعانتهم على مواصلة تعليمهم 
في المدارس OVE‏ من جانبهم دعم المحافظون هذا النظام؛ GY‏ 

A للمدارس الديية‎ ball العام غير‎ Jill peus 


على الرغم من ذلك» أبدى الليبراليون معارضتهم لهذا النظام للسبب 
نفسه؟ 53 poe‏ | أن coU 3l‏ الصرقف المدرسية د j Jd dosi‏ به E‏ 
العامة والمدارس الدينية ‏ تشكل ns LS Lex!‏ الفصل بين ٠‏ الكنيسة 
والدولة4 AMI‏ الذي 354( إلى slows]‏ تظام مدرسي يعم il‏ 
F‏ الية wll Le‏ الد by‏ الل يات ve 3 sales‏ رابطة lod‏ 
As op pu‏ في المكة من أذونات الصرف المدرسية تستخدم في مدارس 
Gas‏ الديين ياعقيارة الرسالة الرئيسة التي U A let‏ ۹ کا 


«ACLU Hails «Total Victory» for Religious Liberty in High Court's Rejection of (\ Y 0) 
School Stadium Prayers,» 19 June 2000, « http://www.aclu.org/scotus/1999/16294prs20000619. 
html». 

Amanda Paulson, «Milwaukee's Lessons on School Vouchers,» Christian Science (Y Y) 
Monitor, 23/5/2006. 

McConnell, «Governments, Families, and Power: A Defense of Educational (\YV) 
Choice». 

«School Vouchers: The Wrong Choice for Public Education,» < http://www.adl. (\ YA) 
org/religious freedom/resource kit/school vouchers.asp >, (accessed on 6 June 2006). 


Y YA 


يشدد الليبراليون على أن أذونات الصرف من شأنها أن تضعف من وضع 
المدارس الحكومية» وتتسبب في انعزال الأسر الفقيرة التي لا تستطيع 
تحمل نفقات الدراسة فى المدارس الخاصة من خلال أذونات الصرف 
is piedi‏ هذا diy‏ تشاركت الموسية Lease pales Haley‏ 
ud‏ نقابة عمّالية في الولايات المتحدة الأمريكية بعدد أعضائها البالغ 
۷ مليون عضو في هذه المخاوف. وعارضت فكرة أذونات الصرف 
j (Qv p dal‏ 


i‏ الليبراليون أن تقضي المحكمة العليا بفرض الحظر على 
استخدام نظام أذونات الصرف المدرسيةء إلا أنه عند نظر الدعوى 
المرفوعة ge‏ عاتب frre‏ عيذ tel (Yes) pole‏ اليسكية الخليا 
opel Heh 131,35‏ ( - *( يقضي بالسماح باستخدام الأموال 
glad! TIPS NACER NT‏ وال See‏ والمواد الم الل fern‏ 
la IT EN GH) lel oY! cols‏ جالع قد امت على نحو لا 
ينطوي على أي شكل من أشكال xe‏ بين نوعي ER Pass‏ 
وا خا Last LT OT n Vi‏ ااك gigs ill deal‏ 
ساحات المحاكم في ما يتعلق cadi ol ssl elas‏ المدرسيّة فهي 
(seul‏ المرفوعة من جاتب Sk LS OL‏ = قاريس (Y **Y)‏ 
واي أصدرت he uL. Ol gel LEE: Lift} Lad‏ ال 
ms‏ دستورية برنامج أذونات الصرف المدرسيّة الجاري تطبيقه في ولاية 
أوهايوء والذي يحصل Ge ges‏ الوالدان على مساعدة ASL‏ بغرض 
المعاونة في تغطية نفقات دراسة أولادهم في المدارس الخاصّة أو 
المدارس الواقعة خارج دائرة المقاطعة. لم يخلد في يقين المحكمة 
انتفاء السمة الدستورية عن البرنامج» على الرغم من الحقيقة التي تفضي 
Les‏ پاتي: في خلال te‏ سريان gU tl‏ ما بين ole‏ )1444( 
(Yi),‏ في منطقة كليفلاند» «بلغت نسبة المدارس الدينية المشاركة 


«Vouchers,» < http://www.nea.org/vouchers/index.html > , (accessed on 6 June 2006). (\ Y4) 
Mitchell v. Helms, 530 U.S. 793 (2000). (AY) 


Stephen V. Monsma, Church-State Relations in Crisis (Lanham, MD: Rowman + Ladue} pu 
and Littlefield, 2002). 
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مشاركة الطلات ors D TNT m cd dirai‏ 
وصف الرئيس بوش القرار بأنه «قرار تاريخي»» بينما صرّح النائب العام 
جون أشكروفت ub‏ «تاريخي» و«نصر عظيم»» في الوقت الذي عبر عنه 
باري لين - رئيس «اتحاد الأمريكيين» بقوله: «قد يكون هو أسوأ قضية 
السنوات الخمسين الأخيرة»؛ لأنه «يدخل بالفعل كرة $524 داخل جزء 

من jai‏ الفاصل بين الكنيسة OPM gy‏ 


de‏ الرغم من صدور قرار المحكمة العليا الذي يقضي بتأييد 
دستوريّة نظام أذونات الصرف المدرسيّة على المستوى الفدرالي. بيك أنه 
واجه عدة معوّقات على مستوى الدولة؛ فقد أدرجت سبع وثلاثون ولاية 
تعديلات بلاين في الدساتير الخاصة بها التي تحرم تمويل الدولة 
AI tel)‏ فيِ AS m‏ الدساتير الخاصة بكثير من الولايات 
الأخرق ودا i jain‏ مفروضة على التمويل العام ore‏ الخاصة؛ 
لهذا السب prese CB‏ العليا في عدة ولايات بإعاقة مشروعات 
القوانين المنظمة لنظام أذونات الصرف المدرسية. هذاء وقد افتقد نظام 
أذونات الصرف المدرسيّة التأييد الشعبي» إذ TEN‏ التضويك sé. le‏ 
عشرين boit ply olas Le ie‏ الصرف الهدرسيّة se‏ طريق الاستفقاء 
الشعبي إلا LOT‏ قد قوبلت جميعها بالرفض» كما lg]‏ لم تلق Gi‏ نجاح 
في العملية التشريعية. كما bal‏ التصويت في المجالس التشريعية للدولة 
ote Le‏ عشرين مشروع OSU‏ آخر PTT‏ بنظام أذونات الصرف 
Or): sd a hea‏ 


نتيجة لذلك» لا توجد ‏ في الوقت الراهن - أي أنظمةٍ سائدةٍ في 
أ el‏ المدن كافة 9 C$‏ في PRE‏ أوهايو ) مدينة كليفلا ند) وويسكونسن 
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2002, > http://www.cnn.com/2002/LAW/06/27/scotus.school.vouchers >. 


«School Vouchers: The Wrong Choice for Public Education,» <http://www.adl. (YY'Y) 
org/religious freedom/resource kit/school vouchers.asp > , (accessed on 6 June 2006). 


\Ye 


(مدينة ميلووكي) اللتين أجازتا استخدام أذونات الصرف المدرسية في 
المدارس الدينية الخاصة”* OT‏ تمتلك ولاية فلوريدا البرنامج الوحيد 
due. dll‏ .^ رق اليلاية: cilly‏ اضتدريت: التشحكية: العليا 131,5 يرقف 


فى TOV eg ele‏ لم تشر المحكمة في قرارها إلى التمويل العام 

yan‏ ليجات على CSS AI nS Si‏ بل Mur cos‏ عن 

وبي وتطوير الجا الخاصة باعتباره SW‏ لم يحضع لمتطليات 
Aes‏ 

الدولة 


رضحت J| Tad) Le Roll‏ برامج Grad! obi‏ المدرمية فن 

العاصمة واشنطن"""'. بالإضافة إلى «als‏ نفذت أوسع برنامج من 

برامج أذونات الصرف المدرسيّة في عام ۲٠٠٠‏ بغرض تقديم المساعدات 

المشروع tye ul‏ من «أسوأ أساليب التعدي على حرية التعليم العام في 
التاريخ اا شر 


من ناسية ul‏ على السانظرة Let‏ جروا للقاية ف 


محاولاتهم الإبقاء على نظام أذونات الصرف المدرسية» والذي يقع في 
موقع متوسط بين إخفاقهم في مسألة إجازة تأدية الصلوات في 


(VPS)‏ ولایتا ماين وفرمونت لديها أنظمة أذونات الصرف المدرسية التي Y‏ يمكن استخدامها 

إلا للمدارس غير الدينية. بعض الولايات لديها برا مج ائتمان ضريبي يدلا 55 أذونات الصرف 
المدرسية؛ لدعم الأهل في تغطية نفقات تعليم أطفالهم. انظر : Kavan Peterson, «School Vouchers‏ 
Slow to Spread,» 5 May 2005, <http://www.stateline.org/live/ViewPage.action?siteNodeld = 136‏ 
&languageld = 1 &contentId = 29789 > .‏ 

(Yo)‏ أعدّت يوتاه لنظام أذونات الصرف المدرسية على مستوى الولاية تمّ رفضه في استفتاء 
شعبى. انظر : .7/11/2007 «Vouchers Killed,» Deseret News,‏ 
(Y) l‏ الحاكم» جيب بوش » Jl‏ مناصري هذا البرنامج»› انتقد قرار المحكمة. انظر : Lois‏ 
Romano, «Fla. Voucher System Struck Down,» Washington Post, 6/1/2006.‏ 

(ATV)‏ بين المدارس التي شاركت في نظام أذونات الصرف المدرسية في واشنطن العاصمة» 

١‏ في المئة من المدارس الكاثوليكية› Ah‏ 7 المئة من المدارس غير TAs CASS SIS‏ في المئة 
من المدارس غير طائفة. انظر : Meghan Clyne, «School Vouchers Taking Hold in Washington,»‏ 
New York Sun, 14/11/2005.‏ 


Meghan Clyne, «Bush to Sign «Monumental» School Voucher Law,» New : عن‎ Su (\YA) 
York Sun, 30/12/2005. 


1r] 


المدارس» ونجاحهم الكبير في قضية حرية الخطاب الديني. يكمن 
إنجازهم الرئيس في عدم قيام المحكمة العليا بفرض الحظر الفدرالي 
على استخدام أذونات الصرف المدرسية. على الرغم من هذاء فقد 
واجهو ا c8 tS hie‏ ومتها ESI fac le‏ :لا -السضر SLA‏ العامة 
للدولة until 25 Sy‏ :لهذا coul‏ ظلت Small bit Zelo]‏ 
الريك ميف oS]‏ سد كو كل الولايات Sorell‏ الأسريكية. 


خاتمة 


xul‏ سياساتك ud] yal‏ الدين فى الولايات dapes Baked)‏ هخ 
الاستيعابية عن نظيراتها السائدة في فرنسا وتركيا. يرجع ذلك في الأساس 
إلى أن العلمانيّة السلبيّة كانت هي الأيديولوجيّة السائدة في السابق. مع 
ذلك» فقد واصلت أمريكا اتباع بعض السياسات غير المتّسقة والمتغيّرة 
إزاء cpl‏ نسب الضراغات التي نشبت بين المحافظين واللبير اليير: € 
ووجهات نظرهم المتناقضة بشأن العلاقات بين الدولة والدين؛ حيث 
يفضل المحافظون عموما الصلاة المنظمة فى المدارس الحكوميّة وتمويل 
بين الدولة cn ls‏ في ما يتعلق بهذه القضايا. 


إن المحافظين والليبراليين ليسوا فئتين متجانستين على المستوى 
الأيديولوجي؛ فلكل واحدة منهما رؤى سائدة ومتطرّفة. على الرغم من 
اتفاق ls‏ هاتين المجموعتين: JUNI paf Lons‏ وأنضار 
Le SubussVi‏ لاقل ste SP‏ 7ال اة فة cab lite OS‏ 
واليمين المسيحى :والعلساتيين الحازمين يميلون Le]‏ نخو هيمنة الثقافة 
LUE. oasis‏ ال 

فى نادي el pall als AMI‏ بين المسافظين والليبراليين ble‏ 
أيديولوجيّاً؛ فلم تكن الاختلافات المؤسساتية أو الاقتصادية fe‏ فاصلاً 
بينهماء ولا كانت بمثابة الأساس الذي يعتمدون عليه في تحديد هويتهم 
الذاتيّة» فروح الانقسام بين المحافظين والليبراليين تسود بين الرؤساء. 
وأعضاء الكونغرس › sles,‏ المحكمة العلياء والجمعيات المدنية» بغض 
النظر عن انتماءاتهم المؤسساتيّة السائدة أو أوضاعهم الاجتماعية 


T1 


والاقتصادية المشتركة. ترتبط. التفسيرات الدينية (محافظ أو ليبرالن) 
والاتشسادات الدب poh 3 LET eg date atlas Lbs‏ 
coL sf sys MI‏ الم dotted‏ فى Ila‏ الهو كان culus, dl‏ 
الإنجيليون أحد المذاهب العقائدية الموجودة في الغالب عند المحافظينء 
في حين كانت غالبية الليبراليين من غير المؤمنين. 

من 65« تشكل iudi Lala‏ جاتنا مهما عن جرانت Li‏ 
النقاش الأيديولوجي» حيث Ju‏ التنوّع الديني المتزايد في الولايات 
العا Dad dis So ddl OF ne à cei ci Lui Lodel‏ 
دجما Gis Gad‏ في البسديه الأمريكي اللي تعلو فيه درجة القدين pP‏ 
٠ E M Me mom‏ 

على جانب آخرء نجح المحافظون منذ إجراء الانتخابات الرئاسيّة 
في عام ١48٠‏ في الوصول برؤساء محافظين إلى سدة الرئاسة من أمثال 
ريغان وبوش (واحد وأربعون) وبوش (ثالث وأربعون). كما نجحوا Lai‏ 
فى Bie gei‏ مستشارين. sulle‏ لدى السحكمة العلياء lel‏ غا 
y‏ المياسات المختدك 13 مكل ele‏ الرسيد في EU Lai‏ 
عن > & الخطاب الديني في المدارس الحكوميّة» حيث إنهم لم يحققوا 
سوى نجاح محدود للغاية في ما يتعلق بقضيّة أذونات الصرف 
المدرسيف فى الوقت اللي فشلوا فيه فشا Dos‏ فى nd DL‏ 
scies Jia. elt ut o and‏ : 

قد يذهب بعضهم إلى أن السياسات الأمريكيّة المقيدة إزاء الأقليات 
تتعارض مع ما أقوله حول هيمنة العلمانية السلبية. 

من (e$‏ سوف أتناول بالتحليل المناقشات الجدليّة التاريخيّة حول 
الظروف التي مرّ بها الكاثوليك واليهود والمورمن في الفصل الثاني. 
كما سوف أوضح كيف كانت هذه المناقشات الجدليّة جزءا من تحوّل 
العلمانيّة السلبيّة في الولايات المتحدة. يثور الجدل الرئيس - في الوقت 


Robert D. Putnam, Lal فى هذا الكتاب. انظر‎ )١  ةمتاخ( الجدول الرقم‎ Jail (Ya) 
Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (New York: Simon and Schuster, 


2001), pp. 65-68. 


ITF 


الراهن - في ما يتعلق بهذه القضية حول المشكلات التي واجهت 
المسلمين فى أعقاب هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر 7١١١‏ الإرهابية؛ حيث 
Less‏ يقت من مئة ألف مسلم تدابير أمنيّة صارمة» وتعرّضوا 
للتحقيق» والاستجواب أو التوقيف» وذلك لا لشيء إلا لأسباب Glas‏ 
reed! lab dagen LS ÉD JE, ig paral last‏ 
المسلية clk,‏ الفيرية الى تعرضت: يدؤرها إلى التسقيقات من 


ile‏ بال VE‏ سكن Gena) Males npe gp‏ إلى رود 
العلمائيّة السلبية BL!‏ فى -الولايات المتعحدة» بل على الرغم o^‏ 
dul ail‏ من e» YI‏ بين elsi glue‏ والجهات الفاعلة الاجتماعية. 
ولا سا بعص Cpls YI‏ من امغال فالويل» روبرتسول» وجول 
0009 
هاجي . 


- الرغم من euis‏ ل Uis:‏ المسلموث يتمتعون بالحرية الدينية فى 


.- 


الولايات المتحدة EU] "AD 45 LLU Ac‏ وتتمثل هذه الحرية .7 
ارتداء اللباس الديني» وبناء المساجد» وفتح cha SON glial‏ وتاس 
المتظمات OPP‏ يمتلك المسلمون الذين يتراوح غددهم بين ثلاثة ملايين 


- 


Louise Cainkar, «Thinking Outside the Box: Arabs and Race in the United States,» (\ £ +) 
in: Amaney Jamal and Nadine Naber, eds., Race and Arab Americans before and after 9/11: From 
Invisible Citizens to Visible Subjects (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2008), p. 53. 
Jocelyne Cesari: When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the (\£\) 
United States (New York: Palgrave Macmillian, 2006), pp. 38-40, «Islam, Secularism and 
Multiculturalism in after 9/11: A Transatlantic Comparison,» in: Jocelyne Cesario, ed., European 
Muslims and the Secular State (Burlington, VT: Ashgate, 2006), and Agha Saeed, «Muslim- 
American Politics: Developments, Debates and Directions,» in: Philippa Strum and Danielle 
Tarantolo, eds., Muslims in the United States (Washington, DC: Woodrow Wilson International 
Center for Scholars, 2003), pp. 41-44. 
Laurie A. Brand, «Middle East Studies and Academic Freedom: Challenges at (\£Y) 
Home and Abroad,» /nternational Studies Perspectives, vol. 8, no. 4 (2007), pp. 384-395, and Juan 
Cole, «Islamophobia as a Social Problem,» MESA Bulletein, vol. 4, no. 1 (2007), pp. 3-7. 
وضيفها الدائم غلين 1 قد‎ CNN 4; JL >| = ere! وسائل‎ a وقد ساهمت‎ 
ساهمت أيضاً في العداء ضد الإسلام. لتحديد معنى كلمة إسلاموفوبياء انظر الفصل الثالث من هذا‎ 
DES 
Cesari, When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States, ) ١ $Y) 
p. 83. 


\Yé 


| سته ملايين A2 ass e‏ عن YVo‏ مدرسة ul‏ مية خاصة ;)160( 


UL إن اهب البلسين الس اطي ساق حل‎ tee. ack LER 
إن الولايات المتحدة _.بخلاف مكان الحج  هو المكان الوحيد‎ cx us 
الذي تجتمع فيه الطوائف العرقية‎ - algal Sh! في العالم  فى‎ 
وكل مدرسة من المدارس الفكرية‎ i YI - THEE | الإسلامية كافة‎ 
با‎ dd aet AU) cad عاقيا حلي الل اف‎ LR 
iy gine Whey ee كلق الرئيسان كليخد زير‎ cae SLIME LY 
Jim القطرة إلى جالب تنظيي‎ dou duse ME كته‎ ste إلى السسلميح‎ 
سا‎ C TEE A À ال بيش‎ Col فن‎ TEE 
بإصدار‎ ٠٠٠١ فى عام‎ i إدارة الخدمات البريدية في الولايات المتحدة‎ 
انتخاب‎ QS فضلاً عن هذاء فقد‎ SPE DY طوابع للاحتفال بالأعياد‎ 
أول ممثل برلماني للمسلمين وهو كيث إليسون في الكونغرس الأمريكي‎ 
حيث استعان أليسون عند أدائه اليمين في احتفالية القسم‎ TeV في عام‎ 
يملكها في الأصل توماس جفرسون» وهي النسخة‎ OUS OF من القر‎ ALL 
ال‎ Rain أي‎ el A 


Bukhari, «Demography, Identity, Space: Defining American Muslims,» 2. 7. (VES) 
Zakiyyah Muhammad, «Islamic Schools in the United States: Perspectives of (\ £9) 


Identity, Relevance and Governance,» in: Strum and Tarantolo, eds., Muslims in the United 
States, p. 100. 


Ihsan Bagby, Paul M. Perl, and Bryan T. Froehle, «The Mosque in America: A iy 
National Portrait,» Council on American Islamic Relations, Washington, DC, 26 April 2001, 
pp. 22-23, > http://www.cair.com/Portals/o/pdf/The Mosque in America A NationalPortrait. 
pdf». 

Osman Bakar, «The Intellectual Impact of American Muslim Scholars on the (\£V) 
Muslim World, with Special Reference to Southeast Asia,» in: Strum and Tarantolo, eds., Ibid., 
D. 151. 

«Presidential Message: Eid Al-Fitr,» 4 November 2005, < http://www.whitehouse. (\ £A) 
gov/news/releases/2005/11/20051104-2.html >, and «President Hosts Iftaar Dinner,» 17 October 
2005, > http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/10/20051017-5.html > . 

A point that makes iftaar dinners at the White House more interesting is that the Turkish 
President Necdet Sezer (2000-2007) cancelled the iftaar tradition at the Presidential Residence 
because that would contradict his assertive secularist ideology. 

«U.S. Postage Stamp Celebrating Muslim Holiday to be Issued by United States ( £4) 
Postal Service,» 1 August 2001, > http://www.usps.com/news/2001 /philatelic/sr01  054.htm >. 


o 001‏ انتخاب مندوب OU‏ إلى الكونغرس هو أندريه بيرسون في عام YA‏ 


IYO 


aisis 3 Mu سورج‎ Reed gl Scat AO ca 
Laat gl pols oN مليف ترك‎ RN saut eS 
فيها على التفسيرات المختلفة لهذا النوع من العلمانيّة؛ الأمر الذي يجعل‎ 
نموذج الولايات المتحدة الأمريكيّة يختلف عن نموذجي فرنسا وتركياء‎ 
تدور فيهما صراعات أيديولوجيّة بين العلمانيّة الحازمة‎ OUI وهما البيئتان‎ 
فال‎ 


Tm‏ يترك هذا الفصل وراءه سؤالين هامين تمهيداً للاجابة عليهما 
في الفضل الثاني SL : Lens‏ 'أضبحت ASL‏ السلبية سائدة في 


الولايات المتحدة الأمريكية؟ وكيف ظهر التفسيران المتناقضان للعلمانية 
الحازمة؟ 


(jai)‏ الثاني 


التنؤع الديني وتطؤر العلمانية السلبية 
(AN — \VY1)‏ 


يتطلب التحقيق في الهيمنة الحالية للعلمانية السلبية في الولايات 
المتحدة C tas‏ 8( فإن عدم وجود نظام فديم قائم على bu‏ 
الملكية وهيمنة الدين ساهم في تشكيل العلمانية السلبية خلال فترة 
التأسيس الأمريكية. كانت أمريكا بلدا جديداً يتمتع بتنوع ديني» وقد غذت 
هذة الظروف AJ NI‏ ظهور العلمانية السلبية وعيننتياء ذلك بالمقارنة 5 
Sg regan! cies Gum vui s Lad‏ العليائية Limits du»‏ تهديداً من 
النظام القائم على أساس ملكي قديم وهيمنة الكاثوليكية أوالإسلام. 

إن التحالف بين الملكية البريطانية والكنيسة الإنغليكانية في أمريكا 
Bel: EET‏ اساب ر SEM‏ 

السبب الأول OY‏ الكنيسة الإنغليكانية تأسست فقط في فرجينيا وساوث 
كارولينا ونورث كارولينا وجورجيا وميريلاند وبعض المقاطعات في ولاية 
نيويورك» أنشئت الكنائس الطائفية في نيو إنغلاند Les)‏ في ذلك 
ماساشوستس» كونيكتيكت ونيو هامشاير). ولم يكن لها وجرد في iar‏ 
رودس» بنسلفائياء ديلاويرء ويمكن القول أيضاً في نيو gt rer‏ 


Carl H. Esbeck, «Dissent and Disestablishment: The Church-State Settlement in the (\) 
— Early American Republic,» BYU Law Review, no. 4 (2004), pp. 1415 and 1457-1497; James H. 


\YV 


السبب الثاني : وحتى في عدد محدود من | pente)‏ ات «كافة da...‏ 8 
الإنغليكانية في معظم الأوقات اسمية وکات سيطرة A SUI‏ على الشؤون 
الدينية غير فعالة adi‏ عوك i BE.‏ 


أخيرا وليس LST‏ في أعقاب الثورة AS‏ كان يُنظر إلى النظام 
الملكي البريطاني على ail‏ فوة Yay T S‏ عن ملكية محلية تطلب إعادة 
تأسيس. cale Hy‏ لم يكن للكنيسة الإنجيلية في الولايات المتحدة الدعم 
الشعبى الذي كانت تلقاه الكنيسة الكاثوليكية والمؤسسات الإسلامية في 
ل نيا وم ساد الل وس APM)‏ دهان ما فجت فة COE‏ 
دائم وفقدت مكانتها بسبب «اتصالها» بالدولة وموالاة معظم رجال الدين 
Ou‏ ونتيجة لذلك» اعتبرت الجماعات الدينية في الولايات المتحدة عدم 
وجود a Lot‏ على المستوى الفدرالي وتقبلت عدم وجود أي clita‏ 
على هستوى الدولة امن دون أي gee‏ إلى التظام sal‏ 


إن دراسة التاريخ م Sr‏ التحليلية m‏ نشوء العلمانية 
ale eile a c el eo‏ کے p TS OS‏ 
موحد لتاريخ العلمانية الأمريكي. إن المحافظين (الذين يريدون علاقات 
وثيقة مع الدين) والليبرالين (الذين يسعون إلى الفصل بين الدين والدولة) 
كلاهما كتبوا تاريخهم الخاص. Lady‏ للمحافظين» لم يكن الهدف إنشاء 
جدار فاصل بين الدين والدولة. وهم يشيرون إلى الله في إعلان الاستقلال 
ومن تقاليد الكونغرس أن يقوم رجال دين ممولين من القطاع العام للصلاة 
قبل JS cos‏ دورة: بالسبة cogs]‏ كان gos‏ واشتطن (VV44 TYPT)‏ 
مثالا Al M lee‏ إلى الله والدين في أدائه اليمين وإعلانه عن يوم عيد 
الشكر وفي خطابه الوداعي. لذلك. اختلف المحافظون مع قراءة المحكمة 


Hutson, Religion and the Founding of the American Republic (Washington, DC: Library of = 
Congress, 1998); Michael W. McConnell, «The Origins and Historical Understanding of Free 
Exercise of Religion,» Harvard Law Review, vol. 103, no. 7 (1990), pp. 1421-1430, and Bernard 
Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution (Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1967), pp. 247-248. 

Esbeck, Ibid., p. 1414. (Y) 
McConnell, Ibid., p. 1436. (Y) 

Robert Bellah, «Civil Religion in America,» Daedalus, vol. 134, no. 4 (2005), p. 50. (£) 


YYA 


العليا الانفصالية لبيان النوايا الأاصلي في التعديل الأصلي في 425 
إفرسون ضد مجلس التعليم””". 


وهم ينافشون أربع cas, bla;‏ وإن لم يكن جميع المحافظين 
يوافقون على كل واحد منهم. Mal.‏ كان فصد واضعي الطرح الحد من 
Gols! abl‏ يشان Li‏ أو حظر أي فين مع الترك للولايات حقهم 
فى UG) ul‏ اكيت MES Di op de‏ استخدام استعارة 


جداز الفصل لتوماس جفرسون CO AY S EY)‏ فى تفسير التعديل 
«di‏ وذلك لأن جمرسون لم يدعم الفصل الا وكان في فرنسا 

فی الوقت الذي تم فيه تمرير التعديل والتصديق cale‏ ولم يستخدم هذه 
الاستعارة إلا dax‏ رور ارجا ع dé "LO‏ قرم chani‏ 
لجيمس ماذيسون (VAT Avo)‏ في قضية إفرسون Lai ASS‏ مشكلة 


بسبب وجود رؤية مؤيدة للدين في مذكرته Maal s‏ أخيراء تأثر 


Hutson, Religion and the Founding of the American Republic, pp. 75-81. Justice Scalia’s (0) 
dissenting opinion, joined by Justice Rehnquist and Justice Thomas, McCreary County v. ACLU, 
545 U.S. (2005). According to Phillip Hamburger, «[o]nly in the twentieth century, after the 
amendment process had been abandoned, did an interpretive approach prevail, and, by this 
means, separation became part of American constitutional law.» See: Philip Hamburger, 
Separation of Church and State (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004), p. 285. 
Vincent Phillip Munoz, «The Original Meaning of the Establishment Clause and the (1) 
Impossibility of Its Incorporation,» University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, vol. 8, 
no. 4 (2006), p. 634; Esbeck, «Dissent and Disestablishment: The Church-State Settlement in the 
Early American Republic,» p. 1576, and John C. Jeffries, Jr., and James E. Ryan, «A Political 
History of the Establishment Clause,» Michigan Law Review, vol. 100, no. 2 (2001), p. 292. 
Daniel L. Dreisbach, Thomas Jefferson and the Wall of Separation between Church and (V) 
State (New York: New York University Press, 2002). | 
McConnell, «The Origins and Historical Understanding of Free Exercise of Religion». (A) 
Chief Justice Rehnquist's dissenting opinion, Wallace v. Jaree, 472 U.S. 38 (1985). Jefferson was 
also criticized by his political opponents for being influenced by France and French thought. See: 
Lloyd S. Kramer, «The French Revolution and the Creation of American Political Culture,» 
paper presented at: The Global Ramifications of the French Revolution, edited by Joseph Klaits and 
Michael H. Haltzel (New York: Cambridge University Press, 1994). 
Hutson, Religion and the Founding of the American Republic, pp. 70-74; McConnell, (4) 
Ibid., esp. p. 1446; Stephen L. Carter, The Culture of Disbelief: How American Law and Politics 
Trivialize Religious Devotion (New York: Basic Books, 1993), p. 116; Garry Wills, Under God: 
Religion and American Politics (New York: Simon and Schuster, 1990), pp. 373-80. For Charles 
= Reid, Madison was primarily committed to the free exercise of religion «as the surest way of 
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تفسير المحكمة الانفصالي للتعديل الأول بشدة بتعديلات بلاين في عام 
٠‏ التي كانت معادية للكاثوليكية. هذه الحجة المحافظة ترسم تحدّر 
العلمانية في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال العواقب غير 
Sah tl a in‏ نات Share te ea LE‏ 
الا Rely Sedat‏ مهدا 


p Of ol LUI J uà‏ أمريكا السياسي في أوائل الجمهورية 
اعتمد لهجة علمانية مؤّ دده TEE rS‏ إلى أن واضعي السياسات لم 


idus Pao os at قاذ‎ ET 4 SA اليتون‎ | rods 
عشرة التي 35 غل اليا الأول» إن‎ da YI من «الولايات‎ 


z 


Ces 1-43 Miel‏ عع ol‏ أي مساعدة ASL‏ حكومية للدين تشكل إقامة 
dew lao ess cp lll‏ ال OMG‏ إن الشخصية الليبرالية التاريخية الأهم 


هو CO qu am‏ الذي استخدم استعازة جدار الفصل ورفض إطلاق 
cud‏ سات فة الشكر لكيهب اتشياك العديل الاوك ,ليس ققط 


fulfilling our obligation to the Creator,» which «refutes contemporary efforts to root religious 

freedom in secular concepts, whether neutral principles or liberal notions of self-fulfillment.» See: 

Charles J. Reid, Jr., «The Religious Conscience and the State in U.S Constitutional Law, 1789- 

2001,» in: Hugh Heclo and Wilfred M. McClay, eds., Religion Returns to the Public Square: Faith 

and Policy in America (Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2002), pp. 99 and 

esp. 66-70. 

Hamburger, Separation of Church and State, pp. 14-17 and 193, and Stephen V. (\:) 

Monsma, When Sacred and Secular Mix: Religious Nonprofit Organizations and Public Money 

(Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1996), pp. 140-141. Justice Thomas's plurality opinion, 

shared by Chief Justice Rehnquist and Justices Scalia and Anthony M. Kennedy, in Mitchell v. 

Helms, 530 U.S. 793 (2000). For a Web site devoted to a critique of the Blaine Amendments, see 

> http://www.blaineamendments.org >. 

Mark Douglas McGarvie, One Nation under Law: America s Early National Struggles to ( Y Y) 

Separate Church and State (DeKalb: Northern Illinois University Press, 2004), p. 20. 

Isaac Kramnick and R. Laurence Moore, The Godless Constitution: A Moral Defense of (۱۲) 

the Secular State (New York: W. W. Norton, 2005). 

Thomas J. Curry, The First Freedoms: Church and State in America to the Passage of the (\Ÿ) 

First Amendment (New York: Oxford University Press, 1986), p. 220, and Ronald B. Flowers, 

That Godless Court? Supreme Court Decisions on Church-State Relationships (Louisville, KY: 

Westminster John Knox Press, 2005), p.18. 

Jefferson used this metaphor in his letter to the Danbury Baptist Association in 1802: (\ £) 

«Believing with you that religion is a matter which lies solely between man and his God; that he 
— owes account to none other for his faith or his worship; that the legislative powers of the 
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الليبراليون بل أيضاً المحافظون صوّروا جفرسون» مثل بنجامين فرانكلين 
وجورج واشنطن وجون آدامزء على أنه ربوبي لا يؤمن OPE SIL‏ 
وبالتالي» توقع جفرسون أن يأتي يوم يصبح فيه الأمريكيون OM pde ge‏ 
وكان لديه نسخته الخاصة من الإنجيل اختار منها SLT‏ يعتبرها أكثر 
عقلانية من as ee‏ 

وفقاً لليبراليين» تمثّل معاهدة السلام والصداقة مع حاكم طرابلس 
وثيقة تاريخية Loge‏ أظهرت تأسيس أمريكا العلمانية - وكانت طرابلس 
عندها مقاطعة شبه مستقلة عن الإمبراطورية العثمانية. تم التوقيع عليها في 
عام ۱۷۹١‏ وتمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ في 
العام اللاحق. الجزء الأكثر أهمية منه هو المادة الثانية : 


FA 


Les‏ أن حكؤمة GUN SI‏ المتهدة الأمريعية ليست فى dim‏ من 
Salé dicet‏ على النين المي ee T LOS Y ud Qo‏ كه 
فوانين أو.دياتة أو هدو المسلمين؛ وبما أن الدولة ل تيكل أبذا فى 
c‏ أو ۳ أي عمل عدائى ضد أي 95 4 محمدية» يعلن aj oU BI‏ 
لبس من الل ,إن تهتنا لے dau tas‏ لد سان 
الانسجام والوئام بين ON ASI‏ 


government reach actions only, and not opinions, I contemplate with sovereign reverence that = 

act of the whole American people which declared that their legislature should ‘make no law 

respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof,’ thus building a 

wall of separation between church and State.» For two Supreme Court decisions that referred to 

Jefferson’s metaphor of the wall, see Reynolds v. U.S., 98 U.S. 145 (1878), and Everson v. Board of 

Education 330 U.S. I (1947). 

Dreisbach, Thomas Jefferson and the Wall of Separation between Church and State, (V0) 

pp. 18-20; Alf J. Mapp, Jr., The Faiths of Our Fathers: What America’s Founders Really Believed 

(Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2003), pp. 19, 23, 65 and 73, and Edwin S. Gaustad, 

Faith of the Founders: Religion and the New Nation 1776-1826 (Waco, TX: Baylor University Press, 

2004), pp. 65, 77 and 94. 

Kramnick and Moore, The Godless Constitution: A Moral Defense of the Secular State, (VA) 

pp. 100-102. 

Hutson, Religion and the Founding of the American Republic, pp. 83-84, and Mapp, (\V) 

Ibid., p. 17. 

Timothy Marr, The Cultural Roots of American Islamicism (New York: : عن‎ Ls (3A) 

Cambridge University Press, 2006); p. 59; Rob Boston, «Joel Barlow and the Treaty with Tripoli: 
— A Tangled Tale Bur of Pirates, a Poet and the True Meaning of the First Amendment,» Church 
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dae fe.‏ اقيق dose‏ العواقب غير tapa‏ لسكافجة 
cL LS‏ كن GUY o] al eis cell Ut‏ إلى penu] «UE‏ 
نتيجة بسيطة لمناهضة الشيوعية» في مواجهة الجزء الحقيقي للتقليد 
EN‏ ارين ينظو paul]‏ اليون dada adi‏ الوطنى «نحن GS‏ بالله» 
وعبارة #برعاية GUI‏ الواردة فى spel‏ على أنها إرث Rm‏ ماكارثي 
E‏ القبوعية الف اريت Foetal LYS MDC‏ والاتساد 
السوفياتي الملحد. i‏ 


أعطي الأهمية اللازمة لهاتين القراءتين التاريخيتين المتناقضتين في 
الظاهر. إن کتابتی التاريخ اللقين يقوم بهما المحافظون والليبراليون لا 
تتعارضان»› | تؤكد كل Un‏ جوانب مختلفة ولكن صالحة من التاريخ 
Syl‏ وتعكس ell‏ واضعي LL JI‏ بوضوح Je‏ ويقول فيليب 
مونوز إن واشنطن دافع عن العلاقة الوثيقة بين الدين والدولة. في حين 
كان جفرسون ضد: US‏ 

وقد يكون ماديسون في الوسط بين cla o! ut‏ 
الشخصيتين التاريختين مهمتان للفهم a clas‏ الأول Ue‏ س 
الشخصيات الأكثر ذكراً في قرارات المحكمة العليا على بنود التأسيس 


- 


T3 5 
A "da dd 42 7 5 


إن العلمانية السلبية» التي تسمح à 5 JU‏ العامة للدين» بقيت الأيديولوجية 


المهيمنة على الرغم من أنه قد تم إعادة تعريفه باستمرار بسبب الصراعات 


and State, vol. 50, no. 6 (1997), .مم‎ 11-14, and William Martin, «With God on Their Side: 
Religion and U.S. Foreign Policy,» in: Heclo and McClay, eds., Religion Returns to the Public 
Square: Faith and Policy in America, p. 328. 

Kramnick and Moore, The Godless Constitution: A Moral Defense of the Secular State, ( 4) 

p. 143. 

Vincent Phillip Munoz: «James Madison’s Principle of Religious Liberty,» American (Y +) 
Political Science Review, vol. 97, no. 1 (2003), pp. 17-32; «George Washington on Religious 
Liberty,» Review of Politics, vol. 65, no. 1 (2003), pp. 11-33, and «The Original Meaning of the 
Establishment Clause and the Impossibility of Its Incorporation,» p. 636. 

Mark David Hall, «Jeffersonian Walls and Madisonian Lines: The Supreme Court's (Y \) 

Use of History in Religion Clause Cases,» Oregon Law Review, vol. 85, no. 2 (2006), p. 568. 
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بين تفسيرات المحافظين والليبراليين حوله. نتيجة لذلك» بقي التأرجح بين 
ااج الین أو عدم "emt‏ في الولايات المتحدة الأمريكية. 7 لواقم 
هذا التأرجح لا يعطي نتيجة متشابهة في ذهابه وإيابه. بدلا عم Ja «SUS‏ 
ssl‏ ذلك إلى التوجه نحو مزيد من حياد الدولة T‏ مجال الأديان. 5 OS‏ 
كل من تجارب التأسيس» مثل إنشاء الطوائف البروتستانتية في عدة 
ولايات قبل عام ١۱۸۳ء‏ والإنشاء الجزئي للبروتستانتية في القرن التاسع 
عشر» وإقامة الديانة التوحيدية في الخمسينيات» أكثر شمولية من النموذج 
الل ال 

طوال Rel NECI NO Emp ols‏ افيا الدينية Fist‏ 
Tals‏ لآن of WI AU De Gt‏ الدييية وال يديرك تة 
المحددة. من أهمية التنوع الديني في الفترة التأسيسية إلى الآثار الأخيرة 
للهجرة اليهودية والكاثوليكية؛ وإلى الظهور الأخير لغير المؤمنين» فقد 
Ll Li au) «sl ai) es 5‏ فى Nom‏ فى وحيات A)‏ 
culs Lau)‏ و ان الى À‏ السلطفق ا CLA‏ 
فى Syl‏ 

وسوف أقوم yj‏ بدراسة تحليلية للمرحلة التأسيسية» حيث قرر 
واضعو السياسات عدم إنشاء كنيسة على الصعيد الوطني. ثم سوف أقوم 
بدراسة LEY‏ الجزئي للبروتستانتية في القرن التاسع عشر» وسيكون عدم 
إنشاء البروتستانتية في أوائل القرن العشرين الفترة WWI‏ في تحليلي. ثم 
سأقوم بدراسة معمقة لمرحلة الخمسينيات» حين ظهرت منشأة جزئية 
توحيدية. يناقش القسم الأخير عدم إنشاء الديانة التوحيدية الذي وقع في 
الستيثيات olen tly‏ أسفرت هذه الفخرة Lad‏ عن Jute Jad oy‏ 
وتأرجح من خلال تعبئة المحافظين» خاصة بعد رئاسة ريغان في عام 
(14A‏ والتي تم دراستها Gen‏ في الفصل الأول. 


Mark Silk, «A New Establishment?,» Religion in the News, vol. 1, no. 2 (1998), p. 3; (YY) 
Stephen V. Monsma and J. Christopher Soper, The Challenge of Pluralism: Church and State in 
Five Democracies (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1997), pp. 18-25, and Jose Casanova, 
Public Religions in the Modern World (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1994), pp. 135- 
157. 
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أولا : العقلانيون والإنحيليون : 


من الاستقلال إلى الصحوة الكبرى الثانية (AY  ۱۷۷١(‏ 


من الروايات الأساسية حول تأسيس أمريكا هجرة المتشددين الذين 
فروا من Gol‏ يسبت“ SON‏ الديني. تضم هذه الرواية حجتين 
UNE sus,‏ اة c, ME,‏ ليمنت WIS‏ إ3: اللسجة الضالحة 
8 أن أوائل المهاجرين المتشددين كانوا من الأشخاص المتدينين الذين 
٠ LL algae Inge‏ وقد LS geal‏ ازذياد أعسية: الدين 
والمناخ المؤيد له في الجياة العامة db SS a T‏ إلى المتشددينء 
لم يكن الدين شريكاً في السلطة السياسية القمعية. Dd‏ ميا Life‏ 
للاختلاف بين المفاهيم الشعبية البروتستانتية في LS pI‏ والكاثوليكية في 
فرنسا. لذلك» «على عكس الثورة الفرنسية. OL‏ القورة A So oe VI‏ لم 
تنقلب على رجال الدين في الكنائس» ولم ترفض الماضي الديني الذي 
ali‏ السريات M daos lt‏ 


إن الجزء غير المرضي من الرواية هو أن faae‏ من البروتستانت قد 
La neem Menu‏ #9 لذلك po od‏ الحرية الدينية Y AN‏ 
Hia 3 E apea Ugo NS.‏ هدقف الجهاجر 25 بشکل عام «الحرية 
الدينية للجميع»» ولكنه كان «الحرية لاتباع uud, S aUi‏ .ل 
إلا ie) Leal SSN CTL‏ سيئل SS «Site‏ 
والمعمدانيين)» والكاثوليك واليهودء والهنود والأفارقة العبيد واجهوا 


Hutson, Religion and the Founding of the American Republic, pp. 2-48. CTT) 
Gaustad, Faith of the Founders: Religion and the New Nation 1776-1826, pp. 8-9. (Y£) 


Anthony Gill, The Political Origins of Religious Liberty (New York: Cambridge (Yo) 
University Press, 2007), pp. 61-75, and James W. Fraser, Between Church and State: Religion and 
Public Education in a Multicultural America (New York: St. Martin’s Griffin, 1999), p. 9. 


Esbeck, «Dissent and Disestablishment: The Church-State Settlement in the Early (Y) 
American Republic,» p. 1415. 
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التمييز الديني LAS Pt‏ المستويات في العديد من المستعهرانتك» وفي 
تعض الول das‏ الاو OM‏ 


كما سبق 0,55 تسع من المستعمرات الثلاث عشرة كان لديها 
كنائس قائمة. وكانت رود ايلاند لروجر poly‏ وبنسلفانيا لوليام بن من 
بين المستعمرات الأربع التي تفتقر إلى الكنائس القائمة وكان لديها 
المزيد من الحرية الدينية"". وكانت الكنيسة الإنغليكانية» وعلاقاتها مع 
الاستعمار البريطاني والطوائف البروتستانتية المعارضة» قد تمّ تفكيكها في 
اك etary See VE‏ اة فى ولاية كارولية LIL‏ 4115 
.OVYYV) Sos e‏ ولامة e PE Mag hg eC ANVA a WYT ts‏ 
(VAC)‏ وكارولينا الجنوبية OONA)‏ . في جورجيا E AVAN‏ 
تفكيكها بعد التعديل الأول. في وقت GAY‏ تم تفكيك ما gh)‏ من 
li)‏ البروتتاتية فى ولاية GAN Sige uh‏ مک کت AO)‏ 
نين هامشابر 4006150 ماين COATED‏ اا و ANON,‏ 
Ma CY‏ يدل على أن الجرية الدينية فى he pa Syl‏ 
أنها إرث من المهاجرين الأول. BYL‏ إلى ذلك» لم يكن الفصل بين 
الكنيسة والدولة في أمريكا نتيجة تلقائية للمسيحية البروتستانتية» كما 
بول علناء الحغيارات ged! Ja)‏ لك و col ct‏ الات ها 
قاف dix oe eus ties Lula d) dina edi‏ 
Cl‏ بين gy Se‏ إن الفسل HEU Rei ss‏ 
والحرية الدينية في أمريكا كان نتاج عملية سياسية طويلة شملت عدة 
عوامل هيكلية وأيديولوجية. 


Kevin Boyle and Juliet Sheen, eds., Freedom of Religion and Belief: A World Report (TV) 
(New York: Routledge, 1997), p. 154, and McGarvie, One Nation under Law: America's Early 
National Struggles to Separate Church and State, pp. 25-26. 

Hugh Spurgin, Roger Williams and Puritan Radicalism in the English Separatist (YA) 
Tradition (Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 1989), and Kramnick and Moore, The Godless 
Constitution: A Moral Defense of the Secular State, pp. 46-66. 

Esbeck, «Dissent and Disestablishment: The Church-State Settlement in the Early (Y4) 
American Republic,» p. 1458. 

John Witte, Jr., Religion and the American Constitutional ص °۸ 4 ۱« و‎ cami المصدر‎ (Y *) 
Experiment (Boulder, CO: Westview, 2004), pp. 117-121. 

Casanova, Public Religions in the Modern World, pp. 138-139. (YY) 


iyo 


بدأت المرحلة الحاسمة لهيمنة العلمانية السلبية في الولايات المتحدة 
مع الاستقلال في YVI‏ وشكل حظر الدستور للامتحان الديني الذي كان 
يُجرى لموظفي القطاع العام في هذه الفترة (المادة (I‏ خطوة هامة إلى 
الأمام. ثم» cle‏ التصديق على التعديل الأول في العام ١74١‏ ليكمل 
هذه الفترة الحرجة ‏ مع دينين يعلن: YW‏ يصدر الكونغرس أي قانون 
خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته». 

كانت هذه العملية برمتها نتيجة للتداخل في الآراءء Va‏ عن أن تكون 
مجرد لعبة محصلتها النهائية صفر بين مجموعتين هامتين ‏ العقلانيين الذين 
تأثروا بالتنوير والإنجيليين الذين تأثروا بالصحوة MSS‏ وكان التوافق 
Lge‏ فيه Sl‏ هتح xA ULL Lege OY fetal‏ إن لم JS‏ 
ci bar‏ للشوافقة على dass LS GLE‏ :على النستوئ got‏ 
بالأضافة إلى GEV obey LY!‏ على Gyre‏ الدولة. إن التؤتر بين oS‏ 
المجموعتين بدأ في الفترة التأسيسية واستمر حتى الوقت الحاضر وأسفر 
rens - 127 Seles vue‏ اوتنه سلب ayy‏ علق السياسة فى 
Hal EU‏ | 


اکس فا ای abl‏ ارف سن أ كل Jaiga silo bes‏ 


الكناسن ف eeu‏ ابد لكل Loge‏ إلى ut ae ly ee‏ 
إلى جفرسون» OB‏ حل الكنسية ما زال Gop‏ إلى الحرية وانتصار Jäi‏ 


McConnell, «The Origins and Historical Understanding of Free Exercise of (YY) 
Religion,» pp. 1438-1443; John Witte, Jr., and M. Christian Green, «American Constitutional 
Experiment in Religious Human Rights: The Perennial Search for Principles,» in: Johan D. van 
der Vyver and John Witte Jr., Religious Human Rights in Global Perspective: Legal Perspectives 
(The Hague: Martinus Nijhoff, 1996), pp. 502-514; John Witte, Jr.: «The Theology and Politics 
of the First Amendment Religion Clauses: A Bicentennial Essay,» Emory Law Review: vol. 40, 
no. 2 (1991), pp. 491-507, and Religion and the American Constitutional Experiment, pp. 21-39, 
and Fraser, Between Church and State: Religion and Public Education in a Multicultural America, 
p. 18. 


My categorization based on the rationalists and evangelicals is a generalization, (YY) 
which neglects certain aspects of complex reality. McConnell mentions a third group, 
«Republicans,» including George Washington, who attached importance to religion as a basis of 
a virtuous society. See: McConnell, Ibid., pp. 1441-1443. 
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ف سين tel‏ باكتوض Ol‏ ذلك نودم dg Pull cout glass! ull‏ 
توماس ليندسي إن GEV‏ بين العقلاني ماديسون والبروتستانت المنشقين 
في ولاية فرجينيا جاء من «أقطاب معاكسة» OY‏ نداءات ماديسون LAID‏ 
في الذكرى كانت وببساطة «خطابية»”” P‏ باختصارء إن هدف العقلانيين 
(جعل الدولة مستقلة عن الكنائس)» وكذلك هدف الإنجيليين (تحرير 
ll‏ هع HS‏ الول كايا مج Lose‏ للا والفرافق 

بينهما Gi‏ إلى هيمنة علمانية سلبية صديقة للدين في أمريكا. 


وقد أعطى فيلسوف القرن السابع عشر البريطاني جون لوك العقلانيين 
BOSS ber glow Is‏ عبر ال ية التي Ne Ale. fall Glare‏ 
وكانيت Td BEY pol‏ لدی Sly‏ فرحية ie ig tal‏ 


J. Judd Owen, «The Struggle between «Religion and Nonreligion»: Jefferson, Backus, (Y £) 

and the Dissonance of America's Founding Principles,» American Political Science Review: 
vol. 101, no. 3 (2007), pp. 493-503; Esbeck, «Dissent and Disestablishment: The Church-State 
Settlement in the Early American Republic,» pp. 1427-1448; Wills, Under God: Religion and 
American Politics, pp. 341-453, and Munoz, «The Original Meaning of the Establishment Clause 
and the Impossibility of Its Incorporation,» p. 606 notes 116 and 117. 


Thomas Lindsay, «James Madison on Religion and Politics: Rhetoric and Reality,» (°) 
American Political Science Review, vol. 85, no. 4 (1991), pp. 1321 and 1333. 


John M. Murrin, «Religion and Politics in America from the First Settlements to the (Y 1) 

Civil War,» in: Mark A. Noll and Luke E. Harlow, eds., Religion and American Politics: From the 
Colonial Period to the Present (New York: Oxford University Press, 2007), p. 37, and Stephen V. 
Monsma, Positive Neutrality: Letting Religious Freedom Ring (Grand Rapids, MI: Baker Books, 
1995), pp. 83-113. 

Noah Feldman, «The Intellectual Origins of the Establishment Clause,» New York (YV) 
University Law Review, vol. 77 (2002), p. 350; Joshua Foa Dienstang, «Serving God and 
Mammon: The Lockean Sympathy in Early American Political Thought,» American Political 
Science Review, vol. 90, no. 3 (1996); Michael P. Zuckert, «Natural Rights and Protestant 
Politics: A Restatement,» in: Thomas S. Engeman and Michael P. Zuckert, eds., Protestantism 
and the American Founding (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2004), and 
Barbara A. McGraw, Rediscovering America’s Sacred Ground: Public Religion and Pursuit of the 
Good in a Pluralistic America (Albany, NY: State University of New York Press, 2003), pt. I. 

For negative and positive freedom, see Isaiah Berlin, «Two Concepts of Liberty,» in: (YA) 
Henry Hardy and Roger Hausheer, eds., The Proper Study of Mankind: An Anthology of Essays 
(London: Chatto and Windus, 1997), and Benjamin Constant, «The Liberty of the Ancients 
Compared with that of the Moderns,» in: Benjamin Constant, ed., Political Writings, translated 
by Biancamaria Fontana (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1988). For Rousseau's 
republicanism, see Chapter 5. 
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لوك أن التميّز الديني يستند إلى التجربة الداخلية» في حين أن سلطة الحاكم 
تتكون فقط من قوة خارجية. وبالتالي» OB‏ استخدام سلطة الدولة يمكن أن 
يؤدي إلى الخبث والنفاق› بدلا عن OUS YI‏ الحقيقي. ol Los‏ يتمتع الأفراد 
ا jen 30 Qi E Ea a ENS‏ 
الحكام في هذه الرحلة الشخصية""". كما يجب أن تقتصر سلطة الدولة على 


الغايات المدنية الزمنية من 33 Q‏ أن يكون لها أي سلطة ol SY‏ الضمير الفردي 
jl‏ العمل فى A gel discs‏ 


Cols,‏ الظروف oos JI‏ الهيكلية. التى co S1‏ فى. العالاقات التوافقية 
بين العقلانيين والانجيليين هي عدم وجود نظام zx‏ قائم 5 اساس 
التحالف بين النظام الملكي والدين المهيمن”'“. ظهرت أمريكا كجمهورية 
جديدة من دون الخوف من إعادة e:‏ نظام c glows e ner‏ أو 
التحدي من تحديث المؤسسات التياسسة القديمة التي يبررها cpp‏ 
ولذلك› ob‏ العقلانيين لم يصبحوا مناهضين 39 کل وس EF‏ معارضين 
iM‏ وكان إعلان JANI‏ من علا wl‏ هذه العقلانية الصديقة يقة للدين 
مع إشارتها إلى «الله». «الخالق». «قاضى القضاة». و«العناية MAY‏ 
وعندما زار ألكسيس دو توكفيل أمريكا في أوائل القرن التاسع عشرء 
اعترف أن الدين في الولايات المتحدة يعتبر جزءا من القمع السياسي : 
«في فرنسا كنت قد رأيت أرواح الدين والحرية تسير تقريبا في اتجاهات 
متعاكسة. في أمريكا وجدتهما مرتبطان ارتباطا Ui,‏ في حكم مشترك على 
al‏ واو 

وعلاوةً على ذلك» شهد المجتمع الأمريكي SEN legs‏ ۲وت 
البروتستانتيية: ولم يك لأي واحدة منها خالبية في البلاد اعتبرت 


John Locke, A Letter Concerning Toleration (Indianapolis, IN: Hackett Publishing, (Y 4) 
1983), pp. 26-27 and 36-37. 

John Locke, Second Treatise of Government (Indianapolis, IN: و‎ «4m a; المصدر‎ (£*) 
Hackett Publishing, 1980). 

Louis Hartz, The Liberal Tradition in America (San Diego: Harcourt Brace and (£\) 
Company, 1991), esp. pp. 5-6. 

Alexis de Tocqueville, The Old Regime and the French Revolution, translated by Stuart (£ Y) 
Gilbert (New York: Anchor Books, 1983), p. 295. 
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المجموعات الدينية أن إنشاء كنيسة على المستوى الوطني هو في الواقع 
HP‏ لحريتهم الدينية» وبالتالي هو الاختيار الثاني الأفضل. لهذا 
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الب ققد ايفو ايشا الحل في عدة ولايات. وكانت فرجينيا مغلا على 
نشاط الكنائس المعارضة. بعد حل الكنيسة الانغليكانية» اقترح باتريك 
هنري مشروع قانون للحفاظ على تمويل الدولة لجميع الكنائس المسيحية. 
وتحالف العقلانيون مع زعماء الكنيسة المعارضة لمعارضة مشروع القانون 
كما ورد في مذكرة ماديسون. أوقفت السلطة التشريعية في ولاية فرجينيا 
مشروع_القانون ومارت ME‏ الأساس للحرية الدينية» الذي صاغه 
جفرسون عام ۱۷۸١‏ “. وكانت الأقلية من الكاثوليك Lai‏ ضد إقامة 
a pham‏ ل Oe‏ وهو 
يلاحظ أن رجال الدين الكاثوليك «ظنوا Lust‏ أن الت الرئيس لهذا 
الانقلاب الهادئ للدين» في جميع ess lat‏ عق al‏ يبن اليد 
والذولة. وليس لدي أي مانع في القول إنه طوال إقامتي في أمريكا لم 
Gi‏ لخدا لم يواقق على fui‏ 


إن تركيزي على التنوع الديني وعلى «ثاني أفضل خيار» قريب على 
ما يبدو إلى تفسير عقلاني للخيار. Ul‏ لا ST‏ سلوكيات الوكلاء 
gsi‏ ولكن آقول إن الأفكار والأيديولوجيات Sb‏ أولا UY‏ 
تحدد هوياتهم وتفضيلاتهم. fS‏ على أفكارهم»› تقوم الجهات الفاعلة 
بتقييم أوضاعهاء واستخدام عقلانيتهاء وتقرر استراتيجيات. كانت 
الجماعات الدينية خلال الفترة التأسيسية الأمريكية تغطى وقبل كل شىء 
أهميةٌ Fas‏ لمضالحها التي تحددها أفكارها الدينية واستراتيجيتها للدفاع 
عن هذه المصالح. Ul,‏ 3451 مع دارسي الخيار الرشيد» مثل: جيل 
وروجر فينك حول أهمية شروط معينة في عصر التأسيس» مثل: تزايد 
التنوع الديني المساحة الجغرافية والحاجة إلى اليد العاملة Beles!‏ 


McGarvie, One Nation under Law: Americas Early National Struggles to Separate (4Y) 
Church and State, pp. 15-16, and Robert T. Miller and Ronald B. Flowers, Toward Benevolent 
Neutrality: Church, State, and the Supreme Court (Waco, TX: Baylor University Press, 1996), 
pp. 835-839. 


Alexis de Tocqueville, L Ancien régime et la révolution (Paris: GF-Flammarion, 2000), (€ £) 
p. 295. 
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لظهور الحرية الدينية والدولة العلمانية في أمريكا. لكني لا jal‏ معهم 
على تقدم أولوية المصالح IGN) Le dual‏ )9 

باختصار» ob‏ ظروفاً معينة في فترة التأسيس الحرجة» وخاصة عدم 
وجود نظام قديم قائم على أساس الملكية والدين المهيمن» شرحت 
P gh‏ العلمانية AULAE‏ فى الولايات المتحدة آل مريكية وقد CAE‏ 
GUY GULL, Gy EN‏ في du‏ الذولة الأمويكية ge‏ ملك التي 
Lu ii Gola! Wage‏ والتركية. Vs‏ يرال هذا الأصل العاريكي يؤثر 
على العلاقات الحالية القائمة بين الدين والدولة في الولايات المتحدة 
من خلال اعتمادها المسار الأيديولوجي. إلا أن p.‏ العلمانية AIS)‏ 
S‏ يعني نهاية الصراعات الأيديو لوجية AO Y LOT» DEE Sa‏ يذلا عن 
E a) «dii‏ بن العقلانييت والاتجيليين فى Y a Li) 8 xA‏ 
beg > Spot I‏ هذا على ya we SM‏ انار اکا Fi‏ 

Ja ae Gil‏ قد LS SES cde‏ الععديل gM‏ زاتديت 
Jol ibe‏ بعد GLE‏ المؤيشة الاتحادية. لكن هذا الس لم يكن 
خطياً. وبدأ التأرجح بالاتجاه الآخر في بداية أمريكا القرن التاسع عشر 
كنتيجة للحركية البروتستانتية. 


cubus JI LL‏ والكائوليك: 
شبه المؤسسة البروتستانتية 

من الصحوة الكبرى الثانية إلى أطر المحاكمة (14YO - NANT)‏ 

ii‏ ثر المجتمع الأمريكي يكى إلى حد كبير بالصحوة الكبرى الثانية من خلال 
دفع ci lind 9 pl pi ks‏ إلى إيجاد أعضاء حدد وظهور طوائف جديدة. إن 
تأسيس جمعية الكتاب المقدس الأمريكية» التي قامت بنشر وتوزيع نسخ من 
Los‏ شكل مرحلة Loge‏ من الصحوة. إن التعبئة الانجيلية ضد خدمة 
البريد يوم الأحد (ينظر إليها على أنها انتهاك لعطلة السبت) في ۱۸٠١‏ - 


Gill, The Political Origins of Religious Liberty, pp. 60-113, and Roger Finke, (£0) 
«Religious Deregulation: Origins and Consequences,» Journal of Church and State, vol. 32, no. 3 


(1990). 
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في أوائل القرن التاسع عشرء Lut‏ الإنغليكانيون هيمنة اجتماعية 
وثقافية للبروتستانتية في الولايات المتحدة. «شمل التأثير البروتستانتى 
عالم التربية. العامة والتعليم Sealy cull‏ إلى lus‏ الأعلام cendi s‏ 
والحركات المطالبة بالإصلاح الأخلاقي والاجتماعي»"“» واعتبرت 
المسسية all als, Maud oro MTS (el de‏ الشافة 
تقوم بتثقيف الطلاب بالبروتستاتتية غير الطائفية وكانت الحكومة الفدرالية 
تدعم المبشرين البروتستانت» وخاصة في محاولتهم لاستقطاب الأمريكيين 
peas] US, «Let‏ فى Les iia‏ كان ished. J) ds‏ 
—À "a Jadi slo Lob‏ ال وتسا نة دل کن ol‏ 0555 ا 
تجاه جميع Pole‏ . يسمي مونسما هذه الفترة «الإنشاء الفعلي 
OMG SS y JJ‏ في حين أن الإنشاء الجزئي وفقاً لكريستيان سميث قد 
X bel‏ 2 «الثقافة المهيمنة» وحكم law ol)‏ الاجشاعية (us SI‏ 
في OK yal‏ وفقاً لسيدني آهلستروم» كانت ذروة البروتستانتية «شبه - 
gal‏ في الفهرة بين 1416 SONATE‏ لاحقا بذات في الاجم 


wl ded Rue SH شا‎ 


Noah Feldman, Divided by God: America’s Church-State Problem and What We Should (£A) 

Do about It (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2005), pp. 54-56, and Kramnick and Moore, 
The Godless Constitution: A Moral Defense of the Secular State, p. 131-149. 

Casanova, Public Religions in the Modern World, p. 137. (£V) 
Witte, Jr., and Green, «American Constitutional Experiment in Religious Human (£A) 
Rights: The Perennial Search for Principles,» p. 533. 

Fraser, Between Church and State: Religion and Public Education in a Multicultural (£4) 
America, pp. 43 and 83-103. 

N. J. Demerath and H. Williams, «A Mythical Past and Uncertain Future,» in: (0+) 
Thomas Robbins and Ronald Robertson, eds., Church-State Relations: Tensions and Transitions 
(New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1987). 

Monsma, Positive Neutrality: Letting Religious Freedom Ring, pp. 113-126. (o) 


Christian Smith, «Preface,» in: Christian Smith, ed., The Secular Revolution: Power, (o Y) 
Interests, and Conflict in the Secularization of American Public Life (Berkeley, CA: University of 
California Press, 2003), p. 25. 

Sydney E. Ahlstrom, A Religious History of the American People (New Haven, CT: (oY) 

Yale University Press, 1972), p. 556. 
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ols;‏ أحد التحديات الانقسام بين البروتستانت واستخدام الدين 
Eyes ole Lai‏ خلال wad!‏ الأهلية اكوا 2 CATO‏ الى شهبدت 
«معركة كلامية شرسة» حول الاثم أو الجانب الجيد من الرق؛ وحرب 
دموية انتقامية بين الأشقاء يُطالب فيها الجانبان بفضل الله؛ واعتقاد واسع 
oL‏ إعلان المذابح سوف Sh‏ بالوفاء بوعد المسيح PU AI‏ خطاب 
التنصيب الثاني للرئيس أبراهام لنكولن ois (YA10 — YA*4)‏ ملعا 
tU‏ إلى cal‏ كان مثالا للخطابات الدينية العامة فى ذلك الوقت. 


- 


Aul" Bell SUS‏ هبه العاسيس البروتستائعى فى تدفق 
oy algal‏ لكا ر ALI‏ في torse d AISI sae OUS VAR ple‏ 
من بين أربعة ملايين أمريكي. بلغ عدد السكان VV AS SIS‏ مليون 
بحلول عام X556, ۱۸٠١‏ ملايين بحلول عام VATS‏ أدى ذلك إلى حركة 
مناعهية MPSS SIKU‏ سن LUAU culus, JI‏ على pers‏ على 
المدارس العامة» والتي كانت تدرس نسخة الكتاب المقدس البروتستانتية 
ANR 2 Mu I‏ إلى e‏ اة عن الرهايا العشر 
التي تحظر LP Is‏ كانت المناهج الدراسية في المدارس العامة مليئة 
ب «المؤاة العى يعتبرها الكائؤليك واليهود هجومية ٠‏ لهذا السبب 
فتح AL SLI‏ مدارسهم الخاصة» وحاولوا الحصول على دعم مالي 


William F. Deverell, «Church-State Issues in the Period of the Civil War,» in: John (o£) 

F. Wilson, Church and State in America: A Bibliographical Guide: The Civil War to the Present Day 
(New York: Greenwood, 1987), p. 1. 

Ahlstrom, Ibid., pp. 555-568. (00) 


Hamburger, Separation of Church and State, p. 220. In 1844, a school board in (01) 
Philadelphia responded positively to the «request by the local bishop that Catholic children not 
be required to read from King James Bible.»That led to a Protestant riot, as a result of which 
fifty-eight people were killed and more than a hundred were wounded. Frank S. Ravitch, School 
Prayer and Discrimination: The Civil Rights of Religious Minorities and Dissenters (Boston, MA: 
Northeastern University Press, 1999), pp. 5-6. For another «Bible conflict» in 1872 in New York, 
see Feldman, Divided by God: America’s Church-State Problem and What We Should Do about It, 
p. 72. 

Denis Lacorne, De /a Religion en Amerique: Essai d'histoire politique (Paris: (oV) 
Gallimard. 2007), pp. 106-112. 

Jonathan D. Sarna and David G. Dalin, Religion and State in the American Jewish (0A) 
Experience (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1997), p. 16. 
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من IP ia Soll‏ لمنع الدولة من تمويل المدارس الكاثوليكية» ol‏ 
البروتستانت على. مبدأ الفصل بين الكنيسة 41 DI‏ في عام ١۱۸۷ء‏ 
اقترح جيمس بلين تعديلاً دستورياً يحظر التمويل العام للمدارس 
الطائفية : 

«لا يجوز لأي ولاية أن تتقدم بأي قانون بشأن إقامة دين من الأديان 
n‏ منع حرية ممارسته؛ ولا يجوز أن تصرف أي من الأموال التي جمعت 
من الضرائب في أي ولاية لدعم المدارس العامة» كما لا يجوز أن تكون 
cy Gl‏ الأموال العامة أو .الى Cree‏ من ll‏ دينية rile‏ تحت مسيظرة 
أي طائفة cin‏ نالا يسود شيم ul‏ من adi die‏ يست على بها 
النحو أو حتى الأراضي المخصصة بين المذاهب والطوائف الدينية»''. 


WAV uc Y) التعديل‎ T. HI JI الرغم من موافقة مجلس‎ T 
أصوات). لكن» أضيفت تعديلات‎ ٤ أنه جرى رفضه في مجلس الشيوخ (ب‎ 
ولا‎ TV sales Boch 
pem à M لم يكن استخدام خطاب انفصالى صد الأقليات‎ 
الكت الملا فى قفي ريا الو‎ Lal به‎ call هذا ها‎ Gb we 


ضد الولايات المتحدة (VAVA)‏ بشأن قانون ۱۸١١‏ الذي يحظر تعدد 
الزوجات. وكانت المحكمة قد رفضت طلب المورمون لإعفائهم ‏ لأسباب 


دينية - من OY!‏ من خلال التشديد على أن الحكومة لها الحق في تنظيم 


Timothy L. Smith, «Protestant Schooling and American Nationality, 1800-1850,» (04) 
Journal of American History, vol. 53, no. 4 (1967), and Kent Greenawalt, Does God Belong in 
Public Schools? (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004), pp. 14-16. In 1892, about a 
third of Catholic students were attending private schools. See: Feldman, Divided by God: 
America’s Church-State Problem and What We Should Do about It, p. 88. 

Carolyn Hamilton, Family, Law and Religion (London: Sweet and Maxwell, 1995), (1*) 

p. 249. 

Hamburger, Separation of Church and State, pp. 297-298, and Witte, Jr., : عن‎ EE URR 

«The Theology and Politics of the First Amendment Religion Clauses: A Bicentennial Essay,» 
p. 489, note 2. 

Fraser, Between Church and State: Religion and Public Education in a Multicultural (Y) 
America, pp. 106-113, and Michael Sandel, «Religious Liberty: Freedom of Choice or Freedom 
of Conscience?,» in: Rajeev Bhargava, ed., Secularism and Its Critics, Themes in Politics Series 
(New York; Delhi, India: Oxford University Press, 1999), p. 76. 
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الممارسات الدينية. وكان القرار الأول الذي قامت فيه المحكمة بتفسير بند 
حرية الشارسة. 351 Ge‏ المحكمة: حجة اتفضالية )3 أشارث إلى استعارة 
جفرسون de‏ تجدار reall‏ وأخذت G3 se‏ سلبيا واضبحا ضد تعدد 
الزوجات بمقارنته بالأضاحي البشرية في ممارسة الشعائر الدينية» ووصفته 
"hi‏ «(بغخيض)»» «جريمة ضد المجتمع) Lady‏ سن pS tle clin‏ 


GR NS الآسيوية‎ 


في عام 2184٠‏ أصدرت المحكمة قرارين آخرين كانت لغتها فيهما 
AU‏ أوضح Pe ies sal JDD 9 (lisent D‏ قن فقيس Éd ged JA‏ 
انتقدت المحكمة تعدد الزوجات لاعتبارها جريمة «وفقا لقوانين جميع الدول 
Le Qui cdi lien y oco Lg a cea‏ عقا العو و اة “Gale‏ 
العالم المسيحي». في قضية كنيسة المورمون مقابل الولايات المتحدة. 
صورت المحكمة تعدد الزوجات على أنه عقيدة شريرة»)» «ممارسة همجية». 
و«وصمة عار في حضارتنا». وأضافت المحكمة أنه «يتعارض مع روح 
المسيحية» والحضارة التي أنتجتها الديانة المسيحية في العالم الغربي». كما 
إنه استهدف كنيسة المورمون من خلال التعريف عنها بأنها «تنظيم مجتمعي 
لنشر تعدد الزوجات وممارسته» وبالتالي «العودة إلى Corel!‏ 


Tye ul] Lai dell OILY] part el,‏ على قرارات 

D ya) gol‏ اتتقيادة. فى 225 a (VAE Jb um Glee A SAS‏ أشاريت 
OS bg) Leg PEE AERE‏ من امرض 
E "LP‏ 6 وشالت > GA alat Sing gal god.‏ 
الأخلاقية الأنقى بوضوح وتمام إلا من العهد الجديد؟»"'. بعد حوالى 
D caua‏ عند col ull WS‏ ق يسة cou E plas pV us JUI‏ 
geek CART) Scene‏ المحقيية على EN‏ يفضت end]!‏ 


Reynolds v. U.S., 98 U.S. 145 (1878). (11) 


Reid, Jr., «The Religious Conscience and the State in U.S Constitutional Law, 1789- (1£) 
2001,» pp. 70-72. 


Davis v. Beason, 133 U.S. 333 (1890). (10) 
Mormon Church v. United States, 136 U.S. I (1890). CUM 
Vidal v. Girard Executors, 43 U.S. 127 (1844). (ay) 


Yet 


الأمريكي oh‏ «أمة متدينة» وأشارت إلى أن «كل دستور من كل واحدة 
من الولايات ال ٤٤‏ تتضمن لغة. تعترف إما مباشرة أو ضمناً باحترام 
عميق للدين» ويفترض أن نفوذ الدين في جميع الشؤون الإنسانية أمر 
ضروري). تذهب المحكمة إلى أبعد من ذلك: 


«لقد جرت العادة أن يتم افتتاح دورات جميع الهيئات الاستشارية 
والاجتماعات بالصلاة؛ وبعبارة «باسم الله» آمين» التمهيدية؛ كما تحترم 
القوانين وعطلة السبت. . . ؛ والكنائس والمنظمات الكنسية التي qe‏ في 
كل Anda‏ وبلدة by‏ ,£2 والمنظمات الشيرية العديدة في كل OR‏ 
الموجودة تحت رعاية مسيحية؟؛ والجمعيات التبشيرية العملاقة التي تلقى 
lab‏ عاماء Gags ly‏ إلى إقامة بعثات مسيحية في كل أرجاء الكرة 
الأوكسية. هذه وغيرها من المسائل الكثيرة» التي $ قد تكون لوحظت» 
تضيف io‏ من الإعلانات غير الرسمية إلى الكلام الجماهيري الأساس 


7 duo NI هذه‎ oU 


إن قرار EV eI LS‏ كان Ael a V ges ne bar‏ 
"TM EF‏ هاندي «بين ۱۸۷۰ و ١95١‏ كانت محاكم الو dacs OLY‏ 
ن اتصور أمريكا كامة میا فى منظور ap au E LATE‏ ترات 
Y OAY‏ تراك dm] ee 141 ole lle Lupus‏ ع 
ولاية قيام المدارس العامة إما بصلاة الصبح أو بقراءة الإنجيل أو 
اهما n MU‏ الذي كانت في السابق تفرضه ولاية idoly‏ فقط ‏ هي 
ولاية مساشو Ure‏ 5 على ذلك» حظرت المحاكم في حمسن , cb‏ 
CLS 561,5‏ المقدسن ‏ فى hee‏ العافة iae yg‏ لذلك ceo‏ 
«أمريكا في عام ۰ مختلفة تماما عن Le)‏ كانت عليه في عام OAM‏ 
LR Ales I AS ll Ana Ol) Ce‏ الرسمية :القن كانت Jib‏ $59 
من الومن على الجا RUE y Ll‏ الأمريكية يسيب تركيقها taka‏ 
وسلطة tail! Gries‏ قد cool‏ الع 


Holy Trinity Church v. U.S., 143 U.S. 457 (1892). (TA) 


Robert T. Handy, Undermined Establishment: Church-State Relations in America 1880- (A4) 
1920 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991), p. 160. 


NAY المصدر نفسه» ص‎ (Ve) 


AY مليوناً من أصل.‎ ١7 عام 141« بلغ غدد السكان الكاثوليك‎ e 
أمريكي'". لم يكوّنوا التحدي الديمغرافي الوحيد لهيمنة‎ 
لديهم قوذ كبر‎ eel Lad spl اليواجرين‎ OS sra 
el yg للدفاع عن حقوق اليهود ومصالحهم.‎ (ADL) YA Y تاشت في عام‎ 
التغيير في الديمغرافيا الدينية» إن انتشار العلوم الاجتماعية العلمانية‎ 
ساهم في إضعاف المؤسسة شبه‎ ASS الا‎ Left lu sl الأوروسة في‎ 
وقد ربط كازانوقا بحق بين «علمنة التعليم العالي‎ PR GLU, Li 
وهو يسمى هذه‎ UE أ‎ ties à الهيمنة الثقافية‎ be الأمريكي»‎ 
Ao lal gist N des RN a 
من‎ dsl لهاندي»‎ la, Ab pb atic أن عملية حل البروتستانتية هي‎ 
Lel دريكمانء» فاعتبرا‎ JJU 55 جون ويلسون‎ Loi 21 إلى‎ VAA» 
E فی الا‎ ute 


الثاً: الإنفصاليون والإنغلكانيون 
بعد حل البروتستانتية 
أطر المحاكمة إلى مناهضة الشيوعية (V40*  ۱۹۲۰(‏ 


(Su Lo | خلال نظرية‎ cps ء أن حل البروتستانتية‎ emi بعتي‎ meia 
N eA add ers التعليمء‎ Lon Soils à élu lad LR a | الحياة‎ ^14 A ee 


نتيجة لهجمات مباشرة من قبل العلمانيين المتشددين. بذلا عن Us‏ كما هو 


Casanova, Public Religions in the Modern World, p. 168, and Stephen Macedo, (V) 
Diversity and Distrust: Civic Education in a Multicultural Democracy (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2000), p. 60. 

Sarna and David G. Dalin, Religion and State in the American Jewish Experience, esp. (VY) 

p. 13, and Handy, Ibid., pp. 69-70. 

Smith, ed., The Secular Revolution: Power, Interests, and Conflict in the Secularization of (VY ) 
American Public Life. 

Casanova, Public Religions in the Modern World, p. 137. (V£) 
Monsma, Positive Neutrality: Letting Religious و‎ 4 \£0-\ŸV ص‎ «amas المصدر‎ (Vo) 
Freedom Ring, pp. 126-129. 


Handy, Undermined Establishment: Church-State Relations in America 1880-1920, and (V) 
John F. Wilson and Donald L. Drakeman, Church and State in American History: Key Documents, 
Decisions, and Commentary from the Past Three Centuries (Boulder, Co: Westview, 2003), p. 30. 


YE 


الحال مع الحضارة الحديثة» فقد اتخذت القيم العلمانية وطرق التفكير أهمية 
كبرى تدريجيا (وبالنسبة إلى الجزء الأكبر مخفية) وسيطرت على قلوب الناس 
OG yes‏ كريستيان سميث وآخرون يدحضون بحق هذا التفسير في 
۴ السلا الشاملة التي قدموها. وهم يعلقون أهمية على مبادرة 
الانسان والصراعات الأيديولوجية في حل البروتستانتية. وفقاً لقول سميث 
«لم تكن العلمنة التاريخية لمؤسسات الحياة العامة الأمريكية منتجاً صافياً 
للعلمانية؛ بل إنها كانت نتيجة صراع بين مجموعات ذات مصالح متضاربة 
a‏ الى السيطرة عل ال en eee‏ ال 


إحدى هذه المجموعات "TR ESTO‏ هم الإنغليكانيون الذين حاولوا 
الحفاظ على الهيمنتين الاجتماعية والثقافية البروتستانتيتين. في الجانب 
المجموعة الأولى من الأقليات الدينية مثل الكاثوليك واليهود. وتضم 
المجبوعة Ils UI S| ASU‏ نون Lilelall‏ :كاي ديو لوجي 
شخصبة» Los‏ في SUS‏ علماء الاجتماع الدين اعتنقوا نظرية TEPAT)‏ 
وعلماء العلوم الطبيعية الذين اعتنقوا نظرية التطور aus aS‏ كانوا 
منظمين في جمعيات مثل الماسونيين والمفكرين OY RII‏ وكان لهؤلاء 
العلماء والتخصصات العلمية «أساليبهم الجديدة والحاسمة في التفسير» 
والتي «أعطت تفسيرات للطبيعة والمجتمع والثقافة الإنسانية كانت في 
كثير من الأحيان تتعارض مع وجهات نظر بروتستانتية Pl‏ 


Ul‏ المجموعة الثالثة فهى مجموعة رجال الأعمال» الذين نظروا إلى 


Warren A. Nord, Religion and American Education: Rethinking a National Dilemma (VV) 
(Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1994), p. 96. 


Smith, ed., The Secular Revolution: Power, Interests, and Conflict in the Secularization of (V ^) 
American Public Life. 


Smith, «Preface,» p. vii. (V4) 
Christian Smith, «Introduction,» in: Smith, ed., The Secular Revolution: Power, (^*) 
Interests, and Conflict in the Secularization of American Public Life, pp. 36-47 and 53-60, and 


Robert Wuthnow, The Struggle for America s Soul: Evangelicals, Liberals, and Secularism (Grand 
Rapids, MI: Eerdmans, 1990), pp. 26-27. 


Hamburger, Separation of Church and State, pp. 360-375, 391-399 and 451. (AY) 
Casanova, Public Religions in the Modern World, pp. 137-138. (AY) 


¥ 


ly aea JE s: Gol‏ البروتستاتية:: Les‏ فى CUS‏ الأخلاقية النكدورية 
والرقابة» على أنها حاجز لكفاءتهم وقدرتهم على الحركة ele‏ . 


ole Curl‏ المتجعوفات: Gel) SHY‏ والأآيديولوجية والمهنية 

البروتستانتية شبه العؤسسة. وقامت يعلمتة التغليم SUS‏ الأمريكي من 
خلال تأسيس جامعات علمانية «Pinus‏ ونشر نهج العلمية العلمانية 
الأوروبية”**, والترويج لنظرية المعرفة الفلسفية"“. كما قامت بعلمنة 
التعليم الابتدائي والثانوي من خلال تولي جمعية التربية bol‏ 
والتمسك بمنظور جون ديوي التقدمي والعلماني والإنساني في مجال 
Byte OY Luci‏ على Cas‏ أثروا في المحكمة العليا من خلال 
الحفاظ على وجهات نظر قانونية انفصالية جديدة» من خلال hial‏ 
shad jd‏ لببراليين: AV amicus curia) e Sd. AUS,‏ , وجاءت الضربة 
القاهية a Ead a‏ مح قبل CIE CR aed‏ 
الذين تعاونوا مع ade‏ النجسوعاتك Lodel IT‏ عن aliens‏ 


Smith, «Introduction,» pp. 36-37 and 48-53; P. C. Kemeny, «Power, Ridicule, and (AY) 
Destruction of Religious Moral Reform Politics in the 1920s;» David Sikkink, «From Christian 
Civilization to Individual Civil Liberties: Framing Religion in the Legal Field,» pp. 326-328, and 
Richard W. Flory, «Promoting a Secular Standard: Secularization and Modern Journalism, 
1870-1930,» in: Smith, ed., The Secular Revolution: Power, Interests, and Conflict in the 
Secularization of American Public Life. 

Smith, «Introduction,» pp. 74-78. (Ag) 
Christian Smith, «Secularizing American Higher Education: The Case of Early (A90) 
American Sociology,» in: Smith, ed., The Secular Revolution: Power, Interests, and Conflict in the 
Secularization of American Public Life. 

Eva Marie Garroutte, «The Positivist Attack on Baconian Science and Religious (A) 
Knowledge in the 1870s,» in: Smith, ed., Ibid. 

Kraig Beyerlein, «Educational Elites and the Movement to Secularize Public (AV) 
Education: The Case of the National Education Association,» in: Smith, ed., Ibid. 

Charles Glenn, «Public Education Changes Partners,» in: Heclo and McClay, eds., (AA) 
Religion Returns to the Public Square: Faith and Policy in America, pp. 310-314, and George M. 
Thomas, Lisa R. Peck, and Channin G. De Haan, «Reforming Education, Transforming 
Religion, 1876-1931,» in: Smith, ed., Ibid. 

Sikkink, «From Christian Civilization to Individual Civil Liberties: Framing (A4) 
Religion in the Legal Field,» and Macedo, Diversity and Distrust: Civic Education in a 
Multicultural Democracy, pp. 139-145. 

Casanova, Public Religions in the Modern World, p. 138. (4*) 


YEA 


اس Mon‏ الأساسيون في ed‏ لاحق ا ad‏ 
(opus‏ 


GU. نماية البروتستاتقية شه العؤسسة‎ IS العدتان: اللدان‎ Le 
. “۱۹۳۳ وإعلان انتهاء الحظر في عام‎ ١1955 محاكم سكوبز في عام‎ 
ب «محاكمة‎ Lal في قضية ولاية تينيسي مقابل جون سكوبز والتي عرفت‎ 
SB aiii العطور منتهكاً‎ 3l uote انهم جرت سكوير‎ A oto all 
قصة الخلق الإلهي‎ Las Ob d تينيسي» الذي منع تعليم «أية‎ às Y s 
gere i sles! OLS , ER usi | كما ينص عليها‎ riot 


p القطور. دست‎ M فيك‎ Ju. فوانين‎ dy) gwd i 0 


أبعد من اتهام سكرب Welly‏ او eg. Did all‏ النظر ی Lotes‏ 


دارو» وهو ملحد مؤيد للتطور وليام جنينغز برايان» وهو مسيحي 
cal‏ للتطور dés‏ إلى واحدة من Sob GLASS‏ الاك $5 

التاريخ الأمريكي. أولت وسائل الإعلام الانفصالية اهتماماً خاصاً 
للمحاكمة من أجل السخرية من الفشل المزعوم لبرايان ووجهة نظره 
المسيحية ee‏ 


Later, this association changed its name to Americans United for Separation of (4\) 
Church and State. 

E. J. Dionne, «Foreword,» p. xiii, and A. James Reichley, «Faith in Politics,» p. 169, (4Y) 

in: Heclo and McClay, eds., Religion Returns to the Public Square: Faith and Policy in America. 
Edward J. Larson, Summer for the Gods: The Scopes Trial and America’s Continuing (AY) 
Debate over Science and Religion (New York: Basic Books, 2006); Kemeny, «Power, Ridicule, and 
Destruction of Religious Moral Reform Politics in the 1920s,» p. 231; Feldman, Divided by God: 
America’s Church-State Problem and What We Should Do about It, pp.135-149, and Susan Jacoby, 
Freethinkers: A History of American Secularism (New York: Metropolitan Books, 2004), pp. 245- 
251. Following the Scopes Trial, however, evolutionism did not become dominant in school 
curricula. It gained such a status in the late 1950s, as a result of the fear of Soviet technological 
advance, especially the launch of Sputnik. See: Wills, Under God: Religion and American Politics, 
pp. 97-114, and 127-131, and Fraser, Between Church and State: Religion and Public Education in a 
Multicultural America, pp. 125-126. 


NEA 


OUS;‏ الحظر مختلفاً عن محاكمة سكوبز لأنها لم تعكس فقط الجدل 
حول cheat Giles Ms BLL‏ بل Uys]‏ عدب قشل peg NI‏ 
الذين كانوا هم المدافعين الرئيسيين ge‏ طوال القرن التاسع عشرء 
دافعت خركة الاعتدال عن NC‏ من Guns Jan Biel‏ 
Lo‏ في الحد من تناوله من خلال الرقابة الاجتماعية والحظر القانوني 
فى بعض الولايات. فى نهاية هذا «o AI‏ أظلقتك lle‏ منظمة تدعمها 
slat fe AG SU‏ المرآة ER PIS EOS TES‏ 
el‏ | للشانات Gl dy dus Alo‏ التعديل الثامن عشر على 
ale Grail e SAN pad‏ فى عام 1835 خظرا على الصعيد 
الوطني بشأن تصنيع المشروبات الكحولية وبيعها ونقلها. وفقاً لجوزيف 
اد Lalas! Xue PE ME ge c‏ أو الخسارةا. وكان lat‏ 
Leal i ail‏ اشارا Su ed‏ البروتسقائقية le‏ المهاجرين 
العلمانيين وسكان المدن غير ass fi‏ جيم OF‏ الانتصار ed‏ 
سنتف في وقتاً Sa le‏ في عام 2,١91‏ ألغى التعديل الحادي والعشرين 
الحظر الاتحادى وترك المسألة للولايات والإذارات المحلية. إن فشل 
الحظر 5I gall‏ بمكانة bhi!‏ الاجتماعي البروتستانتي› من Quum‏ 
الدفاع عن DEN‏ عن طريق فرض قيود قانونية". 


بعد أكثر من عقد من الزمان» أعاد قرار محكمة المعالم تحديد 
العلمانية فى الوللايات المتحدة. sans} à‏ فضية إفرسون ضد مجلس 
التعليم في عام ۱۹٤١‏ القضية الأولى التي طبقت المحكمة العليا شرط 


التأسيس على الولايات بشأن قانون التعديل الرابع عشر. على الرغم من أن 
المحكمة أيدت تمويل الدولة لحافلات نقل المدارس الدينية» شرح hy‏ 


Casanova, Public Religions in the Modern World, p. 144. (4%) 
Robert Booth Fowler [et al.], Religion and Politics in America: Faith, Culture, and (4°) 
Strategic Choices (Boulder, CO: Westview Press, 2004), pp. 19-21. 

Joseph R. Gusfield, Symbolic Crusade: Status Politics and the American Temperance (41) 
Movement (Urbana: University of Illinois Press, 1986), p. 110. 

Prohibition laws in certain states existed until 1966. Since then, there have been only (4V) 

some «dry» counties that have banned alcohol. See: Jan Palmowski, «Prohibition,» Oxford 
Reference Online, < http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY .html?subview = Main&entry 
= t46.e1904 > . (accessed on 27 June 2006). 
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الأغلبية الذي کته القاضي هيوعو بلاك b‏ الاس بطريقة يقة انفصالية : 


Val كما‎ US ges ولاية أو حكومة اتحادية‎ GY يعكن‎ Y) 
أو تساعد جميع الآديان»‎ coms lus التي تساعد‎ c القوانين‎ fight ym 
اکر .. لا يمكن فرض أية ضريبةء أكانت كبيرة أم‎ Je lus bas أو‎ 
صغيرة» لدعم النشاطات أو المؤسسات الدينية» مهما كان اسمها أو مهما‎ 
EN يمكن‎ Y أو ممارسته. كذلك‎ cpl كان الشكل الذى سمخل لتعليم‎ 
بالمشاركة في شؤون‎ «e دولة ولا للحكومة الاتحادية أن تقوم علناً أو‎ 
لجفرسون. كان‎ ET أو جماعات دينية» والعكس صحيح.‎ cl sl 
القصد من البند المعارض للدين المؤسس بالقانون إقامة «جدار فاصل‎ 
Site dl بود‎ 


يكين ELA LA tls‏ المعارضين Sg ane RP CLS‏ 
جاكسون: «الفصل يعني الفصل. لا شيء اقل مع ذلك إن اسععارة 
جفرسون في وصف العلاقة بين الكنيسة والدولة Stee‏ ع Je‏ 
الفصل» وليس عن خط رفيع يسن OUT aus oj glad‏ 
بعد إفرسون» استمرت المحكمة في عدم السماح بتمويل المدارس 
الدينية coll‏ وغيرها من أنواع الدعم الحكومي للتعليم الديني» أو أية 
علاقة وثيقة بين المدارس العامة والمؤسسات الدينية. وبعد سنة» في 
قضية ماك كولوم مقابل مجلس التربية als‏ أكدت المحكمة أن 
التعديل الأول Gel be Gat Le,‏ دوو «uem‏ بل Lal‏ علاقات 
الدولة بالدين dag 443 SI‏ بشكل cele‏ وحتى بطريقة غير طائفية. بخصوص 
الشكوى من أحد الوالدين الملحدين» قررت المحكمة استخدام قاعات 
الدراسة في المدارس العامة خلال ساعات التعليم الديني الطوعي العادي 
فخ Gus la cili‏ ال اقلت ULT SIE, assy J)‏ واد 
uu ud CEN Lea Sud $5 x; 524 adsl)‏ 2 
التأسيس. وشدّد القاضي S56‏ على أن «التعديل الأول أقام «جدار فصل» 


Everson v. Board of Education 330 U.S. 1 (1947). I repeated this quotation in Chapters (4A) 
1 and 2 because it is an influential precedent. 


Everson v. Board of Education 330 U.S. 1 (1947). (44) 
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Mains y قى غالا‎ al coy gel 1a Oly. cA at» 
القول إن «الدولة لا تستطيع استخدام نظامها المدرسي‎ of أيضاً‎ GUI; 
أي‎ pkey يعبر أو‎ VY. dl oldies او کل‎ duel العام لمتتاعدة‎ 
عداء من قبل الدولة تجاه الدين أو التعليم الديني. وأكد القاضي فيليكس‎ 
قضاة آخرونء أن المدرسة‎ BW الذي انضم إليه‎ cal, فرانكفورترء في‎ 


العامة «تعتبر رمز iy‏ ال 


إن تر کر المسكية le‏ الجدار الفاصل bas‏ فى ai DIS dy‏ 
دور الدولة فى الماح فى فرشو ج لهذا الب فف الرياد» قي 
الاتقصالية قد cael‏ الأآذى بالتائيرين السياسي والاجتماعي للبروتستانتية. 
لو تم التركيز على الانفصالية في COE) quis ed,‏ اقل loss‏ على 
gd‏ الاجتماعية البروتستانتية لأنه كما يقول روبرت ووثنو OB?‏ قبل 
الحرب العالمية الثانية» كان الدين يعطي الكثير للتعليم العالي» ويدعم 
مستشفيات رائدة عديدة في SI‏ وكانت تقدم الكثير هم الخدمات إلى 
المسنين والمعاقين والمشردين PU AD‏ 

us‏ الك Waar Los Lii‏ في توطيد الفصل في النظام القانوني 
VI‏ على wl! nid al‏ للعلمالية السلبية. إن faidi don‏ 
E CAPRA‏ دينية محافظة مضادة في الخمسينيات. 


ad Ualils a ski gl: bel, 
عقد مناهضة الشيوعية (الخمسينيات)‎ 
عدي إلى‎ A ur Luis] boss في ا أدى‎ 


EIC‏ قل iiie‏ رده de‏ بين kis‏ المتدينين ااا بالاضافة 


McCollum v. Board ofEducation 333 U.S. 203 (1948). For a critique of this decision, (\ + +) 

see Reid, Jr., «The Religious Conscience and the State in U.S Constitutional Law, 1789-2001,» 
pp. 85-87. 

Wuthnow, The Struggle for America’s Soul: Evangelicals, Liberals, and Secularism, (\ * Y) 

B. Tf 


\oY 


LL antec E ERAN TRE SIGUE TEES MNT 
Sais Lis Le من أجل التو‎ b لاني‎ in وحشدت من أجل‎ c AJ a VI 
es oo ls 1 تشن الحرب الساردة نك الشيؤعيين‎ NS Eds. الولايات‎ 
كارثي حيث‎ SL لزعماء ما شمیت مرحلة‎ paper معاداة الشبوعية‎ oul 

أظهروا لأمتهم وللآخرين kal à‏ مهم الواضح لله. 


: 


992 0435 pole ni culus peed الكوتخرسن والز‎ sil 

sgt gd ed pl في تشكيل مؤسسة توحيدية في ال تاچ‎ Lia 
تشريعاً للاعلان أن كل عام سيكون هناك يوم وطني للصلاة» تم التوقيع‎ 
في‎ O8VY 2 VAAL) على القانون بشأنه من قبل الرئيس هاري ترومان‎ 
وقت لاحق وقع أيزنهاور على ثلاثة تشريعات أكثر أهمية. في عام‎ 
أضاف الكونغرس عبارة «برعاية الله» على قسم الولاء الذي كان‎ «1404 
«3400 من دون أية إشارة إلى الله" ''. في عام‎ ١847 قائماً منذ عام‎ 
أقر الكونغرس القانون الذي فرض إلزامية أن تحمل جميع الأوراق‎ 
منذ عام ٤٦۱۸ء استخدم‎ SU T uU النقدية والعملة الحجرية شعار «نثق‎ 
دو‎ da الحجرية‎ call هذا الشعار بطريقة محدوةة) وعلى يعض‎ 
هو الشعار‎ GUL قانون آخر في عام 35 للاعلان أن شعار «نحن نثق‎ 
الوطني› ويحل محل الشعار السابق «من كثيرين» واحد فقط»ء. الذي‎ 
Ji JR ويلخصن بات انها‎ . ٠ ٠ العاسيس‎ 535 de pass كان‎ 
he Pe لحكومتنا ما لم يتم‎ uw TE al المناخ الرسمي لهذه‎ 
لكن خلف هذه‎ 21 V لا يهمني ما‎ b. معتقد ديني راسخ‎ 
lige! فى‎ Alan Li gl امت اللهجة‎ cdr JI الخطابات‎ 
: MT PCR العامة بما في ذلك القوات المسلحة‎ 


36 U.S.C. 172. (\+¥) 
36 U.S.C. 186. (VY) 
3I U.S.C. 5112(d) (1). (3*£) 


Demerath and H. Williams, «A Mythical Past and Uncertain Future,» : ipl "ss (\ +0) 

p. 78, and Jon Meacham, American Gospel: God, the Founding Fathers, and the Making of a Nation 
(New York: Random House, 2007), pp. 176-179. 

Dean M. Kelley, «Beyond Separation of Church and State,» Journal of Church and (\ * A) 
State, vol. 5 no. 2 (1963), pp. 181-198. 
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ذلك العصرء كانت قضية زوراك مقابل كلوزون 0399 على الرغم من 
GHEY‏ بين القنشاة القعلاثة ‏ بلاك وجاكسون وفراتكفورتر أيدت 
المحكمة فكرة برنامج «مرحلة الوقت المحرر» الذي يمكن من خلاله 
للمدارس العامة أن تسمح لطلابها بالتغيب عن النشاطات الصيفية من أجل 
متابعة التعليم الديني في GY dys law ge‏ لم يتم استخدام أي مرافق 
أو مصادر c åo le‏ وكان الطللاب يحضرول بناء علي Tt‏ أهاليهه”"' ae‏ 


كشب القاضي وليام دوغلاس رأي الأغلبية من خلال وجهة نظر 
توفيقية: «نحن شعب مؤمن تفترض مؤسساته الدينية مسبقاً وجود كائن 
أسمى». يعتبر القاضي دوغلاس أنه من واجب الدولة أن تهتم بالدين من 
خلال احترام حاجات الناس الروحية : «عندما تشجع الدولة التعليم الديني 
أو تتعاون مع السلطات الدينية من خلال تعديل الجدول الزمني لأحداث 
عامة بحسب الاحتياجات الطائفية» يتبع ذلك أفضل تقاليدنا. لأنه يحترم 
أيضا طابع شعبنا الديني» ويطبق الخدمة العامة لاحتياجاتهم الروحية». 
ls‏ عن op tL JUS‏ التعديل الأول Yoo.‏ يقول |2 
يجب أن يكون هناك فصل بين الكنيسة والدولة على جميع المستوياث. 
Vi‏ عن ذلك؛ فهو se‏ الظريقة: :أو الطرق المحددة» التي لا يكون 
Les‏ اتوافق أو وحدة cl,‏ أو اعشياد iS‏ على eV‏ وأضاف إلى أن 
الافتقار الكامل للتعقيد قد يتحول إلى عداء متبادل بين الدولة والأديان: 
«وإلا فإن الدين والدولة سيكونان غريبين عن بعضهما mile . [ee‏ 
مشککین» وحتى غير وديين2. 


إن جدارا هيما cus Al‏ الدولة والديانات desde gel‏ من 
OY  ءةيلمعلا GU‏ فى مغل CULES! ode‏ «يمكن أن يطلب إلى 
sh‏ :أن تدقع براقت على الممتلكات. LS‏ لن pom‏ للبلدیات تؤمن 
oda Xl A lia‏ الم عات الديتية أو أن تحهيها من MG AE‏ 
ومن شأن قراءة إنفصالية أن تضع الدستور والتقاليد الأمريكية في مواقف 


Zorach v. Clauson, 343 U.S. 306 (1952). (Y V) 


\oë 


متناقضة. «الصلاة فى القاعات التشريعية» التوجه إلى الله تعالى فى 
oer;‏ :اريس الا ms‏ جات الي فج عن da‏ الف Mie‏ 
رسمية؛ استخدام لفظة «بجون الله» .فى قسم قاعات المحاكم ‏ هذه 
bbs‏ من GOLLY‏ الأغرى إلى foe Ges at‏ الأول إضافة 
إلى J «ts‏ يكن من Sect‏ تلبية JS‏ طلبات الاتقصاليقف ]0 sl‏ 
ملحد يمكنه الاعتراض على الدعاء الذي تفتتح به المحكمة كل جلسة: 
افليسفظ الله الولابات الجححدة وهذه المحكبة op ch el es SE‏ 
وود call oles yall VUS Cle aene lie‏ سيكرة لاله 
D Ogee coll Ello‏ كين شوق Sell‏ اللي te N‏ قد 
شكال هذا Siu‏ سايقة ilove! SLAG Loge‏ 6 عن مور ترف ٠‏ 

خلال الحمسيتات :.ظهرت التوفيقية على أنها Gi ALI fall‏ 
shel‏ اتفسير Lol LM‏ السلبية على انها alos‏ الدولة حال lg‏ 
التوحيدية الثلاث (البروتستانتية» الكاثوليكية» اليهودية). واستبدلت 
الاتقصالية_التى cob‏ بالفصل: بين الدولة والأديات, OÙ cfd]‏ المجموعتين 
asd d‏ رسيي الرئيستين في النقاشات حول سياسات الدولة حيال الدين 
في أمريكا أصبحت أوضح. بعد أوجها في عام ١٠۹٠ء‏ واجهت التوفيقية 
dun‏ " من قبل الانفصاليين. 


الانفصاليون والتوفيقيون 
حل الديانة التوحيدية وتداعياته 


من حظر الضلاة فى المدارس إلى إدارة ريغان (ASAN D ANT)‏ 


GAS‏ الانفصاليون المؤسسة التوحيدية في الستينيات. إن العدد 
aul oI‏ لغير ces Su SN cuam AUI) uam pol‏ والمشركين) في 
Lem‏ ساهم في هذا التتحدي»” csl . ain‏ البحكية الحلا hab las‏ في 


(Y * A)‏ المصدر نفسه 
Leon Wieseltier, «The Mark of Zorach: Rehnquist’s and Scalia’s Commandments,» (\ * 4)‏ 
New Republic, 29/6/2005.‏ 


Phillip E. Hammond, «The Courts and Secular Humanism,» in: Robbins and (\\:) 
Robertson, eds., Church-State Relations: Tensions and Transitions, pp. 100-101. 
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حل التوحيد. في عام 57 »؛» في قضية أنغل مقابل فيتل › قررت المحكمة 
أنه غير دستوري بالنسبة إلى المدارسة العامة أن تقوم Lou,‏ بوضع صلوات 
خاصة وفرض تلاوتها. رفضت المحكمة الموقف التوفيقي بالشديد على أن 
عدم الانحياز المذهبي لا يمكنه أن يجعل الصلوات في المدارس العامة 
دستورية. عبّر القاضي بلاك عن رأي المحكمة: D‏ كون الصلاة محايدة 
Vs Cat aU‏ كوخ Lt‏ بها “هد قل cole BLAS‏ يمكن أن يعمل Je‏ 
تحريرها من القيود المفروضة من قبل شرط التأسيس» كما هو شرط 
ots ONG pS Elo‏ كران آخر pla‏ قى Loa‏ ايوهتون يقابل 
سكمب في عام ۳ الذي قضت فيه المحكمة ضد التلاوة الطوعية 
OLY‏ الإنجيل والصلاة إلى الله في المدارس العامة. يؤكد القاضي توم 
Wal as, Loue à 25M ch, SoS‏ يمن للدولة أن تنشئ. دين 
EN‏ ب meee eer Ber en‏ و هان geet)‏ للا T ٠‏ 
هذا التصريح لم يكن مقنعاً بالنسبة إلى القاضي بوتر ستيوارت» المعارض 
oos aT UN age‏ إن eios coll ali ol‏ اتعهاكا لدا 
الحياة عبر إقامة «دين العلمانية» واقتصار الممارسات الدينية على الحياة 
URLS‏ بعد أكثر من عقدين من الزمنء ما زال من غير 
الواضح إلى أي Le‏ غيّر قرارا المحكمة الممارسات اليومية في أمريكاء 
OY‏ التقديرات Lll‏ تشير إلى Yo ól‏ في المئة من المدارس في 
البلاه ما الت تدا يومها بالضلوات أو بقراءة Ley es!‏ تة Last‏ 
yaar ae‏ الوقت edad‏ الدين كي HOS a tall ihe‏ 


Engel v. Vitale, 370 U.S. 421 (1962). (\\\) 


Abington v. Schempp, 374 U.S. 203 (1963). The Court combined this case with (11۲) 
Murray v. Curlett, where the appellant was Madalyn Murray, who later founded the American 
Atheists. 

Abington v. Schempp, 374 U.S. 203 (1963). Justice Stewart gave the example of (\ YY) 
chaplains in the armed forces. Their funding «might be said to violate the Establishment Clause. 
Yet a lonely soldier stationed at some faraway outpost could surely complain that a government 
which did not provide him the opportunity for pastoral guidance was affirmatively prohibiting 
the free exercise of his religion.» 

Demerath and H. Williams, «A Mythical Past and Uncertain Future,» p. 86, and (\ \&) 
Louis Fisher, American Constitutional Law: Constitutional Structures Separated Powers and 
Federalism (Durham, NC: Carolina Academic Press, 2005), pp. 470-472. 
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اتخذ قرارا أنغل وأبينغتون خلال رئاسة جون كينيدي (gJJ‏ كان 
علو مستوق شخصيتة أو على ated: fps‏ السياسية ust E‏ 35584 
علعائية Ow yi dus‏ شلاد يدي على lad‏ ي ibl Las‏ 
9 على JI caus I‏ كانت تقول Gy 6 SSIS e|‏ يخلط بين 
HOS EE E PD‏ لاقى القراران mt‏ الجمعيات المدنية 
الانفصالية» مثل اتحاد ob pl‏ المدنية» والمجموعات الدينية مثل 
البروتستانت الليبراليين واليهود. وقد تجلى دعم النخبة للقرارين عندما قام 
مستشار للمؤتمر اليهودي الأمريكي ليو DE‏ بجمع تواقيع ٠١١‏ من عمداء 
كليات القانون وأساتذة الحقوق والعلوم السياسية وأرسلها إلى اللجنة 
القضائية في مجلس الشيوخ دعماً لقرار أنغل ومعارضة للتعديلات بشأن 
الصلاة في bk, MEN.‏ 


على الرغم من دعم النخب. كان هناك مقاومة كبيرة في وجه 
قرارات المحكمة العليا بشأن الصلاة فى المدارس. Lady‏ لاستطلاعات 
ESEN aia Soa) eA VIE TY" a uon‏ 
في TTA‏ في حين of‏ المؤيديين لم Yo Fasc‏ في البو" , ots‏ 
البو caius y‏ السحافظون والكاتوليك المجموعتين Lend she M cru JE‏ 
حظر الصلاة. «انطلاقاً من قرارات الصلاة في المدرسةء بدأ الإنجيليون 
المحافظون ينظرون إلى العلمانيين على أنهم أعداؤهم الحقيقيون. 

انضم الكاثوليك إلى الإنجيليين في معارضة تزايد علمنة الحياة العامة 
الأمريكية» سعوا إلى إعادة الصلاة في المدارس» والمساعدة في التعليم 
الديني» ووضع حد للإجهاض” ''. وقدّموا عدة إقتراحات لتعديل الدستور 


Jacoby, Freethinkers: A History of American Secularism, p. 319, and Kramnick and (11°) 
Moore, The Godless Constitution: A Moral Defense of the Secular State, pp. 179-180. 


Randall Balmer, God in the White House: A History (New York: Harper One, 2008), (\ Y) 
pp. 6-46. 


Jeffries, Jr., and Ryan, «A Political History of the Establishment Clause,» p.322. (11¥) 


Samuel Kernell and Gary C. Jacobson, The Logic of American Politics (Washington, (\\A) 
DC: CQ Press, 1999), p. 145. 


Jeffries, Jr., and Ryan, Ibid., p. 349. (134) 
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بشأن الصلاة لابطال قرارات المحكمة» لكن جميع هذه الاقتراحات باءث 
Av Leah‏ 


إلا أن الحكمة العليا واصلت قراراتها الانفصالية. في أبرسون مقابل 
ele Los ji‏ 4 قزرت hell‏ أنه لا يمكن للدولة أن تحظر 
MÉ à 1 kd T " . 5 CYT Da ۴‏ 
تشريعي علماني» لا يدفع بالدين أو (Ade‏ ولا يدفع باتجاه الافراط في 
الفصل بين الدين TVD sly‏ وأصبح اختبار لمون نقطة مرجعية أساسية 
للانفصاليين لنقض أي قانون وسياسة عامة قد تبدو أن لديها نوايا دينية. 


خلال الستينيات» نجح الانفصاليون في إبعاد الديانات التوحيدية من 
خلال العمل SSL‏ على pb JE‏ من pK ple‏ من pale‏ من 
الشعارات والخطابات التوحيدية الرسمية» قام الانفصاليون بفرض سياسات 
tte‏ على المدارين العامة كن ceed gill‏ لم de igneus‏ عقودء dla‏ 
De‏ فعل ورد فعل بين اتين المجموعتين : كل جهة دفغت الطرف AI‏ 
إلى التأهب”""'. وضع التوفيقيون استراتيجية لدعم الحزب الجمهوري. 
ونجحوا في تحقيق هذا الهدف. مما سبح لهم أيضا él‏ في المرشحين 
للمحكمة العليا منذ رئاسة ريغان في عام 0١‏ وبالتالي فقد أقاموا 
التوازن مع سلطة الانفصاليين في الخلافات Nau se due‏ كنا aly‏ 


في الفصل الأول. 


John G. West, Jr., «The Changing Battle over Religion in the Public Schools,» Wake (\¥ +) 
Forest Law Review, vol. 26, no. 2 (1991), pp. 361-363, and James E. Wood, Jr., «Religion and the 
Public Schools,» BYU Law Review, no. 2 (1986), p. 362. 

Epperson v. Arkansas, 393 U.S. 97 (1968). Another example of separationist Court (Y Y Y) 
decisions on public schools is Stone v. Graham (449 U.S. 39) in 1980, which declared 
unconstitutional the posting of the Ten Commandments in classrooms. There were also a few 
cases in this period in which the Court tended to accommodationism. An example is Board of 
Education v. Allen (392 U.S. 236) in 1968, wherein the Court decided that a state might provide 
textbooks free of charge to all children, including those attending parochial schools, because 
these schools have both secular and religious aspects. 


Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971). (\YY) 


Andrew Kohut [et al.], The Diminishing Divide: Religions’ Changing Role in American ) ١ YY) 
Politics (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2000), p. 123. 
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خاتمة 
يختلف أصل العلمانية التاريخي ف فى US VI RPC) dy t‏ عما 


هو في فرنسا ,5 LS‏ عندما pue qe eye NEIN pe 7 eG‏ 
جمهورية جديدة» لم يكن هناك نظام. قديم مبني على التحالف بين 
الملكية والدين المهيه:. بدلا عن a3 «SUS‏ كانت tude lad; SS ol‏ 
يضم طوائفب بروتستاتتية Ml Bate‏ الذي تسبب في تشكيل العلمانية 
السلبية وسيطرتهاء هذه العلمانية التي تتقبّل التديّن العام» على عكس 
العلمانية الحازمة في فرنسا وتركيا. 

المجموعتان الرئيستان» العقلانيون والإنجيليون اللتان توصلتا إلى 
توافق في ANT‏ في مرحلة تأسيس أمريكا تركتا التوتر يتأرجح ما بين 
Li]‏ الديانات وتفكيكها فى الولاياتء الأمر GUI‏ تلاه تأسيس جرتى 
ley oll‏ فاست الشركة الاه فى يداية القرت یح ا 
البروتستائتية. ثمّ تحالف الانجيليون مع الكاثوليك المحافظين واليهود في 
إقامة وحدة مع سياسات الدولة ug‏ وقد Je‏ الانفصاليون الوحدة 
قى الستينيات. هده Cl el‏ تعتى Ar‏ معتى LLLA!‏ السلبية فى 
الرلايات الست hak oo Ul‏ خلال Ut Ron x‏ ای الى تساي 
كانت العلمانية السلبية تعني ole‏ الدولة تجاه جميع الديانات التوحيدية. 
لا يزال معنى العلمانية السلبية مستمرأًء كما هو مفصل في الفصل الأول. 

Lom Sel Ji okey oS! cov وال‎ oles! oe Ji 4l 
الاقتضادية والموسسة‎ wl مهنا فقد. تغلبت الأيديولوجيا على‎ (395 
كان هن الممكن العقور على مدافعين عن وجهات النظر المتعارضة‎ OY 
في الطبقات الاقتصادية والمؤسسات نفسها. وعلى الرغم من أن الأفراد‎ 
يشكلون تفضيلاتهم وفقاً لأيديولوجياتهم التي يؤمنون بها في أعماقهم.‎ 
فيمكنهم أيضاً اتباع سلوكيات معينة مفيدة للوصول إلى هذه الأفضليات.‎ 
ASI SIU dole إن استخدام البروتستانت للخطاب الانفصالي لأغراض‎ 
يقلل‎ M lia esl ANI فى تعدیلات بلين هيو مقال على هذا السلوك‎ 
SEE ا‎ OY dee Spy Lou pba مع لسمية وسهات‎ 
بناؤها على أفكار‎ G البروتستانت كانت تستند إلى تفضيلاتهم التي‎ 
ASS SU Daal 
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as s,‏ الفصل Lal‏ كور OLY‏ فى Ole all‏ الأبديولزجية قى 
Salat‏ ت انتا ا وجا سيسات MUI, REA‏ 
الرغم من أن بعض العوامل الهيكلية المعينة» مثل الهجرة والحرب 
الباردة otl‏ فى vel eel elu‏ كان dis, V‏ على QUANT‏ اقتاد 
ايديولوجيات محددةة والاجتماع حولهاء والمخاربة من أجل تعديل 
المفاهيم والسياسات. على الرغم من أن الهجرة قد أدت إلى تغييرات في 
الديمغرافيا الدينية في أمريكاء لم يزل الأفراد يستخدمون الانتماءات 
الدينية للتعبير عن وجهات نظرهم الدينية والسياسية. على نحو i Plas‏ 
Cpt ob‏ البارفة co Sl‏ ى علاقات الدولة Getty‏ فى الولايات 
yon PA E TENET jan dei Lie sell‏ 
السياسات لمكافحتها. 


ET 


القسم الثاني 


CIS) الفصل‎ 


العلمانية الحازمة والتحدي المتمثل 
في أنصار التعددية الثقافية 
VA)‏ — ۲۰۰۸( 


قام مدير إحدى المدارس الثانوية الواقعة في كريل (بالقرب من 
باريس) في شهر (تشرين الأول/ أكتوبر) من عام ۱۹۸۹ بطرد ثلاث PULL‏ 
lol‏ بسبب ارتدائهن الحجاب. اكتسبت هذه القضية قدرا كبيرا من 
الأهميّة على المستوى الوطني؛ OY‏ من شأنها أن تصبح بمثابة الشرارة 
الأولى الباعثة على تكرار الأمر ذاته في غيرها من المدارس الأخرى. من 
جانبه» أعلن وزير التربية والتعليم آنذاك ‏ ليونيل جوسبان - دعمه لأحد 
sl yee) EPUM‏ بين إذارة المدوسة وال pion Ota Aa‏ 
السباريين واتصار الحركة dy gud‏ االمتادي قوق المراء و الفساواة نيد 
الجنسين) اتهموه باتباع سياسة التهدئة» وطالبوا بفرض الحظر العام على 
TP‏ الات فى السدارس فى مارك من athe‏ لين ا فد 
calals‏ قام T‏ بإحالة الأمر إلى مجلس الدولة الذي all‏ ايو" 


Rene Remond, «La Laicité et ses contraires,» Pouvoirs, no. 75 (1995), p. 15. (\) 


Elisabeth Badinter [et al.], «Profs, ne capitulons pas!,» Le Nouvel observateur, 2-8/11/ (Y) 
1989. 


The French Council of State, 27 November 1989; no. 346, 893. (Y) 


UU 


(Laïcité) ارتداء الحجاب مع العلماسة‎ d o على عدم تعارض‎ TW 


Je‏ الناسية TES‏ لم يعلن مؤيدو قرار فرض الحظر العام على 
ارتداء الحجاب عن استسلامهم› db»‏ الخلاف حول هذه القضية Tr‏ 
لستوابقه eu co Ql‏ المسح الاق ری AT VINE‏ الف 
الصادرة في فرنسا”' وبريطانيا''' OF‏ عدد المقالات التي تمّ نشرها حول 
قضية الحجاب في الصحف الفرنسيّة قيد البحث قد تجاوز LIVE‏ 
Vb‏ فى J cum‏ فر Tiley call‏ علن Lt ye lac‏ 
عضر patel cal e P MA,‏ اتدل ag!‏ في ساحات 
المحاكم» وأصدر مجلس الدولة في فرنسا ‏ بوصفه Rem‏ الاستئناف 
النهائية في القضايا التي تدخل الدولة فيها ols‏ طرفي gpl‏ في 
رة sol‏ السواطين يفشت الطرف NI‏ = قرارات aie‏ فى شان 
كل قضيّة من Load‏ المتعلقة بارتداء الخجاب As s‏ جد jl‏ 
bees‏ الدولة كي cus 8 zal‏ عنام Quum YA8Y‏ 1444 قراراته بإسقاط 
GE]‏ وأريعين oi! cs VI À 6 S563‏ أضدر فيه 011,5 يكابيد 


(CO‏ بععض الباحثين قد ترجم كلمة laïcité‏ الفرنسية على secularity sl‏ باللإنكليزية. بدلا عن 
ذلكء» Jai Loaded Ul‏ كلمة «secularism‏ الني co ae p‏ في اكيت الكتابات ells‏ 


as dled الولايات المتحدة اا عر افيه نا‎ anb der gro i الذي‎ secularism 


Elisabeth Zoller, ed., La Conception americaine de la : انظر‎ «laïcité هذا الجزء حول فرنسا على أنه‎ 
laicité (Paris: Editions Dalloz, 2005). 

ke‏ نحو ler‏ فى السنغال حيث اللغة الفرنسية ما زالت AS‏ الاستعمال» es‏ الدستور 
il MU,‏ علا فى ج أن الأبديز هة EIU IC MUMUN M al‏ 
حازمة تتقبل ظهور الدين على المستوى العام (خاصة الإسلام والكاثوليكية)» انظر : Leonardo A.‏ 
Villalon, Islamic Society and State Power in Senegal: Disciples and Citizens in Fatick (New York:‏ 
Cambridge University Press, 2006).‏ 

n (o)‏ فيغارو «(Le Figaro)‏ لو مو ند «(Le Monde)‏ نيپر اسيون (Liberation)‏ « لاسانيىتى 

(Le Monde de l'Education). ولو موند دي ليدوكاسيون‎ «(La Croix) كروا‎ Y «(L’Humanite) 
مور نينغ‎ « (Guardian) غارديان‎ «(The Independent) إينديباندنت‎ «(The Times) تايمز‎ T (1) 

(The Times Education إيد و كايشن‎ «4 U ومحلق‎ «(Church Times) تشير ش تايمز‎ «(Morning Star) ستار‎ 
Supp). 

Lina Molokotos Liederman, «Religious Diversity in Schools: The Muslim Headscarf (V) 
Controversy and Beyond,» Social Compass vol. 47, no. 3 (2000), pp. 371-372. 


Libération (2004). : الستحف»» انظر‎ ode cde! قن‎ Glad Jon SVL إلى‎ GIL 


TE 


gels ple فى سخاولة )2,8 الصلطاك‎ Mn gules Shed 
مؤيّدو قرار الحظر على المطالبة بإصدار قانون جديد في‎ al الدولة»‎ 
وساي‎ Tey tll مع السبعية.‎ US of SUL: pied! شان العلسائثة.‎ 
الشيوخ في فرنسا أصدر قراراً بقبول مشروع أحد القوانين» وقام رئيس‎ 
الجمهورية الفرنسي انذاك - جاك شيراك - بالتوقيع عليه في شكل قانون‎ 
تنص المادة الأولى من القانون الجديد على ما‎ Ye في (آذار/ مارس)‎ 
يلي: «يحظر ارتداء أية إشارات أو ملبس يتفاخر الطلاب من خلاله‎ 
ما في جميع المدارس الابتدائية والثانوية والعالية».‎ Zao peal ash 


LI الطاليات‎ sve أنه على الرغم من أن‎ Pl فن‎ feo! 
bi طالبةء بيد‎ ١٠٠١ في حقيقة الأمر - عن‎ fe اللاتي يرتدين الحجاب‎ 
هذه القضية شغلت مساحة واسعة في الأوساط السياسيّة في فرنسا. تجدر‎ 
التفسير الخاص بمحاولة السيطرة على زيادة تعداد‎ ol الإشارة هنا إلى‎ 
فالمسلمون في فرنسا لا‎ JT PNE يقبن‎ ERN السلمين في‎ 
يحظون سوى بوجود هامشي على ساحة النفوذ السياسى . الدليل على ذلك‎ 
Ja ps- لا‎ TT ry) بين أعضاء ء مجلس الشيوخ البالغ عددهم‎ 2 c^ إن‎ 
BO oi cancer معن بضيرة إلى أل‎ ede dl ao a — 
dene البالخ‎ eid uot بين أعضاء الجمعيّة‎ aad نفسهاء‎ 
bus S culus كان‎ da ع‎ i Ts Gi عضواً‎ ۷ 
السياسات المتبعة إزاء استخدام الرموز الدينيّة لن تسهم في‎ oU e سياسي‎ 
السيطرة على عددهم داخل فرنسا؛ لأنهم ليسوا متديّنين؛ فنسبة ارتيادهم‎ 


Haut conseil à l'intégration, L’Islam dans la République (Paris: La Documentation (A) 
Frangaise, 2001), p. 66. 

۲۲۸-۲۰۰٤ dpl (4)‏ تاريخ ١‏ اذار/ مارس las CET‏ يقول جيريمي COLE‏ «ينطبق القانون 
الجديد على نحو مماثل على جميع الأديان كما إن القانون الذي يمنع الأفراد من النوم تحت الجسر 


T. Jeremy Gunn, «French : „hol الأغنياء».‎ Le; منازل لهم‎ Y الذين‎ ue le Gars 
Secularism as Utopia and Myth,» Houston Law Review, vol. 42, no. 1 (2005), p. 92, note 48. 


Jytte Klausen, The Islamic Challenge: Politics and Religion in Western Europe (New (\*) 
York: Oxford University Press, 2005), p. 22. 

بعد انتخابه في أيار/ مايو Yes V‏ قام الرئيس نيكولا سار كوزي بتعيين رشيدة داتي» وهي 
امرأة مسلمة من JUS‏ أفريقياء وزيرة للعدل. انظر : «In Clubby France, A Muslim Woman as‏ 
Justice Minister,» Christian Science Monitor, 3/7/2007.‏ 
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المساجد أسبوعيّاً لا تتعدى )0 في tal‏ ولا تتجاوز نسبة من يواظبون 
متهم على Syl SLAs Lyles‏ ياقام Y V9)‏ قي :المع pa‏ 

المعدل الذي يتساوى من حيث ضالته مع متوسط معدل 5 33 Ld‏ 
على LSI‏ فى Lar‏ »ان کہ كبا مق À lth Wylty‏ 
geal‏ لا تقد منظومة LSI‏ العقلاتي المبنيّة على تكاليف gell‏ 
Toup‏ لما OY faite‏ فرض الحظر على ارتداء الحجاب لم يحقّق أية 
مساهمة في الاقتصادء وأوجد نوعاً من تكاليف الحكمء بل وصل به الأمر 
إلى dee‏ آله شكل رة sie Jo.‏ قوسا معن gall‏ السا ` 


egi‏ : الوافدة Le Js ۳ E E es,‏ د an‏ ^ الإسلام 
على oll‏ الدولة في فرنسا إزاء «e» NI‏ بيك أن هذا EN‏ يواجه 


nE قن ها‎ long ris 


أولاً : وكما أوضحنا تفصيلاً في الفصل الثاني» توجد مجموعة من 
مناهضي الهجرة الوافدة وأصحاب الخوف المرضي من كل ما ينتمي إلى 
À ee‏ دال ال رابات Vena ual, LA ME ad‏ عن Lol gall‏ 
المتعمقة لوضع GNT‏ المسلمين» فالخوف من الإسلام لم تتولّد عنه سياسات 
ce Qe‏ مص eu Ed SUBIT eee aed,‏ الس 
else DLS a yall de es Vy à ja I‏ الوب ار $a‏ الدبية 


Lg es bl de‏ يتجلى وجوة المذهب المناهض للهجرة الوافدة 
والخوف المرضي من كل ماهو إسلامي في داخل عدد من دول غرب 


L'Islam nationalise?,» Liberation, 8/12/2004, pp. 4-5 Cy 
Jean-Louis Debré, La laïcité a l'école: Un principe républicain à réarmer: Rapport de la (\ Y) 
mission d'information de l'Assemblée nationale (Paris: Odile Jacob, 2004), p. 67; Jonathan 
Laurence and Justin Vaisse, Integrating Islam: Political and Religious Challenges in Contemporary 
France (Washington, DC: Brookings Institution Press 2006), p. 76, and Klausen, The Islamic 
Challenge: Politics and Religion in Western Europe, p. 140. 

The Survey of CSA/La Vie/Le Monde, «Les Francais et leur croyances,» 21 March (MY) 
2003, pp. 41 and 91, < http://a1692.g.akamai.net/f/1692/2042/1h/medias.lemonde.fr/medias/pdf - 
obj/sondage30416.pdf >. 

Laïcité: La Décision de M. Chirac suscite des critiques à l'étranger,» Le Monde, 22/12/ (\£) 

2003. 


me 


PL al‏ على سبيل المثال لا الحصر بريطانيا وهولندا OM ELST,‏ على 
الرغم من ذلك لم and‏ أي من هذه الدول إلى محاولة فرض الحظر على 
ارتداء الطالبات laa, pg muni]‏ لما أو elo‏ في موضوع has TEN]‏ 
تسا خالة cy dll‏ فول خرب Ames boys]‏ لسياصاتها التسيقية التي 


lea WR 4 5] | 20‏ فقد واجه slal hel apai‏ فرنسا فيودا 
وضوابط بلدية وبيروقراطية على بناء المساجد» كما عانوا عدم تقديم أية 


(Y0)‏ المركز الأوروبي لمراقبة العنصرية وكراهية الأجانب -وهو منظمة أوروبية- أصدر العديد 
من التقارير حول كراهية الإسلام. ويشير التقرير إلى أن المسلمين في الدول الأوروبية «عاشوا 
مستويات متعددة من التمييز والتهميش في التوظيف» والتعليم والإسكان» وهم أيضاً ضحية التنميط 
السلبي من قبل à Jue‏ السكان ووسائل الإعلام. إضافة إلى ذلك. v‏ عرضة لمظاهر التحامل 
والكراهية التي تتعدّد وتتنوع وتذهب من التعديدات الكلامية؛ لتصل إلى التعرض الجسدي للأشخاص 
والممتلكات». انظر: European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC),‏ 
«Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia,» 2006, p. 19, <http://fra.‏ 
europa.eulfra/materiallpub/muslim/Manifestations EN.pdf « , (accessed on 25 June, 2008).‏ 
ويشير إلى رانيميد تراست» وهى منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة؛ لتحديد 
الكراهية ضد الإسلام كما يلي : 
(. ينظر إلى PLY!‏ على أنه AES‏ متراصة» ثابتة وغير مستجيبة للتغيير. 
؟. ينظر إلى الاسلام على أنه «مختلف» أو على أنه هو الآخر. ليس لديه أي قيم مشتركة مع 
الثقافات الأخرى. لا يتأثر بها ولا يؤثر عليها. 
۳. يعتبر الإسلام على درجة أدنى مستوى من الغرب. يعتبر Epp‏ غير منطقي وبدائياً ومتعصباً 
addi dad‏ 
که cg) "A‏ الإسلام على أنه عنيف»› هجو مي › o^ c h>‏ داعم «La JU‏ ومنخرط في 
صراع حضارات» (ص CV‏ 
Henk Dekker and Jolanda van Der Noll, «Islamophobia and Its Origins,» paper (\1)‏ 
presented at: The Fourth European Consortium for Political Research Conference, Pisa, Italy, 6-‏ 
September 2007; Joel S. Fetzer and J. Christopher Soper, «The Roots of Public Attitudes‏ 8 
towards State Accommodation of European Muslims’ Religious Practices Before and After‏ 
September 11,» Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 42, no. 2 (2003), pp. 247 and 255;‏ 
Jocelyne Cesari: «L'Islam en europe: L'incorporation d'une religion,» Cahiers d'études sur la‏ 
Méditerranee orientale et le monde turco-iranien, vol. 33 (2002), p. 10, et When Islam and‏ 
Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States (New York: Palgrave Macmillian,‏ 
pp. 3-4 and 29-42, and Steven Pfaff and Anthony J. Gill, «Will a Million Muslims March?:‏ ,)2006 
Muslim Interest Organizations and Political Integration in Europe,» Comparative Political‏ 
Studies: vol. 39, no. 7 (2006), pp. 812-813.‏ 
Jean-Paul Willaime, «Introduction,» dans: Jean-Paul Willaime and Séverine (V)‏ 
Mathieu, eds., Des maitres et des dieux: Ecoles et religions en Europe (Paris: Belin, 2005), p. 16.‏ 
Ahmet T. Kuru, «Secularism, State Policies, and Muslims in Europe: Analyzing (\A)‏ 
French Exceptionalism,» Comparative Politics, vol. 41, no. 1 (2008).‏ 


FAV 


درون تعليميةٌ حول الإسلام ot gl)‏ من TE PUL‏ في المدارس 


الكو Sa‏ عو حدم وجود سوى ثلاث مدارسَ إسلاميَّةٍ غاية في 
OMS SM GS elle pal‏ 


“Lu‏ ف hs Les i‏ أكثر وا 451 dees gall‏ مامد Lu)‏ قى 
ذلك الكات (LSI‏ مقارنة LR Bee! coU Y JU‏ وغيرها من Jos‏ 
غرب TPL al‏ وهو الموقف الذي لا يمكن تفسيره من خلال التوجه 
القائم على مناهضة الهجرة الوافدة أو الخوف المرضي من كل ما ينتمي 
إلى اللإسلام. اشتمل قرار حظر استخدام الرموز الدينية في فرنسا على 
ارتداء الصلبان المسيحية «الكبيرة» والقلنسوة اليهودية وعمامات السيخ. 
فى CAL coded la‏ السياسة Au ail‏ عن ملبلا eum CALI‏ 
cb‏ ثماني مقاطعات من أصل ست عشرة مقاطعة ألمانيّة قوانين تحظر 
على المغلمات وليس الطالبات ly!‏ الحجاب الإسلامي ابوصفه - وفقا 
لرؤيتهم - يتعارض مع القيم «المسيحيّة» أو «الغربية»» في الوقت الذي 
لم يجر فيه فرض الحظر على رموز دينية MG ST‏ 


من هناء لا يسعني سوى أن أدفع Ob‏ قرار فرض الحظر على ارتداء 
الحجاب وغيره من السياسات الإقصائيّة الفرنسيّة المتبعة إزاء المسلمين 
قلي sated) LIO 645 pl Later‏ إزاء "T‏ بوجه RUER que‏ 
سياسات الدولة ]955 cpl‏ فى فرنسا فى خضم الصراعات الأيديولوجيّة 


)34( هذه المدارس الثلاث موجودة في منطقة أوبرفيلييه - إحدى ضواحي باريس (افتتحت 

Veet ا في عام °۰0(« > ليل (فتحت أبوابها في عام‎ Les JJ Ols 5 Y**Y في عام‎ Lal yl 
۰۲۰۰۸ بصف واحد فقط). في عام‎ ٠٠١5 بخمسة عشر تلميذاً) ومارسيليا (فتحت أبوابها في عام‎ 
ine us| مدرسة‎ Mee كما أن‎ Lad sadi لمعونات‎ age مدرسة إسلامية‎ dyl مدرسة ليل‎ Satna 
خاصة واحدة ممولة من قبل الدولة في الريونيون» الأراضي الفرنسية في المحيط الهندي». انظر:‎ 
«Les Premiéres écoles privées en quéte de financement,» Le Monde, 15/3/2005; Debré, La laicité à 
l'école: Un principe républicain à réarmer: Rapport de la mission d'information de l'Assemblée 
nationale, p. 134; «Muslim Lycée Opens in Secular France, Raising Eyebrows,» New York Times, 
9/9/2003, and «French Muslims Find Haven in Catholic Schools,» New York Times, 30/9/2008. 


(Y*)‏ فرنسا هى البلد الغربى الوحيد حيث لا يوجد تعليم ديني في المدارس الحكو مية. 
Dominic McGoldrick, Human Rights and Religion: The Islamic Headscarf Debate in (Y Y)‏ 
Europe (Portland, OR: Hart Publishing, 2006), pp. 115-117, and Klausen, The Islamic Challenge:‏ 
Politics and Religion in Western Europe, p. 171.‏ 


\1A 


os‏ أنصار العلمانيّة المحاربة (laïcité de combat)‏ وأنصار العلمانيّة التعددية 
(laïcité plurielle)‏ . يتعين Lite‏ توضيح أن Gig‏ الذي تسعى وراءه 
العلمانية المجارية هو إقضة bell ge gull‏ العاء» فى jm) oem‏ 
العلمانية السلبية ظهور الدين على المستوى العام. يتشابه Ole‏ المفهومان 
ال تان إلى حد بعيد مع ما أطلقنا عليه مسمى العلمانيّة الحازمة 
والعلمانية السلبية. من Ge ghee‏ الإشارة إلى أنني سوف أستعين 
بمصطلحي الحازمة والسلبية Lays‏ عن المحاربة والتعددية في سياق 
قيامي بتعريف مفاهيم محددة في ما يتعلق GEIL‏ بغرض bled!‏ على 
اتساق المفاهيم على مدار صفحات الكتاب. 


"CE Meg UN باه‎ Ey ا ف‎ dix : HT 

وعلى النقيض من الوضع القائم في الولايات المتحدة الأمريكية» فقد 

ظهرت على السطح utin cU LA‏ غا jest‏ استشنائيٰ - إزاء «cl‏ مع 
وجود مقاومة شديدة من جانب أتصار العلمانة e edi‏ فر 


Ul‏ في ما يتعلق بقضية الحجاب» فقد استغرق قانون فرض الحظر أكثر 
من thle pte Lust‏ ترج إلن التوى aa nali sl ga ies‏ الي LaF‏ 
لها بالشرح. Bye‏ على ذلك» واستناداً إلى عدة سياسات» قام أنصار 
العلمانيّة الحازمة بتقديم تنازلاتٍ بعينها في ما يتعلق بنظام التعليم المثالي 
لديهم نتيجة للمعارضة التي لاقوها على أيدي أنصار العلمانيّة السلبيّة. 

Rae as oo إنكار الدور الذي‎ Le جاتب آخرء لا‎ ule 
الوافدة والخوف المرضي من كل ما ينتمي إلى الإسلام»‎ tog) Lists 
رد لاا‎ aed has على‎ adel كيب‎ MA ال تقل الف‎ 
d S الدولة إزاء الما ي وا‎ lil ات تدعا فى سير‎ cha 
i plate iive) cole games من وجرد عدة‎ pes de إلى آله‎ OLY! Gs 
qx ومناهضة للهجرة الوافدة وأصحاب الخوف المرضي من كل ما‎ 
إلا أنها تفتقد وجود‎ cus SY في عدد من دول غرب أوروبا‎ PLY إلى‎ 
فهذه‎ (Rd العلمانية الحازمة بوصفها إحدى الأيديولوجيات المهيمنة. من‎ 
Ade أو اساس يديو لوجي تى‎ Xm ol المجموفات ليش لديها رسالة‎ 
Liu ارا القن ساس‎ tal مى‎ mil ale pase)! تحالفات مع‎ 
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على الرغم من ذلك» فقد ترتّب على وجود الأيديولوجيّة العلمانيّة 
الحازمة في فرنسا قيام تحالف بين أعداء الأمس؛ وهم: 

أنصار اليسار العلماني» وأنصار اليمين المحافظ المناهض للهجرة 
Nous‏ 
المدارس» بوصفها is CR‏ في b pli T ee‏ العلمانئة ۴ 
فرنسا. 


من المعلوم UST‏ تعرّضنا بالدراسة إلى هذه السياسات بوصفها المتغير 
تين jel‏ اللآساس فى القصول الى OLY le Joel‏ المتحدة 
الأمريكية وتركيا. 

بعد ذلك» أقوم بتحليل الصراعات الأيديولوجيّة بين أنصار العلمانية 
الشااعة sheaths.‏ العلمانة السلية: 

فى نهاية المطافء سوف أقتفى آثار هذه الصراعات الأيديولوجية 
Lind yb gd doled! AVI 4151 Dont lil Le‏ 


Vl‏ : سباسات الدولة )15 الدين à‏ اللدارس à‏ قرنسا 
يطفو على السطح من بين تلك السياسات التي نتعرض لها في ما 
الاق إلى Leu agens‏ يعمل فى LEVE Lb‏ إلى hs rell‏ 
السياسات التي تبرز التباين بين ما هو متبع في فرنسا وما هو متبع من 

سياسات فى الولایات المتحدة وكذا فى 5 LS‏ 

على الرغم من ذلك» يتكشف UJ‏ من خلال قانونيّة (شرعية) التعليم 
الديني الخاص» والتمويل الضخم الذي تتلقّاه المدارس الدينيّة الخاصة 
من الدولة في فرنسا تظهر أن السياسات الفرنسية أكثر ليونة إزاء الدين 
من نظيراتها E‏ 
١‏ رموز الطلاب الدينية 

ا sted! o SUE godes‏ الشافر 5 شان da GULLS‏ 8% فن 


\Ve 


Ladd‏ فى المبية لير NA PT‏ ايك الظاليات: الماد 
في تلك السطشة - ارتدين Luis [N- 9r “is‏ البندانا (bandanas)‏ بغرض 
الالتفاف حول قرار الحظر. بعدهاء أوضح وزير التعليم الفارق بين 
البندانا (bandana)‏ العادية ونظيرتها التي cJ‏ إلى eee‏ إسلا مي. lib‏ 
للتصريحات الصادرة عن الوزير» یتم asl s‏ > طوال اليوم « في جميع 
أيام الأسبوع. بحيث تغطي الشعر بأكمله. Anci,‏ لكل Les‏ سبق د E^‏ 
ارتدائه في المدارس الحكومية"'. 


lis‏ للتقرير الصادر عن وزارة التربية والتعليم في فرنساء انخفض 
ste‏ الات CR (lel lus!‏ من 1,210 UL‏ في عام ٠٠١”‏ 
8 إلى 575 UL‏ في عام Noa ٠٠١5‏ بالإضافة إلى أولئك 
الطالبات البالغ عددهن JU IVI‏ طال قانون الحظر ایشا “pe Le‏ 
مسيحيتين تتقلدان صليبين كبيرين وعلى Jo]‏ حشر طاليا من ds y ee‏ 
cael) Read! ael deed lela‏ تم فصل سبع وأربعين LSU‏ 
DL RM P La‏ من السيخ من Ne ede‏ 


يقدم الجدول الرقم 7 tt.‏ اي 595,3 أفعال الطالبات 
المسلمات علي Old)‏ الجديد وققا للقرير الضادر هن Yo Ax‏ 131[ 
مارس والحرية التى أسستها مجموعة من الجمعيّات الإسلامية. تختلف 
البيانات الواردة في التقرير اختلافاً Gab‏ عن البيانات الصادرة عن وزارة 
التربية والتعليم؛ OY‏ الأخيرة لم تحتسب في إخصاءاتها سوى الطلاب 
الذين سعوا إلى حضور الدروس في المدارس الحكوميّة الفرنسيّة فحسب 
بعد صدور القانون. 


Trois autres lycéennes exclues pour non-respect de la loi sur la laïcité à Mulhouse et (YY) 

dans l'Orne,» Le Monde, 21/10/2004. 

one (YF)‏ التلميذات اللواتي يرتدين الحجاب كان ۱,۱۲۳ في عام S Y01, ١9145‏ في عام 
Debré, La laïcité à l'école: Un principe républicain à réarmer: Rapport de la mission : pit TT‏ 
d'information de l'Assemblée nationale, p. 50.‏ 

Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherché, (Y£) 
«Application de la loi du 15 mars 2004 sur le port des signes religieux ostensible dans les 
établissements d'enseignement publics,» 2 July 2005, <http://lesrapports.ladocumentationfran 
caise.fr/BRP/064000177/0000.pdf > , et Laetitia Van Eeckhout, «L'Exclusion de trois élèves sikhs 
devant le tribunal d’administratif,» Le Monde, 13/4/2005. 


\V\ 


الجدول الرقم )١-۳(‏ 
الطالبات المسلمات اللاتي ترتدين الحجاب 
في العام الدراسي › Yro- Yes fd‏ 


GUL‏ مسلمات تم طردهن من مدارسهن 


طالبات مسلمات وافقن على خلع أغطية الرأس الخاصة بهن 


طالبات مسلمات يدرسن فى المنزل 


طالبات مسلمات حولن أوراقهن إلى مدارس كاثوليكية خاصة 


Xavier Ternisien, «Des organisations musulmans évoquent 806 «victimes»,» Le المصدر:‎ 
Monde, 14/3/2005. 


Y‏ التعليم الديني والصلاة والقسم 

Lb‏ على جه ul tul‏ الشادرة “خلال Ciba Las‏ مد 
القرن التاسع عشر في شأن علمنة التعليمء حلّت النظرة العلمانية Je‏ 
GI SIS dug‏ ف الندارس Ala Soll‏ فى فرساء due‏ ذلك ال 
أصبح التعليم الديني مهجورا. ولم يعد مسموحا بأداء الصلاة المنظمة. 
كما لم يعد هناك وجود Aes GY‏ طلابى يتشمن الإشارة إلى "ICM‏ 
المدارس الحكوميّة في فرنسا. 


٠‏ التعليم الديني الخاص وتمويل الدولة للمدارس الدينية 

iul ad‏ التجعيحات”الدييية Liga:‏ إدارة المندارس الخاصة فى قرسا 
es dus‏ القرن phe pull‏ قن “عقاف LSI SS LS ola‏ 
Let‏ على Ga gS il‏ خلال clastell Lis‏ من SAN‏ 
«he pull‏ ركزت «الكتيسة جهودها على«المدارس الخاصة. طبقاً 
للبيانات الصادرة مؤخراًء يتضح Ol‏ ما يقرب من ٠١‏ في المئة من 
الطلاب في فرنسا يرتادون المدارس الخاصة» وهي في الأغلب مدارس 


\VY 


لقد gus QUT‏ الدولة ليله المدارس ios‏ واسع النطاق في النصف 
Sw‏ من القرث tll‏ فى MOROCCO‏ 
بتغطية A*‏ فى المئة من الميزانية الخاصة بالمدارس الكاثوليكية 4 a‏ 
ذلك روائب GUL‏ الف UE eus‏ يه فيه ١: NU‏ 
الحكومي وبفتح أبوابها أمام الطلاب من جميع الأطياف الدينية ed‏ 


mA 815) Ub توجه السياسة‎ 4 


ie phe‏ السياسة الفرنسية oy ll lj]‏ على ass aile‏ فى Le‏ پات 
من ناحية تستبعد سياسة الدولة في فرنسا ‏ على النقيض من نظيرتها في 
اھ Num‏ ج ال LOL Jace‏ ر ا ا ا ات ROT‏ 
المختاقة من المحيط العام خضلا عن GLE‏ أي ps‏ للصلاة أو أي s Js]‏ 
إلى الرب» أو أي eS‏ بوضع اليدين على الانجيل في داخل المعاهد التعليميّة 
Lis‏ 

Se‏ $ على HS‏ تجد أل 5 Las‏ اقل ul‏ من OLY SI‏ المتحدة 
الأمريكيّة في ما يتعلق بحريّة واستقلاليّة المؤسّسات الدينيّة. على سبيل 
المثال» أعلسةة 5 Lui‏ جن وجرد La WY‏ تشكل خطرا :معفملا uà Les‏ 
ذلك شهود يهوه وكنيسة العلمولوجيا. قامت السلطات الفرنسيّة في عام 
144A‏ تكليف ue]‏ النؤسسات التحكوميّة = وه Geter lj gS aU‏ 
AE Ni oath did Thane ale‏ والرقاية STU ad aad Sr e.‏ 


Jean Baubérot, «Brève histoire de la laïcité en France,» dans: Jean Baubérot, éd., La (Yo) 
Laicité it l'épreuve: Religions et libertés dans le monde (Paris: Universalis, 2004), p. 150; Guy Coq, 
«Les Batailles de l'école,» L'Histoire, no. 289 (2004), p. 101, et Klausen, The Islamic Challenge: 
Politics and Religion in Western Europe, p. 144. 


(Y)‏ في «قضية المذهب»» يمكن أن يقال أن Lo à‏ تمارس سياسة الحماية الثقافية OU‏ على 
سياستها المحلية» مثلما تحارب لحماية موقعها في مجالات كصناعة الأفلام «. Willy Fautre, : Jl‏ 
Alain Garay, and SA Nidegger, «The Sect Issue in the European Francophone Sphere,» in:‏ 
Tore Lindholm, W. Cole Durham Jr., and Bahia G. Tahzib-Lie, eds., Facilitating Freedom of‏ 
Religion or Belief: A Deskbook (Leiden, the Netherlands: Martinus Nijhoff, 2004), pp. 616-618 and‏ 
and Jacques Robert, «Religious Liberty and French Secularism,» BYU Law Review, no. 2‏ ,595-602 
pp. 652-655.‏ ,)2003( 


YVY 


من RU‏ أخرى» OB‏ الشعبيّة التي تحظى بها المدارس الكاثوليكيّة 
Lobb‏ والسويل العام الك لها تكسف ge QU‏ كرت سياسات الدولة 
Lj‏ غير asla‏ بشكل تام. AX)‏ كانت A81 Lei‏ حساسية من تركيا 

o‏ متطلبات مواطنيها (aI‏ حيث أتاحت للطلاب فرصة التردد على 
wees‏ أو على غيرها من المؤسسات الدينية الأخرى بعد ظهر يوم 
الأربعاء من كل أسبوع بغرض تلقّي التعليم الديني. SL‏ هذا في الوقث 
الذي لم تجز فيه الحكومة في تركيا ab‏ أي تعليم ديني» باستثناء التعليم 
الديني في المدارس الحكوميّة والخاضةء التي .تقوم بتدريس نسخة من 
التعاليم الإسلامية أضفت عليها الدولة بعض التعديلات. LI‏ في فرنساء 
فنجد أن غالبية الكاثوليك يرتادون المدارس الحكومية» «بينما يقدم السمك 
بوجه عام في مطاعم المدارس الحكومية (بالنسبة إلى الكاثوليك الذين لا 
يتناولون اللحوم يوم الجمعةء لا يتوافر ذلك بصورة كبيرة عند الطلاب 
الذين لا يأكلون سوى اللحم UCI‏ 


عام ١4٠005‏ الذي فصل الكنيسة XS SUI‏ عن الدولة ‏ كهنة يقومون على 
تلبية احتياجات الطلبة في ما يتعلق بالإرشاد الديني› og‏ لا يتمتع 
TUNI CPP NS‏ واليهود والمسلمون بهذه المزية T‏ تقدمها الدولة. A‏ 
إحدى الدراسات أن الكهنة الكاثوليكيين كانوا يقدّمون خدماتهم في ما 


(YA) 


كرس هخ تمق الا القاترية eeu di‏ فى 24( 


Shetty Mac AT pall فق‎ ER oa ade diu كسا‎ 
عدد‎ OF تجدر بنا الإشارة في هذا الموضع إلى‎ OY a ووحدات‎ 


Mayanthi L. Fernando, ««French Citizens of Muslim Faith»: Islam, Secularism, and (YY) 

the Politics of Difference in Contemporary France,» (PhD Dissertation, University of Chicago, 
2006), p. 206. 

Gunn, «French Secularism as Utopia and Myth,» p. 90. (YA) 
مجموعه‎ Le من‎ Y ,9 1) في المئة من المدارس الفرنسية‎ ٠ TN i citer في عام‎ 

Bérengére Massignon, «Laïcité et gestion de la diversité religieuse : كان لديها كهنة. انظر‎ 
à l'ecole publique en France,» Social Compass vol. 47, no. 3 (2000), p. 363, note 2. 

Pierre Brechon, «Institution de la laïcité et déchristianisation de la société française,» (Y 4) 
Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), p. 63. 


VÉ 


رجال الدين الكاثوليك في عام ٠٠١5‏ داخل المستشفيات الفرنسيّة قد 
بلغ o1۳‏ رجل دين كاثوليكي Y1V:‏ بروتستانتي» في حين بلغ عدد 
رجال الدين من المسلمين TA‏ مسلما في مقابل duy M‏ دين من 
البهوة بي Ÿ‏ فن وال الدين من الآرثوة كس tbs Le‏ قر لت 
يوجد داخل pue‏ الجيش سوى 08 رجل دين كاثوليكي VY,‏ 
بروكستاتتين وا٤‏ يهوديا + ولم Jet‏ رجال الدين المسلمون D]‏ 
العيش Y]‏ ف عام GT ١ Yo‏ فى 5 US‏ فلك وجود Jie J‏ الاين من 
المسلمين او غيرهم في المدارس أو في معسكرات الجيش او داخل 


علاوةً على ذلك» تتيح فرنسا في ما يخصّ G>‏ عقد الاجتماعات 
الدينيّة Sly‏ في تلقّي التعليم الديني الخاص مساحة كبيرة من الحريّة 
للمجموعات a JJI‏ عما هو LS 5 T‏ (راجع الفصل الخامس). 


يتناول الفصل الأول بالشرح الفوارق الموجودة بين هذين البلدين 
حيث سيطرة العلمانيّة الحازمة في إطار النظام الديمقراطي المعمول به في 
فرنسا وفي Jb‏ النظام الفاشستي الذي يحكم 5 LUS‏ تأسّست العلمانيّة 
الحازمة في 5 LS‏ تحت مظلة حكم الحزب الواحد» وحظيت بحماية 
الجيش والسلطة القضائيّة في إطار النظام الفاشستي منذ ذلك الحين. على 
التقيض من ذلك» قامت العلمائية. فى فرستات السازمة فى gb}‏ 
ديمقراطية الأسزاب. المتعددة. التي كانت تحظى بدعم um‏ کسی عدا 
وقد أتيحت أمام الكاثوليك المحافظين فرص أكبر في ظل الديمقراطيّة 
الفرنسيّة للوقوف أمام جبهة العلمانيين الحازمين في عمليّة صنع قرارات 
السياسة العامّة. انطلاقاً من Of‏ سياسات الدولة في فرنسا جاءت نتاجا 


Conseil d'Etat, «Rapport public: Reflexions sur la laicité,» 2004, « http://lesrapports. (Y *) 
ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000121/0001.pdf >, (accessed on 20 March 2008), p. 315, 
note 262. 

Claude Durand-Prinborgne, La laïcité (Paris: Dalloz, 2004), p. 96, and Xavier (Y Y) 
Boniface, L 'Aumómerie militaire française, 1914-1962 (Paris: Cerf, 2001). 

Creation d'une aumonerie musulmane dans l’armee francaise,» < http://eurel.u-stra (Y Y) 
sbg.fr/FR/index. php?RuBintialeSS = Dbats%20actuel& intrubrique = Mars%202005&pais = 5& 
rubrique = 390&nompais = France > , (accessed on 23 December 2005). 


Vo 


ske هذه السياسات‎ cs بين هذه القوى»‎ LAS القى‎ lel QU 
أساسية:‎ gel يمكن إيجازها فى ثلاثة‎ a 


أ - لم تسر القوانين GLI‏ على منطقة الألزاس OT en‏ حيث 
لا يزال bY!‏ القانوني للمنطقة a‏ إلى القرارات البابوية الصادرة في 
عام ۱۸١١‏ والقوانين العضويّة الصادرة في الفترة OAA- YA Y)‏ 
(للاطلاع على هذه القوانين» راجع الفصل 0( يعزى السبب الرئيس في 
ada‏ الحالة debe!‏ إلى أن Adland) eda‏ كافت lose‏ عن Lidl Sys‏ 
فى -الغثرة عن coll sal ay 541١15135 D YAVY‏ "شهدت حدوث العلمانية 
القائونيةء جيث شهدث المنظقة آنذاك وجود أربع able‏ معترف بها 
وهي: الكاثوليكية واللوثرية والكالفينية واليهودية. 


في ذلك ccs JI‏ كانت فرنسا تدفع رواتب رجال دين هذه الديانات. 
علاوة Le‏ ذلك LY Sa SN ze‏ الكاثوليك Lire‏ فى 
قنك sil‏ عات LUI Ske pe dll‏ 


في محيط المدارس العامّة» لا ينتاب المرء الشعور بالدهشة إزاء رؤية 
الصلبان معلّقة على الجدران» حيث توافرت سمة التعليم الديني الإلزامي 
الذي يقوم على تدريسه رجال الدين من الديانات الأربع. علاوة على ذلك 
خصّصت جامعة ستراسبورغ الحكوميّة بالمنطقة أقساما لتدريس اللاهوت 
الاس adus‏ الا M‏ 


OV بدلا عن ألراس موزيل؛‎ Quod = uel ES يعض الباحثين‎ Blot pe, (MY) 
الاستثناءات القانونية موجودة في مقاطعتي منطقة الألزاس (الراين الأسفل والراين الأعلى) وفقط‎ 
واحد (موزيل) من أربع مقاطعات من منطقة اللورين.‎ 
Conseil d'Etat, «Rapport public: Reflexions sur la laïcité,» pp. 266-269; Jean (Y£) 
Baubérot, «Annexe: L'Alsace-Lorraine: La Difference au coeur du jacobinisme,» dans: Jean 
Baubérot, ed., Religions et laicité dans l'Europe des douze (Paris: Syros, 1994); Jean-Paul 
Willaime, «L'Enseignement religieux à l'école publique dans l'Est de la France: une tradition 
entre déliquescence et recomposition,» Social Compass, vol. 47, no. 3 (2000); Gunn, «French 


Secularism as Utopia and Myth,» p. 90, and Michel Wieviorka, «Laicité et démocratic,» 
Pouvoirs, no. 75 (1995), p. 63. 


لم يكن هناك أي تعليم ديني في المدارس أو أي فرع دراسات دينية إسلامية في ألزاس موزيل. 
اأنظر: Massignon, «Laïcité et gestion de la diversité religieuse à ecole publique en France,»‏ 
p. 360.‏ 


۱۷٦ 


4 We 


ب - لم تلجأ فرنسا إلى فرض القوانين العلمانيّة على ست من 
مستعمراتها في الخارج؛ حيث كانت تسودها عدة أنظمة قائمة على عدم 
be PAU ze sal iad‏ ج Pent‏ القريانا 
CET ai isi uoi‏ هن المي ead Galt el‏ يك 
تدفع فرنسا رواتب Je,‏ الدين ap‏ 


Ul‏ في ما يتعلق بمستعمرة copl‏ يقوم قانون الأحوال الشخصية 
بها على أساس القانون الإسلامي» وقام ممثّل الحكومة الفرنسيّة بتعيين 
aie, saa! LS‏ السلطة RS E‏ العا js sil‏ فى bad!‏ الدينية 
يننا i‏ 5 

ج - يتمثل الاستثناء الثالث في قيام فرنسا والحكومات المحليّة ‏ 
منذ صدور قانون عام ١105‏ - بالاعتراف بالغالبيّة العظمى من الكنائس 
الكاثوليكيّة البالغ عددها خمساً وأربعين أل كنيسة وتمويل ترميمها في 
lel 13 les‏ مها “وا costi od elle‏ الى citer‏ ا 
فيد s sur lea‏ الوق A well Saas! Wek pas‏ 
Lei Gilet oy al UE lnc Le, ul;‏ ذه 
bia‏ 


يمكن تفهم السجاسات سالفة US ss SUI‏ هن LAE‏ 'تضورة 
أفضل من خلال التحليل المفصّل للصراعات القائمة بين أنصار العلمانيّة 


So oul‏ والسلمائية ال 


Conseil d’Etat, Ibid., pp. 265-272. (Yo) 


Jean Baubérot, «Le Mythe de l'exception,» Le Monde des Religions, no. 8 (novembre- (Y 1) 
decembre 2004), pp. 20-23, et Alain Boyer, «Comment l'Etat laique connait-il les religions?,» 
Archives de sciences sociales des religions, no. 129 (2005), p. 37. 

Conseil d'Etat, Ibid., p. 318. (Yy) 


Jean-Paul Willaime, «1905 et la pratique d'une laïcité de reconnaissance sociale des (YA) 
religions,» Archives de sciences sociales des religions, no. 129 (2005), p. 74, et Jean René Bertrand, 
«State and Church in France: Regulation and Negotiation,» GeoJournal, vol. 67, no. 4 (2006), 
pp. 296 and 299. 

Jean-Paul Burdy and Jean Marcou, «Laicité/Laiklik: Introduction,» Cahiers d'études (Y A) 

sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), p. 10, et Jean Baubérot, 
«Republique laique,» dans: Baubérot, ed., Religions et laicité dans l'Europe des douze, p. 63. 
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ثانيا: أنصار العلمانية الحازمة والعلمانية السلبية 


تدافع الأحزاب اليساريّة في فرنسا ‏ على وجه العموم ‏ عن فكرة 
تقييد الدين وجعله قاصراً على الحياة الخاصةء في حين تبدي الأحزاب 
اليمينية تأييداً بالغاً تجاه فكرة ظهور الدين على المستوى العام. على الرغم 
من OB cs‏ الأحزاب السياسية في فرنسا ‏ على النقيض من نظيراتها في 
أمريكا وتركيا - لم تعمد إلى تمثيل كلا الجانبين المتصارعين بصورةٍ كاملةٍ 
في خض المناقشات الدائرة حول قضية العلمانية» ويعزى ذلك في 
الأساس إلى الانقسامات الداخلية التي تعيب الأحزاب السياسيّة في ما 
يتعلق بهذه القضية. على سبيل المثال» فقد تبتى اليساريون واليمينيون من 
أنضار التعددية الفقافية فى GY‏ الأخيرة Le of‏ العلهاتية السلبية 
عوضاً عن أيديولوجيّة العلمانيّة الحازمة. بالإضافة إلى ذلك» لم تظهر في 
الأجواء السياسية في فرنسا أحزاب سياسية تتبنى Wy‏ ثابتا لفترةٍ sb‏ 
ye Lis‏ السال فى dal jell‏ الى والسرب dea pend‏ فى LYS‏ 
المتحدة أو حزب الشعب الجمهوري في تركياء ويأتي ذلك نتيجة لقيام 
وزوال عدة جمهوريات» كما هو الحال في الحزب الديمقراطي والحزب 
الجمهوري في الولايات المتحدة أو حزب الشعب الجمهوري في تركيا. 

bb Bal Sh Rak ANY It SHUN MEINT IRR. 
لدى روسوء في حين تدافع الأحزاب السياسيّة عن الإرادات المنفردة‎ 
الأرستقراطيين» وهناك غاية‎ Leo WAG والمصالح الخاصة. منذ ثورة‎ 
في ذلك الأحزاب)‎ Les) سامية أمام الفرنسيين تتمثّل في إزالة الوسطاء‎ 
ae سوك أرقن‎ wale ليله‎ 6 peel edt من‎ Se فل‎ 
wbd تمي اى السا‎ [pie Mil: ع امت‎ 3 dE بعش‎ 


والحازمة في فرنسا عوضاً عن الأحزاب التي كان يتوجّب عليها أن تقوم 
بهذا الدور. 
هذاء وقد كانت «رابطة التعليم» من بين الجمعيّات المدنية الأكثر 
(É*)‏ المقابلة الشخصية للكاتب مع فالنتين زُبيرء أستاذة العلوم الاجتماعية. انظر : William‏ 


Bosworth, Catholicism and Crisis in Modern France: French Catholic Groups at the Threshold of the 
Fifth Republic (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1962), pp. 3-6. 


\VA 


zia كانت‎ MAS ASS فى‎ tll Mall بي‎ cle cote a 
Up ميك‎ Lu 5 في‎ LLU cabal الرابطة هي المعقل القديم للمفهوم‎ 
بحاجة إلى تغيير حيث دعت‎ GLI أن مبادئ‎ - ۱۹۸١ في عام‎  تنلعأ‎ 
الرابظة‎ ode Of ونظرا إلى‎ Idus takers Bue Whe Uli] J 
كانت بمثابة أحد أعمدة النظام التعليمي العلماني الفرنسي» فقد أخذ بعض‎ 
المؤيدين والنقّاد دعوتها على محمل الجده الأمر الذي نجم عنه ظهور‎ 
حواراث ججدليّة. جديدة بين المدافعين عن العلمانيّة الحازمة المهيمنة».‎ 
ومؤيّدي العلمانيّة السلبية البديلة”"*؟. ركز النقاش على أيديولوجية التعددية‎ 
لسياسات الدولة العلمانيّة الحازمة فى فرنسا من‎ Lis الثقافية التى شكلت‎ 
الديانات‎ RUE دينيّة جديدة (المسلمون وغيرهم من‎ ob ys 3345 خلال‎ 
وكذا من خلال التعرف على أنظمة حكم الدين  الدولة البديلة‎ CS EM 

الموجودة في غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد Fr RE‏ 


Jean-Paul Martin, «La Ligue de l'enseignement, le combisme et la loi de 1905,» dans: (f 1) 
Jean Baubérot and Michel Wieviorka, eds., Les Entretiens d'Auxerre: De la separation des Eglises 
et de l'Etat à l'avenir de la laïcité (Paris: L'aube, 2005). 
Jean-William Dereymez, «Les Socialistes français et la laïcité,» Cahiers d'études sur la (£ Y) 
Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), p. 253; Yves Palau, «La Ligue de 
l'enseignement depuis les années 1980: Nouvelle réflexion sur la laicité et position dans l'espace 
politique,» dans: Jean Baudouin and Philippe Portier, eds., La laicité, une valeur d 'aujourd 'hui?: 
Contestations et renégociations du modéle francais, (Rennes, France: Presses Universitaires de 
Rennes, 2001), et Alain Bergounioux, «La laicite, valeur de la Republique,» Pouvoirs, no. 75 
(1995), p. 18. 
Alain Seksig, Patrick Kessel, and Jean-Marc Roirant, «Ni Plurielle ni de combat: La (£Y) 
laïcité,» Hommes and Migrations, no. 1218 (1999); Valentine Zuber, «La Commission Stasi et les 
paradoxes de la laïcité française,» dans: Baubérot, éd., La Laïcité it l'épreuve: Religions et libertés 
dans le monde, pp. 34 et 41; Jean Baubérot, «Two Thresholds of Laicization,» and Joseph H. 
Carens and Melissa S.Williams, «Muslim Minorities in Liberal Democracies: The Politics of 
Misrecognition,» in: Rajeev Bhargava, ed., Secularism and Its Critics (Delhi, India: Oxford 
University Press 1999), pp. 130-136. 
Jean Baudouin and Philippe Portier, «La Laïcité française: Approche d'une (££) 
metamorphose,» pp. 22-27, et Jocelyne Cesari, «L'Unité républicaine menace par les idéologies 
multiculturelles,» dans: Baudouin and Portier, eds., La Laïcité, une valeur d'aujourd'hui 
Contestations et renégociations du modèle français, pp. 22-27; Jean-Paul Willaime, Europe et 
religion: Les Enjeux du XXT°”* siècle (Paris: Fayard, 2004), pp. 328-338; Michel Wieviorka, ed., 
Une société fragmentée?: Le Multiculturalisme en débat (Paris: La Découverte, 1996); Zuber, Ibid., 
pp. 33-34; Fernando, ««French Citizens of Muslim Faith»: Islam, Secularism, and the Politics of 
= Difference in Contemporary France,» pp. 65-67; William Safran, «Pluralism and 


YVA 


all spe Ans tatal Xa Aadi الحلمء اتسار العلماتثه‎ | gis 

لأتهم على ثقة ol UL‏ انطباعهم الشخصي عن العلمانيّة هو المفهوم 
الحقيقي لها؛ لهذا السبب» Ob‏ معظم التحليلات المقارنة التي تم إجراؤها 
de‏ العلهانية eS yl. Se Shell‏ فى ALAS AD Mai. ssl‏ تشهد 
موقفاً Glasi‏ إزاء الأولى ومؤيداً للثانية» lady‏ لما ذكره Ole‏ بول بوردي 
وجان ماركوء تعرف العلمانيّة الحازمة في فرنسا بأنها pls‏ جمهوريّ 
als Gobi‏ القلق dle‏ تعبير ol bly‏ هى انعماقه out‏ أو 
nate‏ فی Lime‏ الحياة العافة؛ فى جي أن SL‏ السليئة S‏ 
TE FP‏ وسور Dae es COTE EE‏ قو[ E‏ 
هارشرء تتّسم SUE‏ الحازمة بأنّها تمتلك قدراً أكبر من سمات «النظرية» 
CML MII‏ و7الاتفصالية» عن العلمائيّة السلبيّة التى Med‏ نصيبا msi‏ من 
سمات «التفتّح» و«المرونة» stats‏ يلا يشير سير بريشون = في d‏ = 
إلى أن العلمانيّة الحازمة قد يصل بها الأمر إلى Se‏ الزعم EL‏ بديل عن 
الأديان» بل LU!‏ حتى js‏ محلها مستعينة في ذلك ب «مجموعة الأفكار 
والطقوس» الخاصّة بهاء وكذا مأخذها العقائدي حول «العقل والتقده»"“. 


dejlo! الحلياننة‎ jal أت‎ 


Z5 pul! juil Sb‏ (البثاؤون QUI - GENI‏ تعدادهم» في الوقت 
الراهن. في دول الشرق pm.‏ وعيره من الأقاليم الجغرافية لحو 


adi العلمانية السازعة فى سا‎ Se علق راس‎ es عقتو‎ TIENES 


الوقت الذي ad (ess‏ الملحدون (المفكرون الأحرار) تنظيماً يتسم بتصيب 


Multiculturalism in France: Post Jacobin Transformations,» Political Science Quarterly, vol. 118, 
no. 3 (2003); Erik Bleich, «From International Ideas to Domestic Policies: Educational 
Multiculturalism in England and France,» Comparative Politics, vol. 31, no. 1 (1998); T. Jeremy 
Gunn, «Religious Freedom and Laicité: A Comparison of the United States and France,» 
Brigham Young University Law Review, vol. 24, no. 2 (2004), p. 462, and Laurence and Vaisse, 
Integrating Islam: Political and Religious Challenges in Contemporary France, p. 55. 

Burdy and Marcou, «Laïcité/Laiklik: Introduction,» pp. 13-14. (£0) 

Guy Haarscher, La Laicité, que sais-je? (Paris: Presses Universitaires de France (£1) 
(PUF), 2004), p. 101. 


Brechon, «Institution de la laïcité et déchristianisation de la société française,» p. 65. (fV) 


Les francs-magons dans la rue pour la laicité,» La Croix, 8/12/2005. (£A) 


‘As 


"i‏ من الفلسفة (الملحدة» بوجهٍ (ele‏ من البنائين im‏ (الماسونيين). 
تشهد OL La‏ المجموعتان تدخ في CAT lax al Aue YI‏ من جانب 
العلمانيّة الحازمة. في الوقت الذي & 42 45 تصار SIN Len‏ إلى 
اقتراح الرابطة بشأن العلمانيّة السلبيّة Mad‏ 


من ناحية cg sl‏ قام عدد من أنصار الماسونيّة والعلمانيّة الحازمة 
في عام ١44١‏ بتأسيس لجنة شؤون العلمانيّة والجمهورية . المح 
باتريك كيسيل - الرئيس السابق للجنة شؤون العلمانية والجمهورية› 
Mend Guam Jad willy‏ كبير سايق فی الشرق الا eel ul] - oS‏ فى 
بعض الحالات لن يدخلوا في حوار أو صراع من أجل C VLLAI‏ 
كما ax,‏ انتقاداته إلى مفهوم الرابطة عن العلمانيّة السلبية؛ SY‏ يوجد 
Les‏ من الفرقة الاجتماعيّة والمجتمعيّة. احتج كيسيل مثل الكثير من 
أنصار itla‏ الحازمة على ظهور qe si‏ جديد من slob! Jus sl‏ 
لأن «مفهوم العلمانية In‏ وزاخرٌ Ya AS ae FE‏ يحتاج 9 
التاق a Sl alias‏ 


بالإضافة إلى هذه الجمعيات» ظهر على الساحة OLS!)‏ من المفكرين 
المفكر والمناضل الاشتراكي وأحد مؤسسي لجنة شؤون العلمانيّة 
pit debes er pas‏ ا الغا iuc tat‏ 
وأشكال a deoa class!‏ هذا QU qam in‏ أن laïcité‏ 
النظام الأمريكي في ما يخص العلاقات بين الكنيسة والدولة. من الجليّ 


Jean Baubérot, «Conclusion,» dans: Baubérot and Wieviorka, eds., Les Entretiens (£4) 

d Auxerre: De la separation des Eglises et de l'Etat à l'avenir de la laicité, p. 360; Dereymez, «Les 
Socialistes francais et la laïcité,» p. 253, et Xavier Ternisien, «Les Associations laiques 
commérnorent la loi de 1905 en ordre dispersé,» Le Monde, 11/12/2005. 


> http://www.laicite- حول العلمانية والجمهورية:‎ PA up 34599 YI انظر الموقع‎ (0+) 
republique.org >. 


Seksig, Kessel, and Roirant, «Ni Plurielle ni de combat: La laicité,» p. 74. (0)\) 
.11-70 ص‎ "WT المصدر‎ (oY) 


YA Y 


Ca aa]‏ الأول LUE lS) Opus‏ ایر يشير ذويريه إلى 
uos Nos à c abst Ob‏ اطا نها Je A Vall le‏ القيشن :سن 
he Laits Miss be MEER TENTE. RUE‏ 
ME Nt e‏ في حين یری بينا زو coed Store! SLY JI ol‏ دولة 
Alle‏ ويتضح هذا من قيام رئيسها come‏ يده على ne ent‏ قيامه 
بتلاوة ILLAE‏ يبدو أنهما يتجاهلان أنواعاً مختلفة من العلمانية. 
ويتعاملان مع كلا sal‏ داخل AES‏ واحدةٍ» ويهملان y^‏ الكاثوليكية 
DU AE NT N MS US Slat E‏ 
السائدة في الولايات المتحدة الأمريكيّة. | 

بوعل Gide‏ السك ان سول السيب الوه jamal‏ بين Mall‏ 
السائدة فى فرنسا وتلك السائدة فى الولايات المتحدة.. يعزق ذويرية ed)‏ 
فى للق Lait sedat. St‏ كنيد فى لادی كفن alle‏ نرت 
اة d sedi 225,1 UI‏ إلى سا على ul‏ اثيالك tae cout‏ 
والشيرع les c‏ هذا pL‏ تت فى عرقلة LOY seem‏ بحربة 
EN‏ الذي سمل القن us dl LUI‏ تقلت eal pled‏ 
Cole e‏ الآشر افكت الت Amas sd‏ السائدة فى clu V Jr‏ 
See‏ بالحقٌ في الاختالاف Les‏ يتفق مع مبادئ الحرية TP TT,‏ 
C55 Us‏ عليه عدم وجود صراع بين الدولة ICE DE‏ 


al‏ دوبريه في ip aly‏ المنهج الحضاري الذي تناولته بالنقد في 
الفصل الأول. يقارن المنهج سالف الذكر بين الكاثوليكيّة والبروتستانتية 
بوصفهما كيانين متجانسين» بينما يتجاهل الأصوات الليبرالية من 
الكاتوليك وشير ON‏ عد البروشعانت, على Ae‏ من ذلك على 
بينا - رويز Leal‏ على العوامل الهيكلية وطرق تأويل المعتقدات AU‏ 
وهو المنهج الذي أتفق معه» حيث يشير إلى ما يأتي : 


كان البروتستانت في فرنسا من بين مؤيدي قوانين ن العلمانية ومنهج 


$€ ot: 


Regis Debray, Contretemps: Eloges des idéaux perdus (Paris: Gallimard, 1992), p. 23. (oY) 


Henri Pena-Ruiz, «La Laïcité, ou la différence entre le «collectif» et le «public»,» (o£) 
Hommes and Migrations, no. 1218 (1999), p. 61. 


Debray, Ibid., p. 23. (00) 


\AY 


RETE MEUS‏ فى القهرة MORTE‏ و8١١5‏ قي جي 
البروتستانت- في شال Lou‏ ظلُوا على dl erae A5 A eiue‏ 
انفصال من GLE‏ أن يحرمهم من المزايا التي تتمتّع بها كنائس الدولة 
EL LT caf Ll‏ إلى ss AUIS‏ ماروا جل BBLS Bole‏ 
Bild ated dia; lay COUN nulle den) bys) dist‏ 
في الجنوب (حيث يشكلون غالبيّة السكان) “. 


يهدف أنصار العلمانيّة الحازمة بوجه عام إلى حصر الدين في SN‏ 
الشعوري للفرد أو في المنزل. من وجهة نظرهم» دائماً ما حظيت 
الغلمانيّة بالأغداء من رجال الدين COV) ntégristes ed ee s AS SUI‏ 
في الماضي» ومن المسلمين المحافظين في الوقت الحاضرء ومن (M‏ 
ينبغي الدفاع عنها ikea LeLs‏ يدفع هؤلاء بوجود نوع من أنواع 
الأستكار Gals GU‏ على المعتق Lu Ga ae‏ احتماية Jayit‏ 
إلى تأويلات متنوعة لها؛ لذا يرفض Leo‏ - زوين تعزيف ULL‏ ن 
طريق إضفاء صفات علبها: «فأولئك الذين عمدوا إلى CLAS las]‏ 
ويريدون التشكيك في الفصل الصارم بين الدين والدولة يضعون تعريفاً 

a‏ على UT‏ «حديثة» أو «متفتّحة)» أو «تعدديّة». في واقع المع 
هذا الاتجاه ليس مجرد إعادة تعريف» بل هو بمثابة تدمير حقيقي 

يي الى Y‏ يغبي ومينها على. آثها RU A die jb le‏ 
c(l]‏ فمن وجهة نظره» أن خصوم GLAS‏ يستخدمونها بصفة ile‏ مع 
cola! dL!‏ ا 


 "‏ أنصار العلمانيّة السلبتة 


Gale UI العالمية‎ Cpl ale iu المؤسساث الكاتوليكية‎ ets 


Henri Pena-Ruiz, Qu'est-ce que la laicté?, folio (Paris: Gallimard, 2003), p. 46. (03) 
QU) شخص ما‎ lg « (integriste) لقد استخدم العلمانيون السلبيون مصطلح «الأصو لي‎ (OV) 
المتطرف يعتقد أن المجتمع الديني وحده‎ OB متطرف مضاد للعلمانية. بالنسبة لهم»‎ al كاثوليكي)‎ 
Emile Poulat, «L'integrisme,» dans: Jean Baubérot, : قادر على ضمان سلامة المعتقد الديني . انظر‎ 
éd., La Laicité it l'épreuve: Religions et libertés dans le monde, p. 159. 


Pena-Ruiz: «La Laïcité, ou la différence entre le «collectif» et le «public»,» pp. 62-63, (OA) 
et Qu 'est-ce que la laicté?, p.127. 


\AY 


العلمانية بوصفها أحد عوامل الفصل بين الكئيسة والدولة من (ASL‏ 
والحرية الدينية من ناحية cl‏ وليس باعتبارها أيديولوجية مناهضة 
gail‏ وداغية إلى NOE SPOTS Segall had‏ 
الرئيسة القائمة على شؤون الإسلام باعتباره SE‏ أوسع الأديان انتشاراً في 
فسا All Jet: ps‏ 

Koel فى‎ SS PRN Gud (i^ تھے‎ MEN sa ot فى‎ 
البعرة إلى قاد‎ ge OS الدولية جول العلياتية فى‎ PETI 
A tA Sa) dala als الاھ العاف‎ tvi 

ي Caa 3 : e ure‏ 
بتو صيح وجهات نظر المسلمين حول العلمانية؛ حيث شلد pt‏ انهم 
يريدون علمانيّة تتقبّل فكرة ظهور الدين على المستوى العام على وجه 
العمومء والإسلام على وجه opel‏ لم يكن العلوي UL‏ 
استثنائية» فقد تناولت الجمعيّات الإسلامية ‏ على وجه العموم ‏ أحد 
أشكال الشطات. لدى الغلماتية السلبية aum Gap‏ الاتتقادات إلى 
IIT d ok a ll ae Sa détail tale.‏ 

تعد رابطة التعليم» وهي أحد اتحادات المعلمين ويبلغ عدد أعضائها 
او عضيو “فو SS ileal‏ إل ual Zatubdl aub‏ و fous‏ 
للطابع العلماني للرابطة وفعاليتها التاريخية» تتمتع بشرعية أكبر من 
الجمعيات الكاثوليكيّة والإسلاميّة التي تتعارض مع أيديولوجيّة العلمانيّة 


Philippe Portier, «L'Eglise catholique face au modèle français de laïcité: Histoire (04) 

d’un Ralliement,» Archives de sciences sociales des religions, no. 129 (2005), pp. 131-133; Emile 
Poulat, Notre laicité publique (Paris: Berg Internationale Editeurs, 2003), p. 150; Pierre Ognier, 
«La Laïcité scolaire dans son histoire (1880-1945),» dans: Jean Baubérot [et al.], Histoire de la 
laicité (Paris: CRDP, 1994), pp. 272-275, et Guy Bedouelle and Jean-Paul Costa, Les Laicités à la 
francaise (Paris: Presses Universitaires de France (PUF), 1998), pp. 12-13. 

Les Entretiens d'Auxerre: De la separation des eglises et de l'Etat à l'avenir de la (1*) 
laïcité,» 10-13 November 2004, Auxerre. 

Fouad Alaoui, «Des conditions de l'integration de l'islam dans le cadre republicain,» (1) 
dans: Baubérot and Wieviorka, eds., Les Entretiens d'Auxerre: De la separation des Eglises et de 
l'Etat à l'avenir de la laicité, pp. 17 1-2. 

Joel S. Fetzer and J. Christopher Soper, Muslims and the State in Britain, France, and (AY) 
Germany (New York: Cambridge University Press, 2005), p. 59. 

< http://www .laligue.org/laligue/rubriques/ : انظر الموقع الإلكتروني للرابطة على‎ OY) 


ligues/index.htm >. 


A? 


الحازمة. دعت الرابطة إلى إعادة النظر في العلمانيّة السائدة T‏ فرنسا على 
ô L Le bs plu‏ من ناحية التعددية الثقافية. 


Q^) مادا رواران» الأمين العام للرابطة» بقوله:‎ di اكان‎ dia [A 
c Aa SU بهدف حماية التنوع الثقافي‎ NC quac Ris حسن الحظ أن‎ 
. loga ولیس بغرض‎ 

cp e S Ji Fi من‎ ovs! Sa ols من بين مجموعة المثقفين»‎ 

25 السليية تاثيرا رهما مد بد ENT‏ العاملين فى جاو 
Atel EE CS NETT wage!‏ في را at rte cl‏ 
والعلمانيات. | 


الأول هو Ole‏ بوبيرو» وهو أحد مؤرخي العلمانيّة الفرنسية. 35e‏ 
بوبيرق asl‏ التي تدور Gol! Jo‏ العلمانية المتعدذة سلسلة من 
ol l2 YI‏ الني ON‏ في يلك ل الول الا خير من القرن العشرين والعقد 
الأول من القرث السادى pial sole] 892 CSU a3, ٠ als‏ 
في العلمانيّة في فرنسا بطريقة من شأنها أن تتركها منفتحة pli‏ تغييرات 
he Ellis coa aU s‏ راق آله من غير المجدي أن ينظر المرء إليها 
على dob ea Lil‏ بين A dle J dol! GGL slat‏ 
والكاثوليكيّة المعادية للعلمانية. 


VG‏ عن eg cie‏ ووو Re eun ul‏ إل de inte‏ انها 

قيمة مشتركة تستند إلى تنازلات متبادلة. من وجهة نظره» تملي علينا 
الظروف الجديدة ضرورة إبرام معاهدات ili‏ جديدة في شأن 
العلمانية ^ AXI Le . dh.‏ هما 0,55 As‏ من ذويريه ye © pay . bey‏ 
AR ET‏ & على thee Yl‏ ديناميكية في تفاعل مستمر مع 
الظروف الاجتماعية والسياسية. كما يشدد بوبيرو على عدم وجود علمانية 


Seksig, Kessel, and Roirant, «Ni Plurielle ni de combat: La laicité,» p. 65. CV) 


Jean Baubérot: Vers un nouveau pacte laique? (Paris: Seuil, 1990); Religions et laicité (10) 

dans l'Europe des douze; La Laicité it l'épreuve: Religions et libertés dans le monde, et Laicité 1905- 
2005, entre passion et raison (Paris: Seuil, 2004). 

)11( بالنسبة إلى انتقاد رويز لمفهوم بوبيرو للميثاق» انظر : Pena-Ruiz, Qu'est-ce que la‏ 

laicté?, p. 320. 


\AO 


5 


مطلقة أو مثاليّة تستلزم المحاربة من أجلهاء بل chee‏ النظر Slob! JI‏ 
Vas à‏ هن ds‏ غلى niu etn pl‏ التفاوكن Sod. ٠ A‏ 
حن am, As clin‏ الاتتقادات إلى وضفب XUI‏ فى فرنسا LL‏ 
استثنائية ومتالفة؛ ف «المشكلة لم تعد كامنة في الدفاع ak, lie‏ أكثر .أو 
b Hi‏ وهو ما يسمى ب «الاستثناء الفرنسي». بل في الجمع بين 
العلمانيّات (وأقول العلماتيّات  Saas V UM‏ عن él‏ علمانيّة» يل 
عن حقيقة تجريبية)» وفي حقوق المرء في أن يكون PARUS‏ 


ST مزقف‎ Se الآخرين إلى‎ TCN sue يدعو‎ 

تواضعا: «ففي ما يتعلق بالعلمانيّة» يمكن فرنسا أن تعطي القليل» بيد أنها 

thts Ne ENT GL xa) tl le J all نها ايشا‎ 

Juste‏ عم دوبريه وبينا - رویز مرةً أخرى» Lus‏ يأخذ النموذج الأمريكي 

على عسل ened‏ يفيل AME‏ به إلى SE‏ أن me Gène‏ 

veut ny, cr A me i ean! 
iP PE EET. EM 


LI‏ الأستاذ الثاني فهو دكتور جون بول cody‏ أحد علماء الاجتماع 
في شؤون الدين والعلمانية. وفقاً لما ذهب إليه وليم» فرنسا بحاجة إلى 
«علمنة SLL‏ ويقصد هنا OF‏ المفهوم التقليدي للعلمانية في 


- 


Jean Baubérot, «Secularism and French Religious Liberty: A Sociological and (1V) 
Historical View,» Brigham Young University Law Review, no. 2 (2003). 


YA المصدر نفسه» ص‎ (AA) 
Baubérot, «Le Mythe de l'exception,» p. 21. (14) 
تشرين‎ ١١ أوكسيرء‎ 60 oe E المقابلة شخصية للكاتب مع جان بوبيروء جامعة‎ (Ve) 
Tort sabe الثانى/‎ 
Jean Baubérot, Histoire de la laïcité en France, que sais-je? (Paris: Presses universitaires (V Y) | 
de France, 2004). 


Jean-Paul Willaime, «1905 et la pratique d’une laïcité de reconnaissance sociale des (VY) 
religions,» p. 68, and «The Cultural Turn in the Sociology of Religion in France,» Sociology of 
Religion, vol. 65, no. 4 (2004), p. 375. 


المقابلة الشخصية للكاتب مع Ole‏ بول colis‏ جامعة السوربون» Y TET‏ تشرين 
York uas y / SUI‏ 


YAT 


فرتسا يحمل الكثير هع WLLL tla) Cole‏ أصبحت Gls‏ 
عالمية في الغالب. من Jibs à plc (d‏ لغليانية. 251 tise‏ كذ 
ينشأ عنها علمانية أقل تشدداً من الناحية العقائدية وأكثر تفتحاً «أمام 
انعكاسات الأديان في المحيط العام»”"". ارتكز وليم في المقام الأول 
على الحياد بغرض فهم مفهوم الدولة العلمانية. في حال أن تصبح فرنسا 
أقل هوساً بأيديولوجية العلمانية الحازمة» عندها تصبح أكثر حيادية. من 
المتعارف عليه آنه «كلما تخلت الدولة العلمانية عن هيمنتها على المجتمع 
المدنى» مالت العلمانية إلى الاعتراف بإسهامات الجماعات الدينيّة فى 
الجا الان ومن PP‏ تيم ULL‏ دول Part I st‏ يرق زليو أن 
ظهور التعدديّة الثقافية على الساحة يمثل Loos‏ رئيساً أمام المفهوم السائد 
BLL‏ فى التي 

في إطار نظرته المستقبليّة إلى ما بعد الحداثة» يقول وليم: O‏ 
الأمر لم يعد يقتصر على العلمانيّة فحسب» بل يدعو إلى الدخول في 
مداقشة Ol panty Li‏ تمعد Lau leds)‏ اهن og aN‏ 
فرنساء على سبيل المثال: «العلوم Oy pets‏ السياسية بغرضن حسم 
الأمر؛ فمن وجهة نظره تعد علمنة العلمانيّة فى Se‏ ذاتها اتجاها GAS‏ 
للقموض الموجود في تقال LS Liuius oll‏ إله LUN ibl Hey‏ 
صفة الأسطورة عن جميع الأشكال العلمانيّة للحكم Gall‏ 


خلاصة القول: ينتقد أنصار العلمانية السلبية الطابع الإقصائي 
LLU‏ الحاتمة. dag!‏ :فى هذا corel‏ ليد Slee ide CLAU‏ 


tS, be iste‏ من sale Y fol 3E‏ تشكيل سبياسات الدولة إزاء 
VR‏ قن فرنسا. 


Jean-Paul Willaime, «L'Union europeenne est-elle laique,» dans: Baubérot and (VY) 
Wieviorka, eds., Les Entretiens d'Auxerre: De la separation des Eglises et de l'Etat à l'avenir de la 
laicité, p. 351, note 24. 

FOr المصدر نفسه» صن‎ (VE) 
Willaime, «The Cultural Turn in the Sociology of Religion in France,» p. 377. (Vo) 
Jean-Paul Willaime: «L’Enseignement religieux à l'école publique dans l'Est de la (V1) 
France: une tradition entre déliquescence et recomposition,» p. 393, et «Pent-on parler de «laicité 
Européenne,» dans: Baubérot, éd., La Laicité it l'épreuve: Religions et libertés dans le monde. 


AV 


ثالثاً : مواطن الخلاف فى السياسات 
بين أنصار العلمانّة الحازمة وأنصار العلمانيّة السلبية 


كان للجدل الثائر بين أنصار العلمانيّة الحازمة وأنصار العلمانيّة 
السلبية تداعياته الهامة على مستوى السياسة. وضع أنصار العلمانيّة 
ds jlo‏ على شاكلة pulall‏ هن cpp Rolls‏ الأخرار «الملهدي et‏ 
سياسات مشتركة في ما بينهم. على سبيل «Jai‏ أعربوا عن تأييدهم 
bugs - ol SV the Ashe ULI! by‏ 6 كما طالبوا Aun‏ 
Ti cust pal‏ فى le OM Gabe ode‏ التقيشن. من ذلك لم ير 
المدافعون عن العلمانية السلبية أي مشكلة في هذا الوضع الاستثنائي. 

فى آلوقت sit‏ يؤكد فيه بوبيرو of‏ سياسات الدولة في فرنسا لا e‏ 
saa qe‏ | في dS‏ إلى النموذج الاستثنائي لمنطقة ااا > 
موسيل» الذي يضرب مثالا على المرونة التي cress‏ بها سياسات ‏ الدولة 
PE” A A]‏ ف 


bail الرئيس بين‎ pal dam all شكل‎ cue sl من ناحية‎ 

العلماتة Ala]‏ واتسيان العلماقة اة del‏ اسار Aoleldk‏ السلية = 
في GNT‏ الأخيرة - اعتراضهم على OLE‏ التعليم الديتي في المدارس 
الحكومية» متعللين في ذلك بتزايد مستوى الجهل بالدين بين الشباب 
oed t‏ من جانبها قامت رابطة التعليم في عام ١987‏ بتعزيز الاتجاه 
الداعي إلى إعادة التعليم الديني في المدارس الحكومية. قامت الرابطة 
في عام ١984‏ برفع RË‏ عن de VI)‏ الدينية»» ومقترح إلى وزارة التربية 


< 


(v8). Fey 'المدارس‎ J gual التعليم‎ sale] ols والتعليم‎ 


ery‏ لرؤية الرابطة. من دول eT (Gol. M‏ الدين 6 يصبح 


Les Francs-magons dans la rue pour la laicité,» La Croix, 8/12/2005. (VV) 
للمزيد من المعلومات حول آراء «البناءين الأحرار» و«المفكرين الأحرار» حول العلمانية»›‎ 

<http://www.godf.org/structures_observ.html >, and <http:// : ونية على‎ PSY! انظر مواة قعهم‎ 
librepenseefrance.ouvaton.org/index.htm >. 

Baubérot, «Le Mythe de l'exception,» pp. 20-23. (VA) 


Dominique Macneill, «Religious Education and National Identity,» Social Compass, (V4) 
vol. 47, no. 3 (2000), p. 346. 


\AA 


الوصول إلى فهم شامل لتاريخ وحضارة فرنسا Lae‏ هذاء وقد كانت 
می الراب بمثابة أن التخدبات في rs‏ ا "s Fast à‏ 
المدارس € على اعتبار أن out p^r‏ د مستوی الفرد AI;‏ ; 
Abd us‏ يصح أن يعزو المحيط العام للمد ee‏ يننا من c» el «ail‏ اتحاد 
Send à pal]‏ في فرنسا الذي يجمع ضرم lll‏ اللو ;4 والإصلاحية شن 
WE‏ لموقف الرابطة. ape.‏ وانتهى الأمر ا فيام As‏ من الاتحاد 
والوايطة OL em el gt‏ ,شير مشترك في عام ASÍ 14A4‏ 8552 إتاحة 
المجال امام النقاش التعددي حول AGLI‏ وتعليم الثقافة as M‏ - 
المدارس 64e Soll‏ وإعادة النظر في القوانين . العلحائية يما كرتب ile‏ 
توافر النظرة الاإيجابية تجاه الظروف الک تمر بها الأديان الجديدة - 
gle) Ls‏ سيل البغال: ee‏ 


O ەا قت‎ on, tout اعد‎ aol 309 233 Ji 
ف‎ all اكتساب‎ ae FIT من اعتراف دوبريه في سياق هذا‎ . 


PI 


ART lé ee IP‏ ا اة lone‏ وراء تكوين فهم أوسع 
للمقررات التعليمية العلمانية التي تتناول المفاهيم الدينية» AS 45 y!‏ 
على ضرورة ألا تتعرّض المقررات التعليمبّة الجديدة للأديان بالوصف 
سوى من المنظور الفلسفي ty PT dall,‏ على هذاء أعرب دوبريه عن 
اعتراضه apd Bole] le‏ التعليم Lee. uit‏ هر تضارف عليه برج pie‏ 
في البلدان الأوروبيّة الأخرى. 


لم bes‏ فلك lL!‏ الس ool‏ سول gd BULLI‏ ونيا 
EET NATI‏ ات at‏ سورت رل ال AS‏ 


Brechon, «Institution de la laïcité et déchristianisation de la société française,» p. 66. (A+) 


Vers un nouveau pacte laique: Eléments de réflexion,» April 1989, <http://www. (A\) 
protestants.org/docpro/doc/0905.htm > (accessed on 24 March 2007). 


Regis Debray, L'Enseignement du fait religieux dans l'école laique (Paris: Odile Jacob, (AY) 
2002), p. 23. 


۱۸۹ 


SLY‏ المسلمة - بصفةٍ عامة ‏ والحجاب - die‏ خاصة. أثارت قضية 

jai قرسا‎ Gi parle lV فيل كيل ايلا اى‎ do 8 Nach: الجا ا‎ 
(AY) 

قضية دريموس , 


١‏ فرنسا والأقليّة المسلمة 

"Num v ———‏ عدة diesel oa‏ 
مكانة خاصة بين هذه المستعمراث؟ c‏ حرصت FERE i. Soult‏ 
الجزائر على إخضاع الإسلام لرقابتهاء ابتداء من تعيين الأئمة ورجال 
الفتوى› cal‏ تنظيم رحلات الحج إن Ao‏ كنا استمر الوضع الرقابي 
من دون تعيير حتى بعد صدور OL‏ الفصل فى عام 14.0 ا 


O^ us pl s في‎ ee Kasai eaa casis — 


gb‏ أول cs ous Gl cel‏ جانب الدولة الفرنسية بالإسلام في 
أعقاب vani‏ السب — Le) de dame:‏ ذكرى الجنود 
r E Cul‏ مسحد ب في الفترة م AES = jar Pr‏ 


الناحية — د Gl‏ دليل ele‏ على وجود e‏ في الأماكن الحضرية 


من جانبها 55 AS‏ جوسلين سيزاري ob‏ البعد الجماعي لممارسة الدين 
paul Ni‏ قن الط of LUI SUN LLLI‏ 5 زيرت HU‏ 


Gilles Kepel, A /'Ouest d’Allah (Paris: Editions du Seuil, 1994), p. 11. (AY) 
Conseil d'Etat, «Rapport public: Reflexions sur la laicité,» p. 265. (At) 
Regine : خصّصت الدولة الفرنسية نصف مليون فرنك فرنسي لبناء مسجد باريس » انظر‎ (A0) 
Azria, Le Fait religieux en France (Paris: La Documentation Francaise, 2003). 

كما ساهم ملك المغرب في بناء المتسحد. متك Eux) ë Y40V‏ الجوافر 155 أساسيّاً في رعاية 

Alexandre Caeiro, «Religious Authorities or Political Actors?: The Muslim ا‎ ee ne | 


Leaders of the French Representative Body of Islam,» in: Jocelyne Cesario, ed., European 
Muslims and the Secular State (Burlington, VT: Ashgate, 2006), p. 73. 


14. 


الأماكن المخصصة SU‏ في الفنادق أو في الأماكن الخلفية من المحال 
Ad scii‏ على الرغم من هذاء فقد قام المسلمون ‏ مع تزايد أعدادهم. 
بتشييد المزيد من المساجد التي تواصلت أعدادها في الزيادة ke 55 hell‏ 
النحو الآتي : 0 مساجد في عام 8 a TA‏ في عام ۱۹۷۰٩‏ و٤۲۷‏ 
مسجداً في عام ۱۹۸۰ و۲۲٩‏ مسجد في عام ٠ Y ١و ۱۹۸٩‏ مسجداً في عام 
Your, V144:‏ مسجد في عام ۱۹۹4٩‏ و٥۱۸‏ مسجداً في عام 


“اي ناجية ق .38 انچ اواو السكزت اتال م NOT‏ 
أربعة. ملاب يين إلى خمسة ملايين» بواقع AIV‏ المئة من إجمالي تعداد 
SAS ua ota‏ ا ا 
ال Ea‏ 


يتبع O see JI‏ في فرنسا انتماءات مختلفة في الإسلام MÀ t‏ 
57 الإإسلام في المقام الأول على al‏ دين سماوي» و بعضهم الآخر 
ينظر إليه - في المقام الأول على أنه انتماء Gs, OP aus‏ لتأكيدات 


PE E yl‏ روي» المسلمون متشعبول في طوائف كبسرة 9 dtd OAS‏ من 


Jocelyne Cesari, «Demande d’islam en banlieue: Un défi a la citoyenneté?,» Cahiers (A) 
d'etudes sur la Méditerranée orientale et le monde turcoiranien, no. 19 (1995), pp. 180-181. 


Yvan Gastaut, «L'islam frangais: Est-il soluble dans la laicite?,» L'Histoire, no. 289 (AV) 
(2004), p. 92. 

Fetzer and Soper, Muslims and the State in Britain, France, and Germany, p. 87. (AA) 

ix, jl € من المساجد الفرنسية باستطاعتها أن تضم أكثر من ألف شخص‎ unosi عشرون‎ (AQ) 
من خمسمائة شخص» أما باقي المساجد فهي لأقل من خمسمائة شخص.‎ AST as وخمسون منها‎ 

«L'Islam nationalise?,» Liberation, 8/12/2004, pp. 4-5. : انظر‎ 


l'épreuve de l'islam,» dans: Baubérot, J Farhad Khosrokhavar, «La Laicité frangaise (4*) 
éd., La Laicité it l'épreuve: Religions et libertés dans le monde, p. 43. 


الجذور اللإثنية لمسلمي فرنسا هي كالتالي : جزائريون 905,2( مغربيون (Qr ttt)‏ 
(Yos Dos‏ عرب من الشرق الأوسط CO s‏ أتراك (٠٠:,ة6١)»‏ أفارقة من جتوب 
الصحراء ,.)١6٠١,٠٠٠(‏ معتنقون جدد للإاسلام (Esse t)‏ عدد من طالبي اللجوء ومهاجرون غير 


Haut conseil à : hl .(Y* *,** e) وآخرون‎ )( ۰ EE أستس و‎ (Yos, لسو سين لغ‎ 
l'intégration, L’Islam dans la République, pp. 37-38. 


Laurence and Justin Vaisse, Integrating Islam: Political and Religious Challenges in (AY) 
Contemporary France, p. 196. 


Farhad Khosrokhavar, L Islam des jeunes (Paris: Flammarion, 1997), et Frank (AY) 
Frégosi, Penser l'islam dans la laicité (Paris: Fayard, 2008). 
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EL or uA d AL ع‎ ee 


PW op vf pe As المدانين‎ darle ال‎ Vay SL 
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الرموز الدينية مثل الحجاب في المدارس لا يتعارض بطبيعته مع مبدأ 
العلمانية. على هذاء فإن ارتداء الطلاب لرموزهم الدينية داخل المدارس 
والتي يهدفون منها إظهار انتمائهم الديني لا يعني أنها تتعارض - في حد ذاتها 
- مع مبدأ العلمانية. فضلاً عن هذاء op‏ هذا التصرف بمثابة ممارسة لحرية 
التعبير ومظهر es oll Sle, Valle os‏ دة جل yl‏ ايها 
Le‏ أن Ll 5 ge JI‏ فجت ألا تعرقل سير eee Ades ME‏ مر خلال 
استخدام مثل هذه الرموز «كورقة ضغط أو استفزاز أو تبشير أو Nes‏ 


اسعيادا إلى chs‏ المجلس. أصدر Ole ge‏ مشورا تح فيه ديري 
المدارس سلطة تنظيم هذه المسألة من خلال الحوار مع الطلبة وأولياء 
eel‏ قام المجلس اعتباراً من عام ١484‏ وحتى تاريخ صدور 
القانون الجديد في ٠٠١5‏ بتنظيم مسألة ارتداء الحجاب في المدارس؛ حيث 
تسامح مديرو المدارس خلال تلك الفترة مع عدة طالبات عدن بدورهن إلى 


Joelle Brunnerie-Kauffmann [et al.], «Pour une laicité ouverte,» Politis, no. 79 (\\4) 
(novembre 1989), et Bowen, Why the French Don't Like Headscarves: Islam, the State, and Public 
State, p. 85. 


AV EVAN 655) ۱۹۸٩۹ نوفمبر‎ [NSN cy pt VV مجلس الدولة الفرتبية»‎ (NY) 
Debré, La laicité à : تعميم جوسبانء فى ۱۲ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۸4. انظر‎ (\¥\) 
l'école: Un principe républicain a réarmer: Rapport de la mission d'information de l'Assemblée 
nationale, p. 93, et Gastaut, «L'islam frangais: Est-il soluble dans la laicité?,» p. 97. 
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مدارسهن بناة على أحكام صادرةٍ من المحاكم المحلية. لم يؤيّد المجلس 
قرار الطرد سوى في ثماني حالات nt‏ من بين تسع وأربعين حالة 
cn Claws‏ الجا فى للع ةا does 845 2 13441) ccs‏ لهذا نظم 
طلاب الفئة القليلة المطرودة وأهاليهم احتجاجات في الشوارع ضد إدارات 


Mala على أنهم يضرون بالنظام‎ il 3S .ومن ثم‎ «pyle 

من ناحية أخرى» دافعت بعض الجمعيات المناصرة للعلمانية الحازمة 
La‏ في ذلك الماسونيون والمفكرون الأحرار» ولجنة العلمانية والجمهورية 
جنا إلى جنب مع الأفراد مخ SLI‏ دوبرية عن فكرة ة فرض الحظر العام 
قن ارت اجات ky he Rad lai a‏ لما 2599 decl es‏ 
رواد الماسونية ورئيس لجنة العلمانية والجمهورية  OÙ‏ قضية الحجاب قد 
أعادت إلى الأذهان فكرة أن «العلمانية هي DTP Lal gee CUS‏ 


على الجانب الآخرء لم يقتصر الأمر على أنصار العلمانية السلبية 
الذين عارضوا قرار فرض الحظر من أمثال جوسبان ومجلس الدولة» بل 
Abel) Cus uel‏ التعليم «eu yao! 92 9 1,5 Le‏ ودافعت عن موقف 
المجلس الذي BSL La Jos‏ فن كل gel. Mii dedans‏ 
رواران - الأمين العام للرابطة ‏ عن شرك الرايظة }15 PI‏ 
Le‏ أنه لسن الأفضل إذا لم 5 AG‏ الظالبات الحجاب»» إلا أن الأمر كله 
متروك للطالبات المسلمات» اللاتي cpa‏ عليهن «اتخاذ قرارهن بالرجوع 
إلى OMe sl‏ دافعت اللجنة بقولها سيكون من الأفضل بكثير للطالبة 
التي ترتدي الحجاب أن تذهب إلى PER‏ بدلا عن بقائها في Wage‏ 
انضم الحاخام الأكبر لر ٩۲۸‏ إلى ار edt‏ عب كما آنه كان g^‏ 


Haut conseil à l'intégration, L Islam dans la République, p. 66. (\YY) 
Debré, Ibid., p. 92. (1۳) 
Seksig, Kessel, and Roirant, «Ni Plurielle ni de combat: La laicité,» p. 74. CIT 


Ve المصدر نفسه» ص‎ (\Y0) 
VO ا‎ (AS )لكر‎ Y Y) 
Antoine de Baecque and Jacqueline Lalouette, «La laicité est un mythe national (\ YY) 
français,» Liberation, 15/10/2005. 
Bowen, Why the French Dont Like Headscarves: Islam, the State, and Public State, (Y YA) 
p. 84, and Frégosi, Penser l'islam dans la laicité, pp. 392-393. 
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المتوقع أن تقوم الجمعيات الإسلامية الأساسية والمجلس الفرنسي للدين 
grey‏ واتحاد المنظمات de Ww YI)‏ في فرنسا والاتحاد الوطني لمسلمي 
eer Say‏ بإعلان أن pea‏ الحجات .من BUENO NUN‏ 


على الرغم من ذلك» . قام one‏ عن «المسلمين الاستيعانيين من JUS‏ 
ابن شيخ بتأسيس المجلس الفرنسي للمسلمين العلمانيين» الذي دعم 
بدوره قرار فرض الحظر على Toma‏ 

بیدا عن Lie Lidl iad‏ تمركسة ن Sail‏ العلسائية Ace nl‏ 
DLE i shell ibas;‏ مدل daa trs Seen stil dod‏ 
الأوشاط السجاشية فى Leu‏ قبل )2443 glial diesel‏ سوك 4433 
الحجات» قاد التتياشيوة LT ét Ree etes]‏ 
الحازمة» واختلفوا مع اليساريين في هذا الشأنء بيد OF‏ الجدل المثار حول 
الحجاب أوجد تحالفاً غير مسبوق بين اليمين OTM Ss‏ وظهر هذا بجلاء 
في الصحافة الفرنسيّة» على الرغم من أن الصحف المستقلة» مثل صحيفة 
legs tule LG gs LSS Le Monde) Jd sa s‏ ها )45 Acme! TAS‏ 
على النقيض من هذل ole‏ الموجة السلبية فى VS pur‏ الي 
نشرتها صحيفتا لومانيتيه (L'Humanité)‏ ولو فيغارو (Le Figaro)‏ اللتان تمثلان 
eer Kw‏ الموكو على ARP:‏ 


بعبارة انقو + نتيجة لروح À adl‏ التي FS‏ اليسين تجاه e» VI‏ 
ورفضه الهجرة الوافدة» أيّد اليمينيّون المقترح المقدّم من جانب 


Caeiro, «Religious Authorities or Political Actors?: The Muslim Leaders of the (1Y4) 
French Representative Body of Islam,» p. 80, and Caitlin Killian, «The Other Side of the Veil: 
North AfricanWomen in France Respond to the Headscarf Affair,» Gender and Society, vol. 17, 
no. 4 (2003). 

Caeiro, Ibid., p. 78. (3T 


Baubérot, «Conclusion,» p. 360; Fetzer and Soper, Muslims and the State in Britain, (YY \) 
France, and Germany, pp. 73-85, and Norma Claire Moruzzi, «A Problem with Headscarves: 
Contemporary Complexities of Political and Social Identity,» Political Theory, vol. 22, no. 4 
(1994), p. 664. 

Lina Molokotos Liederman, «Religious Diversity in Schools: The Muslim (1Y) 
Headscarf Controversy and Beyond,» Social Compass, vol. 47, no. 3 (2000), p. 375. 
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scale: SL dde SEL eal VEU NI 
يضرب فرانسوا بايرو الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم في الفترة‎ 
من ۱۹۹۳ حتى ۱۹۹۷ خير مثالٍ على هذا التحالف الاستراتيجي بين اليمين‎ 
واليسار. ينتمي بايرو إلى حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية في فرنساء وهو‎ 
حزب يميني وسطي يستلهم أفكاره ومبادئه من الديمقراطية المسيحية‎ 
بمبادرة لزيادة التمويل العام للمدارس‎ ١445 الكاثوليكية. قام بايرو في عام‎ 
نتيجة للاحتجاجات‎ oS الخاصة التي تغلب على معظمها طائفة الكاثوليك›‎ 
. pa oiu P ait التى قادها ضده أنصار العلمانية الحازمة في الشوارع.‎ 
الخازمة على فرضن الحظر على‎ ALL juifs ppl Gal لكيةء‎ SIS 
بإصدار‎ ١91415 ارتداء الحجاب في المدارس. قام بايرو في أيلول/ سبتمبر‎ 
يلي : إن الحجاب بطبيعته‎ "n Dés المذارس‎ due موجه إلى‎ ple منشور‎ 
هذا المنشور ألغي في‎ EY] LOT) ess يوحي بالتفاخرء وبالتالي فهو‎ 
أصدر بدوره قراراً يقضي‎ oclo ع لوووك ود‎ 
فرض الحظر العام والدائم على ارتداء الحجاب هو أمر غير ا‎ SL 


oe قوان‎ ue Va Jj ASS SIS) من جانبها» اعترضت الكنيسة‎ 
we tp أن‎ Nu TP. إلا‎ 4 CO gast dus eh 


TNAM في فرنسا‎ JI Vot Mp Na ha لبوبيرو» يشبه العداء الفرنسي للإسلام‎ iua OY) 
Baubérot, Laicité : ببعض أوجهه العداء الفرنسي للسامية في النصف الأول من القرن العشرين. انظر‎ 
1905-2005, entre passion et raison, p. 189. 

Nicholas Beattie, «Yeast in the Dough? Catholic Schooling in France, 1981-95,» in: (1 £) 

Kay Chadwick, ed., Catholicism, Politics, and Society in Twentieth-Century France (Liverpool: 
Liverpool University Press, 2000). 

Durand-Prinborgne, La laicité, p. 105. : 5| .\ 44% etn [She Ye في‎ c5 ub تعميم‎ (\Yo) 
Jean-Paul Costa, «Interview with Jean Marceau: Le Conseil d'Etat, le droit public (\1) 
francais et le «foulard»,» Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, 
no. 19 (1995), 80, et Burdy and Marcou, «Laicité/Laiklik: Introduction,» p. 27. 

Debré, La laicité à l'école: Un principe républicain à réarmer: Rapport de la mission (YY' V) 
d'information de l'Assemblée nationale, p. 181, and Kay Chadwick, «Accueillir l'étranger: 
Immigration, Integration and the French Catholic Church,» in: Chadwick, ed., Catholicism, 
Politics, and Society in Twentieth-Century France, pp. 192-193. 
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wv‏ التحالف المؤيّد لقرار فرض الحظرء بعض الساسة من أنصار 
اليمين المؤيدين للكاثوليكية والمتحالفين مع أنصار العلمانية الحازمة» فى 
حين ضمٌ التحالف المعارض لقرار فرض الحظر الكنيسة الكاثوليكية وغيرها 
من القوى العلمانيّة السلبية الكاثوليكية. على الرغم من ذلك لم يروّج 
رجال الدين الكاثوليك للخوف المرضي إزاء كل ما ينتمي إلى الإسلام في 
فرنساء إلا C$ E ods ol‏ المرفية ثارت SU‏ تهاس خلال eol]‏ 
تاريخية معينة ابتداءً من معركة توو-(بواتييه) c x Lo‏ التي وقعت عام 
vy‏ روبص eel‏ الجزائر في ul‏ 8 من VATS ple‏ 2000 
ونتيجة ایشا للمشاعر المعاصرة الموجهة ضد المهاجرين ll‏ اف 
يعد كتاب سياسات الحجاب لجوان سكوت Gey‏ دراسة تحليليّة متأنية 
SU‏ السلبى So‏ الاستعماري على الصضورة الذهنية Lou al‏ المعاضرة 
تجاه الإسلام بوجه cele‏ دازا اچاب Span) das alé amas‏ 
مؤيّدي قرار فرض الحظر - وفقا للتقرير الصادر عن الجمعية الوطنية - في 
۴ نتيجة للتحالف بين eel!‏ واليسار VY‏ فى SS‏ من- النواطنين 
eu AJ!‏ على نسو ST‏ تحديداء cA VV ullam ol 2,5 1,5 AT‏ 
LI pli cus Heal!‏ و VA‏ .فى dell‏ من NP aad shail‏ 


Alain Ruscio, «Des Sarrasins aux Beurs, une vieille méfiance,» Le Monde (\YA) 
diplomatique (fevrier 2004), p. 10. 

Q4)‏ 351,59 فانون وآخرون أوضحوا أن ارتداء المرأة للحجاب كان تركيزاً مكثفاً للصراع 
الرمزى خلال الثورة الجزاترية». انظر : Moruzzi, «A Problem with Headscarves: Contemporary‏ 
Complexities of Political and Social Identity,» p. 663; Todd Shepard, The Invention‏ 
ofDecolonization: The Algerian War and the Remaking of France (Ithaca, NY: Cornell University‏ 
Press, 2006), pp. 186-188, and Frangois Burgat, «Veils and Obscuring Lenses,» in: John L.‏ 
Esposito and Francois Burgat, eds., Modernizing Islam: Religion and the Public Sphere in Europe‏ 
and the Middle East (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2003), pp. 22-23.‏ 


LO)‏ مسح أجري في فرنسا في عام ۱۹۹4ء 55 في المئة من الأشخاص الذين أجابوا 
على الاسئلة وصفوا أنفسهم بأنهم «عنصريون» واه في المئة اعتبروا أنه يوجد «عدد كبير من العرب» 
فين 3 Ai‏ انظر : Arista Maria Cirtautas, «France,» in: Jeffrey Kopstein and Mark Lichbach,‏ 


eds., Comparative Politics: Interests, Identities, and Institutions in a Changing Global Order (New 
York: Cambridge University Press, 2000). 


James Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (New (\£\) 
Haven, CT: Yale University Press, 1985), esp. pp. 41-51. 


Debré, La laicité à l'école: Un principe républicain à réarmer: Rapport de la mission (\£Y) 
= d'information de l'Assemblée nationale, p. 179. 
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في حين لم يصدر أي قرار بفرض الحظر خلال فترة تولي ليونيل 
Rat Gliese‏ الوؤرادايين عاشي V] CY Vy YAAV‏ أنه QUIS‏ الجولة 
الأوثى من o JI SLL‏ فى عاء le SUT CY Y‏ ماوق لوبان = mej‏ 
حزب الجبهة الديمقراطية» وهو أحد أحزاب اليمين المتطرف المناهضة 
للهجرة JI‏ 8331 والمعادية للاسلام — peli.‏ التجمهوز SLI Le‏ 
الفرنسية» حيث حصل لوبان على ١7‏ في المئة من الأصوات» بينما لم Gary‏ 
الرئيس شيراك ممثلاً عن حزب اليمين الوسط سوى ٠١‏ في المئة من 
TON‏ في حين فاز رئيس الوزراء اليساري بنسبة 31 في المئة. بعد إعادة 
MCN UNSERES‏ جاك كيراك اتخذ موقفا Qi‏ واضحاً إزاء قضية 
£C PPL‏ حيث قام ابتعيين لجنةٍ تتألف من عشرين مثقفا برثاسة الوزير 
السابق/ برنار ستازي» للنظر في a‏ وال ها و وقع الاختيار 
على أعضاء لجنة ستازي من بين صفوف أنصار العلمانية الحازمة على شاكلة 
ديبري وبينا - رويز» في الوقت الذي كان فيه بوبيرو عضو اللجنة الوحيد 
ممن يصرّحون على نحو جليّ بتأييدهم للعلمانية السلبية. 


بالاضافة إلى هذا يمكن اعتبار الان تورآن من Lal‏ العلمانيّة 
XLI‏ بسبب آرائه حول tas ys MER AQ‏ على رسال عد 
أجل علمانية أكثر انفتاحاً في عام Of) aa‏ علق abl‏ “من هذا في 
أثناء اجشباعات cleats cil trad‏ اتشد توران مواقف ille‏ 
Li 9 E Shae‏ لما صرّح lac dei a‏ اللجنة في وقتٍ لاحق. «لم 


ووفقاً لمسح أجراه المجلس الأعلى للإعلام» يمثل أنصار الحظر 59 في المئة من الشعب. 


«La Majorite des frangais favorables a une loi,» Le Monde, 17/12/2003. : انظر‎ 

McGoldrick, Human Rights and Religion: The Islamic Headscarf Debate in Europe, CVE) 
p. 83. 

ca (££)‏ اللجدة تمنعة أكاديمين» UU‏ أغضاء من التربية الوظنية: ثلاثة سياسيين» 
عضوين من مجلس الدولة» عضوين من الجمعيات المدنية» وعضو من عالم الأعمال. انظر : 
Zuber, «La Commission Stasi et les paradoxes de la laicité frangaise,» p. 36.‏ 

Alain Touraine, Pourrons-nous vivre ensemble?: Egaux et diérent (Paris: Fayard, (\£0) 
1997). 

Joelle Brunnerie-Kauffmann [et al.], «Pour une laïcité ouverte,» Politis, no. 79 (Y £1) 
(novembre 1989). 

Alain Renaut and Alain Touraine, Un débat sur la laicité (Paris: Editions Stock, )١ £V) 
2005). 
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25 اللجنة أي شخص ذا ميول إسلامية»؛ فقد OLS)‏ رينيه ريمون ذا 


ميول (ASS Sls‏ وباتريك ويل ذا J'y‏ يهودية» في حين x‏ يكن لمحمد 
أركون أي روابط حقيقية مع المجتمع الإسلامي»““'. نتيجة لذلك. ظل 
Je pl part! gy‏ في لجنة ستازي y‏ لم توت علي اقتراح 
القانون الجديد الصادر في bal 2,5 oL:‏ على ازقداء HUI joe JE‏ 
À‏ الودارنن: الو TOS TR La gre CO ee dr‏ 
gloss‏ إلى A Meet ot!‏ کاردا ایک ي د 


من ناحية أخرى» de eU‏ لوي ديبري ‏ رئيس الجمعية الوطنية - 
بتشكيل لجنةٍ تحت قيادته في (كانون Vent TATE‏ للنظر في القضية 
ذاتهاء hw yo E‏ اللجنة تقريرها المؤيد JN‏ العلمانية الحازمة› ه: في الوقت 


الذي يتجاهل فيه آراء العلمانية السلبية بصورةٍ تامة. قدّم التقرير تعريفاً 
للحجاب على أنه لم يكن سوى نتاجاً do ual)‏ العاف eles Si‏ 
فضلاً عن هذاء a‏ من امراك الست Bh‏ الى لط 
piri Lass‏ فيو الى راي MS Spr‏ 
الإاسلامي””*''. أدت شريفي ‏ إلى جانب كونها أحد أعضاء لجنة ستازي - 


Bowen, Why the French Don t Like Headscarves: Islam, the State, and Public : بحسب‎ (YEA) 

State, p. 116. 

في جلسة الاستماع العلنية» استمعت اللجنة إلى طالبة واحدة فقط ترتدي الحجاب (ص ١١8‏ 
CIAM,‏ 

Jean Baubérot: «Laïcité: le grand écart,» Le Monde, 4/1/2004, et «La laïcité: Le (\ £4) 


Chéne et le Roseau,» dans: La laicité dévoilée: Quinze annees de débat en quarante rebonds (Paris: 
Liberation and editions de l'Aube, 2004), p. 234. 


Stasi Commission, «Rapport au président de la République, December II,» 2003, (10°) 
> http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/brp/034000725/0000.pdf >. 


Gunn, «Religious Freedom and Laïcité: A : Lil Si على تقرير‎ AWE 
Comparison of the United States and France». 


Debré, La laicité à l'école: Un principe républicain à réarmer: Rapport de la mission (Yo Y) 

d'information de l'Assemblée nationale, p. 8. 

)107( لا يتناول التقرير إلا وجهات النظر المؤيدة للحجاب» حتى من الأفراد أو الجمعيات غير 

المسلمة. في تشرين الأول/ أکتوبر ۲٠٠۳‏ كما قامت وسائل الإعلام الفرنسية والدولية Hels‏ قضية 

لوران ليفي» وهو محام فرنسي يهودي» ملحد معلن» Sly‏ لصبيّتين ليلا وألما. شن ليفي حرباً إعلا مية 

وقانونية Dua‏ السلطات المسؤولة في المدرسة الثانوية الحكومية في مقاطعة أوبرفيلييه في الناحية 
الشمالية من باريس إذ قامت هذه السلطات بطرد ابنتيه بسبب حجابهما. لم ينظر لا تقرير ديبيري ولا = 
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CONGIMECI A E eS 


دور Les‏ الوسطاء Le‏ عام ١195‏ في ما بي بين الحكومة الفرنسية من جانب» 
والطالبات اللاتي يرتدين الحجاب 5 أمورهن من جانب آخرء بيد أنها 
ل Sie ale OT US jl us‏ بام C abs‏ باسم o‏ ولا 
يربطها بذلك سوى أصلها واسمها الجزائري. استشهد التقرير بعدد من 
الأفكار التي طرحتهاء ومنها عدم وجود أي رمز ديني في اللإإسلام» وبالتالي 
فالحجاب ما هو إلا رمز للتبشير الديني والأصوليّة. فضلاً عن هذاء قل Lal‏ 
عنها قولها ob‏ الحجاب لا يتتاشب مع الحريّة الشخضصية .من تم 

قدّمت لجنة ديبري Lal‏ مقترحاً بشأن صياغة قانون جديد لفرض الحظر على 


اختلف عدة باحثين مع ما ورد في تقريري ستازي وديبري» VM‏ 
ah cob)! ivy le Uÿl‏ رمو من رموز lax.‏ الا بوي أو dal oll‏ 
cin Clad Gan Ol ge eR JE de al LJ, Bon C PRISCA‏ 
الحجاب بسبب الضغوط التي 2n YE aal Ug les‏ عليون :من sanie‏ 
التي يمارسها الأصوليون من wile‏ ا أن بعضهن الآخر (يرتدينه 
تأكيدا على LUI Day Gd!‏ .نوكت غالمتا glaze!‏ 
الفرنسيتان ‏ فرانسواز غاسباز ol MDC CIE la ss‏ ارتداء الحجاب 
G- ah‏ كثير ua‏ الحالات - ye‏ «رغبة في JA SI‏ من دون استيعاب 
أية رغبة من جانب هؤلاء النسوة في أن ER‏ فرنسيّات ومسلمات في آن 
Ole lue So Qu Maa peed "eds‏ ب إلى غيدة 
ماد MAN‏ الا الساعلية dit eese Mg‏ : ققد 


Laurent Lévy, «Mauvaise fois,» Le Monde, 17/10/2003, et : ي في مطالبة ليفي. انظر‎ nV تقر پر‎ 
«Jewish Dad Backs Headscarf Daughters,» BBC News Online, 1 October 2003, < http://news. 
bbc.co.uk/I/hi/world/europe/3149588.stm >. 

Debré, Ibid., pp. 74-81 and 157. (YoY) 
Charlotte Nordmann, ed., Le Foulard islamique en questions (Paris: Editions (104) 
Amsterdam, 2004), and Olivier Roy, Secularism Confronts Islam, translated by George Holoch 
(New York: Columbia University Press, 2007), p. 87. 

Willaime, «The Cultural Turn in the Sociology of Religion in France,» p. 380. (100) 
Françoise Gaspard and Farhad Khosrokhavar: «The Headscarf and the Republic,» (\ 03) 

in: Roger Celestin, Eliane DalMolin, and Isabelle de Courtivron, eds., Beyond French Feminisms: 
Debates on Women, Politics, and Culture in France, 1981-2001 (New York: Palgrave Macmillian, 
2003), p. 65, and Le Foulard et al République (Paris: La Découverte, 1995), p. 47. 


Ter 


يرجع السبب في ارتداء الحجاب إلى عدّة تفسيرات على النحو الآتي : 

مسألة إيمان وعقيدة أو شعور بالهويّة الثقافية أو تضامناً مع أخت 
تعرّضتٍ للهجوم سبي اركداتها الخجات: أو A le)‏ تين أو 
احتجاجاً على أب مسلم غير cote‏ أو Pr‏ من أنواع التمرد في سن 
I sre die ca à A‏ الك aule‏ الا ب Legh‏ ال gs‏ يي 
أن !55 العساب e‏ بالنسية إلى يعضن eui‏ ايكون :اة A‏ 
فصول المخاصمة مع ثقافة المهاجرين» وسبيلاً للتمييز بين الإسلام الذي 
يتم تدريسه في فرنسا والتقاليد الإسلامية المنقوصة ل «البلد القديماء 
ولملويا OT der LES‏ ااي tal. Gall‏ ول (uel‏ 
AS 5;‏ سوت اج المؤرخين asja Il‏ او في التاريخ 
الفرنسي» وأحد خبراء الدراسات المعنيّة بعلم الأجناس - أن «عدة فتيات 
يرتدين الحجاب يؤكدن أن ارتداءهن الحجاب نابع من اختيار شخصي› 
وقد يكون | al pnt] ial ga. Ule‏ الو لدي ودلا 
من GA tad‏ عن iy JE dl‏ 

أعلنت السلطات التنفيذية والقانونية في فرنسا قبولها - JS‏ شغف - 
المقترح المقدم من جانب لجنتي ستازي وديبري للمطالبة بسن قانون 
جديد في شأن فرض الحظر على ارتداء الرموز الدينية. 


على الرغم من ذلك» تجاهلت السلطات المقترحات الأخرى المقدّمة 
"D T ae Ors ey‏ حيث تعود ست عطلات من إجمالى إحدى 


Gunn, «French Secularism as Utopia and Myth,» p. 98. (\ov) 


John R. Bowen, «Does French Islam Have Borders?: Dilemmas of Domestication (10A) 
in a Global Religious Field,» American Anthropologist, vol. 106, no. 1 (2004), pp. 46-47. 


ينتقد بوين الحظر الفرنسيٍ للصور المغطاة الرأس على بطاقات الهوية الشخصية» ويقول: I3»‏ 
كانت امرأة ترتدي po Comal vm bole‏ $3 الهورية بالوشاح أفضل؟ نعم إذا كان الهدف من 
الصورة تثبيت هويته الشخصية. لا إذا كان الهدف من الصورة ضمان أن تكون الهوية العامة للأفراد 
غير قابلة للتمييز (وأعتقد أن هذا هو السبب)» وأن يقدمن أنفسهن فى الحياة العامة على أنهن 
فرنسيات وفرنسيات فقط». انظر : John R. Bowen, «Muslims and Citizens: France’s Headscarf‏ 

Controversy,» Boston Review (February-March 2004), p. 31. 


Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, p. 126. (104) 


FeV 


pet Ne ual ai a "aed dal ME Loa Hs 4,22‏ شيواله 
بخطاب عام ندّد فيه بمسألة ارتداء الحجاب بوصفه واحدة من العلامات 
XII‏ على وود TP Ub y Lele! CLL!‏ على call‏ الان الم 
يكن لساركوزي LU du s‏ خلال المناقشات الجدلية التي دارت حول مسالة 
ارتداء الحجاب. في بادئ الأمرء قام ساركوزي بالإدلاء بتصريحات je‏ فيها 
عن معارضته لقرار فرض الحظر العام» بيد أنه غيّر موقفه في وقت لاحق 
بعد أن أدرك تزايد حجم التأييد الشعبي لقرار فرض الحظر. Wai‏ عن هذاء 
قام ساركوزي LY‏ إلى فصر فى (كانون الآول/ Yr Gauss‏ لاجرا 
ASM pole cet  ىراطتط Ant po LL‏ و le ane‏ )5533( 

wer n D pe Er في‎ £i تجيز‎ 


شأن فرض الحظر على إظهار الطلاب لرموزهم الدينيّة في المدارس 
ge JS 55 dye Soul‏ مجلش Gly‏ بأصوات BMS cole‏ 
Cae Tl. dub fX lu 145)‏ عن ules Cae‏ 
(Lage t, dps. Yv3)‏ هذا pied! Amo. Sel usta‏ 
OF SUL‏ الأعضاء في الحزب الحاكم اليميني الوسطي والحزب الاشتراكي 
اليساري الوسطي قد صوتوا بكثافة لصالح مشروع القانون» في حين 
Ctl‏ أضوات col i MI‏ الضصخيرة مقل الجبهة الديمقراطية الفرنسية 
EVENT 6. - 9‏ 7 
والحزب. الشيوعي نين مويك وشغارضن L7‏ ف Yo‏ آذار/ مارش Tert‏ 


)١11١(‏ هذه الأعياد هي التالية : عيد الميلاد» عيد الفصح» يوم الصعودء عيد العنصرة؛ عيد 
انتقال السيدة العذراء» عيد جميع القديسين. انظر : «Official Public Holidays for 2005,» (accessed‏ 
at the Web site of the French Embassy in the United States), < http://www.ambafrance-us.org/‏ 
atoz/holidays.asp >, on 2 May 2006.‏ 

M. Chirac prône le «sursaut républicain» et interdit le voile à l'école,» Le Monde, 18/ (111) 
12/2003, et «French President Urges Ban on Headscarves in Schools: Chirac Confronts Spread 
of Islam,» Washington Post, 18/12/2003. 

M. Sarkozy obtient l'appui de la plus haute autorité sunnite sur le voile islamique,» (Y AY) 

Le Monde, 12/12/2003, et Hervé Gattegno, «En Egypte, M. Sarkozy fait «le service aprés-vente» 
d'une loi qui ne le convainc pas,» Le Monde, 1/1/2004. 


Klausen, The Islamic Challenge: Politics and Religion in Western Europe, p. 167. (YF) 


Y*A 


وفع الرئيس شيراك بالتوقيع على مشروع القانون في شكل قانون نافذ. 


Lait في ها بين‎ Gla إركداهء‎ Led حول‎ duel pols 
و ضف العقد.‎ Mie ظلة‎ A LUE واتضار العلناية‎ de lil GLI 


نجح ائتلاف أنصار العلمانيّة الحازمة (بصفةٍ عامة من اليساريين) 
Gold! cols y sal JE à unl Cea‏ الخ عن كل ها ax‏ 
إلى OLY!‏ (بصفةٍ عامة من اليمينيين) في فرض الحظر على استخدام 
الطللاب موزهم الدينية. في أعقاب قرار ball‏ انفرط Jäs‏ التخالف 

لقائم بين أنصار العلمانية الحازمة من اليساريين واليمين المحافظ. 

mr‏ الذي Ces, REI‏ لفرنسا فی AV GL ALD‏ اهيار 
هذا[ SSVI‏ كما قام ساركوزي بتوجيه انتقادات صريحة إلى العلمانية 
الحازمة» وجاء ذلك فى أثناء أول 3565 من جانبه إلى الفاتيكان بصفته 
EES EG PLE ida E oul) 5 391 od.‏ 
كيه انه E gl QNM LI le Jrad de‏ 
بخطاب ألقاه حزب اليمين Bill‏ بعد مرور شهرء قام ساركوزي 
tals‏ إلى ST dos pel Aa sadi AR Lea‏ فها tall Aem‏ من اجا 
ui o EE SLedig diens‏ رت هذه الكلمات رد fad‏ واسع النطاق 
في الأوساط الفرنسيّة؛ حيث قامت عدة جمعيات» ولا سيما أنصار 
الساسونية «البتاؤون ME‏ ,€ والمفكرون: MO coe Ih eM‏ بحن 
C Leia oies‏ على a Le‏ بهرت cel oe‏ انار nil‏ 
الخاصض ‏ بار كردي le Lely Whe‏ أن Sci‏ الل Dar CABS a eas‏ 
pci shad Sed bale‏ وال التشافظين 5 سا ا بيا Liu da‏ 
ule cae Aul jS‏ الک al ge‏ كان Mega‏ لعفن NS OV des c3 JI‏ 
الطرفين قد فضّلا الاهتمام ‏ في المقام الأول ب «قضية الحجاب». 


La République a besoin عل‎ croyants, dit Sarkozy,» Le Monde, 21/12/2007. (1722 


L'intérêt de la République, c'est qu'il y ait beaucoup d'hommes qui espèrent,» Le (\ 10) 
Monde, 21/12/2007. 


«Sarkozy raméne l'Eglise dans l'Etat,» Liberation, 16/1/2008. Vey 


Marie-France Etchegoin, «Francs-macons en colere,» Le Nouvel observateur (14 (\1V) 
fevrier 2008). 


۲۹ 


خاتمة 


يختلف gus‏ الدولة الفرنسية عن نظيره الخاص بالولايات المتحدة 
الأمريكية. ينتهج النموذج الأول سياسات إقصائيّة إزاء الدين» ولا سيما 
في عبيون sta‏ تعد أن gilles‏ الدولة في فرنسا إزاء المسلمين» 
Le‏ في ler! dus) dae Ala ols CUL «sus‏ هي بمثابة 
انعكاس لهذا o a> JI‏ السياسة العامة. ثم إن Sods! SLI ole‏ 
هي نتاج للضراعات بين Ar Si MER S Laon. oa‏ السونحتة. واتار 
العلمانية السلبية الذين يقفون أمامهم موقف التحدي. 


على الرغم من إخفاق أنصار العلمانيّة السلبية في منع فرض الحظر 
على ارتداء الحجاب» إلا eel‏ نجحوا في مقاومته على مدى خمسة عشر 
عاماً. تبدو سياسات الدولة المتّبعة إزاء الدين في فرنسا أقل تشدداً من 
السياسات المتبعة في تركياء على الرغم من أن العلمانية الحازمة. هي 
المسيطرة في كلا البلدين. 


بعزى السبب الرئيس في ما وراء هذا التباين بين البلدين إلى وجود 
enel] bl pel Ua‏ به في LS‏ والذي شخ sel)‏ بالاعتراض 
على سياسات العلمانية الحازمة» Shy‏ ذلك على النقيض من النظام شبه 
المستبد المعمول به فى تركياء والذي أفرز عن محاولات محدودة 
اوعدي ee‏ براي ل 

تشكل العلمانية الحازمة في فرنسا le‏ من مشروع جمهوري فرنسي 
Us cbe] GI] Gap pie‏ رط le lle lus Liles‏ 

djs pst ووضولا إلى‎ Rick jell so حتدليات دا‎ tae Ed 
الانتشار فى الآونة‎ Lu ترايت‎ ull فصلا عن 'الأديان‎ cus I bo VI 
Ux e, d قليف ستياه‎ cedi obl os Vy 1 sali 
العلمانيّة‎ Judi استجاب‎ Tai المشروع› وشجعت على التعددية‎ 
الحازمة بالفعل إلى هذه التحديات باتباع سياسات إقصائية» بما في ذلك‎ 
D el طائفة من «الطوائف الخطيرة».‎ YVY وعدد‎ ce Aw منها‎ alas Le 
بعض الأصدقاء القدامى من أنصار العلمانية الحازمة عن معارضتهم لهذه‎ 
السياسات» مثل رابطة التربية والتعليم» التي قامت بدورها باعتناق مبادئ‎ 


yya 


العلمانيّة السلبيّة. كما تحالف بعض الأعداء القدامى» على سبيل المثال» 
إزاء المهاجرين والإسلام. 


ونتح عن هذا التحالف ‏ في نهاية الأمر - إيجاد دعم (art‏ وسياسي 
لصالح فرض الحظر على ارتداء الحجاب في المدارس السك Tie‏ على 
الرغم من i gl Jis 3 ois‏ يسود العلاقة بين أنصار العلمانيّة الحازمة 
edly eoe dE ps‏ «الكاثوليك المتحافظية. علق vitali Lau‏ وجه 
Lai)‏ العلمائية الحاو Sr Esai. JE SS‏ القن ات ها 
alu ot‏ وا بره LM ud) in me E‏ 
يناير) 0447 وكذا إلى الأمر الرسمى بتنكيسن الأعلام إلى نضف gens‏ 
فى فرنسا le» LUI slay Je Use‏ بولسن الثاني في شهر (نيسان/ أبريل) 
OM‏ في cant ca JI‏ ضرب. الجدل. المثار مؤخراً Jm‏ 
انتقادات الرئيسن ACE‏ للعلمانية الحازمة وتقديره للدين› Vu.‏ آخر 


oes ee ree eee 


من المفازقات الواجبة الذكر أن lS!‏ التق كانت تساور الصينيين 
إزاء انتشار الإسلام OST‏ إلى قيامهم بإلقاء خطابات واتباع سياسات العلمانية 
الخازمة» GLS ay‏ الى عارضوها Ras‏ من فز سير des di‏ نا 
ملو eld la LA. Le.‏ د SR‏ البروتستانت من تطبيق Sake)‏ 
s cL CLL,‏ تعديلات بلي عبد قل LSS SS‏ 
المتزايدة» كما هو موضح في الفصل الثالث. على الرغم من ذلك لا 
يقوّض الائتلاف الاستراتيجي الذي يضم اليمين الفرنسي مع أنصار العلمانية 
الحازمة فى سلة واحدة فى ما يتعلق بقضية ارتداء الحجاب دور 
Le yw‏ في pue ila‏ السياسة. العام؛. بل» على التقيضى من Las] edo‏ 
يدلّل على أن الأيديولوجيا - على الرغم من أنها ‏ على PY‏ أحد العوامل 
المقيّدة ‏ تؤدي دورا مهما في تشكيل تفضيلاات الفاعلين واستراتيجياتهم. 


من عام Yero‏ 


Kay Chadwick, «Introduction,» in: Chadwick, ed., Catholicism, Politics, and Society (Y AA) 

in Twentieth-Century France; Jean-Noel Jeanneney, «Les Présidents peuvent-ils aller 4 la messe?,» 
L'Histoire, no. 289 (2004), et Laurence and Vaisse, Integrating Islam: Political and Religious 
Challenges in Contemporary France, p. 141. 


أولاً: على الرغم من استعانة اليمين الفرنسي بأدوات الفكر الأيديولوجي 
العلماني spo‏ لا يزال رد فعلهم إزاء الحجاب «Ed TER PRR‏ تنك إلى 
وك dr duo‏ المهاجرين والإسلام. بدلاً عن الاستناد إلى بعض المصالح 
المادية. 


ke LU‏ ا من وجود مجموعات مناهضة للاسلام وللهجرة 
الوافدة في Usos c Gel ola‏ الغربية: لم پک لها في هذه البلدان 
UL,‏ أيديولوجية مفيدة bd‏ ولا خلا له دوافع أيديولوجية (مقارنة 
بالعلمانية الحازمة/ العلمانيين T.‏ فرنسا)؛ لهذا السبب» لم يتمكنوا من 
فرض سياسات تشددية جذرية على المسلمين» Me‏ فرض الحظر على 
ارتداء الطالبات للحجاب في دول غرب أوروبا الأخرى 

في النهاية» تتألف جبهة المعارضة الرئيسة لقرار فرض الحظر على 
sta‏ ا ن وا Sat aN ele seedy ab NT‏ ي disse‏ 

L WE‏ كان of JVI Ves‏ وال وسات من Ae cai‏ غير 
المسلمة AUI idees aci niet dedu: pid peel ca‏ عن 
حرية ارتداء الحجاب» حيث دافعوا عن هذه الحرية نتيجة تبنّيهم للفكر 
العلماني السلبي› بدلا عن المصالح المادية. 

glad! نة‎ UIE ^2 Ss 38 eee el Gy 
يحتاج منا إلى التساؤل عن الأسباب‎ ido] الأمر‎ Ob الحازمة في فرنساء‎ 
Jo prs بها الغلمانية الحازمة الهيمنة فى فرنسا..‎ Cres! والكتفية الت‎ 
خلال الاضطتلاع‎ ge iL le ge Xie E الخاسن إلى"‎ adl à 
تاريخي في هذا الصدد.‎ bbs بإجراء‎ 


Quaid)‏ الرابع 


(AAA — \VAA) 


كانت الكنيسة الكاثوليكيّة ‏ على مدار القرون الوسطى ‏ بمثابة قوة 
اجتماعية وسياسة مهيمنة في غرب ووسط أوروبا الغربية. احتلت فرنسا 
مكانة خاضة ]3 كانت تعر الابنة الككبزى للكيسة ٠‏ ثم أصبحت 
العلساتية Ra joe‏ عن as Le d ada VE‏ ف علا الله ael gS‏ 
عرض eina y Lu‏ الحلمانية الحازعة يت نط Maid.‏ 
تفسيرات مختلفة لهذا اللغز. على سبيل المثال» يدفع إيميل بولا بقوله: op‏ 
العلمانية التي نؤمن بها لديها تاريخ واحد MOU SI‏ بعيداً عن الانقسام 
الأيديولوجي» هناك نهجان رئيسان لتاريخ العلمانيّة في فرنساء حيث يضفي 
بوبيرو أهمية كبيرة على الاستمرارية في تحليلاته» فالطابع العلماني - من 
وجهة نظره ‏ ساد الدولة الفرنسية على نحو تدريجي» حيث حدد فترة ما بعد 
tpg‏ (9 وات CHAR‏ هلي انبا تمي jails) Ridges UN‏ 


)١(‏ خلال عصور طويلة» كان الوضع في فرنسا سهلاً للغاية : كان الرعايا يتبعون دين الحاكم» 
«الملك 2S YI‏ مسيحية». Francis Messner, Pierre-Henri Prélot, and Jean-Marie Woehrling, : p‏ 
eds., Traité de droit francais des religions (Paris: Litec, 2003), p. 77.‏ 

على الرغم من ذلك» فقد استمر التوتر بين أولئك الذين يدعمون استقلال الدولة والكنيسة 
الوطنية عن الفاتيكان (gallicanisme)‏ وأولئك الذين يعلنون الولاء التام للباباء في فرنساء انظر : 
Michel Troper, «Religion and Constitutional Rights: French Secularism, or Laicité,» Cardozo‏ 
Law Review, vol. 21 (2000), p. 1273.‏ 


Emile Poulat, Notre laïcité publique (Paris: Berg Internationale Editeurs, 2003), p. 18. (Y) 


TAT 


= YAAY) SUSI من الجههورية‎ 8 KS! Ue yell 5 GL OL ke YI y 
Rie يعقد بينا رويد‎ ual Ge عن‎ eel lad ^ o3 
إلى الأمام‎ pli ويؤكد وجود لحظات عديدة من‎ TOEA بوبيرو في هذا‎ 
والتراجع إلى الخلف» بدلا عن سير العلمانية على نهج مستمر على مدار‎ 
التاريخ = عت كما يؤكد بينا  رويز ظهور الدولة العلمانية في عام‎ 
وعودة العلاقات الوثيقة بين الكنيسة والدولة من خلال الميثاق‎ N 
الإصلاحات العلمانيّة‎ Op وفقاً لوجهة نظره»‎ At Y المبرم في عام‎ sat 
go rdi gal geet عابت‎ YA: 0 حتى عام‎ VAAN في الفترة من عام‎ 
Lon Glad des الماضي .الكاتوليكي: کل غ ان که‎ 


لا تعد وجهتا النظر المعروضتان - في حقيقة الأمر - وجهتي نظر 
pital cy as‏ مع Kegon‏ نهنا في old)‏ حواضة seal‏ 
NI‏ لوجية للعلمانية الحازمة» قمت بالاستعانة بالمنهج القائم على 
التغيرات» واتخذت بداية حكم الجمهورية الثالثة في الفترة ala)‏ 2 
٠‏ بمثابة المنعطف الحاسم. حظيت الكاثوليكيّة آنذاك بالنفوذ والتأثير 
على النظام السياسي في ما قبل الجمهوريّة الثالثة» في حين أصبحت 
العلمانيّة الحازمة هي المهيمنة في ما بعدها. 


هذاء ويحظى المنهج القائم على uui Cab da ace TT‏ فى Le‏ 
Gly‏ بجانبين» نوردهما في ما يلي : 

ALAN 0126-1970 اندز‎ ye Cds cM 
الأيديولوجي لبناء الدولة العلمانية في مستهل حكم الجمهورية الثالثة.‎ 

ثانياً: لا يعني قيام العلمانية الحازمة نهاية الجدل الذي دام لقرنين 
من Ob JI‏ حول Ball‏ ين الدؤلة والدين فى «La‏ بل ب على Sal‏ 
من ذلك - كانت إيذاناً باستمرار الصراع المحتدم بين العلمانية الحازمة 
dle J Haskell‏ الدين SIS)‏ لكين التسافظين: 


Jean Baubérot, Histoire de la laicité en France, que sais-je? (Paris: Presses universitaires (Y) 
de France, 2004), et «Two Thresholds of Laicization,» in: Rajeev Bhargava, ed., Secularism and 
Its Critics (Delhi, India: Oxford University Press 1999). 


Henri Pena-Ruiz, Qu'est-ce que la laicté?, folio (Paris: Gallimard, 2003), pp. 320-321. (€) 


T12 


E inis 54 Ja) iia ما‎ A في‎ ‘iba أو العلمانية‎ few 


هذاء وقد اختلفت الظرؤف في فرنسا خلال prse Eu o‏ 
الظروف التي سادت في ال Same JI OLY‏ ال مر ي فى الوقت الذي 
کات Mecca) Ad‏ مع الظروف التي سادت في تركيا. يتضح من المقارئة 
التاريخية drin bls‏ والاختلاف الأيديولوجي بين هذه الدول الثلاث. 
3 وجود نظام قائم على التعاون بين النظام الملكي والكاثوليكية المهيمنة 
إلى ظهور ESL]‏ الحازمة في فرنساء وفرض هيمنتها مع بداية حكم 
CAL depp gern‏ جت أ peas!‏ المتتادل سن PUE‏ لمي 

والكاثوليكية m Liga leas‏ تعزيز شعبية الاتجاه المناهض لرجال الدين بين 
الخ السياسيين» ولا سيما الصفوة الجمهورية”'. نتيجة لوقوع عدة 
ol no‏ طرآت. Le‏ الغلاقة بين الملكنات والتجمهوريّات الفرنسيةء domly‏ 
الجمهوريون خطر إعادة تأسيس النظام الملكي والكاثوليكية حتى منتصف 
o JUI‏ العشرين - Jil ule‏ تقد ن كان ذلك من col Audi SL‏ 
cose‏ بأنصار Rate! WLS‏ إلى ESA SIS Sly placed!‏ على 
العامة؛ ولهذا عارضوا ظهورها على المستوى الغام. بالإضافة إلى هذاء لم 
بر المتحافظون SIS‏ ليلق 340 من وراه الفصل بين coul‏ والكيية ال 
إليهمء نظراً إلى هيمنة الديانة الكاثوليكية في فرنسا آنذاك؛ وهو ما 
- إلى جانب الافتقار إلى التنوّع الديني ‏ إلى معارضة هذه المسألة. 


كانت الكنيسة في ذلك القت تتبع في ONS Ra il Lib Geeks‏ 
الصوت الموحد الداعم لعدم الفصل بين ecd‏ والدولة. 


Alexis de Tocqueville, L'Ancien régime et la révolution (Paris: GF-Flammarion, 2000), (^) 

esp. p. 47; Georges Weill, Histoire de l'idée laique en France au XIXéme siécle (Paris: Hachette, 
2004), pp. 25 and 33, et Paul Ricoeur, Critique and Conviction: Conversations with Francois Azouvi 
and Marc de Launay, translated by Kathleen Blarney (New York: Columbia University Press, 
1998), pp. 127-132; Steven Englund, «Church and State in France since the Revolution,» Journal 
of Church and State, vol. 34, no. 2 (2002), pp. 349-359; Theda Skocpol and Meyer Kestnbaum, 
«Mars Unshackled: The French Revolution in World Historical Perspective,» in: Ferenc Fehér, 
The French Revolution and the Birth of Modernity (Berkeley, CA: University of California Press, 
1990), p. 26. 


YAG 


في هذا الصدد» تعارضت العلمانية مع الفكر الكاثوليكي OU]‏ الفترة 

و الثامن my he‏ منتضف. OA‏ العشرين, نتيجة لعدم وجود 
دوافع مشتر Logis 4S‏ كان الوضع في فرنسا مختلفاً من منظور «التنوير 
البادي في بريطانيا وأمريها tee‏ لم يكن الدين Les‏ ب سواء في ARS‏ 
العقائدي أو المؤسساتي - بمثابة العدو اللدود». تحافظ الصفوة التقدّمية 
في فرنسا RIC‏ - على فكرة عدم وجود توافق بين التحضر 
والدين؛ من ت بين seul‏ الأخير من المعيط العام OM‏ قد ظهرت في 
Li;‏ - على Gall‏ من li Gel‏ الجمهورية ومسألة سحب اعتراف 
الدولة بالكنيسة باعتبارها أفكاراً مناهضة لرجال الدين إلى حدّ بعيد» من 
دون ol‏ يكون لذلك أي مبرّر ديني. 


على سبيل المثال» وجه جان  Sle‏ روسو e‏ مبتدع فكرة الجمهورية 
lola e VAL isl; NU Lolo‏ اة إلى deere ASUS‏ = على de‏ 
OD udi‏ الأشر مدو sac OÙ ast ll Aaa Oph 1] te a‏ 
المرء إلى إظهار مساوئه»» حتى إنه قدم مقترحاً بإنشاء «دين مدني»؛ BY‏ 
نظر إلى الكنيسة الكاثوليكية على أنها العدو الأول للمشروع الجمهوري 
فقوا Ol dla oe‏ اولع مانن iul] CUMIN lpg iu‏ الک 
الكاثوليكيّة. الجدير SUL‏ أن عدد النسخ المطبوعة من الكتب التي قام 
فولتير بتأليفها بلغ ١,648,6٠٠‏ نسخة في خلال الفترة (NAYE D VAE)‏ 


Gertrude Himmelfarb, The Roads to Modernity: The British, French, and American (1) 
Enlightenments (New York: Vintage Books, 2003), p. 18; Jean Baubérot and Severine Mathieu, 
Religion, modernisé et culture au Royaume-Uni et en France, 1800-1914 (Paris: Seuil, 2002), pp. 46- 
53; Jean-Michel Gaillard, «L’Europe sera laique ou ne sera pas!,» L’Histoire, no. 289 (2004), 
p. 104; Jacques Zylberberg, «Laicité, connais pas: Allemagne, Canada, Etats-Unis, Royaume- 
Uni,» Pouvoirs, no. 75 (1995), p. 38, et William H. Sewell, Jr., «Ideologies and Social 
Revolutions: Reflections on the French Case,» Journal of Modern History, vol. 57, no. 1 (1985). 


Jean Baubérot, «The Place of Religion in Public Life: The Lay Approach,» in: انظر:‎ (V) 

Tore Lindholm, Jr., W. Cole Durham, and Bahia G. Tahzib-Lie, Facilitating Freedom of Religion 
or Belief: A Deskbook (Leiden, The Netherlands: Martinus Nijhoff, 2004), p. 441. 

(A)‏ وفقاً لما JU‏ روسو: «في كثير من COLE‏ هناك اختلاف كبير بين إرادة الجميع والإرادة 
العامة». فالإرادة العامة تدرس مصلحة العامة في حين أن إرادة الجميع تدرس المصالح LOL‏ 
وهي في الواقع DIRES‏ مجموع الإرادات الفردية». انظر Jean-Jacques Rousseau, The Social:‏ 
Contract, translated by Maurice Cranston (New York: Penguin, [n. d.]), p. 72.‏ 

Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social (Paris: GF Flammarion, 2001), p. 174. (4) 


| à à 


fA: sie, zu M dl. sa rae E 
شعبية منامضة‎ üt بمعزل عن تأثبرها على الصفوة - على ظهور‎  رتلوفو‎ 
أذى هذا الاستقطاب الأيديولوجي إلى نشوب صراع‎ P uut لرجال‎ 
Se SUI. طويل دام لقرنين من الزمان بين الجمهوريين العلمانيين‎ 
المحافظين؛ الأمر الذي أدّى فى نهاية المطاف إلى سيطرة العلمانية الحازمة‎ 
فى فرنسا.‎ 

SSSI ig الفترات الأول‎ VI .قن نادي‎ bbl آتثاول‎ Gy 
تأسيس‎ Bole] وفترة‎ »)١80١ VVAA) الفترة‎ OUI ممثلة في مرحلة الثورة‎ 
det Aad بالدراسة‎ Jill «SUS des CAVE 2 YA* Y) OSS SIS 
D peel AUS à als) العلمانية الحازمة في مستهل حكم الجمهورية‎ 
الاعتدال الذي ميّز سياسات العلمانيّة الحازمة في خضمٌ النتائح‎ — 

EEE A P عار‎ 43,2081 2, 


: أنصار الجمهورية وأنصار الملكية‎ Yi 


منذ قيام الثورة وحتى تى إبرام الميثاق البابوي _ EVA NL YA) $ Ji‏ 


ee ee ll ف سل لضي‎ ELE I ug 
بتعديس و مم‎ Par eee ^ 
ce od! فى"‎ Mim: القديم» ومن جانبه دافع الملك عن عقيدة‎ 


- 


امتيازات Peut Je,‏ فقت الغورة XL al‏ الي عات فن ple‏ 
ke \VA4‏ النظام Pera‏ ووضعت liie‏ للعلاقة الوثيقة à‏ بين الكيسة 


- 


OUS الرغم من هدا لم تتمكن من إيجياد‎ ule SVU ly USS UI 


Weill, Histoire de l'idée laique en France au XIXéme siécle, p. 55. (Y) 
Baubérot and Mathieu, Religion, modernisé et culture au Royaume-Uni et en France, (\ Y) 
1800-1914, p. 157. 

Jeffrey Merrick, The Desacralization of the French Monarchy in the Eighteenth Century (VY) 
(Baton Rouge: Louisiana State University, 1990), p. 2, and Frangóis Furet, Revolutionary France 
1770-1880, translated by Antonia Nevill (Cambridge, MA: Blackwell, 1992), esp. pp. 3-40. 


Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France : Jai «8 pl لتحليل كلاسيكى‎ )( 
(Indianapolis, IN: Hackett Publishing, 1987). 


T4 


نديل Jhb, GLa es‏ عاشت فزنسا ge UL‏ الفوضئ فين 
الغلآقات: بين الدولة:والدين ASV Cole‏ من عقد من الزمان. 


أقرّت الجمعيّة الوطنيّة ‏ في (تموز/ يوليو) 174١‏ - الدستور المدني 
لرجال الدين في محاولة لتأسيس كنيسة وطنيّة مستقلة عن LUI‏ 


استلزم الأمر أن يقوم أعضاء الكنيسة بانتخاب الأساقفة والكهنة. 
على أن تلتزم الدولة بدفع رواتبهم في مقابل أن يقسموا يمين الولاء 
للدولة والأمة» وهو ما أرغم الكهنة على اختيار الولاء إما للدولة وإما 
PLL‏ على الرغم من pli‏ بعض الأساقفة وحوالى نصف الكهنة 
بتلاوة القسمء بيد أنهم رفضوا تقديم الولاء للدولة» وفرٌ الكثير منهم 
إلى خارج فرنسا؛ أما الباقون EB‏ «جرى تعقبهم COS‏ بهم في السجن 
أو تمّ الاجتماع بهم dou‏ خلال تلك الفترة» قامت الدولة بمصادرة 
P‏ الكنيسة وإعدام نحو ثلاثة GNE‏ كاهن''“. وفقاً لما ذكره 
Las 35‏ ¢ استندت المشاعر المناهضة للكاثوليكية إلى علاقة الكنيسة 
ب النظام القديم» وقد عبّر عن ذلك بقوله: «حرضت المسيحية على هذه 
الهجمات العنيفة ليس بوصفها عقيدة دينية بل باعتبارها مؤسسة سياسية. 
هذاء وقد أحاطت بالكنيسة مشاعر الكراهية» ليس لعدم وجود مكان 
Les Les‏ العام الجدهنا الذي كان يتشكل ححذاك؛ بل et GY‏ 
أكثر المواقع نفوذا وتمتعا بالمزايا في النظام القديم الايل إلى الزوال في 
الوقت OME Med‏ 


Guy Bedouelle and Jean-Paul Costa, Les laicités à la française (Paris: Presses (\£) 
Universitaires de France (PUF), 1998), p. 23; Guy Haarscher, La Laicité, que sais-je? (Paris: 
Presses Universitaires de France (PUF), 2004), p. 11; Dominique Le Tourneau, L'Eglise et l'Etat 
en France (Paris: Presses Universitaires de France (PUF), 2000), p. 70, et Laurent Laot, La 
laicité, un défi mondial (Paris: Les éditions de l'atelier, 1998), p. 40. 
T. Jeremy Gunn, «Religious Freedom and Laïcité: A Comparison of the United (0) 
States and France,» Brigham Young University Law Review, vol. 24, no. 2 (2004), pp. 435-436. 
Baubérot, Histoire de la laïcité en France, p. 14, et Emile Poulat, «Séparation de (13) 
l'Eglise et de l'Etat en France: De la Révolution à 1905,» Le Monde des Religions, no. 8 
(novembre-decembre 2004), p. 14. 
Alexis de Tocqueville, The Old Regime and the French Revolution, translated by Stuart (Y V) 

= Gilbert (New York: Anchor Books, 1983), pp. 6-7. 


TIA 


du C PLUIE االسرية‎ Tus VAN ele ن‎ Cad ll zai Sil 
مرور عام على هذا الإقرار» مررت الجمعيّة الوطنية قانوناً يقضي بشرعيّة‎ 
إلى‎ Og yy ioi i38 مين‎ ste jb AUS م‎ pet على‎ LU ual 
الكاثوليكيّة وغيرها من الديانات المنظمة على أنّها مصدر تهديد لثورتهم‎ 
الجمهورية.‎ 


لذلك قاموا بفرض الحظر على إقامة الاحتفالات الدينيّة Gly‏ من 
مظاهرها في المحيط ola!‏ فضلاً عن clia‏ أسس بعض الثوريين عبادة 
العقل باعتبارها ديناً إلحادياً. كما أسّس روبيسبيير عقيدة us‏ أطلق عليها 
اسم Bale‏ الكائن D LM‏ من الؤاضع OÙ‏ الثوريين قد Ny SE‏ بفكرة 
وسو gi bel! oM os‏ ومفهومه عن الإارادة العامة. يمكن تتبع جوانب 
التأثر بأفكار روسو في OME]‏ حقوق الإنسان والمواطن الصادر في عام 
84 (خاصة المادتين ١‏ و5 منه). من جانبهم قام حكام Le‏ بعد الثورة 
J‏ رفات روسو تعبيرا عن pel sol‏ له ule‏ الجائب الآخر من -قبر 
فولتير في البائثيونء ‏ بوصفة unm pill SUV ite‏ الواطنيين. 

في عام S C9‏ الإعلان عن قيام أول دولة علمانيّة فرنسيّة» حيث 
لا يجوز للدولة بموجب الدستور الجديد الاعتراف بأي دين من الأديان أو 
تقديم ,الدعم له '"..اتسعت E gad,‏ العداء بين الجمهورية الفرلشية 
والكاثوليكية إلى خارج حدود فرنساء حيث قامت القوات الفرنسية باعتقال 
LUI‏ في عام (YA‏ وإحضاره إلى جنوب فرنسا حيث Jb‏ هناك حتى 


يشير توكفيل ol CS)‏ الثوار المناهضين لرجال الدين «كانوا مقتنعين أنه من أجل إسقاط 
مؤسسات النظام الاجتماعي الحالي يجب أن يبدؤوا بإسقاط الكنيسة» التي تمت إشادتهم على 
أساسها والتى فى الحقيقة» ينبثقون عنها» (ص (VO)‏ 


Claude Durand-Prinborgne, La laïcité (Paris: Dalloz, 2004), p. 24. (3A) 
Laot, La laicité, un défi mondial, p. 44. (14) 


Le Tourneau, L'Eglise et l'Etat en France, p. 75, et Gunn, «Religious Freedom and (°) 
Laïcité: A Comparison of the United States and France,» p. 438. 

Ferenc Fehér, «The Cult of Supreme Being and the Limits of the Secularization of (Y Y) 

the Political,» in: Fehér, The French Revolution and the Birth of Modernity. 

Valentine Zuber, «L'idee de séparation en France et ailleurs,» dans: Jean Baubérot (YY) 

and Michel Wieviorka, eds., Les Entretiens d'Auxerre: De la séparation des Eglises et de l'Etat à 
l'avenir de la laïcité (Paris: L’aube, 2005), pp. 109-110, et Durand-Prinborgne, Za laïcité, p. 24. 


FA 


OMSL,‏ ظلت روح العداء تملأ جنبات الدولة إزاء رجال الدين حتى 
توقيع الاتفاقية البابوية في عام NAGY‏ 


شهدت الفترة de‏ قيام الثورة وحتى إبرام الاتفاقية البابوية محاولاات 
استقطاب بين المنافضين لرجال الدين والمحافظين الكائؤليكيين. كما 
الست كلك الق باجا بالسية إلى oss‏ النظاء القادري gllall‏ 
الفرنسي. كانت الجمهورية العلمانية التي UNE C‏ في عام walt! IVAO‏ 
التاريخي للجمهورية الثالثة العلمانية. 

على سبيل المثال» يمثل دستور عام “۱۷۹١‏ مرجعية للقانون الصادر 
فى Lans «1460 ple‏ تشين الدسائير Los a‏ الضادرة في عامي 1545 
و964١‏ (الدستور الخالى) إلى الإغلآن عن حقوق الإنسان والمواطن بوضفه 
EREE E SS GaN AI‏ 


AS‏ أنصار a SA‏ وأنصار الجمهورية 
SU ely dale}‏ ليكية 


منذ اتفاقية الكونكوردات (الاتفاقية البابوية) 
وحتى قيام الجمهورية الثالثة (YAV* LZ TA ٠ ١(‏ 


قام نابليون بونابرت OAYYL YM)‏ في Yo‏ تموز/ يوليو 1١8١١‏ 
بالتوقيع على اتفاقية مع LUI‏ بيوس السابع COATT AVES)‏ وبمقتضى 
هذه T nds ui jet pete anes” she 45 Las YI‏ 
بالوضاية ال سما لخلطة dd gad)‏ ال ية els «dll DS‏ 
الدولة بدفع رواتب رجال الدين AL YI ers‏ 65% على ذلك يقسم 
es cp ttl JU‏ الولاء AJ AU‏ فضلاً عن US (AUS‏ الكنيسة عن 
الدعاوى القضائية كافة المتعلقة Pn‏ التى صادرتها الدولة. 


J] WY! cool‏ التوصل لتسؤية مؤاقتة بين المناهضين لرجال. الدين 


Carolyn M. Warner, Confessions of an Interest Group: The Catholic Church and (YY) 
Political Parties in Europe (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000), p. 3. 


Durand-Prinborgne, Ibid., p. 24. (Y£) 


YY* 


والكاثوليكيين lowest‏ لي FE‏ على الرغم من احتجاج الايا co jl‏ 
الدولة الفرنسية القوانين العضوية لأغراض تنظيم علاقاتها مع البروتستانت 
في عام ۱۸١۲‏ ومع اليهود في عام ONAA‏ 

واستعادة البوربون للنظام الملكي» بإعادة النظر في الاتفاقية المبرمة مع 
«LUI‏ فأعادت الكاثوليكية دينا Lou,‏ للدولة» مع استمرارها في التركيز 
على E ll A edi:‏ الأمر الذي كان أشبه بحركة تأرجح البندول ما 
(UI ob ll oe‏ إغادة jee VI‏ 


وقد كان من أبرز نتائج هذا التغيير العودة إلى قرار حظر الطلاق مرة 
ASL‏ فى عام 1615 "+ اسعمرت al We‏ الى Lange‏ الك 
الكاثوليكية في ما يتعلق بالتوازن الديناميكي للسلطة في فرنسا. في عام 
NAT‏ تحرر صك جديد بين الدولة والكنيسة بحيث يعيد تعريفف 
الكاثوليكية على أنها «الديانة التي يعتنقها غالبية الشعب Vus A‏ 

وفي أعقاب ثورة CALA ele‏ أكدت الكنيسة الكاثوليكية سيطرتها على 
التعليم. أزال قانون فالو ‏ الصادر في Yo‏ آذار/ مارس من عام ١86٠‏ - القيود 
المفروضة على التعليم الخاص» والتي كانت موجودة منذ إنشاء الجامعة 
على يد Oe SU‏ فی DNA T ple‏ ".كما سمحت cole‏ الد 5 Y‏ 
سيما الكنيسة الكاثوليكية» بفتح مدارس أبرشية ae m VLE‏ الكنيسة 


Jean-Louis Debré, La laïcité à l'école: Un principe républicain à réarmer: Rapport de la (Y ©) 
mission d'information de l'Assemblée nationale (Paris: Odile Jacob, 2004), p. 15. 

Bedouelle and Costa, Les laicités à la française, p. 25, et Durand-Prinborgne, Ibid., (Y) 

p. 25. 

Emile Poulat, Liberté, laicité: La guerre des deux France et le principe de la modernité (YV) 
(Paris: Cerf, 1987), p. 191, et Durand-Prinborgne, Ibid., p. 25. 

Laot, La laicité, un défi mondial, p. 39. (YA) 
Poulat, Ibid., p. 191. (Y4) 
Robert Anderson, «The Conflict in Education: Catholic Secondary Schools (1850- (Y +) 
70): A Reappraisal,» in: Theodore Zeldin, ed., Conflicts in French Society: Anticlericalism, 
Education and Morals in the Nineteenth Century (London: George Allen and Unwin, 1970), p. 51. 
Debré, La laïcité à l'école: Un principe républicain à réarmer: Rapport de la mission (Y \) 
d'information de l'Assemblée nationale, p. 16. 
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على الحفاظ على امتيازاتهاء وبخاصة في ما Glan‏ بسيطرتها على النظام 
المدرسي الحكو مي العام. أعلن البابا بيوس التاسع OAVA - WAY)‏ - في 
عام 1874 - قائمة من ثمانين رأياً من الآراء الخاطئة والمُدانة في صورة 
LL‏ الأخطاء. اشتملت تلك القائمة على أحد الآراء الداعية إلى ضرورة 
التسل بيج CA gly Last‏ وضرورة توافر حرية الاختيار بي بين الأديان 
للجميع كل وفقاً لأسابه UC Gaul‏ 


خلال تلك الفترة» التزم المناهضون لرجال الدين بالدفاع عن 
الجمهورية» بينما دافع الكاثوليك المحافظون عن النظام الملكي. احتفظت 
الكاثوليكية بامتيازاتها فى أوساط الحياة الاجتماعية والسياسية في فرنسا 
ds‏ | لعدم وجود نظام eS $93 At  كاذلا osea‏ الجمهورية 
AVAGY VASA) 5 23 ASI‏ 


من jb oad‏ المذهب الجمهوري المناهض للدين SL‏ بوصفه أحد 
أيديولوجيات المعارضة. على الرغم من هذاء تحوّل تحالف الكنيسة مع 
الملكية» والذي كان بمثابة أحد الأصول السياسية في بداية ومنتصف 


القرن التاسع عشرء إلى التزام سياسي مع تأسيس الجمهورية الثالثة. 
ثالثاً: العلمانيون والمحافظون: هيمنة العلمانية المحافظة 


من تاريخ قيام الجمهورية WU‏ حتى حكم النظام الفيتشي 
COMIS Ga TAN)‏ 

كانت هزيمة فرنسا على يد بروسيا في الحرب التي دارت BE,‏ في 
الفترة من ۱۸۷١ - ۱۸۷١‏ بمثابة النهاية للامبراطورية الفرنسية الثانية؛ 
لهذا السبب» تم مم OMe‏ الجمهورية الثالثة في عام .YAV*‏ كان تبني 
القوانين الدستورية الصادرة في عام TEN \AVO‏ لمرحلة دقيقة استمرت 
طيلة ثلاثة عقود من الزمان» وكان من شأنها أن رسّخت مبادئ العلمانية 
الحازمة. خلال تلك الفترة» استخدم الجمهوريون مصطلح «علمانية» 
(Laicité)‏ بوصفه الركيزة الأساسية لجدول أعمالهم الذي يهدفون من ورائه 
إلى استبعاد الكاثوليكية ciol ira‏ والدين بوجه عام من المحيط 


Laot, La laicité, un défi mondial, p. 68. (YY) 


TTT 


العام TP‏ اشتملت هذه الفترة على مرحلة جديدة من التطور في ما سُمّى 
ب «حرب ge dl‏ كانت إحدى هاتين الفرنسيتين هي الوريث لقيام 
5,55 عام e YAA‏ وقد Qa CAL‏ جمهوريين ومشناهضين. لرجال الدين 
وعلمانيين» وكانت تمثّلها الأحزاب اليسارية (الجمهوريون والاشتراكيون 
والراديكاليون)- eile uU]‏ بعضن :الجمعيات. gle) Lil‏ سيل الالء 
الماسونيون والمفكرون الأحرار ورابطة CCCII‏ والأقليات الدينية 
Li C EM Uter y JU‏ فرنسا الأخرى» فكانت مرتبطة بالنظام 
القديم. الذي كان نظاماً EKL‏ ودينيّاً» بمعنى ST‏ كان يؤيّد إعادة النظام 
الملكي والحفاظ على المؤسسة الكاثوليكية. اشتملت فرنسا الأخرى على 
الكنيسة الكاثوليكية والإعلام المحافظ والسياسيين OM bill‏ 


تألف المجتمع الفرنسي د في منتصف حقبة السبعينيات من القرن 
التاسع lee. de‏ كاثوليكية ساحقة بواقع YO,  AV,N HY‏ نسمة من 
Sloe] OAK tae Presses pel‏ تعداد السكان من LI ASIN‏ 
فى (is Le‏ اجا ات ENT lh‏ 


أما باقي طوائف المجتمع فقد أعلنت عن وضعهاء على سبيل المثال» 


Jean Baubérot, Laicité 1905-2005, entre passion et raison (Paris: Seuil, 2004), pp. 13-14. ("TJ 
Poulat, Liberté, laicité: La guerre des deux France et le principe de la modernité. (Y £) 


Maurice Larkin: Church and State after the Dreyfus Aair: The Separation Issue in France (Y ©) 
(New York: Barnes and Noble, 1973), pp. 42-46, and Religion, Politics and Preferment in France 
since 1890 (New York: Cambridge University Press, 2002), pp. 119-127; Anne-Marie Franchi, 
«La Franc-magonnerie en Europe,» in: Jean Baubérot, ed., Religions et laicité dans l'Europe des 
douze (Paris: Syros, 1994), p. 216; Claude Delasselle, «Les Sociétés de libre pensée de l'Yonne, 
1880-1914,» dans: Baubérot and Wieviorka, eds., Les Entretiens d'Auxerre: De la séparation des 
Eglises et de l'Etat à l'avenir de la laicité, pp. 123-124, et William Martin, «With God on Their 
Side: Religion and U.S. Foreign Policy,» in: Hugh Heclo and Wilfred M. McClay, eds., Religion 
Returns to the Public Square: Faith and Policy in America (Baltimore, MD: The Johns Hopkins 
University Press, 2002). 

(TV)‏ دعمت الأقلية البروتستانتية» التي تشمل طوائف مدعومة وغير مدعومة» الفصل بين 
الكنيسة والدولة في فرنساء مع افتراض أن لديهم «تقليد أقوى من الاكتفاء الذاتي من الكاثوليكية». 
انظر : .111 Larkin, Church and State after the Dreyfus Aair: The Separation Issue in France, p.‏ 
Philip Nord, The Republican Moment: Struggles for Democracy in Nineteenth-Century (Y V)‏ 
France (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995).‏ 

Michel Wieviorka, «Laïcité et démocratic,» Pouvoirs, no. 75 (1995), p. 85, et Jean (Y A) 
Michel Ducomte, La laicité (Toulouse, France: Editions Milan, 2001), p. 3. 


TY 


NAV أو التشفكرون‎ Cover) syed c(t ER AN) tes led II 
وحوستين‎ ade من‎ QS) EIGEN زجال التي‎ eun be TALT 
وعلى الرغم من وجود عدد لا بأس به من الكاثوليك‎ iY bul 
T + بيد أنه لم تكن لهم منظمة سياسية يعملون تحت مظلتها.‎ c المحافظين‎ 
ai \AVA نجح الكاثوليك المحافظون  في عام‎ « JUAJI سبيل‎ 

j| العا : إلا‎ qula سان‎ die ah GS ANS 

على الرغم من ذلك» قد أخفقوا في إيقاف إسقاط هذه OM cyl gil‏ 


كنا حاول الكائوليك les plat Last‏ الأعلام المطبوع + um‏ 

وجهت عدة صحف محافظة في عام ۲ الدعوة إلى القيام is glia,‏ 
otal ls cit‏ على PEGS LoL‏ لاوز lee qut‏ 
الصحف الكاثوليكية المحافظة ‏ في عام VAG‏ د c^ à à Le‏ لصفت O gee‏ 
نسخةء بما في ذلك الصحيفة الوطنية الأسبوعية لا بيلرين (Le Pèlerin)‏ 
بحجم مبيعات (Yt)‏ نسخة» والصحيفة الوطنية Y‏ كروا (La Croix)‏ 
بواقع )+ NT ERU CAs,‏ مو dis‏ علبي مشاه اياي 
الرغم من ذلك لم يكن للصحافة الكاثوليكية SL ue $4 JU TL‏ 
Cu adl‏ ولم Su‏ قدرء الرأي العام LL‏ عن العلمانيين في 
caue LS cU UNI‏ في كبح جماح المشاعر المعادية للكاثوليكية قبل 
A P Juv‏ 


Sai‏ عن Ma‏ لم ,$5 الكاثوليك المحافظون دوراً مؤثراً في السياسة 


e€ في اتا أي تار‎ uus JE 'السبت‎ i OL UM à الحزبية» وبالتالي ذف‎ 
LSJ SSII DINI Cle فقدان دوج الاتحاد.‎ nl Sici a على الحياة‎ 


Eugen Weber, Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914 (4) 
(Stanford, CA: Stanford University Press, 1976), p. 339. 

)+ £( المصدر نفسه 
Stathis N. Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Europe (Ithaca, NY: Cornell (£ Y)‏ 
University Press, 1996), p. 124.‏ 
Mona Ozouf, L'Ecole, l'Eglise et la Republique, 1871-1914 (Paris: Editions Cana, (£Y)‏ 
p. 82.‏ ,)1982 


Larkin, Church and State after the Dreyfus Aair: The Separation Issue in France, p.67. (4Y) 


William Bosworth, Catholicism and Crisis in Modern France: French Catholic Groups at (£ £) 
the Threshold of the Fifth Republic (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1962), p. 30. 
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في Gola Lay ye RSS SUS LSI 335 ply «As lel po‏ 
re uda dila‏ الجمعيات المدنية الكاثوليكية re EN POP M] vieta‏ 
ds KT PES "‏ »3 كاليفاس 3h‏ استعادة re‏ 
الملكى a ruban ab uin de ui es lo‏ 
الاحتمال حتى حوالى عام PAU‏ ومن الناحية التاريخية» لم تكن 
لفرنسا تجارب جيدة مع نظام الجمهورية» فكانت الجمهورية الثالثة عبارة 
عن «نظام يرتبط في أحسن الأحوال بعدم استقرار الجمهورية الثانية» وفى 
Shee Vi. Lol‏ بإرهاب اليعقوبيين في الجمهورية الأولى». أما من الناحية 
النظرية» فقد كان ينظر إلى الجمهورية على Le‏ نظام يتعارض في وجوده 
مع البلدان الكبرى» ولا يتماشى سوى مع الدول متناهية الصغر؛ OM‏ 
الجمهوريات الوحيدة التي قامت في b»‏ آنذاك rr LS‏ سويسرا 
UTE TEN ele AE hue OL s ils‏ الكنيسة جهودها في 

المحافظين deal‏ في تناف مع العلمانتين obs YI J‏ 


سارت النتائج FETU]‏ لهذه الاسثراتيجية m‏ اتجاهين نوردهما على 
SN! JI‏ : 


تمثل الاتجاه الأول في فشل السياسيين الكاثوليك المحافظين» الذين 
dani pte gel lb‏ اسحا CU DC dal en nll. oe‏ 
وانخفض عدد Ol pel‏ المحافظين من Y, E‏ مليون صوت في عام ١884‏ 
إلى SY‏ مليون صوت في عام ۱۸۹۳ء وإلى tA‏ مليون صوت في عام 
eas‏ في چين كانت هتاك أعداد کی فين الفا عيب تدعم 


)£0( المصدر نفسه» ص YA- YY‏ 

(0)) المصدر نفسه» ص YA‏ و١".‏ 

Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Europe, p. 141. (£V) 
VV المصدر نفسه» ص ۳۹١۱ء الهامش‎ (ZA) 

NEE ص‎ cami المصدر‎ (£4) 

Bosworth, Ibid., p. 27. (o*) 
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السياسيين الجمهوريين المناهضين لرجال الكو بسبب تخوفهم من عودة 
النظام القديم وعبوديته Hs)‏ سبيل المثال t AJ y‏ الرسوم الإقطاعية 
على USLE‏ ضريبة العشور ha cmn‏ 


أما الاتحاه الثاني pack‏ في تزايد أعداد المناهضين لرجال الدين بين 
صفوف الجمهوريين. po Lea Am MN cb‏ مع الملكيين 
هي العدو المد sj‏ ل ا قام الزعيم الجمهوري ليون UP‏ = 
في عام ۷ _ بإضماء الطابع الرسمي على هذا العداء بشعاره الشهير : 
hu Cr ya lla cé JEU‏ 


(de pe‏ فكان ET ree‏ اقتا EBE‏ للددين 6 في حين کان 
ee‏ الآخر Y‏ إراديين أو ربانيين أو بروتستانت أو كاثوليك غير 

(00) - T : (ot) 
Us بين هذه الطوائف كافة وخ العداء لرجال الدين‎ CS jos ملتر مين‎ 
عن هذاء تأثّرت عدة طوائف بالفلسفة الوضعيّة لدى أوغست‎ Shai 
من مجلس‎ JS سيطر الجمهوريون على‎ CYAVA کونت". بحلول عام‎ 
لهم فرصة تمرير قوانين معيّنة ضد‎ cll Ee الشيوخ ومجلس النواب؛‎ 
محاولة‎ T. في المقام الأول - النظام المدرسى‎ "a واستهدفوا‎ c ue 3 525 YI 
في ذلك‎ LUI الأجيال المقبلة. كان‎ GU لتشكيل وجهات نظر عالمية‎ 
hh اع كبري‎ yx; VY SC VAN) حشر‎ St ليو‎ ll 


Weber, Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914, p. 250, (0 Y) 
and Andrew C. Gould, Origins of Liberal Dominance: State, Church, and Party in Nineteenth- 
Century Europe (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999), p. 59. 

Alain Bergounioux, «La laicité, valeur de la Republique,» Pouvoirs, no. 75 (1995), (oY) 
p. 15. 

Ozouf, L'Ecole, l'Eglise et la Republique, 1871-1914, p. 50. بحسب‎ (0Y) 
Michel Winock, «Comment la France a invente la laicité,» L'Histoire, no. 289 (2004), (06) 
p. 45. 

Haarscher, : وا انظر‎ $5 del OS 5 CR 9 كان جول فيري‎ «JU! على سبيل‎ 
La Laicité, p. 74. 

Claude Nicolet, L'ideé républicaine en France (1789-1924) (Paris: Gallimard, 1982), (00) 
pp. 249-277, et Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Europe, p. 122. 

Winock, Ibid., p. 45. (o1) 
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کان het‏ سيظل — Oey el‏ 
من Lau‏ الشرى: ost SS‏ ال La‏ وا و الا 
من وجهة نظر العلمانيين - تفوس A‏ متناقضين من حيث القيم الخاصة 
SU tam Logis AS‏ «جيلين من الشبات» — وهو الاسم الذي aalbi‏ 

ا "CR,‏ ے فالديك 35 gn‏ 6 رئيس مجلس الوزراء الجمهورى QUUM‏ 
في عام At‏ عند بدء العمل بالسياسات العلمانية» كان ثلث عدد الطلاب 
فى LIS‏ يدرسون في المذارسن الكاثوليكية” ". 


من dot qe Run Len DEM qusc ueni ilt Lama‏ 
المستقبل لم تكن منقطعة عن الاتصال بمبادئ الفضيلة الجمهورية 
ecl‏ بل كانت متروكة تحت رحمة المبادئ المسيحية «اللاعقلانية» 
مثل الوحي. 

grits Gate قن عرقت‎ gs أن‎ thy sels Se Sous 
oN NI هؤلاء‎ Ley للملكية على نطاق ا فقد كان من المتوقع أن‎ 
gel بحر‎ Lage asunto ومن ثمء‎ (Aviaries رجعية‎ (ole على‎ 
للملكيين كلما سمحت أعمارهم بذلك وفي أقرب وقت ممكن. من هنا‎ 
المعركة بين الدولة والكنيسة في الجمهورية الثالثة كانت إلى حد‎ OU 
C1 E EA على. الجا‎ Pdl AU د مس كه‎ 


7 تأييداً واسعاً إزاء السياسيين الجمهوريين في اتجاههم نحو علمنة 
النظام “المدرسي- cala Ob‏ الزايطة “في VAVY ple‏ — عريضية 


Haarscher, La Laicité, p. 25, et Françoise Mayeur, Histoire de l'enseignement et بحسب‎ (9۷) 
de l'education III: 1789-1930 (Paris: Tempus, 2004). 


Anderson, «The Conflict in Education: Catholic Secondary Schools (1850-70): A (0A) 
Reappraisal,» p. 54. 


Ozouf, L'Ecole, l'Eglise et la Republique, 1871-1914, pp. 233-234. (04) 


Larkin, Church and State after the Dreyfus Affair: The Separation Issue in France, (ï+) 
pp. 23-24. 

Pierre Brechon, «Institution de la laïcité et déchristianisation de la société française,» (1) 
Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), p. 66, note 9. 
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Less! land di wi gs. ga 01S وقد‎ Bt CAR] iu ue 
a PV TN eda] quus 3 


أعرب الجمهوري جول فيري عن تأييده لفكرة «مجانية وإلزامية 
وعلمنة» التع ليم من خلال سن عدة فوانين 


lys‏ فيري في الفترة من عام VAVA‏ حتى عام ۱۸۸١‏ عدة مناصب 
وزارية» Les‏ في ذلك منصب رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التربية 
LS peels‏ عيّن فيري فردينان بويسون SIA WI pe | idi‏ وظل 
الأخير في هذا lal al‏ هة عشم alas‏ قاد بويسون Ala‏ 
استكشافية إلى الولايات المتّحدة الأمريكية للتعرف عن كثب على نظامها 
التعليمي» فكان شديد الاعجاب بنظامها التعليمي المجاني الالزامي على 
نحو جزئي» وغير طائفي وفقاً لما ذكره في الصفحة رقم WY‏ من التقرير 
الذي أعدّه بعد Marge‏ إلى جانب المهام الإدارية المنوطة بالمنصب 
الذي يشغله» Gl‏ بويسون دوراً أساساً في علمنة النظام الدراسي الفرنسي 
بصفته أحد الفلاسفة الفرنسيين العلمانيين» والقائم على إعداد مشروع 
cil 5‏ السلمثة» وريس رايطة da‏ . 


بالإضافة إلى ذلك» وضع فيري عدة إصلاحات علمانية أصبحت 
بفضلها المدارس الحكوميّة مجانيّة في عام VAAN‏ 


في العام التالي» أصبح التعليم الابتدائي Cal JI‏ للبتين والبتات من سن 
الشادسة res‏ سنن الثالثة he‏ 5 علاوة على ذلك» تم استبدال potas!‏ 
الديني بدروس في «GEN‏ وصار المنهج التعليمي في المدارس الابتدائية 
letus Zag Sanat‏ كماما . تفهم فيري احتياج بعض الطلاب إلى التعليم 
الديني؛ فحدد يوم الخميس (الذي استبدله لاحقا بيوم الأربعاء)؛ ليكون يوم 


Ozouf, L'Ecole, l'Eglise et la Republique, 1871-1914, p. 229, et Baubérot, «Two (1Y) 
Thresholds of Laicization,» p. 107. 

Ferdinand Buisson, ed., Rapport sur l'instruction primaire à l'exposition universelle de (AY) 
Philadelphie en 1876 (Paris: Imprimerie nationale, 1878), pp. esp. 1-20 and 669-677. 


Ferdinand Buisson, ed., La Foi laique: Extraits de discours et d'écrits (Paris: Le Bord (1£) 
de L'Eau, 2007), et Pierre Kahn, La Laicité (Paris: Le Cavalier Bleu, 2005), pp. 50-52. 


YYA 


Et oe HREWET TEMA [e‏ فيري» فلم يعد يسمح 
Jes‏ الدين ME‏ في pedi‏ الخكومية في ETF PVR Pr‏ 


اشا عن ade‏ هذه talil I vipa] a‏ بعض 


الا és‏ جا المثالء إلغاء تلاوة Ta‏ في بداية الجلسات 
البرلمانيّة في عام SM VAAL‏ نجح أنصار العلمانيّة في فرض بعض 
الإصلاحات العلمانيّة التي نتعرّض لها باختصار في الجدول الرقم »)١ E‏ 
وهي الاصلاحات التي نجحوا في حمايتها في ما بعد. 


استمرٌ الصراع بين أنصار الجمهوريّة وأنصار الملكيّة الكاثوليك في 
خلال حقبة التسعينيّات من القرن التاسع عشر في صورة مناقشات جدليّة 
عامة» ومنها ما يتعلق ‏ على سبيل المثال - بقضية دريفوس. كان ألفريد 
eet lf. (Le U^ $22‏ من أصل 742 $2( C‏ صدر ضده حكم 
بالسجن مدى الحياة في جزيرة ديفيل لاتهامه بالخيانة في o ANTE pe‏ 


ct 


وقت Fw c o Y‏ في عام 1۸4۸« اتضح i Jie ol‏ الأدلة والبراهين 
التي استعين بها کات زائفة وقائمة على روح العداء «sl du LU LS‏ 
هذا الاكتشاف إلى وقوع انقسام Le‏ داخل المجتمع الفرنسي» بين 
مؤيدين (غالبيتهم من الجمهوريين) ومعارضين (وغالبيتهم ELA‏ 


Patrick Cabanel, «La laicité scolaire face aux religions: De quelques accommodements (10) 

sous la IIe République,» dans: Jean-Paul Willaime and Severine Mathieu, eds., Des maítres et des 
dieux: Ecoles et religions en Europe (Paris: Belin, 2005), pp. 243-247, art. 2 of the law no. II, 696, 8 
March 1882. 

Debré, La laicité à l'école: Un principe républicain à réarmer: Rapport de la mission (171) 
d'information de l'Assemblée nationale, p. 17; Durand-Prinborgne, La laicité, p. 26 and 42; Jean 
Baubérot, «Brève histoire de la laïcité en France,» dans: Jean Baubérot, éd., La Laicité it 
l'épreuve: Religions et libertés dans le monde (Paris: Universalis, 2004), p. 149, et Laot, La laicité, 
un défi mondial, p. 43. 

Jean-Paul Burdy, «La Ville désenchantée?: Sécularisation et laicization des espaces (V) 
urbains frangais (XIXe-XXe siécles),» Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde 
turco-iranien, no. 19 (1995), p. 142. 

Durand-Prinborgne, Ibid., p. 26. (1A) 


الجدول الرقم CV - ٤(‏ 
القوانين الأساسية بشأن العلمانية فى فرنسا AMA - NAAN)‏ 


أصبح التعليم الابتدائي tle‏ 

أصبح التعليم الابتدائي Cal J]‏ وعلمانيا 
TET‏ 
MEOPTA T T‏ 


Claude Durand-Prinborgne, La laicité (Paris: Dalloz, 2004), pp. 26-42; Jean : p—— | 
Michel Ducomte, La laïcité (Toulouse, France: Editions Milan, 2001), p. 27, and Jean Baubérot, 
«Bréve histoire de la laicité en France,» dans: Jean Baubérot, éd., La Laicité it l'épreuve: Religions 
et libertés dans le monde (Paris: Universalis, 2004), p. 149. 


قام إيميل 55 CY‏ أحد الروائيّين الجمهوريين» بإذاعة رسالته الشهيرة 
إلى رئيس الجمهورية التي كانت تحمل عنوان LD‏ أتهم). 

على الرغم من هذاء تسترت المحكمة العسكرية الجديدة على عمليات 
التزویر وحكمت على دريفوس في عام ۱۸۹۹ بالسجن لمدة عشر سنوات مع 
مراعاة الرأفة. فى وقت لاحق» hel‏ رئيس الجمهورية yie‏ | عنه. 

فى colas]! Us‏ شل pV‏ عن وجوه byl fe‏ في ما يسلق JS‏ 
هذه الاتهامات الموجهة oad]‏ وبالفعل تمت تبرئة ساحة »55^ فی re‏ 
(تموز/ يوليو) من عام VIET‏ أسفرت القضية عن فقدان القوى المحافظة. 
eS Loe Less Y.‏ اك tally‏ : ا وار كبا اذك . فى الوقت 
iis‏ 1 5 » )14( 1 
ذاته ‏ إلى تعزيز صورة الجمهوريين على المستوى العام 

أت" col Las VI‏ الي ie‏ التسديوريون قن SLES Ln‏ فضا 


Madeleine Rebérioux, La République radicale?: 1898-1914 (Paris: Editions du seuil, (14) 
1975), pp. 1-41, et Larkin, Church and State after the Dreyfus Affair: The Separation Issue in 
France, pp. 70-79. 


TTA 


عن قضية دريفوس - إلى تشجيعهم على السعي إلى استصدار موجة ثانية من 
قوانين العلمنة؛ فأصدروا قانون الجمعيات لعام ١40١‏ الذي يشترط على 
الات التب Le EN‏ و ا بن او Al‏ يك TE UC‏ 
Lol - opti‏ الات SKI SS‏ مفن deed bg eet E‏ 
cp led Jol = pe 95‏ آل ادال - منصب رئيس مجلس الوزراء في عام 
5 - كال كو هبسن وأعضاء حكومته من أصحاب الانتماءات الماسونية» 
ias‏ هر البحال بال إلى الك add‏ نجي ne c gd E‏ 
هذا الوضع استفنائيًاً «فقد كان Le‏ يقرب من ٠١‏ في المئة من وزراء 
الجمهورية المدنيين في الفترة منذ عام ۱۸۷۷ وحتى اندلاع الحرب العالميّة 
الأولى أعضاءً في المحفل الماسوني7"". 


er seman 249 LU is‏ «لم تكن الماسونية سبباً في المذهب 
المتاعفن لرجال الدين فى فرتساء بل كانت أحد الأعرزاقن cale 25 all‏ 
وعبّر عن ذلك بقوله: كانت العضوية الماسونية ‏ بوجه عام وسيلة لبلوغ 
غاية: Le‏ شكل من أشكال التكافل الذي وفر الحماية والفرصة لكل من 
يشتركون في عددٍ من الافتراضات الديمقراطية والعلمانية الواسعة. 


لاقت أيديولوجياك الماسونية قبولا لتماشن lle‏ الأساس مع هيا 
كان يمن به E m NE yp Sao! LU atl‏ الى OG ME‏ 


O خدمة ا ا‎ ie eds NM الطوائف‎ 


Bosworth, Catholicism and Crisis in Modern France: French Catholic Groups at the (V *) 
Threshold of the Fifth Republic, pp. 88-90, and Murat Akan, «The Politics of Secularization in 
Turkey and France: Beyond Orientalism and Occidentalism,» (Ph.D Dissertation, Columbia 
University, 2005), p. 124. 


Larkin, Ibid., pp. 94-95. (VY) 


Nord, The Republican Moment: Struggles for Democracy in Nineteenth-Century France, (V Y) 
p. 15. 


Larkin, Ibid., pp. 94-95. (VT) 
فى نيسان/ أبريل 144 سحب وزير العدل الصلبان والرموز الدينية من قاعات المحاكم.‎ (VE) 


YY \ 


NAS eoo رسيس‎ OLS التي استمرت ثلاث سنوات›‎ — oU! 
من أعضاء الجماعات‎ Lai ثلاثين‎ 5 bs عشرة آلاف مدرسة كاثوليكية‎ 
أذى إقضا رجال: الدين عن النظام‎ 9e LLL UN, col SL 


الدراسي إلى نزوح أعدادٍ هائلةٍ "e‏ باتجاه بلجيكا والجزء الكاثوليكي من 


سؤيسزا 5 aL Sas‏ 
cab I zy‏ فرنسا ia pr‏ للمدارس الكاثوليكية التبشيرية 
حول العالم یی diss aad]‏ 12 .109 عن capil‏ أعرت pl‏ 
العلمانيون الفرنسيون ‏ بوجه عام عن تقبّلهم. إن لم يكن دعمهم 
LSU SIS SUL NE se y‏ كي Yaad te‏ يتدريس اللغة Les A‏ 
ونشر الثقافة الفرنسية“" حتى إن غامبيتا أشار إلى أن «مناهضة رجال 
الي “ليست sal als‏ 9 


Lent العى اها قري و كريب‎ sided) wll DA Gus 

SUE رعذا‎ ASIANS os dah ales TP RUN 
الكاثوليك» فضلاً عن عدد الطلاب في المدارس الكاثوليكية؛ فقد بلغ‎ 
مدرسة (في القطاعين العام والخاص)‎ OF VOV المدارس العلمانية‎ sae 
۱۸۷۷ء في الوقت ذاته الذي بلغ فيه عدد‎ - ۱۸۷١ في السنة الدراسية‎ 
مدرسة (في القطاعين العام والخاص). مع‎ ١9,89٠ المدارس الدينية‎ 
ارتفع عدد المدارس العلمانية‎ ۱۹١۷ ١9405 بداية الموسم الدراسي عام‎ 


Patrick Cabanel and Jean-Dominique Durand, eds., Le Grand Exil: Des Congrégations (V0) 
Religieuses Françaises 1901-1914 (Paris: Cerf, 2005); Jaqueline Lalouette, «Portrait d'un 
anticlerical,» L'Histoire, no. 289 (2004), p. 66; Jean-Francois Chanet, «Le Choix de Ferry,» 
L'Histoire, no. 289 (2004), p. 63, et Jean Baubérot, Histoire de la laicité en France, que sais-je? 
(Paris: Presses universitaires de France, 2004), pp. 79-80. 

Burdy, «La Ville désenchantée?: Sécularisation et laicization des espaces urbains (V3) 
français (XIXe-XXe siècles),» p. 143. 


Henry Laurens, «La Projection chrétienne de l'Europe industrielle sur les provinces (VV) 
arabes de l'Empire ottoman,» paper presented at: The conference «Colonisation, laicité et 
sécularisation,» Paris, 22-25 November 2004. 

Baubérot and Mathieu, Religion, modernisé et culture au Royaume-Uni et en France, (VA) 
1800-1914, p. 274. 

Poulat, Liberté, laicité: La guerre des deux France et le principe de la modernité, « (V4) 

p. 142. 


TT 


AST. إلى‎ d PEE ENE S adus BIST roue AVAL ER الى‎ 
xm a کا‎ ia BS ا اللا‎ alae بقرت ا( شي‎ 
من‎ cesi] Pack, فى حپن اتخفض عدد‎ €10Y,* VA - TUATI 
نفسهاء تزايدت أعداد الطلاب فى‎ To AQUAM ue CE 
P FYV O Ts cus à خلال القشرة نها‎ LLL LOT المدارس‎ 
ga فى المدارس الديشة‎ COSI one فى حين انتفض‎ Wb 0, oV,AYY 

CX yyy iy Ji SA£YoYV 


كانت من بين ul‏ 5 القضايا السياسية في عام ۱۹٠٤‏ المناقشات 
البرلمانية التي دارت حول Ob pie‏ بإصدار OSU‏ جديدٍ في شأن mbs‏ 
العلاقة بين الدولة والكنيسة. عانى الجمهوريون من وجود شقاق داخلي 
في ما بينهم حول مضمون القانون» وانقسموا على أنفسهم ‏ على أقل 
تقدير ‏ إلى ثلاث مجموعات مختلفة بيد كل واحدة منها مشروع يختلف 
عن الآخر. أرادت المجموعة الأولى إيجاد نظام حكم مناهض للدين من 
grada‏ يوق إلى de ma ind ue‏ الخو peg‏ ا DM‏ 
dil E sd ub ae nell pla ms -——r‏ 
NI ET‏ )5 | 


أما المجموعة الثانية فقد كانت تتسم بقدر أقل من الراديكالية على 
الرغم من كونها مناهضة لرجال الدين بشكل واضح» وكانت تسعى إلى 
تفكيك نظام الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به الكئيسة الكاتو 6445.9 bed‏ 
كانت تؤيد إيجاد نظام قائم على اتفاق بابوي يفوّض سلطة من جانب 
واحد للدولة على الكنيسة» كان كومبس الداعم الرئيس لهذا النظام» كما 
كان يرغب في AY‏ على الكاثوليكيّة تحت سيطرة الدولة» peg‏ عن ذلك 
بقوله: « قد تكون الكنيسة في وضع أكثر خطورة حال انفصالها Le‏ تكون 
عليه حال كونها OMG et‏ جاء هذا المقترح مشابهاً لما as‏ تركيا بعد 


Ozouf, L’Ecole, l'Eglise et la Republique, 1871-1914, pp. 233-234. (A+) 


Larkin, Church and State after the Dreyfus Affair: The Separation Issue in France, (A\) 

p. 104, and Patrick Cabanel, «Le Combisme et l'antitotalitarisme prophetique de Peguy,» dans: 
Baubérot and Wieviorka, eds., Les Entretiens d'Auxerre: De la séparation des Eglises et de l'Etat à 
l'avenir de la laicité . 


TT 


OV SUE سيطرة‎ Cod الإسلام‎ le الابقا‎ uo x OU JE غقديق من‎ 


ser إلى الفصل‎ | ile قانونا‎ UT AM لاشو‎ ie ميدي‎ L3] 

dieu ]رك‎ aui uo a: WV As odi 

cx al‏ الشمت ie‏ الأو Lied! ail laa AO‏ من قاد 
الحرب الاشتراكي Ol Agent dial ge‏ وجات T ai gm‏ 


غيّر كومبس من موقفه وأعلن تأبيده للفصل بين الكنيسة والدولة في 
call.‏ الشهير الذي القاء ن اوي فى الوك Costes‏ 144 على 
ga ei‏ عدا نهد tb‏ ان حول ols‏ 466+ على TN‏ ببب 
فضيحة البطاقات» إذ كشفت صحيفة لو فيغارو (Le Figaro)‏ المحافظة أن 
الحكومة كانت تتعاون مع الماسونيين؛ لتدوين وجهات النظر الدينية 
والسياسية لضباط الجيش على خمسة وعشرين ألف بطاقة. 


كان الهدف من وراء ذلك هو القضاء على الكاثوليك المحافظين فى 
صفوف الجيش ورفع قاذ SAN‏ هن hy ped DU lal‏ كانت 
ode‏ التضيحة إشارة Amal‏ إلى Baral)‏ المتعيرة جال ELS SSI AS Le‏ 
في الجيش الفرنسي والوظائف الادارية المدنية» الأمر الذي أشعر الضباط 
ELLE YU‏ واد إلى pets Les‏ في خضور Sy‏ القداس الكسي . 


في أواخر عام (Yo‏ آتت الخطة التي وضعها بريان وجوريه 
du‏ حيث صيغ مشروع القانون فى هذا الاتجاه. 


c 


Jean Baubérot «D'une comparaison: Laicité frangaise, laicité turque,» dans: Isabelle (AY) 
Rigoni, ed., Turquie, les mille visages: Politique, religion, femmes, immigration (Paris: Editions 
Syllepse, 2000), pp. 35-36. 

Patrick Cabanel, «1905: Une loi d'apaisement?,» L'Histoire, no. 289 (2004), pp. 69-70, et (AY) 
Kareh Tager, «100 ans de laïcité,» Le Monde des Religions, no. 8 (novembre-decembre 2004), p. 19. 
Gabriel Merle, «Emile Combes et la loi de séparation, dans: Baubérot and (Af) 
Wieviorka, eds., Les Entretiens d'Auxerre: De la séparation des Eglises et de l'Etat à l'avenir de la 
laicité, pp. 80-81; «Une féte locale, un discours nationale: 4 septembre 1904,» L'Yonne 
républicaine, 9/11/2004, et Alain Gresh, «Apaiser la question religieuse pour poser la question 
sociale: Aux origines des controverses sur la laicité,» Le Monde diplomatique (septembre 2003). 
Lalouette, «Portrait d'un anticlerical,» p. 67. (A0) 
Maurice Larkin, Religion, Politics and Preferment in France since 1890 (New York: (A) 
Cambridge University Press, 2002), esp. p. 71 and 101. 


TTE 


على الرغم من معارضة أعضاء OLA SI‏ الكاثوليك المحافظين› 
اعتمدت الجمعية التشريعية ومجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 
ziv, OTE. YED els‏ کے bash‏ 4 )595 
الأول FED ( tod‏ قام رئيس الجمهورية Sel,‏ اونا Lene‏ 
sue Las‏ من الباحتين QuULAM ur AN‏ يانه يمثابة سياسة DR)‏ 
أو OMe‏ عن. انتصار اللببرالية والسامم Cale bol cesse]‏ في 
ما يلي : 

الأول» صيغ القانون على أساس المشروع المعتدل الذي وضعه 
جوريه وبريان» عوضا عن البدائل الراديكالية. والثاني يتوافق القانون مع 
عدة أوجه. من الحياة الدينية: على bu‏ العقال». يعوّل OSWI‏ أهمية. على 
عدر يا الضمين «العبافة tal‏ )ا dad.‏ يقني على مراف Sabedi-‏ دا 
Lies Gros]‏ السافة شن المومسات else‏ شعن LI‏ 
telly‏ ات وا CERN‏ 


مع ذلك» لا يزال وصف القانون الصادر في عام ١405‏ بأن فيه Legs‏ 
من المبالغة بالقول إنه ليبرالي GY lunes‏ استهدف الكنيسة 
الكاثوليكية على نحو pile‏ في ما يتعلق بثلاث قضايا رئيسة على الأقل . 


١‏ - يشترط على جميع الطوائف الدينية - خاصة الكاثوليكية - أن 
تكون مسجّلة لدى الدولة بوصفها مؤسسات دينية» مع استبدال تنظيماتها 
do al‏ يكل peeled‏ ديد يجام nr Gil‏ ل الت B‏ 
للقانون الصادر في عام ١١۱۹ء‏ وكلاهما وقف أمام البنية الهرمية للكنيسة 


Larkin, Church and State after the Dreyfus Affair: The Separation Issue in France, (AY) 
pp. 144-145. 


Alain Boyer, 1905: La Séparation Eglises-Etats (Paris: Editions Cana, 2004); Cabanel, (AA) 
«1905: Une loi d’apaisement?,» pp. 70-71; Gustave Peiser, «Ecole publique, école privée et laicité 
en France,» Cahiers d'études sur la Mediterranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), 
p. 198; Jean Baubérot, «La laïcité: Le Chêne et le Roseau,» dans: La laicité dévoilée: Quinze 
annees de débat en quarante rebonds (Paris: Liberation and editions de l'Aube, 2004), p. 235; Stasi 
Commission, «Rapport au président de la République,» 11 December 2003, p. 11, «http:// 
lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/brp/034000725/0000.pdf >. 

Gunn, «Religious Freedom and Laïcité: A Comparison of the United States and (A4) 
France,» pp. 463-479, esp. p. 465, note 201. 


YT o 


الكاثوليكية بتحويلها إلى مجموعة من الأبرشيات التي يجري تنظيمها 
las‏ عن UNE sod: all‏ 


Y‏ - حرم القانون مسألة تمويل الدولة للدين: «فالجمهورية لا تعترف 
بأية ديانة ولا تستأجر أو تقدم GY QU bse‏ منها» (المادة CY‏ قد يبدو ذلك 
مجرد عملية بسيطة للفصل بين الكنيسة والدولة» ولكنّها ‏ في واقع الأمر - 
إلغاء من جانب واحد لنظام الاتفاق البابوي عن طريق إلغاء ميزانية الكنائس؛ 
نئيسة لذلك لم يعلق ,49 كاسن Lan P et‏ الذي كان علي 
المدى القصير ‏ بمثابة ضربة قاسية للكنيسة الكاثوليكية الفرنسية. 


Lad‏ وليس أت me Cakal JÁ‏ الكنائس وغيرها من المباني 
الدينية التي أنشئت في ما قبل عام ١9045‏ بمقتضى القانون الجديد - 
کات dl, CT E LY Sud) dale‏ تلك الى cuiii‏ بالكافل 
من disal‏ اة فى الشعرة li ghi dot, CIRO vA‏ 
الدينية تحتاج إلى ترخيص من الدولة؛ لاستخدام المباني الخاصة بها 


FHRA Mem جرد‎ ilas على هذا» تقوم الدولة بإجراء‎ $e 
اا‎ id desir s O lal Sow. a mail 
موظفو الدولة دخول المباني الكاثوليكية‎ dole صراعات معيّنة؛ فعندما‎ 


Warner, Confessions of an Interest Group: The Catholic Church and Political Parties in (9 * ) 
Europe, p. 66. 

Cabanel, «1905: Une loi d’apaisement?,» p. 70, et Emile Poulat, «La laïcité en France (4 \) 

au vingtiéme siécle,» dans: Kay Chadwick, ed., Catholicism, Politics and Society in Twentieth- 
Century France (Liverpool: Liverpool University Press, 2000), p. 23. 

Othon : الدين. انظر‎ JU- J سدّدت الدولة بعض المعاشات التقاعدية والفوائد الانتقالية‎ Jud 

Guerlac, «The Separation of Church and State in France,» Political Science Quarterly, vol. 23, 
no. 2 (1908), pp. 275-276, and Larkin, Church and State after the Dreyfus Aair: The Separation Issue 
in France, pp. 156-157. 

Larkin, Ibid., p. 152, and Durand-Prinborgne, La laicité, p. 144. (4Y) 

: والدولة» انظر‎ SES الفضل. بين‎ oles 61460 الآول/ديسمر‎ o els 4 قانون‎ Ju (AY) 

> http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/eglise-etat/sommaire.asp#loi > . 


وقد تم الدخول إلى الموقع بتاريخ Y‏ أيار/ .٠٠١5 gle‏ 


TY 


المحليين فى LES‏ من LEW‏ من جاتبها استعيلت الدولة فى كثيرا من 
تنك الحالات القرة Label‏ للدخول إلى SESE del! SL‏ 
حدثت dsl‏ في ما يقرب من خمسة ULE GY)‏ من ثلاث وستين ألف 
m‏ كانت تجري فيها عمليات الل 

DE‏ على ذلك» لا يتساهل القانون في مجمل أسلوبه العام وعدد من 
مواده مع مسألة الأدوار العامة للدين. كما يحظر القانون استخدام الرموز 
الدينية داخل المباني العامة مع وجود بعض الاستثناءات» مثل أماكن العبادة 
والمقابر والمتاحف (المادة AVA‏ يستخدم القانون ‏ على نحو متعمّد ‏ كلمة 
(culte) sole‏ بمعدل 1Y)‏ » 3( وكلمة عبادية i (cultuelles)‏ (0عيرات) 
بدلا عن كلمة ديانة (eligion‏ التي E‏ تستخدم GABY Le‏ )40 مرة) 
وكلمة دينيّة (religieuse)‏ بمعدل (مرّتين). فمصطلح العبادة يعني A xJI‏ 
وممارسة الطقوس ومصطلح «عبادية» يتضمّن شيئا an‏ بذلك. 

على الرغم من ذلك» يحمل مصطلحا «دين» و«ديني» معاني أوسع 
LS)‏ هو الحال بالنسبة إلى معنى اللفظة المرادفة لكل منهما فى اللغة 
(ie)‏ هن شلال هلا Ouse pees outil‏ فى iat‏ 
(مقدسة» Los)‏ في ذلك الورع الفردي والجماعي TN‏ العبادة "ia es‏ 
الطقوس فحسب». فى الوقت الذي يعوق فيه oll y colar!‏ الان دة 
الاجتماعية والسياسبة في المحيط m an‏ على حد قول مسؤولة فرنسية 
Line Gmail ind;‏ بشورة iuis oj cclalall‏ اله لسن je Md‏ 
فى o SU‏ الفرنسى». كما تضيف قائلة: Of)‏ «العبادة تنطوي على ثلاثة 
PIS lani notte‏ 


1 


عر 


تمجيد العبادة. عابي سبيل الالء من خلال وفائع ul LAN!‏ 
الخاصة بهاء وإقامة المبانى الخاصة cle‏ وتدريس مبادئها. هذا كل ما 


Winock, «Comment la France a invente la laicité,» pp. 47 and 49. (4%) 


Philippe Portier, «De la séparation a la reconnaissance: l'évolution du régime (4°) 
français de laïcité,» dans: by Jean-Robert Armogathe and Jean-Paul Willaime, eds., Les 
Mutations contemporaines du religieux (Paris: Brepols, 2002), p. 7, note 23; Jocelyne Cesari, 
«Demande d’islam en banlieue: Un défi a la citoyenneté?,» Cahiers d'etudes sur la Méditerranée 
orientale et le monde turcoiranien, no. 19 (1995), p. 171, et Messner, Prélot, and Woehrling, eds., 
Traité de droit francais des religions, pp. 4-5. 


YYV 


فى type Dl ded ! AMI‏ غي SVS gle)! oda‏ 
سارع رجال الدين الكاثوليك والصحافة إلى جانب البابا بيوس 

OAV 2 YAY o) SLI‏ إن إقانة OMS UI‏ هذا oll‏ الجدية 
خاصة أ حرط ay ee. dU‏ منح الدولة» ولا سيما الإدارات المحلية مثل 
الدوائر والبلديات» ls LAL‏ اتات بلغ إجمالي عددها يها وثمانين 
Aus £°,VAV se cue SL à 6451 ISLS‏ أبرشية ومحراب Bere‏ 


والصلاة ة. في حين منح الأفراد WA‏ كنيسة chars‏ ولم يترك سوى 
nt TIYA‏ من OAM‏ المنشات للجمعيات الدينية ع 


dta أجرى‎ (usd USE إزله فكرة تاخير‎ GLI SIS! fd oJ in 
في مقابل‎ lass القانون يقضي بالسماح لهم باستخدام الكنائس‎ ke Suas 
على الرغم من هذاء‎ e m تحملهم مسؤولية ترميم وصيانة هذه المباني‎ 
فقد اشتمل القانون على مشكلة رئيسة أخرى في ما يتعلق بالكاثوليك؛ فقد‎ 
ISN من المجالس‎ 7,24١ Sloe] من‎ ad YEA Se bel 
والمباني الأسقفيّة والمؤسّسات التعليميّة لصالح المؤسسات الدينية» في‎ 
rod OU حين تؤول ملكيّة جميع المباني الاتشرى قفرا إلى السات‎ 
صاحبة الاختصاص في بيعها أو تأجيرها لصالح الجمعيّات الدينية أو‎ 
ميا الخال اما‎ tale VE AUS SE, 


coUa NI cunas‏ التشتريعية الى أجريت فى عام ١4:5‏ في خيبة 
أمل واسعة النطاق بالنسبة إلى الكاثوليك المحافظين نتيجة زيادة نسبة 
تمثيل الأخزاب الجمهورية العلمانيّة في البرلمان بواقع ستين EPSP‏ 
A La]‏ وهو ما يعني Lus des À‏ أن SLI‏ قد 15e‏ على o HU‏ 
الصادر في عام 7780 في أعقاب العمليّة الانتخابية» قام العلمانيون 


John R. Bowen, Why the French Don t Like Headscarves: Islam, the State, and بحسب‎ (41) 
Public State (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006), p. 17. 


Larkin, Church and State after the Dreyfus Aair: The Separation Issue in France, p. 172. (AV) 
VOL VOY ص‎ cau المضدر‎ (AA) 
100. VOL o? 6 المصدر نفسه‎ (44) 


Winock, «Comment la France a invente la laïcité,» p. 49, and Guerlac, «The (***) 
Separation of Church and State in France,» p. 280. 


YYA 


بإجراء بعض : gen imr‏ القانونية N‏ 8 اب الیک ® الكاثو 1 کا AAP Ma‏ 


a YA EJ العالمية الأولى‎ ee خلال فترة‎ every! ولكنهم أعطوا‎ 
o 70. idi العاف لياف‎ a Na Ra ME توحيد‎ LUE CHA 


على الرغم من ذلك» لم يعرضوا KEE . S bens © ee a aod LY‏ 
الا ن سيق الم E tel Lan en ud ets‏ 
"WS NP) 8 Al‏ من حكم الجمهورية الخال على الرغم من تحقيق 
الأحزاب المؤيّدة للكاثوليكية لبعض الانتصارات الانتخابية مثل نجاح 
الجبهة ib JE‏ في cubo > ٠ ١۹١١ ple‏ فرشا في YAYY ele‏ 
علاقاتها الدبلوماسيّة مع الباباء التي توقّفت قبل سبعة عشر Sale‏ 
على الرغم من ذلك أبقت الكنيسة الكاثوليكية على موقفها المعارض 

للعلمانية على مدى فترة حكم الجمهورية JU‏ 


à والأساققة‎ Dot SU xs JE dace! clef المثال‎ Les على‎ 


fT‏ / غارس من جام 1498 أن «العلمائية hA, pape vane‏ علد 
aue‏ الخير الخاصة T gems‏ جميع مواقع الحياة»؛ 9 Ol LIL‏ 
AUS rii iie] Gale] a sili‏ 


خلاصة القول: شكلت بداية حكم الجمهورية الثالثة VAVO)‏ - 


Patrick Weil, «La loi de 1905 et son application depuis un siècle,» dans: Patrick (1*1) 
Weil, ed., Politiques de la laicité aux XX*"* siécle (Paris: Presses Universitaires de France, 2007), 
p. 21. 


Baubérot, Laicité 1905-2005, entre passion et raison, p. 173. (Y Y) 
على سبيل المثال» الكاردينال أندريو كتب رسالة إلى رئيس الوزراء جورج كليمنصو‎ (Y * Y) 
للتشديد على أن فرنسا في وضع حرج في كثير من ساحات المعارك» وأن الصلاة في جميع أرجاء البلاد‎ 
Jean- ضرورية. اعتبر كليمنصو الرسالة إهانة للعلمانية ويجب على فرنسا أن لا تنفذ مضمونها. انظر:‎ 
Noel Jeanneney, «Les Présidents peuvent-ils aller à la messe?,» L'Histoire, no. 289 (2004), pp. 72- 
73, et Bosworth, Catholicism and Crisis in Modern France: French Catholic Groups at the Threshold of 
the Fifth Republic, p. 34. 

Warner, Confessions of an Interest Group: The Catholic Church and Political Parties in (Y * £) 
Europe, p. 67. 

Debré, La laicité à l'école: Un principe républicain à réarmer: Rapport de la mission (\ ١ ©) 
d’information de l'Assemblée nationale, p. 21. 

Bedouelle and Costa, Les laicités à la francaise, p. 15, et Julien Papp, ed., بحسب‎ (Y* ) 


Laicité et séperation des Eglises et de l'Etat: Tome II De la loi de 1905 à nos jours (Paris: CRDP, 
1998), p. 17. 


TS 


٠‏ المنعطف الحاسم في تاريخ العلمانية في فرنساء وهي الفترة التي 
ob‏ فيها أيديولوجية العلمانية الحازمة محل الهيمنة الكاثوليكية في إطار 
هيكل الدولة بوجه خاص» وفي الحياة العامة بفرنسا بوجه ple‏ انطلاقا 
من أن التعليم هو المجال الأساس للصراع الأيديولوجي في فرنساء اتبع 
أنصار العلمانية سياسات عدوانية ضد رجال الدين في النظام cco Ul‏ 
وأصبحت علمنة التعليم هي الدعامة الرئيسة للسيطرة الأيديولوجية التي 
Gags‏ الغلماتة Aa oeil‏ 


رابعاً: أنصار اليسار وأنصار اليمين : 
ll Globe à Je‏ لاز 


من نظام الحكم الفيشي إلى قضية الإسلام )144 AAAA‏ 

وجد الكاثوليك المحافظون الفرصة سانحة للوقوف أمام أنصار 
العلمانية في أثناء حكم النظام الفيشي بعد الغزو الألماني في عام MES‏ 
تعهّد أنصار النظام «الفيشي - واحدة من الدول التي أعلنت نفسها دولة 
«كاثوليكية» ‏ بالقضاء على الشيوعية واليهود والماسونيين وغيرهم من 
عاق ESI SIS ytd‏ تالتكت SLIME Solely tll‏ 
ال و Ma‏ العندده ast‏ فا codi‏ 
ele SN ER EIN ody ables‏ بسن السيامتات و GS SOM:‏ 
على سبيل المثال» قام بالإبقاء على التمويل العام للمدارس ASS SIS‏ 
وأعاد الصلبان إلى المدارس العامة وفي مباني المدينة. 


أغلنت الصحف ES SSII‏ مثل لاگروا «(La Croix)‏ ترحيبها بهذه 
eV oes be: c Lai‏ إلى أن Ls etal‏ الكاتوليكية الفزئسية 
الجنرال ذيغول لمقاومتة النظام الفيشي”*"'". على الرغم من US‏ لم تقم 
الإدارة الفيشية بإعادة الاعتراف Lou,‏ بالكاثوليكية» وفي هذا الصدد. لم 


Warner, Confessions of an Interest Group: The Catholic Church and Political Parties in ) ١ * V) 
Europe, p. 69, and Papp, Ibid., pp. 145-175. 


Pierre Ognier, «La Laïcité scolaire dans son histoire (1880-1945),» dans: Jean (1*۸) 
Baubérot [et al.], Histoire de la laicité (Paris: CRDP, 1994), pp. 94 and 254-265, and Warner, 
Ibid., pp. 69-70. 


TI! 


تعد جذرياً إلى نظام ما قبل إبرام GY‏ البابوي في عام Aro‏ 


في أعقاب هزيمة ألمانيا في عام CY EE‏ انهار النظام الفيشي» وقامت 
حكومة التحرير بإلغاء التمويل العام للمدارس الكاثوليكية وأعادت إزالة 
الصلبان من المدارس والمباني ELS‏ من هناء اتضح أن دعم 
الكنيسة DST‏ ليكية لنظام الحكم الفيشي كان d ia‏ من جانبها» تسبب 
بإلحاق الكثير من الضرر بصدقيتها. 


طالبت حكومة التحرير» على سبيل المثال» ب «استقالة أكثر من 
أسققا من أساقفة Gaul AV pe E s‏ كرفا esi‏ 
اا ا عل رغم + PA: «AUS‏ رد "y ire. | A3 Pi‏ 
ا كان i‏ يهنا Hie 7M "ac ET‏ نظام 
الحكم الفيشي› لم تعد الكنيسة الكاثوليكية تميل نحو المشاركة في الحياة 
OT Tu T‏ جهودها على إعادة تنصير المجتمع› وما الكنبية 
وحلفاؤها ‏ السياسيون المحافظون - أن 15531 بعدم إمكانية عودة النظام 
Sn à eat Sly RL‏ توققوا قي هذا nait‏ ع ا 
الجمهوريّة والعلمانية" '. 

عندما أصبحت العلمانيّة أحد المبادئ الأساسيّة لدستور عام NAET‏ 
Parole‏ أصضدرت الأسقفية في (تشزين Cosi f SES‏ 1510 


CNET بيخ‎ ae sell فن شان الفوارق‎ Wel 


Guy Coq, «Les Batailles de l'école,» L'Histoire, no. 289 (2004), .م‎ (1*4) 
Warner, Ibid., p. 128. (Y?) 


Larkin, Church and State after the Dreyfus Affair: The Separation Issue in France, (\ \ \) 
p. 223. 


Warner, Ibid., p. 87. (\\Y) 


Marcel Gauchet, La Religion dans la democratic, Folio (Paris: Gallimard, 1998), (Y VY) 

p. 98. 

)١١5(‏ المادة الأولى من دستور ١4557‏ تنص على أن «فرنسا جمهورية اجتماعية» ديمقراطية»› 
علمانية» غير ALG‏ للتقسيم». ويضم الدستور الحالي (المعدّل في (NAOA‏ المادة نفسها. 


LÉ à 


في العلمانية؛ فالعلمانية التي تعني «الحكم السيادي للدولة في المحيط 
الدنيوي» تحظى بقبول الأسقفية. كما أعلنت الأسقفية أنها تحبّذ العلمانية 
التي تنطوي على الحرية الدينية. على ré‏ من ذلك» لم تكن العلمانية 
مقبولة بوصفها [WINE Laie)‏ ذا تصوّر Gol‏ وملحد حول العالم»» أو 
بوصفها «نظاماً حكومياً يفرض هذه النظرة على الحياة الخاصة للموظفين 
وفى المدارس الحكومية وغلى UY‏ بأكملها». (HUGS‏ كانت العلمائية 
dee culi‏ سيعة )13 isl] ge ote Le‏ الدولة فى LY past pue‏ 
chad, cos‏ بل Yemen C3 ze Yl ope‏ الخاصة كاساس 
لتصرفاتها». توصف مثل هذه النوعية من الدول ‏ من وجهة نظر 
UU SG Stel ish = LAN‏ البعالية عون الدولة SN‏ 
AE‏ من القانون الطبيعي HN‏ ا i soy te‏ 


جاء بيان الأسقفية ليعكس تحولاً واضحاً بين الكاثوليك المحافظين 
في فرنسا. كما أصبح الحزب السياسي المحافظ ‏ الحزب الرئيس في 
الجمهوريّة Gol JE‏ (الحركة الجمهورية الشعبية) ‏ - حزب سياسي 
ulnas‏ من ESI SIS‏ فى Li‏ لا iba dae ut‏ زز هذا 
(re‏ من خلال تصديق I ORS‏ على الحرية VAY) Sul)‏ = 
HU ds C (qno‏ سام AS USE‏ المحافظوت فن pigs‏ 
العلمانية بوجه عام بوصفها أحد المبادئ المهيمنة في فرنسا. من هنا 
Jya‏ الخلاف القديم بي بين اتصبار الجمهورية. العلمانية poils‏ اليلكية 
الكاثوليكية TNT ETE‏ إلى صراع بين أنصار اليسارء الذين 
دافعوا عن السياسات العلمانية الحازمة لاستبعاد الدين من المحيط cell‏ 


Ognier, «La Laicité scolaire dans son histoire : يح كاملا من قبل‎ MAN تم ذكو‎ (\\o) 
(1880-1945),» pp. 272-275. 

Bedouelle and Costa, Les laicités à la francaise, pp. 12- : الأجز اء من قبل‎ pa ذكرت‎ LS 

13. 

Bosworth, Catholicism and Crisis in Modern France: French Catholic Groups at the (Y VA) 
Threshold of the Fifih Republic, p. 250. 

Kristoff Talin, «Les évêques français et la laïcité: Entre attestation et contestation,» (Y 1V) 
dans: Jean Baudouin and Philippe Portier, eds., La laicité, une valeur d'aujourd'hui? Contestations 
et renégociations du modèle français (Rennes, France: Presses Universitaires de Rennes, 2001), 
p. 204. 


Toy 


وأتضمار اليمين» ges cpl‏ هذه السياسات وظطالبوا بعزيد ope‏ الظيوز 
cO AU‏ على المستوق العام. 

کات فضية التمويل العام po) bol‏ الخاصة» ولا سيما الكاثوليكية 
منهاء بمثابة خط الصدع بين أنصار اليسار وأنصار اليمين. أيّدت الكنيسة 
الكاثوليكية والسياسيون À ga)‏ الدعم المادي المقدم من cu‏ الدولة 
ع هذه المدارس». وجح Lai]‏ اليمين في عام ١‏ في الحفاظ ke‏ 
ed =‏ للطلاب "m‏ يفلقون gei‏ ل FACE Et) wget‏ 
خلال قانون ديبري الصادر في عام 1404« الذي n‏ إلى الابقاء على 
الدعم المالي الحكومي المقدم ay. OR MERKEN ME‏ لما ace et‏ 
القانون» الذي لا يزال سارياء تقدّم الدولة التمويل للمدارس الخاصة في 
حالة قيامها بالتوقيع على عقود محدّدة. 
في Ou 634 aJ! Ida‏ توضيح وجوت لوعي من pl toga)‏ 
للحصول Isle Po‏ الرسمية. تحظى المدارس الخاصة in‏ بمقتضى 
تلك العقود ‏ بقدر محدد من الحرية في ما يتصل بتحديد الخيار 
الخاص بالصلاة والتعليم | ae‏ عزز قانون غويرمور (Guermeur)‏ 
الصادر في ph‏ ۱۹۷۷ 3 السويل العام اراو OLS‏ نادت ode‏ 


th SI E p D^ nu‏ ال 


فى مستهل حقبة التسعينيّات من القرن العشرين» كان ۱۷ فى المئة 


Robert M. Healey, «Protestantism and Contemporary French Education Laws,» (11۸) 
Journal of Church and State, vol. 10, no. 1 (1968), p. 29. 
<http:// ¢)O0V-04% رقم‎ (1404 pass ell 5,4468 PA ديبري في‎ 0428 (19) 
www.assemblee-nationale.fr/histoire/loidebre/sommaire.asp >. 

Yet gh / ul Y وقد تم الدخول إلى هذا الموقع بتاريخ‎ 
Conseil d'Etat, «Rapport public: Reflexions sur la laïcité,» 2004, <http://lesrapports. (1Y +) 
ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000121/0001.pdf > , (accessed on 20 March 2008), p. 334. 
Bosworth, Catholicism and Crisis in Modern France: French Catholic Groups at the (Y Y \) 
Threshold of the Fifth Republic, p. 282. 


Yar 


من الطلاب الفرنسيين يتلقون تعليمهم في المدارس الخاصة» YY Long‏ 
في المئة منهم يرتادون هذه المدارس» على الأقل لبعض الوقت خلال 
ysl‏ عقنت الارن MAN‏ تة VO‏ فى all‏ من Piece‏ 
Lais iudi‏ اميه ST lt‏ عضول قفا تسويل D‏ 
ada‏ المدارس Lauri‏ عن مكف القبائييات: رعس مجصف السات 

من القرن العشرين. هذاء وقد بادر آلان سافاري ‏ وزير التربيّة والتعليم 

في الحكومة الاشتراكيّة ‏ في عام ١985‏ إلى إطلاق مشروع التعليم 
a‏ من خلال قطع التمويل عن المدارس الخاصة. دعم At oll‏ 
هذا المشروع وأطلقوا شعار «المال العام لصالح المدارس العامة» JUJI‏ 
الخاص لصالح المدارس OPES‏ على الرغم من هذاء فمن وجهة 
نظر المعارضين لهذا المشروع» لم يكن من الجائز معاقبة الأهالي الذين 
أرسلوا أولادهم ليتلقوا الدروس في هذه المدارس بدفع كل من الضريبة 
والرسوم Peu et‏ . لا تكون المعارضة قاصرة على أنصار اليمين 
المؤيد gi‏ جاوز oti‏ لتشمل Las‏ كل عن يرون أن المدارس الكاثوليكية 
uà ule Jess‏ مسفوى Vas code‏ لطلابها: من هذا المتطلقء 
نظمت المعارضة احتجاجات في الشوارع Lo‏ مشروع سافاري› وأعلنت 
الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا تضامنها الكامل مع هذه الاحتجاجات. 
بلغت أعداد المشاركين في التظاهرة المنظمة التي طافت شوارع فرساي - 
في آذار/ مارس VANE‏ - حوالى نصف مليون شخص» في حين ضمت 
التظاهرة المنظمة التي جابت شوارع باريس - في شهر (حزيران/ يونيو) 
من العام نفسه - AST‏ من ١,5‏ مليون شخص. 


Jean-Paul Burdy and Jean Marcou, «Laïcité/Laiklik: Introduction,» Cahiers (YYY) 
d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), p. 10. 

Nicholas Beattie, «Yeast in the Dough? Catholic Schooling in France, 1981-95,» in: (\ YY) 

Kay Chadwick, ed., Catholicism, Politics, and Society in Twentieth-Century France (Liverpool: 
Liverpool University Press, 2000), p. 197. 

Gaston Pietri, La laicité est une idée neuve en Europe: Le Cas franco-allemand (Paris: (\Y£) 
Salvator, 1998), p. 78. 

Peiser, «Ecole publique, école privée et laïcité en France,» pp. 198 and 206. (\Yo) 
Brechon, «Institution de la laïcité et déchristianisation de la société française,» p. 68, (Y ¥ 1) 

and John G. Francis, «The Evolving Regulatory Structure of European Church State 
Relationships,» Journal of Church and State, vol. 34, no. 4 (1992), p. 799. 


Yit 


— \5) 5 استمرت المعارضة الشعبية حتى قيام رئيس الوزراء - بيار‎ 
OY UL. Ogi gy phe Coes ge OMEYL 0 


من ناحية أخرى» قام بايرو ‏ وزير التربية والتعليم في الحكومة 
اليمينية ‏ في عام ١991‏ بطرح مبادرة ضمّت مشروعا las‏ الغرض 


منه تو سيع حجم التمويل العام للمدارس الخاصة. 


ge تظاهرات قي الشوارع‎ de مشروع بايرو أيضاً إلى وفرع‎ «si 
ال ف كما امتلأت شوارع باريس بما لا يقل عن مليون‎ oda JUI Lai 
SRS es شخص في تظاهرة وفعت في شهر (كانون الثاني/ يناير) من عام‎ 
فضلاً عن هذاء أقرّت المحكمة الدستورية في وقتٍ لاحق عدم‎ 
الضادر في عام‎ SN اسختادا إلى حيثياث‎ dyta] دستورية مشروع‎ 
الذي نص على أن (توفير التعليم المجانيٌ والعام والعلماني على‎ VE 
ره‎ ak ll colt جميع المستويات يدخل في اق‎ 

AP: es 3300] الحكومة عن مشروع‎ did ptu eR 


ri Hand gale كل من‎ aate د‎ iid La $- à 
ا‎ RI c AS) SSI EN سيمأ‎ SN, "EMO er sb 


بالتوقيع As‏ عقود مع الدولة. من ناحية Jol 520! 2 5421! sl FA‏ 
للأقليّة المسلمة على المستوى العام إلى تحفيز أنصار اليسار واليمين؛ 
لانهاء معركتهم Olt,‏ قضية eyed‏ المدارس OTM‏ على gue!‏ اله 


Jean-William Dereymez, «Les Socialistes français et la laïcité,» Cahiers d'études sur (Y YV) 
la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), p. 235; Coq, «Les Batailles de 
l'école,» pp. 101- 102, et Baubérot, Histoire de la laïcité en France, p. 113. 
Brechon, «Institution de la laïcité et déchristianisation de la société française,» p. 68. (Y YA) 

. 93-329 DC رقم‎ 1444 ple / SWI كانون‎ ١7 المحكمة الدستورية الفرنسية»‎ (Y) 
Laot, La laicité, un défi mondial, p. 134, et William Safran, «Religion and Laïcité in (VY +) 
a Jacobin Republic: The Case of France,» in: William Safran, ed., The Secular and the Sacred: 
Nation, Religion, and Politics (Portland, OR: Frank Cass, 2003), p. 71. 
Jean-Philippe Mathy, French Resistance: The French-American Culture Wars (XY Y) 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000), pp. 109-110. 


Yto 


تعاون أنصار اليسار واليمين في نهاية التسعينيات من القرن العشرين 
ومستهل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بغرض فرض الحظر 
عن gis A abe) OA OE‏ الوقف اللي plat‏ | “فيه Bias‏ 
GU)‏ قن ما LS agin‏ سبق toca ly‏ فن JUN adi‏ 


خاتمة 


انميت Rie yl de NE Ma lel dl‏ السافدة LJ di‏ کیچ 
للصراع الطويل الذي دارت رحاه بين أنصار العلمانيّة المناهضة لرجال 
الدين والكاثوليك المحافظين. كانت كل قوة من هاتين القوّتين تنظر إلى 
أنصار القوة الأخرى على LT‏ أعداء. وإلى المعركة الدائرة Logis‏ على 
Li‏ منافسة متعادلة في محصلتها. على هذا الأساسء» قاموا بإنشاء Le}‏ 
جمهوريات علمانيّة أو جمهوريّات كاثوليكيّة من خلال عدة تقلبات في 
أنظمة الحكم بين الثورة الفرنسية منذ اندلاع الثورة الفرنسيّة وحتى قيام 
الجتمهورية inl I‏ طوال فترة هذا الصراع» كانت استعادة النظام القديم 
الذي يعود إلى الاتحاد الوثيق بين النظام الملكي والهيمنة الكاثوليكية 
بمثابة تهديدٍ دائم LN‏ التجشهورية المتاهضين Sle S‏ الدين iol,‏ 
أهداف الكاثوليك المحافظين. على الرغم من أن المحافظين PERPE‏ 
فكرتهم في إعادة النظام الملكي والكاثوليكية في Lie‏ الحرب Lus‏ 
الثانية» بيد أنهم لا يزالون يقفون موقف المعارضة في وجه العلمانية 
الحازمة صاحبة اليد الطولى في فرنسا. 


اتصف الصراع الدائر بين المناهضين لرجال الدين والمحافظين في 
فرنسا al‏ صراع أيديولوجيٌ في المقام الأول. كانت المكاسب التي حققتها 
الدولة على المستوى الاقتصادي - على نحو جزئي ai abt cle‏ 
ctas $ alumno‏ وات gh‏ ا الفترة الأولى من حكم الجمهورية 

الاك دود Ua. LAU‏ لما يو ey dd‏ كل من سور لبيسيت 
وستاين )9 id. OÙ‏ الخلافات الدائرة بين الكتيسة والدولة فى .فرنساء 
Les‏ خر الحاك cen yep‏ الدول الآوروبية GEM‏ .في المقام الأول = 


Baubérot, Histoire de la laicité en France, p. 81. :J مليون فريك وفقاً‎ Y** bts كانت‎ (YTY) 


Yé? 


على اهتمامات فكرية أكثر منها مادية: «صحيح Of‏ القضايا الخاصّة بوضع 
ممتلكات الكنيسة وتمويل الأنشطة الدينيّة كانت موضع جدل cde‏ بيد أن 
dail!‏ الأسامية كانم glad‏ بالأشلاق والسيظ 5 على الاب وال اعد 
التي تحكم المجتمع»؛ لذاء «ركزت القضية الأساسية المطروحة بين 
الكنيسة والدولة Ubu le‏ السيطرة على التعليم»""'. 

اختلفت التجربة ALIS E‏ اخعلافا واسعا عد تيلها فى OLY SN‏ 
المتحدة (AS, VI‏ حيث جاءت العلمانية duc bls‏ متشابك فى TRI‏ 
للتطورات الأيديولوجيّة وتوجّهات السياسة العامة المتناقضة في LIS‏ 
ood e‏ 

تشير المسارات التاريخية المتوازية إلى وجود أيديولوجيات وسياسات 
متشابهة في فرنسا وتركيا. على الرغم من ذلك» كانت سياسات الدولة 
فى فرنسا ds‏ بقدو أقل من -الاقفضائية إزاء 'الدين مما اتسامت به 
نظيراتها في تركيا. يعزى السبب الرئيس في ذلك إلى أن العلمانية 
الحازمة فى فرنسا تأسست فى إطار الديمقراطية التعددية» زكانت aias‏ 
pe‏ شعبي كبيرء ele Lee‏ العلمانية في jel el LG LS‏ 
Cyl de chil, cso sl‏ العشكرية xs Ul,‏ اة ALU‏ في 
مفواجهة السطلب الخاض Slee‏ الشياسة nm alt‏ على اوا 
ديمقر اطي والذي 3-15 في حرية ظهور الدين على C$ JI‏ العام على 
النحو الذي 2d Eo‏ فی الفصلين الخامس والسادس. 


Seymour M. Lipset and Stein Rokkan, «Cleavage Structures, Party Systems, and ( YY'Y) 
Voter Alignments: An Introduction,» in: Seymour M. Lipset and Stein Rokkan, eds., Party 
Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives (New York: Free Press, 1967), p. 15, 
and Gould, Origins of Liberal Dominance: State, Church, and Party in Nineteenth-Century Europe. 


(التشديد. فى الأصل). 


القسم (لثالت 


Qu) الفصل‎ 


العلمانية الحازمة والتحدي الإسلامي 
wav)‏ — ۲۰۰۸( 


die‏ مجلش -الأمن. القومن Lus JE‏ الذي كاة MST caf,‏ سن 
رئيس الجمهورية سليمان دميريل» ورئيس الوزراء نجم الدين أربكان إلى 
c col‏ من الوزراء وستة من التخنرالاات — احتماعه الشهري في 
الثامن والعشرين من شهر (شباط/ فبراير) لعام NAV‏ 

هذا وقد أفرزت هذه القمة الخاصة عن حدوث ONG!‏ «ضعيف) ضد 
رئيس الوزراء أربكان؛ حيث قام الجنرالات بإجراء تغيير على العقيدة الأمنية 
Stel gil‏ فى tpl Glad!‏ فعمدلو] إلى nie‏ ما Cordi‏ على Ael ul‏ 
مصادر التهديد الرئيسية للآمن القرميء بل alts‏ بدرجة التهديد FER‏ 
افا SI Lola NI de pae]‏ د un À fees‏ العمّال الكردستاني. : 


كان من نتاج هذاء أن Gé‏ الجنرالات نجاحاً في ما يتعلق بفرض 
هذه العقيدة الجديدة على الأعضاء المدنيين داخل مجلس الآمن القومى 
التركى» ليس هذا فخسب» بل وصل بهم pe‏ إلى gle! te‏ هؤلاء 
الأعضاء على التوقيع على أحد برامج محاربة الرجعيّة» والذي اشتمل 
EP‏ فين le‏ اياك M‏ 

أولا : عملية hi‏ للبروقراطبين المشكوك في انتمائهم إلى جبهة 


Yo \ 


ثانياً: إغلاق دور تعليم القرآن ومدارس الأئمة والخطباء الإسلامية التي 
pis‏ دروساً للطلاب الذين لم يتمّوا الصف Sel)‏ في هذا الصدد» يقدّم 
لنا البيان الصحافي الصادر عن مجلس الأمن القومي التركي شرحاً للأساس 
المنطقي للاجتماع حيث يؤكد OF‏ «العلمانية في تركيا لا foi‏ مصدر السلامة 
والأمن للنظام السياسي فحسب» إنما هي أيضاً. . . أسلوب PEL‏ 


في أعقاب اجتماع مجلس الأمن القومي التركي» واصل الجنرالات 
معارضتهم للحكومة الائتلافية التي ضمّت حزب الرفاه Shas‏ بأربكان وحزب 
المسار الصحيح Shae‏ بتانسو تشيلر؛ فعمد أولئك الجنرالات إلى تنظيم عددٍ 
من الجلسات التنويرية مع وسائل الإعلام ورجال سلك القضاء بهدف كشف 
النقاب عن «مصدر التهديد الذي تمثله الرجعية على المجتمع (CS IN‏ 
وتأكيد استعدادهم لاستعمال القوة العسكرية في مواجهة مثل هذا التهديد. 


على الجانب الآخر أعلنت الحكومة استقالتها بعد شهرين. لم يكن 
الجنرالات وحدهم في بدء عملية YA‏ (شباط/ «Cu,‏ بيد أنهم اكتسبوا تأييد 
كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب صول الديمقراطي (حزب اليسار 
الديمقراطى) إلى جانب عدد من أعضاء السلك القضائى والشبكات الإعلامية 
الوائدة any‏ منظمات ill permet!‏ فى خف YA DE tidal‏ 
(شباط/ فبراير)» تم إقضاء Le‏ يقرب من تسعمئة ضابط من ضباط الجيش" 
وعدد كبير من الموظفين الحكوميين من المدنيين من وظائفهم بسبب 
ueni bal‏ حياتهم الإسلامية المزعومة ‘their alleged islamic ways of life‏ وهو ما 
i das‏ و الشركات dE‏ يقيرها المسلفرة المحكافظون uil‏ 
spill be bc 4 ss Q5 MOD AL La C»‏ والمطادات 
الحكوميّة. في cà‏ ذاته تمّ فرض التحريم الصارم لارتداء الحجاب في 
جميع المؤسسات التعليميّة؛ كما أغلقت مقارٌ الدروس القرآنية وجميع 
الأقسام الثانوية (من الصف السادس إلى الثامن) التابعة لمدارس الأئمة 


)\( انظر الملحق (e)‏ من هذا الكتاب. 
MGK, «Press Declaration,» 28 February 1997, > http://www.mgk.gov.tr/basinbildiri1997/ (Y)‏ 
28subat1997.htm >.‏ 


Adaleti Savunanlar Dernegi (ASDER,) Ben Disiplinsiz Degilim (Istanbul: ASDER, (Y) 
2004), and Zühtü Arslan, Avrupa İnsan Haklari Sözleşmesinde Din Özgürlüğü (Ankara: Liberal 
Diisiince Toplulugu, 2005), pp. 45-51. 


YoY 


Lbs,‏ فضلاً عن هذاء أجريت تعديلات على أنظمة القبول في 
الجامعات بغرض تصعيب الأمور على خريجي مدارس الأئمة والخطباء؛ 
بحيث أصبح قبولهم فيها ضرباً من المستحيل. كما فُرضت 248 جديدة 
على إنشاء المساجد» ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد» بل أصبحت 
sell‏ السا Rig Ali Janae‏ مى yall wile‏ 


فافلا هن عدا اقدنف ele ts mar ul‏ حوري nl‏ 
Copper‏ وحرمت أريكان من ممارسة الحياة السياسية Bed‏ خمس 
ME‏ على الرغم من أن رجب طيب أردوغان ‏ رئيس بلدية إسطنبول 
الشاب Let, Lebo EI Wetten con cogitata‏ 
ا الجن Saad‏ عشر ؟ اق COs, Sti aiia RIED Coss‏ 
التي تسببت في حرمانه من المشاركة في الحياة السياسية مدى الحياة. 


ae‏ الجانب d ea‏ سادت c»‏ الثقة en‏ بین ا i‏ ما 
عبر فيه عن ذلك 5 sp‏ حر (LL / 1,5) YA Een 4S‏ ضوف تستدهر 


gout bo TEA AIN‏ الرغم من Dds‏ لم ندم rk 4S JI‏ من سبع 
سنوات» بعل فيام أردوغان واتصناره في عام me ELS‏ حزب العدالة 


)4( وفقاً لإعلان مجلس الأمن القومي التركي» بلغ عدد الدروس القرآنية التي جرى إغلاقها 

من قبل الدولة ۳۷١‏ في حين بلغ عدد الموظفين العاملين ف فى المؤسسات الدينية» والذين واجهوا 
اتهامات dita ١۲,۰۷۱‏ انظر : «Kriz Asilacak,» Milliyet, 31/3/2001, and Tuncer Çetinkaya, En‏ 
Uzun Subat: Belge ve Sabitlerle Bir Dónemin Trajik Hikayeleri (Izmir: Kaynak, 2005).‏ 

Dicle Kogacioglu, «Progress, Unity, and Democracy: Dissolving Political Parties in (0) 
Turkey,» Law and Society Review, vol. 38, no. 3 (2004), pp. 448-452. 

JE)‏ أردوغان فى sol‏ خطاباته OLY‏ التالية: «المآذن هى حرابناء القباب هى خوذناء 
المساجد هي ثكناتناء والمؤمنون هم جنودنا». في معرض الدفاع عن نفسه» قال أردوغان: إنه ألقى 
هذه القصيدة في جنوب شرق الأناضول للمساهمة في التضامن التر كى - الكردي. كما أشار إلى أن 
هذه القصيدة قد pli‏ بكتابتها مؤسّس القومية التركية» غوكالب» وجرى نشرها في أحد الكتب 
الموصى بها من قبل وزارة التربية والتعليم. انظر : Metin Heper and Sule Toktas, «Islam,‏ 
Modernity, and Democracy in Contemporary Turkey: The Case of Recep Tayyip Erdogan,»‏ 
Muslim World, vol. 93, no. 2 (2003), pp. 169-173.‏ 


أمضى أردوغان "P‏ أشهر à‏ في السجن. 
«Ilk Kez Konuştu,» Sabah, 4/9/1999. (V)‏ 


YoY 


والتنمية الذي حصل على ۴ر٤‏ في المئة من الأصوات في الانتخابات 
الوطنية التي أجريت في ۳ تشرين الثاني/ نوفمبر ۲ وكان من جراء 
هذا أن أصبح هو هو الحزب الحاكم في البلاد Neate FAY LAB‏ من Asal‏ 
:00 مقعداً في البرلمان. في المقابل > Ce‏ هخ OL I‏ الأحراب. SOS‏ 
التي كانت تحكم البلاد OL!‏ )> 45 انقلاب YA‏ شباط/ فبراير»» وهي 
الحزب الديمقراطي اليساري وحزب الوطن الأم وحزب العمل الوطني بعد 
حصولهم على نسبة BAY 5 0,15 SY‏ المئة من الأصوات على التوالي. 
عمد البرلمان بتشكيله الجديد إلى إجراء تعديل على الدستور بهدف تأهيل 
أردوغان لتبوء منصب عام في الدولة. وبالفعل تم ¢ انتخاب أردوغان لرئاسة 
sold Ji‏ وما لبق el 9l‏ ركسا للوزراء. 


Ke JE SAN iden s dde! UJ JI oa JS 25 وقد‎ cda 
NET UNE ا‎ S S RE TEMO NUN 
البرلمان في آب/‎ “31 dis ترتدي زوجاتهم وبناتهم السات" فضلاً عن‎ 
حزمة سابعة من الإصلاحات في محاولة للتكيّف مع‎ ۲٠٠٠ أغسطس‎ 
الأورويى: بالإضافة إلى هذاء شملت‎ ON فى دول‎ Le المعايير المعيؤل‎ 
D eer القومي التركي».‎ cp res B col all ga sae الجركة إجراء‎ 
Rapidly aq rites pln: cna] Seat: QUOC ابسن بد‎ US on ia a 
gall وا اا ا کے‎ PE 
وتحويله إلى هيثة استشارية. كما سطرت هذه الحركة الإصلاحية فعلياً‎ 
LUI i JU Glas كي ما‎ Lee Vy cul i عباط‎ YA BY الات‎ 
السياسة من الي‎ ley ule. الى جاه الحو‎ 


على الرغم من هذاء ظل التدخل العسكري في شؤون الحياة السياسية 
موجودا نوعا ماء إلى جانب استمرار فعالية بعض السياسات التي جرى 
فرضها Ob!‏ حركة انقلاب YA‏ شباط/ فبراير مثل تحريم ارتداء امات في 
الجامعات وفرض قيود على مدارس الأئمة والخطباء والدروس القرانية. 


(A)‏ كان أردوغان من خريجى مدرسة الأثمة والخطباء» وكانت زوجته ترتدي الحجاب. لم 


مدارس أمريكية ؛ لأن بناته كن يرتدين الحجاب وابنه من ضمن خريجى مدارس الأئمة والخطباء. 


YO? 


السؤال الق يفرقن OVI au‏ : لماذا ائبع الدولة lal SN‏ 
إقصائيّة إزاء الدين تفوق إلى de‏ كبير ما هو متبعٌّ في OLY JE‏ المتحدة 
الأمريكية» بل وتتجاوز ‏ إلى > ما السياسات الاستبعادية المتبعة في 
EE‏ يمعي في هذا pré pull‏ إلا إن أو SLL! of‏ الاقصائية فى 
de ud soa A Leu LS 3‏ العا اة الجازية السهيفتة s pill s‏ شه 
AR PRO‏ ا وا EEE‏ وهر ج 
فلس 592 بار oda ary à db ému LoL!‏ اساسا 


من RU‏ أخرى» GU‏ الجدل القائم حول BAI‏ بين الدولة والدين 
في تركيا بين مجموعتين ‏ ألا وهما: الكماليون» والمحافظون المؤيدون 
للإسلام. حيث aby‏ الكماليون انتقاداتهم إلى المحافظين؛ لأنهم لم 
يعتنقوا العلمانية» إلى جانب امتلاكهم أجندة إسلاميّة مستترة. 


أما على الجانب الآخرء فيرى المحافظون أن الكماليين لا يدافعون 
عن العلمانية» بل يدافعون عن نظام مناهض للدين“. ولا يعد الجدل 
AIO‏ سن الكحاليين والمحافظين مجرّد صراع بين جبهة إسلامية وتيار 
مناهض للدين» بل هو نقاش حول «المعنى الحقيقي للعلمانية وكيفية 
ممارستهاء. في الوقت الذي وقف فيه Op SLASH‏ موقف المدافع عن 
العلمانية الحازمة التي تهدف إلى محو PLY‏ خاصةء والدين بوجه عام 
من المحيط العام» يحاول المحافظون استبدال تلك العلمانية الحازمة 
بالعلمانية السلبية التي. تسمح بظهور الدين على المستوى: العام. 

باد فی بد سرف اتتاول بالدراسة سنا مد مامات الديولة Aj]‏ 
Noll‏ فى المدارينء Jag‏ الشياساك fete ui LES‏ بالشراسة فى 
sadi]‏ القاسة Uri CE aV Steal) Clg) ets‏ باسنا عه 
are‏ التابم .يمد culs‏ سرف أحمد .إلى دزاية R eel pall‏ 
أنصار العلمانيّة الحازمة وأنضار العلمانيّة السلبية. فى نهاية المطاف» 
سوق cole wall ole T nil‏ الأبديو Ao‏ على LT StS iae‏ 
العامة» ولا سيّما في ما يتعلق بثلاث قضايا مثيرة للجدل ألا وهي : 


)4( مقابلات شخصية أجراها المؤلف مع سياسين وأكاديميين أتراك» أنقرة وإسطنبول» أيلول/ 


. ۲*۰۹ ٤ سبتمبر‎ 


Y o0 


ANB الدروسن.‎ jy والخطباء»‎ Ras ME saldos + الحجات‎ lary 


Vol‏ سياساتك الدولة التركية إَاء الدين فى المدارس 


tl 3L ا‎ Sead ut de Br aga lS LEA 
النموذج‎ LA الأمريكيّة‎ $ed OLY JI فی المدارس» مقارنة بنموذج‎ 
وهو ما ينغكس في الاتي.‎ e الفر نسي‎ 


١‏ استخدام الطلاب للرموز الدينية 


في أعقاب أحداث ‘ai E dalle Am YA coul‏ الحجاب 


AI pee قرار لتحريم قد شمل‎ is Janis «ln 
dia جميع الموظفين المدنيين؛‎ odi مصغر من التحريم الشامل الذي‎ 
pe AR AAS De ليشمل لحيس و‎ 
وهي القضية التي سوف أتناولها بشكل أوسع في وقت لاحق.‎ DI 


RET 
- ١474 فرضت الحكومة التركية  منذ إغلاق المدارس في عام‎ 
هذا‎ due oN ictus J ما ار الديني الإسلامي الخاص.‎ Lie 


(Y *)‏ كان الرئيس السابق نجدت سيزر يمنع النساء اللاتي يرتدين الحجاب من دخول القصر 
الرئاسى» Les‏ فيهنَّ زوجات أردوغان وزوجات غيره من رجال البرلمان من أعضاء حزب العدالة والتنمية. 
عندما أقدم أردوغان على زيارة الرئيس بوش في كانون الثاني/ يناير 4 ٠‏ ول nt‏ 
في ضيافة السيدة لورا بوش في البيت الأبيض» فقام الرئيس بوش بزيارة غير متوقعة لحفل الشاي الذي 
كانت تقيمه زوجته على شرف السيدة xU ole ss jl‏ خت Les‏ أثارت هذه المسألة نقاشاً في تر كيا حول 
الفهم المختلف والممارسات المتناقضة للعلمانية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. 


Yo? 


التعليم الديني ؛ aael Crete‏ مدرسة اللاهوت الوحيدة فى cVAVY ele‏ 
وهي المدرسة التابعة للكنيسة اليونانية الأورثوذكسية. منذ ذلك الحين› 
لم HS‏ المحاولات التي قامت بها الكنيسة لاعادة فتح المدرسة 
بالنجاح. على الرغم من ارتباط هذه الأحداث بحالة التوتر السائدة بين 
«ls 55 où il‏ إل انها لا تزال بمثابة انعكاس لسياسات العلمانية 
الحازمة التي تنتهجها الدولة إزاء الدين فى تركيا. 


css‏ الحظر المفروض على أية مبادرة Glad‏ بالتعليم الديني الخاص» 
والضرورة المجتمعية لمثل هذا التعليم als ul‏ الدولة باتباع سياستين : 


فرض التعليم الديني الإلزامي في المدارس الحكوميّة من ob‏ 
ومن ناحية أخرى فتح مقار إلقاء الدروس القرآنيّة ومدارس الأئمة 
والخطباء وأقسام اللاهوت؛ بيد أن الدولة التركيّة لم تهدف من وراء تلك 
السياسات إلى تعزيز الدين الإسلامي. بل كان هدفها Jen‏ في «إقحام 
موظفي وطلاب التعليم الديني في خضم النظام البيروقراطي T‏ 
جعلهم في النهاية خاضعين للدولة»» وكذا «بهدف فرض الرقابة de all‏ 
على شرعيّة الخطابات الدينية من خلال تحديد «إسلام» ا 

نظراً لعدم السماح بوجود مدارس إسلاميّة في تركياء قامت التيارات 
الإسلاميّة بفتح مدارس علمانيّة خاصة» وقامت بتدريس المناهج ذاتها التي 
تقوم بتدريسها المدارس العلمانيّة الحكوميّة. على الرغم من هذاء ما زالت 
تلك المدارس lg uer»‏ من cola Ue yl‏ مج جانا انسار العامة 
الحخازمة؛ OY‏ القائمين غلى إذارتها من المسلمين المحافظين: Sa‏ عن 
«tbe‏ اللا سمل الدولة على pd gh‏ ار E Nes elite.‏ 
بادرت حكومة حزب العدالة والتنمية في عام ٠٠١7‏ إلى إطلاق مشروع 
يقضي بقيام الدولة بتمويل الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة لعشرة 
آلاف طالب من عائلات فقيرة؛ بيد أن هذا المشروع تمّ إيقافه على يد 
مجلس الدولة. من جانبه أعرب الرئيس أحمد سيزر عن تأييده للرفض» 
T3‏ السبب في ذلك إلى الاعتراض على فكرة استعمال المال العام لصالح 


Soon-Yong Pak, «Cultural Politics and Vocational Religious Education: The Case of (V1) 
Turkey,» Comparative Education, vol. 40, no. 3 (2004), p. 338. 


Yov 


المدارس cde ES!‏ ولا سيما أن بعضها يخضع لادارة > IS‏ إسلامية. 


من ناحية ce si‏ ظلت أعداد المدارس الخاصة محدودة للغاية إلى 
LAC o‏ في المئة من Sis dha!‏ الطلاب في «Lis LS S‏ يتلقون 
تعليمهم فى المدارس الخاصة فى الوقت الحاضر AN‏ 


الصلاة والتعهد 

الجدير بالذكر أنه إلى جانب عدم السماح بتنظيم شعائر الصلاة في 
المدارس الحكوميّة أو الخاصة فى تركياء لا تزال توجد بعض القيود على 
L n‏ الدينية الخاصة› وخير dl‏ على مثل هذه Frege‏ 
ES ce MN eT‏ قار Ur car PI‏ مجموعة صغيرة 
من النساء في إحدى الحجرات الدراسيّة بعد مواعيد الدراسة. من جانبها 
تناولت وسائل eA YI‏ المنتسية إل العلمانية XS‏ الحازمة (التي تضم تسع صحف 
وخمس Ol pd‏ تلفزيونية) الحدث على أنه عمل غير شرعي. 

Tm rene بملاحقة مدير‎ GEE النيابة‎ Le Le بدورهاء‎ 
AT cpl m: من حرية‎ bs الاختيارية باعتبارها‎ tt e» 


A N adi sue à ME DR CE IN‏ فى 
تركيا بتلاوة التعهد التالي كل صباح» Gilly‏ لا توجد به أية إشارة إلى 
الله أو إلى القيم الدينيّة : 


أنا تركي» لذا Ub‏ جدير بالثقة» وأعمل على هذا بجد. مبدئي قبل 
كل شيء: الدفاع عن القاصرين واحترام شيوخ بلادي» وحب وطني 
وأمتي أكثر من نفسي. هدفي: أن أنهض وأتقذم. يا أتاتورك العظيم! 
أقسم gil‏ شوش اشير | AE‏ في المسار الذي فتحته وباتجاه الهدف 
الذي وضعته» يا ليت في إمكاني أن أضحّي بنفسي من أجل "VR‏ 
aga hgh go dew gh SAS pl‏ 


«Ozel Okuldaki 50 bin Öğrenciye Devlet Destegi,» Zaman, 28/4/2006. (\Y) 
«Namaz Düsmanligina Tepki Yagdi,» Zaman, 1/6/2007. ETTI 


YOA 


ويبدو ai Me a‏ هذا is‏ هو tym‏ من مشروع الدولة TE‏ 
الطلاب على روح المواطنة العلمانية“'. 


؟ ب Si‏ السياسة العامة زاء spill‏ 


ise تتبع الدولة التركبة‎ me + "nil تكن‎ a 3 Lan 


Sd‏ 6 إزاء dl‏ ومن ناحية "T‏ نتيح فرص التعليم الديني في 


ليس هذا فحسب» بل تقوم الدولة بدفع رواتب الأئمة في cell)‏ 
على الرغم من أنهم ‏ في الأساس ‏ موظفون مدنيون في مديرية الشؤون 


الدينية «ديانت»). 


وترميمها. كما PY‏ - الفصل TEREA)‏ توجد استثناءات خاصة on‏ 


السياسات المطبقة فى فرنسا إزاء الأغلبية الكاثوليكيّة» وهو ما أطلق عليه 


بعض الباحثين مسمن «العلمائية MES SIS)‏ تخلض من هذا كلب 
إلى of‏ تلك السياسات التي شبعها الدرلة التركية لا ي seal‏ 2 
تقف Cola [FN‏ من الإسلام. يرجع wae‏ إل أربعة cul aL ul‏ كما 


سبق GL S39‏ أن المغزى الرئيس الكامن وراء e JUS‏ المؤسسات ليس هو 
(\V).‏ 
دعم NT‏ إنما هو وضعه تحت رقابة NE he lek‏ 


اللحصر› > تمارس مديرية «ديانت) Gis ge‏ على - جميع الوعظ والشطب: 


Kenan Çayir, «Tensions and : أجل فلسفة تعليم قومية ودولانية فی تر كيا« انظر‎ o^ (VE) 
Dilemmas in Human Rights Education,» in: Zehra F. Kabasakal, ed., Human Rights in Turkey 
(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2007). 

Sami Selcuk, «Laiklik ve Demokrasi,» Türkiye Günlügü, no. 56 (1999), esp. p. 48. (10) 


Alain Boyer, «La Législation anticongréganiste, 1901-1904,» in: Patrick Cabanel and (\ 1) 
Jean-Dominique Durand, eds., Le Grand Exil: Des Congrégations Religieuses Françaises 1901- 
1914 (Paris: Cerf, 2005), p. 46. 

Ismail Kara, Türkiye'de Laiklik Uygulamalan Açisindan Diyanet Işleri Baskanligi,» (\V) 

in: Devlet ve Din Iliskileri-Farklt Modeller, Konseptler ve Tecrübeler (Ankara: Konrad Adenauer 
Vakfi, 2003), pp. 92-106; Kadir Canatan, Din ve Laiklik (Istanbul: Insan, 1997), pp. 33-34, and 
Keyder Caglar,, «The Turkish Bell Jar,» New Left Review, no. 28 (2004), p. 69. 


Yo4 


التي تلقى قبل صلاة الجمعة» وذلك حتى من خلال إذاعة الموعظة أو 
الخطبة نفسها على عموم المساجد الموجودة في إقليم بأكمله مستعينة في 
ذلك Yuu c sa! ol Ses‏ عن تخصيص إمام SY, ud JS‏ س 
iad) tp Sle Cth ol (aus‏ اختيار خطبهم فخ كتت اليخطب 


القومية الجاهزة OW,‏ 


أما السبب SU‏ :فهو أن الدولة تسعى من وراء إقامة هذه 
coL gal‏ إلن slag‏ تسخة كن Saar Eas A gle LS PSALMI‏ 
تنحصر في ضمير كل شخص أو وراء جدران المنازل الخاصة والمساجد. 
مع مراعاة عدم Us LSU‏ على المحيط Ld‏ في Di ue‏ السب 
الثالث fox‏ في RE‏ الدولة بمصادرة الموارد الماليّة الخاصّة بالمؤسسات 
الاسلاميّة OU)‏ فترة تأسيس الجمهوريةء ولا تزال تمارس دورها الرقابي 
على هذه المؤسسات. وفي مقابل ذلك» ue. ue Less‏ أقل x49‏ = 
أن ت رماتف: الاد خی ولیس apes‏ حينما يتسع نفوذ مدارس 
الأئمة والخطباء» ونطاق الدروس القرانية» إلى جانب مديرية «ديانت» 
نفسها على المجتمع» jte‏ تتدخل الدولة من أجل ddl‏ من قدرّتهاء 
على الرغم من أنها - في حقيقة الأمر - مؤسسات عامة. 

في ضوء ما ege‏ تبقى ديانت إحدى المؤسسات التي يثور حولها 
الک هن cA‏ انطلاقاً $i» - 42555 EAN — ce‏ 
العلمانية الحازمة بغرض BY‏ على الوضع الرقابي على الإسلام. 


يعتبر هذا هو المبرر وراء الحظر الذي يفرضه قانون الأحزاب السياسيّة 
ere‏ من برامج الأحزاب 9— ان الدعوة zs]‏ إلغاء مؤسسة 


Le‏ العائت Slat aes c eM‏ العلهائية الحازمة الرغبة في 


Rusen Cakir and Irfan Bozan, Sivil, Seffaf ve Demokratik Bir Diyanet Isleri (\A) 

Baskanligi Mümkün mii? (Istanbul: TESEV, 2005), p. 34. 

Hamit Bozarslan, «Islam, laïcité et la question d’autorité dans l'Empire ottoman et (14) 

en Turquie kémaliste,» Archives des sciences sociales des religions, no. 125 (2004) et Ali Ulusoy, 

«Fransiz ve Türk Laikliginin Karsilastirilmasi,» Liberal Diisticnce, no. 14 (1999), pp. 96-1001. 
YAY § من قانون الأحزاب السياسية» رقم‎ AA المادة‎ (Y) 


F4 


الإبقاء على OUS‏ «ديانت» ولكن فى حدود معيّنة» بما فى ذلك dod!‏ من 


5 


LAON sis 


من Goll ce bl Leb‏ سر هة حاب SiS)‏ والتنمية توظيف 
Leoni‏ عن آلف ful‏ جديدٍ؛ للافتقار إلى Les I‏ في V. Ideen LES‏ 
مساجد تركيا البالغ قوامها C Pus ۷٠,۹١١‏ في المقابل» اعترض 
اتشان العلمانيّة الحازمة على مسألة التوظيف بقيامهم بحملة إعلاميّة 
مناهضة واسعة النطاق› وبالفعل نجحوا T‏ إلغائه. N28‏ كانوا يهدفون فی 
الوقت ذاته إلى الحد من مهام «ديانت». هذاء وقد عبّر أحد الباحثين 
Dee!‏ إلى العلمانيّة الحازمة عن استياته من تحول «ديانت» إلى مؤسسة 
لنشر a‏ لي الرغم مح imd o ar cxx uif‏ 


على SV Gilet!‏ يعد العلويون أخد ال sls‏ الشعبية Mol‏ الم 
تركن إليها العلمانيّة السازمة: وهم من الفقات الى تقد يشدة Lega‏ 
YO”‏ أنه Cae‏ تقدير ode‏ العلوتين.في تركيا؛. لعدم وجود هر 
متجانسة في ما بينهم. في هذا الصددء قامت ثلاث دراسات أجريت مؤخرا 
بتقدير نسبتهم بواقع ٠١‏ في المئة من العلويّين و89 في المئة من TOBIN‏ 
الى ule Mà‏ ارقي gina tl‏ ا dass‏ 5509 
تتراوح من ١٠في‏ المئة إلى ١٠في‏ المئة. يوجه العلويّون ‏ بصفة عامة - 
AE‏ إلى مؤسسة «ديانت» نتيجة تفضيلها الإإسلام بمذهبه gh eon‏ 


Grab 3» 


«Imam Ordusunun Gerekçesi Irtica,» Milliyet, 26/6/2003. (Y) 
Ali Bardakoglu, انظر:‎ 5 ele في‎ A^,00Y بلغ عدد الموظفين العاملين في ديانت‎ 
«Basyazi,» Diyanet, 1/3/2004. 

Bülent Tanór, «Laiklik ve Demokrasi,» in: Ibrahim Ó. Kaboğlu, ed., Laiklik ve (YY) 
Demokrasi (Istanbul: Imge, 2001), pp. 23-24. 

Elise Massicard, L'Autre Turquie: Le Mouvement aléviste et ses territories (Paris: : انظر‎ (YY) 
Presses Universitaires de France (PUF), 2005). 

«The Survey of «Milliyet» and Kanda,» Milliyet, 21/3/2007; Ali Carkoglu and Binnaz (Y$) 
Toprak: Değişen Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset (Istanbul: TESEV, 2006), p. 38, and Türkiye de 
Din, Toplum ve Siyaset (Istanbul: TESEV, 2000), p. 139. 

Çakir and Bozan, Sivil, Seffaf ve Demokratik Bir Diyanet Işleri Baskanligi Mümkün (Yo) 
mü?, pp. 270-282. 


Y 


الرغم من هذاء يوجّه بعض المفكرين من السنة الانتقادات إلى «ديانت»؛ 
TY eel de 31 JE le le ley‏ 

إلى جانب الاستراتيجية العلمانية الحازمة للابقاء على الإسلام تحت 
سيطرة الدولة» تشّسم Lb os ol xl LL‏ غير UON sus‏ 
جاءت نتاجاً للصراعات القائمة بين أنصار العلمانية الحازمة المهيمنة 
اة البعارقة من Abel TLL shail‏ 


ثانياً: أنصار العلمانية الحازمة وأنصار العلمانيّة السلبية 


جرت عدة مناقشات حول «المعنى الحقيقي» للعلمانية» وذلك إب|ان 
فترة التغایش ب بين الرئيس الكمالي سيزر وحكومة حزب العدالة والتنمية 
rV ple coy Yee ole de bs JI‏ في هذه 2a‏ 8« شلد 2e‏ = 
UT‏ الممثل الرئيس للعلمانية ge xe 9 us Vi tel‏ 

ضمنا «فصل الشؤون الدينية عن شؤون هذا العالم»» وبالتالي یجب ol‏ 
يبقى Du)‏ في مكانه المقدس داخل ضمير are Ps 5 JS‏ فى الوقت ذاته 
دعا سيزر في خطابه الذي ألقاه في الأكاديضة العسكرية 5 EEA‏ تدخل 
الدولة ost‏ (إيمان AJI‏ » نا في حي As Ae‏ يوخ رس الوزراء 
أردوطاة وو adus SL‏ اريتك لجز كا سن OF aye‏ العلهانية 
SS sadly Sl as O E‏ 

من ناحية أخرى» تعد المادة الرابعة والعشرون من الدستور النقطة 
المرجعيّة التى يستند GS)‏ أنصار العلمانيّة الحازمة» ومفادها ما يلي : Y»‏ 
CERTE EE ha EE NN E es‏ 
الشخصية أو نفوذه أو بناء النظام الأساس للدولة سواء من الناحية 
tele‏ أو doled!‏ أو القائونية على مبادئ (um cds‏ ولو كان هذا 
se‏ في حين ty‏ أنصار العلمانية السلبية من أمثال - مصطفى 


Ali Bulaç, «Sistemin Hiyerargisi ve «Sünni Diyanet»,» Zaman, 21/1/2008. (Y) 
«Laiklik Ozgürlük Demek,» Radikal, 6/2/2004. (YV) 
«Gücün Yetmez Ahmet Bey,» Yeni Şafak, 14/4/2006. (YA) 
«Laiklik’te anlagamadilar,» Radikal, 6/2/2006. (Y4) 
Oktay Eksi, «Erdogan ve Laiklik...,» Hürriyet, 30/9/2002. (Y*) 


YNY 


أردوغان أستاذ القانون ذو الانتماءات الليبرالية - النقد إلى as‏ المادة فى 
شان (استغلال الدين» باعتبارها عبارة غامضة LEU‏ كما وجه نقده إلى 
عبارة «النظام الاجتماعي والاقتصادي للدؤلة» Lavy‏ شمولية 
is PE al" Pa‏ من أردوغنان se élus‏ إلى دمح 
المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن العلمانية لا تعني مطلقاً 
«معاداة الدين»» «بل ght‏ فيا على أن الفرة باستطاعته أن ينتمي إلى أي 
معتقد أو ظائفة يريدهاء quo‏ له حرية ممارسة العبادة» مع مراعاة عدم 
التمبييز سسب معتقداتة. الديشة al‏ 


في الوقت ذاته» قام أنصار العلمانية الحازمة من أمثال سيزر بتعريف 
العلمانية على أنها أيديولوجية رسمية وأحد الأساليب المتبعة في الحياةء 
فمن وجهة نظرهم» يجب ألا يكون للمعتقد الديني الذي يكمن في ضمير 
كل متا أي تأثير على هذا TIL‏ في حين قام أنصار العلمانيّة السلبية 
db TER‏ تورغوت Kae yy Ole gat ge my (VIA 2 ATV) dll‏ 
& على LT‏ سمة من سمات الدولة وليست إحدى الخصائص التي 


sed‏ بها 31,591 كما أقرّوا OÙ‏ الدين له تداعياته التي تفوق ضمير 
الو وفي هذا الصدد» صرح &b FAT SLE ss Jl‏ يضع "WA sas‏ 


rid‏ أنه «(شخص علماني» عن et dorm‏ ا العلماني للدولة»» لا من 
ailes] eu‏ بالعلمانية يافشارها WKS‏ هن أشكال: CUI‏ 
Lu Y lb fe OUI (an‏ العليائية cA] pW ade 555 5 Late‏ 


بل هي أحد المكونات الأيديولوجية للمجتمع"'"؛ ولذا تقوم 


Mustafa Erdogan, «Anayasa’nin 24: Maddesi ve Laiklik,» Zaman, 24/4/2006. (Y Y) 
Aring's interview with Mustafa Karaalioglu, «Laiklik Tanimim Gerekçede Yazili,» (Y Y) 
Yeni Safak, 4/5/2006. 

«Anketlere Gore Baraji {ki Parti Asiyor; Ügümcüsü Sürpriz : Jas) بالنسبة إلى أردوغان»‎ 
Olur,» Zaman, 5/5/2006. 

«Laiklik Sosyal Baris İçin Sart,» Sabah, 6/2/2005. (YY) 
Füsun Üstel, «Les partis politiques turcs, l'islamisme et la laïcité,» Cahiers d'études (Y €) 


sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), p. 260, et «Cami yerine 
Hastane Yapin,» Sabah, 14/6/2004. 


«Erdogan Sorulari Yanitladi,» Sabah, 15/5/2007. (Yo) 
Michel Ducomte, La laicité (Toulouse, France: Editions Milan, 2001), p. 41. (Y) 


rar 


الدولة البلجيكية بتمويل أنصار العلمانيّة في إطار برنامج تمويل طوائف 
ds 5‏ بين eR JE Le‏ امن أن العلمانية في بلجيكا تعتبر إحدى 
العقائد الشاملة المتعددة» وليست العقيدة التي تعترف بها الدولة T‏ [ 
وتفرضها على الشعب» وهو ما يتصور أنصار العلمانية الحازمة تحقيقه في 
LS:‏ 


- 


شكل النقاش الجدلي الدائر حول العلمانية الحازمة والعلمانية السلبية 
Jj‏ $25 الأساسية في الصراع القائم + بين ool‏ الكمالية وجبهة "UM IUE‏ 
حيث تضم الجبهة الكمالية حزب SN‏ الجمهوري والحزب الديمقراطي 
اليساري والجنرالات العسكريين وغالبية أعضاء المحكمة العليا والجمعية 
dts st‏ لرجال الصناعة والأعمال إلى جانب مجموعة دوغان الإعلامية التي 
تتضمن lowe‏ من الصحف» مثل : (Milliyet) eL d « (Hürriyet) cU‏ , 
Ra NU‏ إلى 3e dS dol Lune eda Ps) self el et‏ 
الجمعية التركية Jle‏ الصناعة والأعمال ومجموعة دوغان الإعلامية 
بدعم اقتصاد السوق الحر الرأسمالي› JA lg‏ قد ادا عد laws‏ 
الكمالية الخاص بالدولانية الاقتصادية. مع «SUS‏ فقد دافعوا عن هيمنة 
GUL‏ الحازمة الكمالية التي تهدف إلى إلغاء الإسلام من المحيط 
العام. 


fac‏ إلى ملاحظات cS ye‏ تمتلك كل من الكمالية والاتاتوركية 
pul‏ لو Lt iles cb‏ هم الذين dois‏ من سادق 
أتاتورك الستة المتمثلة فى العلمانية والوطنية والجمهورية والدولانية 


الضار الأتاتؤركية هر Loeb‏ أخرى بإغادة تفسير هذه المبادق وتحديثها 


Guy Haarscher, La Laicité, que sais-je? (Paris: Presses Universitaires de France (TV) 
(PUF), 2004), pp. 51-53. 

Şükrü Hanioglu, «Iki Türkiye,» Zaman, 31/5/2004. (YA) 
Omer Baristiran, Secularism: : انظر‎ «US تر‎ À لاجد الأفلام الوثائقية المصوّرة حول العلمانية‎ 
The Turkish Experience: An Academic DVD (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004). 
Nilüfer Göle, Islam ve Modernlik Uzerine Melez Desenler (Istanbul: Metis, 2000), (F4) 

pp. 15-16, and Berna Turam, Between Islam and the State: The Politics of Engagement (Stanford, 
CA: Stanford University Press, 2006), pp. 144-145. 


TAR 


بما يتماشى والظروف المتغيرة في سبيل بلوع اليدف:. والوصول gal‏ 
J FUSERSS MTM‏ 


الحقيقة أن قضية WLS!‏ في 5 US‏ هي قضية talem‏ بسبب وجود 
قانون (رقم (OAV‏ الذي يعرّض كل من ينتقد أتاتورك للمساءلة القانونية. 
وهو ما حدث بالفعل مؤخراً في قضيتين مشهورتين تنظر فيهما المحاكم 
Ole CS Led CASS JI‏ البيرق EN Goel‏ فى all is‏ 
غازيت (Milli Gazete)‏ في عام ٠٠٠١‏ يشير فيها إلى أن جثمان أتاتورك قد 
واراه GA‏ من دون إقامة مراسم إسلامية للدفن. إلا أنه وبعد أيام قليلة 
من صضادور هذا المقال» ol‏ حقان إلى elas! alas ce slice Vl‏ 
Ol ejl‏ جثمان أتاتورك قد أقيمت له هذه المراسم. على الرغم من 
TE‏ فقد حكم عليه بالسجن خمسة عشر شهرا؛ لانتهاكه قانون حماية 
lad Ware TRE E‏ خنية FEF EN EE EEE‏ 
الواضحة هنا هي أن المحاكم العلمانية اتخذت مزاعم الصحافي حول 
عدم إقامة مراسم دفن إسلامية على أنها إهانة. 


نسوق المثال الثاني» والمتمثّل في القضية المرفوعة ضد WT‏ يايلاء 
أستاذ العلوم :السياسية ورئيس جمعية الفكر الليبرالي» حيث صرّح في عام 
5 في أثناء انعقاد إحدى جلسات هيئة المحلفين حضرها أقل من أربعين 
مستمعاً بقوله: «على الرغم من الدعاية الرسمية المنتشرة على نطاق واسع. 
لم تكن فترة حكم الحزب الواحد بين عام ١150 ples ۱۹۲١‏ بقيادة أتاتورك 
تقدمبة بالشكل المطلوب» بل كانت للبم فى كثير من MASE Gol yl‏ 
Lal,‏ قائلا: OP‏ الأوروبيين الذين يشاهدون مبور وتمائيل اتات رك Us‏ 
whip‏ يسألون: BAUR‏ ر جد صو وتسائيل ارجا تلب قن كل معان 


M. Kemal Atatürk, Nutuk I-III (Istanbul: Türk Devrim Tarihi, [n. d.]); Genel Kurmay (£ + ) 
Baskanligi, Atatürkçülük I-III (Ankara: Genel Kurmay Baskanligi, 1983); Esra Özyürek, Nostalgia 
for the Modern: State Secularism and Everyday Politics in Turkey (Durham, NC: Duke University 
Press, 2006), and Ertan Aydin, «Peculiarities of Turkish Revolutionary Ideology in the 1930s: 
The Ulkii Version of Kemalism, 1933-1936,» Middle Eastern Studies, vol. 40, no. 5 (2004). 


Ahmet Kekeç, «Hakan Albayrak Hapse Giriyor ...,» Yeni Safak, 21/4/2004. CEY 


Atilla Yayla, «Freedom of Expression in Turkey,» International Herald Tribune, 6/12/ (4Y) 
2006. 


YO 


ومن جانبها أطلقت وسائل الإعلام AILS‏ حملة ضد يايلا واصفة إياه 
بال «خائن»» وحكمت عليه المحكمة في عام ۲٠٠۸‏ بالسجن لمدة سنة 
وثلاثة «gsi‏ ولكنها أرجأت تنفيذ الحكم؛ لاحتمال إلغائه في حالة تعهد 
أتيلا بعدم JUS YI‏ على مثل هذا «الجرم» مرة أخرى في غضون السنتين 
reall‏ “. ونخرج من هاتين القضيّتين بذلالة على الهيمنة الكمالية 
والاستخدام الأيديولوجي للسلطة القضائيّة في تركيا. 


على الرغم من الهيمنة الكماليّة على البيروقراطية» OB‏ المحافظين 
المؤيّدين للاسلام قد اكتسبوا مكانة على مستوى المجتمع المدني ووسائل 
الإعلام. في الوقت ذاته» بذلت كل من الصحف المحافظة» مثل: زمان 
Sly‏ شفق (Zaman and Yeni Safak)‏ وقنوات التلفزیون» مثل: STV‏ وقنال 
be) «Jie NI iol ocius cV‏ : توسكون (TUSKON)‏ و «((MUSIAD)‏ 
والجمعية التركية لرجال الصناعة والأعمال» إلى جانب رجال السياسة 
المحافظين» بذلت محاولاتها للوقوف أمام تيار العلمانية الحازمة. حيث 
S‏ وود رجال السياسة المحافظين: CS‏ فى الأحزاب المحافظة 
Meee ia gf cells aa cope ct‏ برب ge uni‏ 
والبمين الوسط SEL‏ كن EP Li iul Spell‏ زرب الوطن الام 43 
فضّل هؤلاء المحافظون العلمانية السلبية التي تسمح بظهور أفضل للدين 
على المستوى العام. 


فضلاً عن هذاء La‏ أكبر تحالف للمحافظين يهدف إلى ترسيخ 
la oly‏ السلبية في تركيا dade‏ من النتقفين gl ll‏ مخ أمثال: 
مصطفى (Mustafa Erdodgan) Ole s» xl‏ وشاهين ألباي (Şahin Alpay)‏ وغو TE‏ 
و aed «2% (Gülay Göktürk) 2 i$‏ جانب عدد من الجمعيات مثل : 
جمعية الفكر الليبرالي» ومؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 


«Atilla Yayla Gózetim Altinda Tutulmayacak,» Zaman, 17/3/2008. (£Y) 


Y V عمد حزب المسار الصحيح إلى تغبير اسمة إلى الحزت الديمقراطى فى‎ (££) 
Mustafa Erdogan: Rejim Sorunu (Ankara: Vadi, 1997), and «Anayasa Mahkemesi (£9) 
Nasil Karar Veriyor: Başörtüsü Karari,» Liberal Düşünce, vol. 3, no. 9 (1998), pp. 5-16; Sahin 
Alpay, «Türk Modeli Laikligin 21: Yüzyilda Gelecegi,» in: Devlet ve Din Iliskileri-Farklt Modeller, 
Konseptler ve Tecrübeler; Gülay Góktürk, «Zorunlu Din Dersi,» Bugün,7/7/2006. 


Y 33 


S‏ من ناسية est‏ أبدى. اللببراليون. معارضتهم. ped‏ الشعب 
الجمهوري وأنصار العلمانيّة الحازمة بسبب موقفهم الإقصائي إزاء الدين. 
كما az‏ الليبراليون نقدهم إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم لسببين: 
أولهما أن Cpe‏ العدالة ازالتنمية يفتقد الكثير من الجوانب AEM‏ 
وهو ما ينعكس في إبقائهم على مديرية الشؤون الدينية «ديانت» وفي 
تطبيقهم نظام التعليم الديني الإلزامي. نخلص من هذا بأن حزب العدالة 
والتنمية حافظ بذلك على الوضع القائم بدلا عن قيامه بإجراء إصلاح ذي 
أهمية من شأنه دعم جهود الفصل بين الإسلام والدولة. ثانيا: على 
الرغم من دفاع حزب العدالة والتنمية عن حريات مسلمي المذهب 
TEE‏ فقد فشل في تقديم هذه الحريات في قالب أوسع يحتضن جميع 
الطوائف من أمثال العلويين في 5 LS‏ 


من ناحية أخرى» وجه معتنقو الدين الإسلامي انتقادهم الشديد إلى 
جرب العدالة GY til,‏ تجاهل جذوره الاسلامية وأدق IL‏ إلى 
الوقوع تحت سيطرة الاتحاد الأوروبي. EL‏ لبيانات التقرير الصادرة مؤخراً. 
ومفاده أن مؤيدي دولة إسلامية مبنيّة على الشريعة لا يمثلون سوى ٩‏ في 
المثة فحسب من المجتمع"'*'. على جانب آخرء يمثل حزب السعادة 
الخاص بأربكان المذهب الإسلامي المعتدل» فهذا الحزب لا يدافع عن 
الدولة الإسلامية» كما إنّه لا يساند الدولة العلمانيّة على نحو صريح» بيد 
أنه يعارض انضمام تركيا إلى عضويّة الاتحاد الأوروبي. على الوتيرة نفسهاء 
ols‏ لبعضص EE‏ ميلى غازيت (Milli Gazete)‏ وفاكيت (Vakit)‏ « 
Cail pe‏ همائلة p> Cid sel‏ السعادة من ULSI eda‏ تلك ail go‏ 
التي Mol‏ مقارنة بينها وبين موقف اليمين المسيحي في الولايات المتحدة 


الأمريكيّة» من واقع pls‏ حزب السعادة عن السيطرة الثقافيّة للإسلام في 
ies‏ 


على الجاتب الآخرء Ob‏ الفرق بين السحافظين ly‏ الت As‏ إلى 
perl Lu Do‏ بين GHEY Lal‏ واتصار الاتفصالية .فى الولايات 
ETEM)‏ الأمريكية. 


Çarkoğlu and Toprak, Değişen Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset, p. 75. CEY 


W 


فالمحافظون هنا (ويعني بهم حزب العدالة والتنمية) يماثلون أنصار 
الاستيعابية (ويعني بهم الحزب الجمهوري) في الولايات المتحدة 
الأمريكيّة» من حيث وضع تشريع ينظم العلاقات الوثيقة بين الدولة 
والدين. في حين يتشابه أنصار الليبراليّة التركية مع أنصار الانفصالية 
الأمريكيّة» من حيث سعي أولئك إلى تحقيق فصل تام وواضح بين 
الدين والدولة؛ IU,‏ يوجّه أنصار الانفصالية 58 » وضع (SL‏ 
oh‏ هذا في الوقت الذي ينظر فيه المحافظون إلى «ديانت» على Lal‏ 
مؤسسة ضرورية لتفادي الوضع الفوضوي الذي قد يحدث نتيجة ترك 
المساجد في. أيدي الجماعات الإسلامية"؛ لهذا السبب» اقترح A‏ 
ol‏ تصبح «ديانت) مؤسسة مستقلة يقوم على تمويلها مؤسسات خاصة 
بدلا عن تمويلها من ميزانية YE cà JUI‏ أن aot cdl‏ لاقى Sales‏ أو عا 
يحضم أن تسعيزه xac Laid‏ عات Lea Lad]‏ الجا 
hue alts‏ كل ما يمكن قوله في هذا الموضع teks) ol‏ قات 
تتمتع بشعبية كبيرة Tad‏ أن A ds‏ عم الشعبي لها وصلت إلى ۸١,۷‏ 
في المئة طبقاً للاستفتاء Meld‏ 


نتناول بالتحليل في الأقسام التالية أنصار JS‏ من العلمانية الحازمة 
والعلمانيّة السلبية في tee doi à‏ أن lade-‏ هن ont‏ تدارك الجدل 
pls‏ بين هاتين الجبهتين من خلال استعفال TES cU Laus‏ فوجه 
"id pais nidi‏ إلى التسارساة Rer‏ الما تلدولة :ال 15 
(تطرّف علماني)'. هذاء وأحبّذ هنا استخدام لفظة العلمانيّة الحازمة؛ 
Le‏ أقل معيارية. 


فضلاً عن هذاء à Hom Spt Vl ade gles 31 canas Lui‏ المهسمتة 


(EV)‏ المقابلات الشخصية التي أجراها المؤلف مع رجال السياسة من أعضاء حزب العدالة 


LS أنقرة» تر‎ «Ye ٠ ٤ والتنمية» في أيلول/ سبتمبر‎ 
«Diyanet Kaldirilsin mi?,» Milliyet, 6/5/2006, and Bekir Karliga, «Diyanet Isleri (£A) 
Baskanliginin Dini Dügüncenin Geligmesi ve Dini Hayatm Sekillenmesindeki Rolü,» Diyanet, 6- 
10/3/2004. 


Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset, p. 16. (£4) 


Selcuk, «Laiklik ve Demokrasi,» and Nur Vergin, «Din ve Devlet Ilişkileri: (0°) 
Düşüncenin «Bitmeyen Senfoni'si,» Türkiye Günlüğü, no. 72 (2003), pp. 23-54. 


YT 


فى LS‏ العلمانية Mas (laicism)‏ عن لفظة (secularism)‏ فى OLY J!‏ 
المسجدة الأمريكية .فى الوقت le GU‏ فيه cima!‏ في Sls‏ 
الموسودة بين أنظمة العلمائية الحازمة والسلبية» amb jab s gem uà‏ 
الشبه بينهما ‏ التي تتمثّل في عدم وجود دين رسمي وغياب الرقابة 

الدينية على القضاء والتشريع. 


1 أنضار الغلمانية الحازمة 


قام ك5 عن x PUNK PME PRSE INS‏ ا و لبيك 
والصحافيين بالدفاع عن العلمانيّة الحازمة» متذرعين ust‏ ذلك ru‏ يقب 
المحكمة الدستورية التركية للعلمانية Gs UID‏ وفقاً لما تراه 
المحكمة» فالعلمائية لا تعتى الفصل بين الدين والدولةة بل Leas dus‏ 
على الفصل بين الشؤون الدينية من ناحية وشؤون العالم من ah El Karl]‏ 
كما dj‏ العلمانية تعني «الفصل بين الحياة الاجتماعيّة والتعليم والأسرة 
والاقتصاد والقانون والعادات ونظم TW ER‏ إلخ. صو SU‏ 
والدين من الناحية OPE BV‏ ارتأت المحكمة أن العلمانيّة أوسع نطاقاً 
من أي نظام سياسي› فهي بمثابة «فلسفة الحياة التركية». الأكثر من ذلك 
ol‏ المحكمة تنظر إلى العلمانية على أنها عقيدة all Lou,‏ وميدا JA‏ 
يسبق جميع الحقوق (OL ply‏ وهي dall dele s sita del Lobo]‏ 
الاجتماعية التي تضفي الصفة العلمانية على المجتمع““. في هذا الصدد. 
يختلط تعريف المحكمة للعلمانية بمفهوم العلمنة. 


فالعلمانية عبارة عن نظام دستوري يضع الحدود السياسية بين الدولة 
والدين» فى حين تشير العلمنة إلى العمليات الاجتماعية مثل انحطاط 


Andrew Davison, «Turkey, a «Secular» State?: The Challenge of Description,» South (0 \) 
Atlantic Quarterly, vol. 102, nos. 2-3 (2003), pp. 333-350. 


Zühtü Arslan, «Jüristokratik Demokrasi ve Laiklik: Türk Laikliginin Siyasal Islevi (o Y) 
Uzerine,» Liberal Diisiince, nos. 38-39 (2005), pp. 45-54. 

(oY)‏ المحكمة الدستورية التركية» ١١‏ كانون الثاني/ يناير ¢\44V‏ رقم ۱/۸ . للانتقادات 
التي ثارت حول هذا القرارء انظر: Mustafa Erdogan, «Religious Freedom in the Turkish‏ 
Constitution,» Muslim World, vol. 89 (1999), pp. 377-388.‏ 


«dut المصدر‎ (o£) 


147 


المستوى الديني في Le‏ يتعلق OLLYL‏ والانتماء Gob 5 MS‏ الدين 
vata" ee ca an‏ 


في ضوء ما تقدّم» OD‏ مفهوم المحكمة الدستورية عن العلمانيّة له 
SOAs LL‏ 


أولهما: أن المحكمة CES‏ وجهة نظر عصرية» بزعمها حدوث تحوّل 
انتقل بالمجتمعات التقليدية المتخلفة إلى مجتمعات حديثة متطوّرة. بحيث 
el dora‏ الا ولي مد ال حاتف على Lors cl lil‏ جد 
الأخرى على العلم pal y‏ £07 لذا ترى المحكمة أن العلمانيّة أوسع نطاقاً 

من أي نظام سياسي: فهي المرحلة النهائية للتطوّر المؤسّسي والفكري في 
الت ات . Jian‏ الأساس الثاني في وجهة النظر الحضارية 
للمحكمة عن الإسلام اة of 5 LS E‏ المحكمة» يجت OÙ‏ 
تكون العلمانية التركية أكثر صرامة من العلمانية في البلدان الغربية عن 
زوق aye UL]‏ من opel‏ على الكفريات jaca Ayal‏ بين pel‏ 
والمسيحية» فهي URS‏ إلى الإسلام على SÍ‏ برنامج عمل للمجتمع يشمل 
الحياة بجميع جوانبها؛ وذلك بغرض السيطرة على مثل هذا الدين» فمن 
(ida (65s pall‏ علمانية gle rill le pats de le‏ اترات 
الروحانية للفردء وبما لا يسمح للدين OL‏ يؤدي أي دور اجتماعي» على 
الرغم من أن HS‏ ليس Gosse‏ فى السات OM ome‏ 


Jose Casanova, Public Religions in the Modern World (Chicago, IL: University of (00) 
Chicago Press, 1994), pp. 19-39, and Charles Taylor, A Secular Age (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2007), pp. 2-3. 
في‎ (Secularization Laws) قوانين العلمنة‎ pen فى الفصول حول فرنساء استخدمت‎ 
القانوني والتعليم. كان ذلك‎ igo إلى الإصلاحات السياسية الفرنسية لأغراض علمنة‎ ijui 
عن العلمنة الاجتماعية التي نناقشها في هذا الموضع‎ lale: اا‎ 
على الفصل بين التعليم‎ Nes: رجال القضاء السابقين في المحكمة‎ Al A SU) (03) 
Yilmaz Aliefendioglu, «Laiklik ve Laik Devlet,» in: : الديني العقائدي و العلمي العلماني « انظر‎ 
Kaboglu, ed., Laiklik ve Demokrasi, pp. 82-83. 
Y NAAA رقم‎ ۰۱۹۸٩۹ المحكمة الدستورية التركية»  آذار/ مارس‎ (oV) 
کش‎ jh COA) 


YV* 


Du و‎ GIS ADR png PE YT EN ado] بقث‎ d 
POS عدا بن كيين أل لاسن لسالس الل‎ S Ta تعريف‎ 
AS fp كن کے ا و ا‎ Gites صما‎ Lie 
كما يؤكد هذا الباحث الانقسام القائم بين ما هو تقليدي وما هو‎ 
حديث» بل ويعلن تدمير السابق: «من دون انهيار الهيكل التقليدي, وقد‎ 
تحدث الاتجاهات والدعم الفني والاقتصاد الحديث تغييراً طفيفاً مواتياً‎ 
قول بيركيس» «توجد تباينات بين أسس الأنظمة‎ Le على‎ OU 
القانونية الإسلامية ونظيرتها الغربيّة على نحو لا يمكن التوفيق بينها.‎ 
فهي بمثابة أسس قانونيّة لحضارتين مختلفتين - حضارة العصور الوسطى‎ 
eiue تعد تناب كيرا ت کاب‎ GUE مو هذا‎ tall 
DES برنارد لويس بعنوان نشأة تركيا الحديثة  وهو‎ af الذي‎ CLS, 
آخر ذو تأثير كبير انطلاقاً من منظوره الحضاري والعصري. على هذا‎ 
ا أن‎ es لويسن يعفق. مع بير كيسني عا‎ Bl الا ساس ¢ لسك‎ 
عن الحضارة الإسلامية‎ CHE LS 5 ol الإاصلاحات الكمالية تعني‎ 
لول‎ e أن‎ oS E — Qu من الحضارة الغربم‎ ae و‎ 
الفصل التام بين الدولة‎ oy في ترکیا؛‎ begins Lal Capel على الدين.‎ 
الى ا السياسي‎ AUS وز‎ T في مجتمع‎ [ro والدين ليس‎ 
الإسلامي. في هذا الصدد» «تنطوي العلمانية الكمالية على قيود سياسية‎ 
ومن‎ de ead) من‎ T لدا‎ T e رقا نة وعلبيية‎ 
ضربٌ من ضروب‎ Wii غير المناسب النظر إلى العلمانيّة الكماليّة على‎ 


.١/١99/ كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۹۷ رقم‎ VT المحكمة الدستورية التركية»‎ (04) 
Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey (New York: Routledge, 1998), (1+) 
p. 507. 
\Ve المصدر نفسه» ص‎ (11) 
Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey (London: Oxford University Press, (1Y) 
1968), p. 234. 


Erik Jan Zürcher, «The Rise and : للانتقادات حول وجهة نظر لويس المؤيدة للعصرنة» انظر‎ 
Fall of «Modern» Turkey,» <http://www.let.leidenuniv.nl/tcimo/tulp/Research/Lewis.htm > , 
(accessed on 26 February 2006). 


Niyazi Berkes: The Development of Secularism in Turkey, pp. 480-481, and «Historical (AY) 


Background of Turkish Secularism,» in: Richard N. Frye, ed., Islam and the West (The Hague: 
Mouton and Co., 1955). 


YV \ 


الفصل بين الكنيسة والدولة». يضيف بيركيس بقوله: «لم تكن العلمانية 
الكماليّة سوى رفض لأيديولوجية حكم الدولة SP LY‏ وبالتالي 
«افتقرت إلى إحدى العقائد OOD LLY‏ في الوقت ذاته» يخشى 
بير كيس أن GR‏ الفصل التام بين الدولة والدين إلى تفجير طاقات الدور 
الاجتماعي للإسلام""؛ ولذاء فقد دعا المحافظين المسلمين ممن هم 
على دراية تامة بالسيطرة الكمالية على الإسلام إلى فصل فعلي بين 
actly AS gill‏ الشريت قن اا ھر أن "ذلك OR IP‏ على plea!‏ 
Sad‏ د ل على اا Resale us‏ فى ON AS dude da e‏ 
ced‏ ققد Jel use gigi‏ تسؤل الجماغات 'السويدة للاسلام هن 
الغلمانية. المقارقة إلى LUI AUI‏ المككدة 


على الوتيرة نفسهاء OLS‏ آخر يتناول العلمانية الحازمة الكلاسيكية 
وهو العلمانية في 5 LS‏ لصاحبه سيتن أوزيك؛ فقد سار أوزيك على نهج 
ep‏ الوسر 5 lt‏ 4 كد أن" Stat dune‏ 
ty al‏ وعلنهاتيعيناء' NEUE yet eg of Gan‏ “في حركياء OY‏ 
جميع الأديان تحط من La oU ND LES, (OLY! án‏ والقدر» 
وتدافع عن «أحد النظم الاجتماعية القائمة على الاستغلال الاقتصادي» 
و«تخدّر الظالم والفقير بفكرة MG SN‏ 

Last cs ow Les‏ أن سياسات الدولة العلمانيّة في تركيا هي 
Gow‏ «أكثر lois‏ وإقصائية» إزاء الدين من نظيرتها في البلدان الغربية؛ 
BY‏ خاي BET‏ عن الف الاسام nada‏ عا كين sit‏ 
ليس مجرد ديانة فحسب» بل هو إحدى الأيديولوجيات السياسية» وهو 


Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 499. (12) 

)10( المصدر bami‏ ض OY‏ 
CU‏ يشابه بير كيس كارل مار كس الذي رثى فى قصيدة بعنوان «فى القضية اليهودية» وتحسر 
على NI Le‏ البتعدة الأمريكية عندما foal al‏ بين الكديسة والدولة إلى تقوية 
cpl‏ العام. انظ : Karl Marx, Selected Writings, edited by Lawrence H. Simon (Indianapolis,‏ 
IN: Hackett Publishing, 1994), pp. 6-7.‏ 

Berkes, The Development of Secularism in Turkey, pp. 499-500. (ay) 
Çetin Özek, Tiirkiye’de Laiklik: Gelişim ve Koruyucu Ceza Hükümleri (Istanbul: I. Ü. GA) 
Hukuk Fakültesi, 1962), pp. 152 and 527. 


YVY 


ما يفسر معارضة المسلمين الدائمة للعلمانية؛ فعلى SRE c La‏ لم 
نشهد مقاومة مماثلة من جانب الأصوليين المسيحيين في المجتمعات 
الغربية؛ Je‏ زا نيت الطيعة غير السافة ret‏ الپ p‏ 

Malattie ^ u^ 6‏ من اا عي nell b‏ 
العالمية بوجه عام والغرب المعاصر eli A> p‏ ^ 


Gels‏ من ذلك إلى Xx‏ أن Roll‏ الدستورية وبر كيس واوزيك 
لديهم مفاهيم مشتركة عن العلمانية والعصرنة والإاسلام؛ حتى إن الباحثين 
في نظرية العصرنة والحضارة التي تم تناولها بالنقاش في الفصل الأول 
سيجدون أن هذا الفهم Crue‏ على نظرياتهم التي تتسم بالبساطة والاختزال. 

Sa‏ عن هذاء لم ol‏ العصرنة bts‏ لعملية تقدّم خطيّة في «الغرب» 
أو في أي مكان آخر. إلى جانب ذلكء لا ينم الاسلام أو المسيحية عن 
تناغم كما ينعكس في تفسيراتهم المحليّة المعقّدة والتفاعلات المتعددة 
لأتباعهم مع الدول. كما يشير هذا الكتاب على وجه الخصوص إلى النشاط 
السياسي للكاثوليك في فرنسا والإنجيليّين في الولايات المتحدة الأمريكية. 
Tas il‏ إلى SU coU‏ إلى iiie‏ أ أنصار العلمانيّة الحازمة لن 
يتمكنوا من فرض سياسات «صارمة» إزاء الإسلام LIL‏ مثل المسلمون في 
تركيا تهديداً أو Las,‏ إزاء العلمانية. 


خلاصة القول» ينظر أنصار العلمانية الحازمة إلى الإسلام على al‏ 
"x‏ بالفطرة وأحد المعوّقات التي تقف أمام تحديث المجتمع 
التركي على كلا المستويين الاجتماعي والسياسي t‏ لذا حاول هؤلاء إبعاد 
الإسلام عن المحيط العام» في ge‏ أنهم لم يدّخروا جهداً على المستوى 
اللاهوتي من أجل إيجاد معنى جديد للاسلام يقتصر على الضمير الفردي 
ولا يتدخل في أسلوب الحياة الشخصي» leu‏ من شرب الكحول إلى 


ah‏ الفا لوده السباحة. 


)14( المصدر cami‏ ص OT Ty ١١١ 61١7 VOLVE‏ يصف أوزيك القانون الإسلامي «b‏ 
«قانون صحراوي عمره قرون» (VOY, VEY ge)‏ 
(V+)‏ المصدر نفسه » ص .OY®‏ 


YVY 


TE الغلتنانية‎ sail  ¥ 


be‏ أحزاب الوسط اليميني من أهم الجبهات المدافعة عن العلمانية 
السلبية في US S‏ خلال الفترة من الخمسينيات وحتى التسعينيّات (راجع 
rail‏ السافش): علق SV Gold!‏ ر المحافظؤن” المويدون PW‏ 
بمرحلة تحوّل في أواخر التسعينيّات نتيجة تكيّفهم مع عمليّة العولمة وقمع 
الدولة الذي عاشوه OU]‏ أحداث YA OMG‏ شباط/ فبراير"". شرع 
المحافظون إلى تأييد انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي» كما قدّم 
هؤلاء نموذج العلمانية السلبية لتكون بديلاً عن العلمانية الحازمة المهيمنة. 

أعلن علي بولاق ‏ وهو كاتب إسلامي له SLES‏ مؤثرة ‏ أن الإسلام 
«السياسي» القائم على الدولة قد مات» وطالب بوضع |" الإسلام «(مدني» 
جديد قائم على co)‏ ولا يتعارض مع العلمانية بوصفها نظاماً سياسياً»"". 


من ناحية (aS AS > Cow RA‏ = وهی الحركة التي قادها فتح 
الله كولن» الذي كان يعيش فى منفى شبه إرادي فى الولايات المتحدة 
ER Ni‏ نيد fast, sys - 155943 ple‏ فى هبذا التغييرء فكان كولن 
يتفادى الوقوع في مناقشات جدلية بصفة عامة تستقطب الكثير من الناس. 
Lied‏ خالت فضية تحريم ارتداء الحجاب دون i Jue Las‏ البكات 
المحجبات إلى المدرسة+ AS m CHS‏ كولن. من أوائل الذين شددوا على 
أهمية تعليم البنات وإن جاء ذلك على حساب التوصّل إلى حل وسط في 
sas Ji ale‏ الاب cal laste a‏ الشركة بالق بيد BST‏ 
من خمسمئة مدرسة في حوالى مئة بلد مختلفة» هذا إلى جانب gli‏ 


Ahmet T. Kuru, «Globalization and Diversification of Islamic Movements: Three (V!) 
Turkish Cases,» Political Science Quarterly, vol. 120, no. 2 (2005); Hasan Kósebalaban, «The 
Impact of Globalization on Islamic Political Identity,» World Affairs, vol. 168, no. 1 (2005), 
Ihsan D. Dagi, «Rethinking Human Rights, Democracy, and the West: Post-Islamist 
Intellectuals in Turkey,» Critique: Critical Middle Eastern Studies, vol. 13 (2004), pp. 135-151, and 
Menderes Cinar and Burhanettin Duran, «The Specific Evolution of Contemporary Political 
Islam in Turkey and Its «Difference»,» in: Secular and Islamic Politics in Turkey: The Making of the 
Justice and Development Party (Abingdon, UK: Routledge, 2007). 

Aksiyon (7 November 1998). : فى‎ «Y yp مقابلة‎ bil (VY) 

Ali Bulag, Din, Develt ve Demokrasi (Istanbul: Zaman Kitap, 2001), pp. 11-65. — : Lal انظر‎ 
Turam, Between Islam and the State: The Politics of Engagement, p. 115. (VY) 


YVE 


جامعات. كان لدی هذه المدارس برنامج تدريس lake‏ إلى جانب تعليم 
اللغتين الإنكليزية والتركية» بالإضافة إلى اللغات المحلية. ترتبط تلك 
الحركة أيضاً بعدة وسائل إعلام عالمية» Les‏ في ذلك تلفزيون STV‏ الذي 
يبث إرساله في جميع أنحاء العالم وجريدة زمان التي تجري طباعتها في 
عشرة بلدان. كما ارتبطت الخركة يجمعية توسكون JU‏ الى ضمت 
اي عشر call‏ رجل j Slash‏ 


فقا س ما PORC‏ ا RS‏ فقن نهاية ال ا وة 
ill‏ والكابة ay‏ الموسية الى Wet clay‏ يتنظيم ورش عمل 
لمنع حدوث استقطاب اجتماعي وسياسي والبحث عن die‏ اجتماعي جديد 
في تركياء وقد ضمت كل ورشة من ورش العمل «أبانت» التي كانت تعقد 
سنويّاً ما يقرب من خمسين مفكراً ا tls clean di Gi gest,‏ 
dak bts‏ هذاء ibys nee OS à‏ العمل Pn‏ في عام Y44A‏ لاق 
مسألة الإسلام والعلمانية. أكدت تلك الورشة في بيانها الصحافي على 
توافق السيادة الوجودية لله مع السيادة السياسية التي يمارسها الناس» كما 
نظر الاجتماع الثاني لورشة العمل في العلاقات بين الدولة والمجتمع 
OO Alls‏ وقد اكسيت ررش العسل dde la es clas ua La À‏ 
Gi‏ في انعقاد الاجتماع السابع في ٤ ele‏ تحت e» yn Ole‏ 
والديمقراطية والعلمانية: التجربة التركية» بجامعة جونز هوبكنس» في 
UA a pal‏ قن gall Place diel candi ell‏ شن مقر OU JI‏ 
الأوروبي في بروكسل لمناقشة مسألة انضمام US S‏ إلى عضوية الاتحاد 


Ahmet T. Kuru, «Fethullah Giilen’s Search for a Middle Way between Modernity and (V£) 
Muslim Tradition,» and Bekim Agai, «The Giilen Movement’s Islamic Ethic of Education,» in: M. 
Hakan Yavuz and John L. Esposito, eds., Turkish Islam and the Secular State: The Giilen Movement 
(Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2003); Mehmet Kalyoncu, A Civilian Response to Ethno- 
religious Conflict: The Gulen Movement in Southeast Turkey (Somerset, NJ: Light, 2008); Mustafa 
Gürbüz, «Performing Moral Opposition: Musings on the Strategy and Identity in the Giilen 
Movement,» paper presented at: Muslim World in Transition: Contributions of the Giden Movement 
(Conference) (London: Leeds Metropolitan University Press, 2007); Sabrina Tavernise, «Turkish 
Schools Offer Pakistan a Gentler Vision of Islam,» New York Times, 4/5/2008, and «Fethullah 
Gülen'in Egitim Imparatorlugu,» Yeni Aktüel, no. 13 (October 2005), pp. 11-17. 


Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi: Islam ve Laiklik (Istanbul: Gazeteciler ve Yazarlar (Vo) 
vakfr, 1998), and Din, Devlet, Toplum (Istanbul: Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi, 1999). 


Vo 


الأوروبي""". الأكثر من ذلك أن أصبحت الأحداث التي تنظمها مؤسسة 
الضتحافيين le Shaws TERY LENS‏ القت فيها > 45 كولن خطابها 
الجديد والذي كانت تهدف من ورائه إلى تعزيز الحوار بين الثقافات ودعم 
عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي والديمقراطيّة والعلمانيّة السلبية”'"". 


من ناحية cs Sl‏ مرت حركة he‏ غورس في نهاية التسعينيات 
بمرحلة تحول» خاصة بعد إغلاق مقر حزبهم OU]‏ انقلاب YA‏ شباط/ 
فبراير. في حين أسّس عدة برلمانيين حزب العناية وحزب الفضيلة”*". 
في الوقت ذاته» قام ثلاثة من القادة في حركة ميللي غورس وهم 
tho ly des‏ وعبد الله غول في عام ٠٠٠١‏ بتشديدهم على دعم 
العلمانية من خلال انتقاد فكرة دولة إسلامية"". على الرغم من خطاب 
عزن so gall ell‏ خيشاي" ادرت aed‏ الدسعورية À‏ 
عام ٠٠١١‏ قراراً بحلّ الحزب متذرّعة بأنه دافع a a‏ و 
الحجاب» وبالتالي فهو حزب مناهض للعلمانية؛ الأمر الذي آذى إلى 


CS‏ الفجوة بين shail‏ ميللي غورس القدامى بقيادة ots. jl‏ وجيل 
a) A)‏ بقيادة c OUS s» jl‏ حيث مسن الأول — Y e$ 3L AI‏ حين قام 
A)‏ با dl PRIS Si op‏ حا في" القت الل she‏ 
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فيه حزب السعادة أدراجه إلى الماضي وتحديداً إلى الخطابات المناهضة 
للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي» في حين حمل حزب العدالة 
والتنمية على عاتقه مهمة الدفاع عن انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد 
الأوروبي. إلى جانب دعمه العلمانية السلبية. في الانتخابات التى جرت 
أحداثها في يوم Y‏ تشرين pag [gil‏ من عام Teed‏ لم يحرز حزب 
السعادة سوى 5,5 في المئة من الأصوات على مستوى الوطن. في حين 
أصبح حزب العدالة والتنمية هو الحزب الحاكم بعد إحرازه نسبة 5,7" 
في المئة من الأضوات؛ ve ol As‏ العدالة والتنمية رفض التوجه 
s Ra‏ إلى uel‏ انشماء OP ed‏ ووضف إطار عمله جلى آنه 


£e 


bib! ibl Ant 


Oise. Lost ly cool. هنح‎ $ Lad] النشرة. الرسمية‎ a 33 

Pe عن لول‎ on PENES ERT ene TIPO ENS ENT 
السليم والحصافة والتغيّر التدريجي» على عكس الأيديولوجيتن‎ pea. 
تعزيز‎ gos اللتان: اتجهنا‎ ASI Wl, US) LANE Gas البديلتين الأخريين».‎ 
past aul « VI le! العقلانية والتغبير الجذرى. على‎ 
«(الديمقراطية المحافظة» رفضهم المثالية العقلانية واليعقوبية والهندسة‎ 
StS gh مايكل‎ Lagel | Ioas السدده كان‎ lie فى‎ cle 
فهم حزب العدالة والتنمية‎ ol وإدموند اا شدد أردوغان على‎ 
SIS, Slip! على‎ bad! بالضرزورة‎ Y المحافظة‎ JL 
QU Sd مع‎ dell القيم والمبادج‎ Glee Les بل يس‎ isla 
بالسلم‎ Lal أن استعمال الدين كأداة سياسية قد‎ 4ST مرحلة التقدّم. كما‎ 
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(Salt Lake City: University of Utah Press, 2006) 

مقابلات شخصية أجراها الكاتب مع رجال السياسة من أعضاء حزب العدالة والتنمية» فى 
ToU‏ في أيلول/ سبتمبر Yet‏ 

Yalgin Akdogan, Muhafazakar Demokrasi (Ankara: AK Parti, 2003). (Ag) 

ياسين أكدوغان استعمل بإسهاب أطروحة الدكتوراه التي Latte)‏ 57 برات أوزيبيك (Bekir‏ 

Yalçin Akdoğan, : الديمقراطية المحافظة. انظر‎ LLK حول المحافظة في أثناء قيامه‎ Berat Ozipek) 
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الاجتماعى والتنوّع السياسي من ناحية وبالدين ge‏ ناحية أخرى”””. 
فضلاً عن هذاء حدد حزب العدالة والتنمية مفهوم العلمانية بأنه 
«يعني أن تبقى الدولة على موقفها الحيادي إزاء جميع الأديان والعقائد. 
oly‏ تحافظ على السلام بين مختلف العقائد والمذاهب الفكرية» 
ووجهات النظر المستقبلية""". كما يصوّر برنامج الحزب العلمانية على 
ely Cpl Gd Ul GBI‏ ريرق فى الوقت ذائه gu‏ 
الحزب (إنه من غير المقبول استغلال الدين لأغراض تحقيق مصالح 
سياسية واقتصادية ومصالح أخرى والضغط على الأفراد الذين يفكرون 
ويعيشون بطريقة مختلفة من خلال التلويح لهم بالدين””*. كما يرى 
حزب العدالة والتنمية أن العلمانية في حاجة إلى الحصول على الدعم 
من جانب الديمقراطية من أجل الحفاظ على الحرية الدينية والوئام 
الاجتماعي. في الوقت als‏ سوف يودي النظر بمفهوم خاص إلى العلمانية 
بوصفها أيديولوجيا احتكارية وشمولية ويعقوبية أو أسلوب حياة إلى 
حدوث You (gl‏ عن Le «JI LI‏ أنه ee.‏ اا 


على جانب آخرء نظر آرينك ‏ وهو أحد القادة السياسيين في حزب 
uel) Bally Ribes!‏ الاي EH‏ اتاو ic‏ العلمانية على 
أنها «مبدأ ثابت في الدستور التركي وسيظل كذلك إلى الأبدء هذا من 
ناحية. من الناحية الأخرى» يجب أن تتكيّف العلمانية مع الظروف 
الجديدة وخصائص المجتمع التركي»"“. كما يرى أرينك أن «السياسات 
Gel Legal Sich dl‏ ف كا قد at Nr Slee quite‏ 
مس Wiel gyal x gu ly‏ مسي اليا das‏ إلى 


Recep Tayyip Erdogan, «Keynote Speech,» paper presented: at: International (A0) 
Symposium on Conservatism and Democracy (Istanbul: AK Parti, 2004). 


AK Parti, Siyasal Kimlik (Istanbul: AK Parti, [n. d.]), 9 «V - V ص‎ cam; المصدر‎ (AT) 
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Akdogan, Muhafazakar Demokrasi, p. 105. (AA) 
«Demokrasi Manifestosu,» Zaman, 24/4/ : البرلمان التركي » في‎ T dis jl خطاب‎ bil (A4) 
2006. 
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Ob Gene العلمائية‎ dant rl OF 485, LS 4 ee S 
als العدالة‎ cope عد كون‎ ot. Visit على السريات‎ 3S3 
من المهم بمكان تحديد موقفه إزاء المواطنين غير‎ ile Lis 
المسلمين من أجل تقييم درجة تقبّله للعلمانية السلبية» ومدى سعيه نحو‎ 
PV الوصول إلى حيادية الدولة إزاء جميع الأديان. على الجانب‎ 
خضعت المجتمعات غير المسلمة التي لا تشكل سوى مئة آلف شخص‎ 
من إجمالي تعداد سكان تركيا البالغ عددهم اثنين وسبعين مليون نسمة‎ 

لقيود رسمية منذ تأسيس الجمهورية . 


فى ضوء ما تقدّم» وجُهت اللجنة الأوروبية في عام ۲٠٠۳‏ انتقادها 
وغياب التعليم es tls‏ لرجال La. S TL SI‏ عابت Lee‏ تمتع الطوائف 
Eel‏ يكامل سقوق ESL‏ من Saal) cou jb cale‏ واا 
بالقيام ببعض SLAY‏ للتخفيف من وطأة الظروف التي تمرٌ بها بعض 
الأقليات غير المسلمة من ناحية» ومن ناحية أخرى من أجل إصلاح 
أوضاع شر LS‏ بما يتما Le‏ مع معايير الاتحاد aus T. 303 I‏ هذه 
المسألة. هذاء وقد «اجتمع أعضاء المجتمعات غير المسلمة في تركيا على 
رأي واحد يتمتّل في أنه de‏ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 
شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 235٠١7‏ تحسنت علاقاتهم مع الحكومة 
بشكل SPOS‏ كما قاد عرب العذالة والسبية فى عام OL JI Y* *Y‏ 
إلى تعديل الإطار العام بشأن الأماكن الدينية» وذلك من خلال استبدال 
كلمة المسجد ب «مكان العبادة»» وهو الأمر الذي أتاح لجميع الأديان فتح 


«Arnig: Laiklik, Hayati Cezaevine Cevirmemeli,» Zaman, 26/4/2006. (4+) 
Diyanet’s Third Symposium, Ankara, 20 September : الخاصة فى‎ SLU! ملاحظات‎ (41) 
2004, and «Zirvede Laiklik Atismasi,» Radikal, 21/9/2004. 
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Baskin Oran, «The Minority Concept and Rights in Turkey: The Lausanne Peace Treaty and 
Current Issues,» in: Kabasakal, ed., Human Rights in Turkey. 

WRR, Netherlands Scientific Council for Government Policy, The European Union, (AY) 
Turkey and Islam (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004), p. 30. 

Gareth Jenkins, «Non-Muslim Minorities in Turkey: Progress and Challenges on the (4£) 
Road to EU Accession,» Turkish Policy Quarterly, vol. 3, no. 1 (2004), p. 54. 
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دور للعبادة فى 5 OP LS‏ في عام ۲٠٠٤‏ ألغت حكومة حزب العدالة 
والتنمية الرقابة التي كانت تفرضها الدولة على غير المسلمين من خلال 
إلغاء اللجنة No ada trie‏ ® کات e‏ دورا une "ass‏ 
(ATX‏ 
de‏ هلا ast‏ بل "nis OLE ss Jl i‏ عدد من J Les ll mM‏ يهودية 
وكنائس مسيحية في تركيا؛ وهو ما دفع بالبطريرك الأورثوذكسي مسروب 
الثاني بالافصاح عن XS‏ الأرمن Cope‏ لصالح حزب العدالة والتنمية في 
انتخابات عام lade TIL.‏ 


0 


hy 


"Pw; تزال المجقمغات غير‎ N الرغم من هذه الجهود»‎ mr 
يُعزى هذا إلى تركيز أنصار‎ Os ; تواجه عدة مصاعب بيروقراطية في‎ 
N العلمانية الحازمة على استبعاد الدين من المحيط العام مما جعلهم‎ 


ينظزون إلى .مشاكل المجتمعات: غير المسلمة :نظرة bole‏ 


الا s‏ هن ذلك أله OU‏ الكتير هن النشاوف سول جقوق رابطة غير 
OY EDEN INPS]‏ ]13 اتيت Segal MEN‏ والمسحيين Lx‏ كياثات 
قانونية وتأسيس جمعيات جديدة وفتح معابد جديدة» سوف يترتب على 
ذلك ie eee! cole zoe qn‏ المستقلة في تركيا بالمطالبة بمثل هذه 


الحريات PLAUT‏ تسوق إليكم مثالا على ذلك» Le‏ قام سيزر في ple‏ 
ca pall nee‏ ضد مشروع قانون برلماني يعترف بالكيان القانوني 
وبحقوق الملكية التامة للمؤسسات غير المسلمة. كما صرح OL‏ مشروع 
القانون قد يجيز بطريق الخطأ توسيع نطاق الأنشطة الاقتصاديّة والارتقاء 
بمستوى الأوضاع الاجتماعية لهذه المؤسسات P TIE‏ من جانبه» قام 


VOY تموز/:يوليو‎ V0 تم تمرير القانون في البرلمان في‎ (40) 
Sükrü Küçüksahin, «Sessiz Azinlik Devrimi,» Hürriyet, 23/2/2004. (47) 
«Ermeni Cemaati Seçimlerde Ak Parti’yi Destekleyecek,» Yeni Safak, 4/6/2007. (4V) 
Jenkins, «Non-Muslim Minorities in Turkey: Progress and Challenges on the Road (4A) 
to EU Accession,» p. 59. 
TESEV Conference, «Cemaatler ve Cemaatlerin : الأو راق !)4.14 إلى مؤتمر‎ Legal pu 
Hukuki Sorunlan,» 15 May 2004, « http://www.tesev.org.tr/etkilink/azinlik-dilleri.php > . 
Ismet Berkan, «AB ve Din Özgürlüğü Eksikliği,» Radikal, 26/5/2004. : انظر‎ (44) 
«Sezer Vakiflar Yasasi’ni Lozan’a Aykiri Buldu,» Zaman, 30/11/2006. (ik 


YA: 


حزب العدالة والتنمية بتمرير القانون مرة أخرى في شهر شباط/ فبراير من 
عام eth‏ على الرغم من توقيع الرئيس غول SLT‏ على نص القانون» 
gx‏ کل سن حورب الع الجمهوري وحزب العمل الوطني بطلب إلى 
المحكمة الدستورية للاقرار بعدم دستورية هذا TMG UE‏ . نخلص من 
هذا إلى حقيقة أن حزب العدالة والتنمية العلماني السلبي أقر lode‏ من 
wrap e un eb Ley!‏ ت المسيحيين واليهود على 


ثالثاً: تباين السياسات بين العلمانية الحازمة والعلمانية السلبية 


{ier اشاب‎ AR a Ratha oda dle saath: Lorie 

السياسات: المتيعة: إزاء -الدين -فى. المدارسن؟: tl us cp stl MS ON‏ 
كبرق برسم صورة عالمية للأجيال الصغيرة. من بين القضايا الوا إثارة 
للجدل كانت قضية التعليم الديني الإلزامي (الإسلامي بالدرجة. الأولى) 
من خلال مقرر تعليمى بعنوان: «الثقافة الدينية ومعرفة الأخلاقيات» الذي 
cass‏ الادارة العسكرية الكمالية فى اللسكور JE‏ کے (VS Gabel!)‏ فى 
أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في يوم NY‏ أيلول/ سبتمبر من عام 
؛ فعدد من أنصار الكمالية اعتبروا التعليم الديني وسيلة تمارس من 
في شأن التعليم الإسلامي؛ لهذا السبب» يسعى حزب العدالة والتنمية 
en ule ae Blind Lu]‏ من MEET quil‏ ال 
والمحافظين Liye‏ عوسدا حيال هله aaa‏ 7سن عذا «Guar SI‏ يقول 
ee YI (J‏ الحقيقي». وقد تم تاليف CES‏ عن spp aay‏ الانتقاد 
بعنوان هذا الدين ليس »£5 | t (This religion is not my religion)‏ کان ce‏ 


Sahin Alpay, «Laiklik, AKP ve CHP,» Zaman, 13/3/2008. Ory 
«AB’ye Cevap: Din Konusu Bizim Bilecegimiz Isir,» Yeni Safak, 16/2/2005. (TJ) 
Abdurrahman Dilipak, Bu Din Benim Dinim Değil: «Resmi Din» Ogretisine Eleştirel (\ * Y) 
Bir Yaklasim (Istanbul: Risale, 1995). 


YA! 


cle‏ عدم موافقة عدد من الأسر المحافظة على نظام التعليم الديني الذي 
يتلقاه أولادهم في المدارس الحكومية» واقتصاره على بضع ساعات في 
الأسبوع» أن أرسلت عدة أسر أولادها إلى مدارس الأئمة والخطباء. على 
الوتيرة نفسها وجه بعض الكماليين نقدهم إلى التعليم الديني في 
المدارس باعتباره مخالفا لفهمهم للتعليم العلماني. 

فضلا عن OUS clin‏ دة use‏ يروث أن مكبعون spies!‏ »,3 
عليه فعا يا > فى هذا الود Dell ui‏ الأورويية لقوق 
الاتمنآن الظلت: ال set se‏ اوليلة aga ME‏ مدن يمرت إلى crag)‏ 
ورد فيه أن التعليم الديني الإلزامي في المدارس الحكوميّة يعتبر انتهاكا 
LL‏ الأوروسة لحقوق الإنسان. كان من نتاج هذا القرار السماح 
لأولياء الأمور الذين يرغبون في تخلي أولادهم عن هذا المقرر OÙ‏ 
EP Tan ad‏ 

Le‏ الموضوع الآخر المثير للجدل فهو مسألة تمويل الدولة للمدارس 
الخاصة؛ فعلى الرغم من عدم السماح بوجود المدارس الخاصة الإسلامية 
فق 5 lad! jae dhe Of sed (US‏ العلمانية de ES!‏ التى La pe‏ 
Std adiac Me CEE aco eda‏ 
yay Lol‏ كران Wal Gye eli‏ والتلمية ele J‏ 7 الحرب 
الحاكم انذاك ‏ بمبادرة تقضي بتمويل الرسوم الدراسية لعشرة آلاف طفل 
من عائلات فقيرة في مدارس خاصة. من جانبه أصدر وزير التربية والتعليم 
WS de CLL suo‏ بهذ OUT‏ 

على الجانب الآخرء نظم أنصار العلمانية الحازمة حملة إعلامية 
تنادي OÙ‏ هذا المشروع يعرز المدارس التي يديرها المسلمون المحافظونء 
وبصفة خاصة حركة كولن. فأعلنوا أن AY‏ مدرسة من أصل 5١5‏ مدرسة 
خاصة يتضمثها المشروع تملكها تيارات ذات نزعة إسلامية» وقد يؤدي 
مشروع التمويل إلى استقبال هذه المدارس لحوالى ۲,۲۱۸ طالباً من أصل 


Çakir and Bozan, Sivil, Seffaf ve Demokratik Bir Diyanet Işleri Baskanligi Mümkün (\ * £) 
mü? , pp. 283-285. 
«AIHM: Din Dersi Zorunlu Olamaz,» Radikal, 10/10/2007. (\ +0) 
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OP ETT‏ في ضوء Le‏ تقدم» قام مجلس الدولة بإلغاء NC AT‏ شيلباك 
Es vum‏ ا e‏ مس بتمرير nV UE Gu‏ 
parte‏ القانون؛ لأنه ببسم أموالاً ‘ib‏ لبعض المدارس الخاصة› Fo,‏ 
المدارس التي تدرّس الطلاب بطريقة «تتعارض مع lia‏ اللا 
ولم يعاود حزب العدالة والبتسة تقديم مشروع القانون مرة أخرى»› بيد أنه 
ألغى المشروع برمّته نتيجة المعارضة التي لقيها من جانب أنصار العلمانية 
الحازمة. 


على جانب آخرء على الرغم من فوز الأحزاب المحافظة وأحزاب 
الوسط AT‏ والتى ضمت حزب dol lad‏ وحزب العمل 
الوطني والحزب الديمقراطي وحزب الوطن الأم بحوالى 7١‏ في المئة 

من الأصوات فى الانتخابات خلال. العقود SW‏ الأخبرة +٠.٠‏ لم يكن 
لها سوی E‏ ضعيف على سباسات الدولة إزاء d‏ نتيجة هيمنة 
العلمانية الحازمة على السلك القضائى والجيش. فى الوقت داتس ادت 
الركاسة loss‏ افاس فى BU]‏ على اة ل او ee‏ 
مؤسسات الدولة. بسبب موافقه الى Le) V Uer ome gt eyed‏ 
السبترى وكبار البيروقراطيين المدنيين» إلى جانب تله LAS‏ عن 
EC ESA |‏ العليا ورؤساء جامعات. 


من هذا المنظور»ء يمكن التسليم بحقيقة بحقيقة أن جميع رؤساء LS S‏ كانوا 


«En Ozel Okullar,» Sabah, 26/7/2003. (V0 


> http://www. «Y * * Y آب/ أغسطس‎ ۱۳ e EAT فيتو سيزر ضد مشروع القانون‎ (VV) 

cankaya.gov.tr/tr_html/ACIKLAMALAR/13.08.2003-2376.HTML >. 

(VA)‏ الاتسحابات التشرزعية الوطنية ll‏ ألجريت فى cae Llegar YY‏ نات 
الأحزاب المحافظة وأحزاب اليمين الوسط على 58 في المئئة من الأصوات (حزب العدالة والتنمية 
£v)‏ في المئة)» حزب العمل الوطني ١5(‏ في المئة)» الحزب الديمقراطي )0 في «ul‏ حزب 
السعادة Y)‏ في المئة)). في حين حصل التحالف بين حزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطي 
اليساري على Y Y‏ فى المئة فقط من الأصوات. في حين حصل حزب الجمعية الوطنية الديمقراطية 
الكردية» الذي شارك في الانتخابات من خلال عدد من المرشحين المستقلين» على 0 في المئة. إن 
غالبية Cl ys‏ هذا الحزب من العلمانيين الحازمين المتشددين» في حين أن تر كيبته محافظة إلى حد 
كبير. انظر : .30/7/2007 «DTP Tabanla Uyumlu Değil,» Milliyet,‏ 


YAY 


(YATE 2 1407) LL خلال‎ ll 4e ll العلساتية‎ SI open 
cu) God pod) colli] i الل‎ ogee لقال‎ PTAA 
poet كانت‎ AN الشكرية‎ edes إلى‎ legat الغلاي‎ d] بدي‎ 

col gi‏ على pue‏ التضويت out al‏ البحاقظين gf‏ اللببرالييق. 


هذاء وقد مرّت تركيا بمجموعة من الاضطرابات بدأت قبل عام من 
الانتخابات الرئاسية التي كان مقرراً إجراؤها في عام TOV‏ حيث قرر 
أن ترتدي مديرة مدرسة الحجاب حتى ولو كانت في الشارع. 


من جانبهم» أعلن أنصار العلمانية السلبية إدانتهم لهذا القرار 
معتبرينه انتهاكاً للحرية الدينية. بعد مرور شهرين» قام أحد الأشخاص 
بإطلاق النار على القضاة الذين أصدروا هذا القرار وقتل Daly‏ منهم. 
da Le jad 5,55‏ الاو Lie‏ “البالتون سرب العدالة bals‏ 
مسؤولية هذه الحادثة؛ OY‏ أردوغان كان قد انتقد هؤلاء القضاة من JS‏ 
علق الرغم من أن الدؤلة كشفت ازتباط القاتل بمنظمة إرغينيكون 
الإرهابية التي يديرها ضباط متقاعدون من الجيش لديهم نزعة متطرفةء 
إلا vel‏ اتهموا المحافظين بارتكاب Vies pl‏ 


من ناحيةٍ آخرى» على الرغم من تنظيم الكماليين في شهر نيسان/ 
أبريل من عام ۲٠٠۷‏ تظاهرات ضمّت مليون شخص في عدة مدن رئيسة 
لمنع p>‏ العدالة والتدمية مع التخاب الركيسن الجديد» قام حزب 
العدالة والتنمية بتعيين غول وهو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الخارجية» لرئاسة البلاد. من جانبهم» اعترض أنصار العلمانيّة الحازمة 
على is‏ خرل Gs Gill‏ زوجت Glad‏ مهام الرقاشةة في الوقت 
الذي كان غول يحتاج إلى ثلثي الأضوات FAV)‏ من أصل 004( في 
EP IECUR‏ 

)4+( في عام CY A‏ أوقفت الشرطة أعضاء مزعومين في أيرجينيكون» ومنهم جنرالات 


عسکریون متقاعدون. وجه لهم النائب العام تهمة تنفيذ اغتيالاات رجال القضاء» والمثقفين». 
والمسيحيين € ولا سيما باستعمال القنابل من الجبش التركي لخلق جو من الفوضى وجعل المناخ 


«Devlet, Derin Devlete Karsi,» Sabah, 23/1/2008. fo لانقلاب عسكر ي.‎ Ul $^ 


YAS 


أما-في الجولة AIL‏ فيكفي الحصول على أكثر من ai‏ 


الأصوات IN)‏ من أصل 008( 


هذاء وقد حصل غول بالفعل - في Up TOV de. hb TV‏ 

من أصل LU YA!‏ كانوا موجودين في الجولة Jal‏ > في الوقت الذي 
سعى فيه غول بالفوز بالجولة الثالثة من الانتخابات متماثلاً في ذلك مع 
الرؤساء المنتخبين من قبله. على ارق من قيام حزب الشعب الجمهوري 
eqs‏ طلبه إلى المسكية اللستررية يقد حدم dy sl‏ إل الات 
القانوني» والذي من الضروري أن يكون 67" نائبا وطالب بدوره بإلغاء 
السولة bt dey cul NT‏ من slot‏ الي Bly‏ له فن Ji care‏ 
ai slp Gu sd I ani pa ule‏ بالطل eum OURS WY tll‏ 
جرت الإشارة إلى هذا البيان على أنه «انقلاب إلكتروني». 


كما أعلن حزب الشعب الجمهوري DANT R Waa‏ 
وعلى الرغم من هذا كله أعلنت حكومة حزب العدالة والتنمية أن الجيش 
تحت سلطته ويخضع له. لم يقم غول بالفعل بسحب ترشيحه. في الوقت 
wt) «4315‏ المشكية Rage‏ > مطلب الحزب الجمهوري بشأن النصاب 
القانوني Call,‏ النعولة JVI‏ من الاتسفاباتء وقد صرت OUS! Ol pee‏ 
Lez‏ إلى العلماتية التلبية هن بين du cde E ESI ol el‏ 


SIRET 


بع age) Lol‏ العقد ايقن أرؤيوسونء وعدن اعد TIT eli)‏ 
القائرن الدستورى فى 5 «LS‏ 11,5 المشكيبة ols} Fine‏ مار salen‏ 
تارورض بشكل كاعم ail pu‏ والهدف caged hed‏ الى = 
تعارضه مع الانتخابات roe‏ ا في الوقت نفسه لم يكن 
ال ار الس VW SEL‏ بيقاية ان ts‏ وأيديولوجي على نحو 
shel‏ للمحكمة. الدستورية الق ر ES‏ يشير جيرين ceu‏ أله «متل تايس 
المحكمة في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في عام VATS‏ 
أعطت المحكمة الأولويّة للدفاع عن السيطرة الكمالية في الدولة القائمة 


«Öyrnen: Genelkurmay’in Bildirisi Bizimle Uyuşuyor,» Zaman, 22/4/2007. EY) 
«Cumhurbaskanligi Krizinin Gótürdükleri,» Zaman, 14/5/2007. (1319 


YAO 


Sy, bide salt Tia dene‏ بن قاطي apo‏ الحريات 

OYTL e. 
: المدنية»‎ 

Sb colam NE eda) dae‏ حورب العدالة deb deadly‏ انتخابات 

لمانيّة مبكرة. كما قدّم الحزب بدعم من حزب الوطن الأم» طلبا 

جانب الرئيس سيزر وحزب الشعب الجمهوري؛ لانه على الارجح سوف 
يصوّت غالبية الشعب لصالح مرشح ينتمي إلى المحافظين. لجأ سيزر 
بالفعل إلى استخدام Ge‏ الاعتراض «فيتو» ضد هذا التعديل» ولكن عندما 
مرره البرلمان مرة أخرى»ء أحال سيزر التعديل إلى الاستفتاء الشعبي € 
لعدم أحقيته في استخدام gel‏ مرة .ASU‏ من caol‏ تقدم سيزر وحزب 
والاستفتاء» بيد أن المحكمة رفضت طلبهم بواقع 5 مقابل o‏ أصوات. 

على الجانب الآخر قام حزب العدالة والتنمية في الانتخابات 
i Sls LJ‏ التي جرت في شهر mra‏ من TeV a‏ بزيادة deen)‏ 
أصواته m‏ ۷ في c ated‏ مقابل dns jl‏ عشر sb uel YR NO b‏ 
aie!‏ بعل di‏ شهر e‏ أعاد البرلمان إجراء الانتخابات TA‏ على 
غول. 


uro ee Mac bac ee iced‏ ا 
تجري erent " PI‏ بنسبة 14 في المئة من (Qm. pel‏ 


قم حزب العمل الوطني في كانون الأول/ ديسمبر ۲٠٠۷‏ 


- 


Ceren Belge, «Friends of the Court: The Republican Alliance and Selective (11۲) 
Activism on the Constitutional Court of Turkey,» Law and Society Review, vol. 40, no. 3 (2006), 
p. 671. 


Omer Taşpinar, «The Old Turk's Revolt: When Radical Secularism Endangers (\\Y) 
Democracy,» Foreign Affairs, vol. 86, no. 6 (2007). 


YA 


الجامعات”*''': واتفق حزب العدالة والتنمية مع حزب العمل الوطني 
تجاه هذه المسألة. 


كما SO Se d‏ هذه المبادرة؛ حيث قام TOEA‏ منهم بالتوقيع 
على عريضة على شبكة الانترنت يدعون فيها لوضع حد للتمييز ضذهم. 
فضلاً عن clle‏ فقد نادوا بحرية ارتداء الملابس كافة في Poulet‏ 

على النقيض من ذلك» قامت وسائل الإعلام العلمانية الحازمة إلى 
جانب حزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطي اليساري بتنظيم 
حملة LS‏ التعديل» حيث وجّه عبد الرحمن يلشينكايا - المدعي العام في 
يحكمة iO‏ العلا ةذ تحفيرا إلى كل عن حوري Last y Baad!‏ 
والحزب الديمقراطي اليساري برفع قضية وقف للتعديلات ''. كما 
عارض الأساتذة أنضار العلمانية الحازمة هذا التعديل. على سبيل المثال» 
نجد الأستاذ جلال شنغور ‏ الذي انتخبته لجنة الجامعات للانضمام إلى 
المجلس الأعلى للتعليم  eU‏ بتوزيع رسالة على أعضاء اللجنة يشجب 
فيها التعديل باعتباره Lo‏ الحضارة المعاصرة؛ فعلى حد قوله لا تتعدى 
الأديان كونها مجرد خرافات ذابلة بعيدة عن العلم» وليس لها مكان في 
الجامعات. 


كما حذر البرلمان أنه في حال إتاحة الحرية أمام ارتداء الحجاب 
داخل الحرم الجامعي» سيغلق الأساتذة الجامعات"''. 


على الرغم من تيار المعارضة لهذا التعديل» صوّت البرلمان بأغلبية 
ساحقة OY  5١١(‏ على التعديلين› كما قام الرئيس غول بالتوقيع على 
التعديلين في إطار القانون. LL)‏ للمادة رقم :٠١‏ التي بمقتضاها تم 
LS‏ الجزء الإضافي) ils‏ تنص mr.‏ الف ( یجب أن تتصرف جميع 


«Bahçeli: Başörtüsü, «Yasagma Rizamiz Yok, Kaldirilmali,» Zaman, 14/12/2007. (114) 


> http://universitedeozgurluk. موجودة علئ موقع‎ Sle ply التص‎ (Yo) 
blogspot.com >. 


«MHP'den Formiil Savci 'dan Uyari,» Sabah, 18/1/2008. ("TO 
Ismet Berkan, «Vahim Bir Mektup,» Radikal, 31/1/2008. (\\V) 


YAV 


أجهزة الدولة والسلطات الإدارية وفقاً لمبدأ المساواة أمام القانون في 


جميع إجراءاتهم وعند الاستفادة من الخدمات العامة». في حين | ub‏ 
للمادة Ol $$. Y (Y£)‏ يحرم أي شخص من حقه في 7 تلقى التعليم 
العالى E y‏ لم تنص عليها القوانين صراحة)» ؛ PT.‏ الغ من عدم 
الآشارة Gallas‏ فى bandit‏ إلى الدينه پل Sy‏ على : 

)١(‏ المساواة بين الطلاب عند تلقيهم التعليم باعتباره أحد الخدمات 
العامة التي تقدّمها الدولة» بحيث يبقى قرار تحريم ارتداء الحجاب سارياً 
Sae Pt‏ والموظفين. 

(Y)‏ تحرية التعليم الخالي من أجل الإبقاه ule‏ قرار التحريم في 
الفدارشن: tag‏ اذد RR ura - 0553 né re thet‏ 


acd 7 mue ذلك‎ pi Los ttl 


Ad ua ez E ley‏ ل غالبية رؤساء الجامعات يطبّقون قرار 
التحريم. ومن جانبه ألغى مجلس الدولة هذا المنشور» في حين رفع JS‏ 
من حزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطي اليساري القضية إلى 
المشكمة الدسعوريةء القن edu la‏ أن Guay‏ التعديل ie dus‏ في ذلك 
cL LXI gol‏ 5 حدّدت END‏ الفكرية» في نطاق Lagi‏ 
CHEV‏ والتنوير». كما رأت المحكمة أن ارتداء بعض الطالبات الحجاب 
قد يشكل مصدر ضغط على الطالبات اللواتي لا يرتدينه. 


كما أشارت إلى ST‏ من الضروري أن تتّخذ المحاكم GLS‏ قراراً 
يقضي بتحريم ارتداء الحجاب؛ لعدم قدرة البرلمان على «الحد من 
yl Ob pall‏ ولا سينا آله sole‏ المؤسسات السياسية» SU‏ انها 
elt‏ كنا إذ جا et à LS Sb gael‏ إلن دين NT dass‏ 
GLY) yay‏ على OLS! el SS God!‏ التكبيات إلى ll‏ 
ال i pee‏ ا فيد هذا cl‏ فين Ei a‏ شينيك ww‏ 
IET IM‏ 

(Y)‏ انتيكت المحكمة Cua‏ النادة VEA‏ من الدستور التى بمقتضاها 
S‏ منعها من إجراء تقييم لمحتويات التعديلين الدستوريين» ie‏ أبعدت 


YAA 


سلطة ge ol SI‏ تعديك msi co‏ من ميران Gal‏ بين 
السلطات ASA, day ts!‏ 

(Y)‏ يعد انتهاك المحكمة لسلطة البرلمان بمثابة تجاهل لسيادة 
الل 


6ل gl den‏ بلد آخر من البلدان المتقدمة يحرم استخدام 


QM ds PEN ls Lu 


من جانبه قام المدعي العام يالشينكايا بدافع من المناقشة ,الجدلية 
حول الحجاب برفع دعوى قضائية لإغلاق حزب العدالة والتنمية أمام 
المحكمة الدستورية. طالب فيها بتحريم ممارسة السياسة لمدة خمس 
سنوات بحق كل من أردوغان وأرينك وثمانية وستين آخرين من حزب 
العدالة والتنمية» إضافة إلى غول (على الرغم من أن الرئيس لا يمكن أن 
يطاله أي حكم قضائي إلا في حالة الخيانة العظمى lady‏ للدستور). 

في الوقت ذاته» ساهمت هذه القضية بإضافة مصطلح جديد إلى 
المعجم السياسي QS I‏ تحت مسمى: انقلاب عسكري قانوني 

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد» فنتيجة للكثير من العوامل الخارجية 
والداخلية» ومنها الضغوط التي يمارسها الاتحاد الأوروبي وضعف الوضع 
الاقتصادي. إلى القبض على اثنين من الجنرالات المتقاعدين لاتهامهم 
في قضية إيرغينيكون بتهمة التحريض على انقلاب ضد حزب العدالة 
والتنمية الحاكم» انطلاقا من حقيقة أن هذا الحزب الحاكم dun‏ له P‏ 
ie EL‏ جديدة؛ وک 1.ها ا 
مثل هذه المحاولات. 

يظهر ذلك في شهر تموز/يوليو VN‏ عندما لم تقم المحكمة 
GEL‏ مقر حرب. العدالة والندمية»- بل عدفته plo Gh‏ للأنشطة 


YAS 


المناهضة لات عه نصف تمويله السنوي العام Le)‏ يقرب من 
ON 55 O so Tt‏ ° 


وقد جاء اتهام المدعي العام Usa‏ على تجميع خطابات رجال 
السياسة النحمية إلى Wall Die‏ والقسيةء ay‏ الخطابات all‏ 
بالحرية الدينية ومساولاقهم UM‏ في geod‏ شروط OW‏ الجامحات 
اللاتى يرتدين الحجاب وخريجي مدارس الأئمة والخطباء والدروس 


SEE 


LL aa eda des clin‏ الغلاث من ye VE ST‏ الكيرة Del)‏ بين 
LIS! bail‏ الغالامة als‏ العلا السلبية. 


ف AN. ١١ ell ea es ff‏ مح الأششامن 

المستجوبين في أحد الاستفتاءات العامة» بوجود ظلم JU pois‏ 

المتديّنين في us TA‏ أشنا "Fs‏ المستجوبون إلى «قضايا» ges‏ 
ومدارس الأئمة والخطباء. 


jst‏ هذه الأمثلة VV‏ في المئة من إجمالي الأمثلة التي أعطاها 
الأشخاص الذين يدّعون أن المتديّنين يتعرّضون للاضطهاد في SLE‏ 


انطلاقاً من أهمية هذه القضايا CO‏ يتحتم علينا إلقاء نظرة على 


)114( المحكمة الدستورية التر كية» * Y‏ تموز/ يوليو ٠٠١8‏ (رقم .2)١11/4‏ 

VT)‏ كما شمل الاتهام مبادرة حزب العدالة والتنمية سالفة الذكر التي كانت تهدف إلى 
ler‏ تمريل LIV‏ المدزسية DB‏ التتعتاجين فن المدارس التخاصة. 

Çarkoğlu and Toprak, Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset, pp. 69-70. GTD 


Ali Çarkoglu, «Religiosity, Support for Seriat and Evaluations of Secularist Public (\ YY) 
Policies in Turkey,» Middle Eastern Studies, vol. 40, no. 2 (2004), p. 129. 

من بين الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات» ذكر 10 في المئة منهم قرار فرض الحظر على 
ارتداء الحجاب» فى V Sie‏ قى dal‏ منهم إغلاق المدارس القرانية› Lan‏ ذ كر T‏ فى المئة منهم 
إغلاق مدارس الأئمة والخطباء من الأمثلة الرئيسية على قمع الدين (ص (Ye‏ انظر : Çarkoğlu and‏ 
Toprak, Ibid., 2. 69.‏ 


LE 


| - حظر ارتداء الحجاب 


ينطوي التحريم le‏ عذة امور وهي : d PL‏ تيفك الفكيات SW‏ 
يرتدين الحجاب أن يحصلن على أي مستوى من التعليم» أو أن يشاركن 
في العملية السياسية بطريق الانتخاب gl‏ أن يدخلن lone‏ من المبانى 
العامة مكل colulell p>‏ ولو ١ ASI ceo‏ 


. على جانب آخر لا نعرف حدود التحريم انطلاقاً من كون التحريم 
سياسة تعسفية مفروضة بالفعل» وأحياناً ما يتسع نطاق التحريم ليصل 
اا vis‏ & نساء يرتدين الحجات من مساكن الطلاب في الجامعة ومن 
(TT) 3‏ 
قاعات المحاكم à;‏ 


مما Y‏ شك Ide of cad‏ الأ مز US fey‏ فى ple OV. (albu‏ 
NT‏ فى المع من ter bail‏ اة ECTS ACE EN ON‏ 
مبادرة الاستقرار الأوروبية» وعلى الرغم من بلاغة خطاب تحرير yell‏ 
فلا Ui s‏ تركيا تخل مكانة doy‏ وتحديدا فى ١١8 dui pall‏ فى dde‏ 
الفجوة الجنسية العالمية عن عام 070١7‏ ويرجع أحد أسباب احتلالها هذه 
المرتبة إلى إقصاء النساء اللاتي يرتدين الحجاب من المحيط OY aS‏ 


bols cule sl 443 pare أعقاب اسيم‎ "ETE فضلاً‎ 

الجلمات الحازمة نوها من Léa‏ ت id.‏ وال ec‏ 
Col poled JID T‏ من جهةء والساء غير المتعلمات colas Jy‏ و «التقليديات» 
من جهة آخرى؛ فالخط الرمزي الذي يفصل بين هاتين الفئتين هو الحجاب. 


بدأت بالفعل li‏ المضتفات فى الفغة الثانية .فى نهاية التسغينيّات 
فى الذعاب إلى الجاسات ورهن يرتدين Whe pase Olea‏ الول 


«Rektör, Şehitliği Ziyarete Gelen Aileleri Gece Yarisi Pansiyondan Kovdu,» (YYY) 
Zaman, 2/5/2008, and «Türban Tartişmasi Hukukçular: Böldü,» Sabah, 8/11/2003. 

Çarkoğlu and Toprak: Değişen Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset, p. 58. ETTE) 
European Stability Initiative, «Sex and Power in Turkey: Feminism, Islam and the (\Yo) 
Maturing of Turkish Democracy, Berlin, 2 June 2007, <http://www.esiweb.org/pdf/esi_ 
document id 90.pdf». 

Nilüfer Göle, The Forbidden Modern: Civilization and Veiling (Ann Arbor, MI: (Y Y) 
University of Michigan Press, 1996). 


LÉ à 


ele‏ الذي sel‏ الصا ALLS!‏ الحازمة تهديةاء بيد eel‏ قررؤا 
استعمال سلطة الدولة لازالته. 


على جانب آخرء أسّس الحكام العسكريون في أعقاب الانقلاب 
العسكري الذي وقع في عام Pee ٠۹۸۰‏ بهدف فرض 


Lu HA‏ الجامعات. من جانبه قرّر اس ا العالي v‏ الطالبات 
العسكرية. 


صدق مجلس الدولة بدوره على فرار مجلس التعليم العالي بطرد 
الطالبات فى SVE‏ عدة. 


كما قرّر المجلس بالإجماع في عام MAE‏ ما يأتي : 

lel التعليم‎ Ge GIS pair ou 3 JW! sky بعص‎ Gury 
نتيجة تأثرهن بالبيئات والتقاليد والعادات الاجتماعية» من دون إعطائه أي‎ 
اعتبار خاص.‎ 


مع ob «ai‏ بعض بناتنا وزوجاتنا اللاتي هن على قدر gie‏ من 
العلم لا يرتدين الحجاب سوى لمواجهة البيئات والتقاليد الاجتماعية من 
جانب» ومعارضة مبادئ الجمهورية العلمانية من coU‏ اخر» وإتبات 
أنهن يتبنين مبادئ الدولة الدينية. بالنسبة إليهن» لم يعد الحجاب عادة 
بريئة» لكنه رمز لنظرة تتعارض مع حرية المرأة والمبادئ الأساسية 
لجمهوريتنا... بالتالي» فإن قرار طرد المدّعي من الجامعة لا يتعارض 
مع القوانين 

وهي في هذا cas LY!‏ رفضها لمبادئ الدولة العلمانية وترفض 
نزع السجات ع cele ds‏ إلى العامة Wb‏ فى OY SUS bell‏ 


من جانبه» pol‏ حزب الوطن re JI D >| diei i >I‏ الوسطى 
السجات قن الجامعات. OL)‏ :المبادرة cu NI‏ كان أوزال يشغل as‏ 


(NOVE SNINE (رقم‎ ١985 مجلس الدولة التركية» ۱۳ كانون الأول/ ديسمبر‎ (VV) 


TAY 


زعيم حزب الوطن الأم SILT‏ وهو ذاته الذي شغل منصب رئيس الوزراء 
في القعرة من COSAS 2 YAT)‏ إلا al‏ فى Obes SI Sul e AA ple‏ - 
بدعم من غالبية حزب الوطن الأم - مشروع قانون ينص على إعطاء المرأة 
"اك على gs eb‏ هذا dal‏ الین 
الكمالي كنعان إيفرين اعتراضه على مشروع القانون واستخدم حق الفيتو 
لإيقافه» بحجة أن الحرية المطلقة فى ارتداء الثوب هى ضد مبادئ أتاتورك 
وإصلاحاته» وتتعارض أيضا مم عيادية العلمائية والعصرلة Ln‏ 
OMS) LI‏ وردًاً على هذاء pas‏ البرلمان بمشروع قانون آخر في العام 
4513 يجعل JU‏ (اللياس asd. Lal Badal adii‏ مع pem‏ 
بتغطية العنق والشعر بالحجاب لاعتبارات ديئية”' "''. في حين تقدّم أيفرين 
بشكوى إلى المحكمة الدستورية يدّعي فيها أن هذا القانون غير دستوري. 
من dite‏ تست الات Oly‏ هذا Gill‏ کے ي lage D (alice‏ 
العلمانية» والذي بموجبه اتخذ التشريع من المعتقد السياسي مبرراً للإعفاء 
القانوني. وفقاً لما رأته المحكمة» يمكن هذا التشريع الخاص الذي يسمح 
445,1 الحجاب: قفن الجامغات أن cds colel 3 uS‏ لسر هذا فج 
بن قد يهته وحدة الدولة والامة as‏ النطاء الاب فصلا عق جذ 
«يلغي هذا التشريع «الحدود الدستورية للحرية الدينية بالسماح للدين 
للخروج بعيدا عن نطاق الحياة الروحية es a‏ بل والتسبّب في سلوكيات 
تؤثر على السياة الاجماعية». Ub‏ لما زآته-المشكنة اتقيد 0E‏ 85 ال LS‏ 
MU 5 y dees 4, Ul gol,‏ 6 ولا ياتى sents‏ من da lun‏ 
oa pull‏ لالسفور ا جورت LU er ar UE pl‏ 
Coole‏ ليس له We LI‏ بالحرية OMIM À‏ وقد وك 
المحكمة بالقرار السابق صدوره عن مجلس الدولة ومفاده ما يلي : 


حرية ارتداء أي ثوب فى الجامعات 


(YA)‏ تم تمرير مشروع القانون في البرلمان بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١184‏ (رقم 
(Yor‏ 

٠۱۹۸۸ تشرين الثاني/ نوفمبر‎ ۱۸ ۰۳٠۰۲۳ اعتراض إيفرين على مشروع القانون رقم‎ OY) 
(A*AA ZW (رقم‎ 

١5 كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۸۸ (ملحق‎ ٠١ تم تمرير القانون في البرلمان بتاريخ‎ OY) 
.(Yo£V إضافة إلى القانون‎ 

AVY AVIAR (رقم‎ ۱۹۸٩۹ المحكمة الدستورية التركية بتاريخ  آذار/ مارس‎ (Y V) 


YAT 


الزي ليس مجرد مسألة مظهر جسدي» والعلمانية هى Ste]‏ مراحل 
التحوّل في العقلية؛ فهي ضرورية لقيام مجتمع صحي Sk «gl pee‏ هذا 
ds‏ اسان أن الف عو ode ME ina s ll Éd‏ القن illar‏ عن 
البعياة الداغلية والفارجية للزجل أو“الشرأة.والمشتاغر Ja MI,‏ والجسد 
هذه الملابس دينية el‏ لاء فالملابس المتعارضة مع المظهر الحديث 
او ach ct S‏ لي TW PREMIER‏ 
مع OY. . TNT‏ 
شينارلي» الذي استند في aly‏ إلى أربع حجج أساسية : 

أ أن تحريم ارتداء الحجاب ينتهك الحريات الفردية التي يوفر لها 
الدستور الحماية. 

ب - منح الدستور البرلهان سلطة dod!‏ من SU ll‏ لصالح النظام 
فليس هناك أية سلطة للقضاء فى منعها. 

ج - لا تتضمّن الخطابات التي ألقاها أتاتورك إلى جانب قوانين 
الثورة Li‏ إشارة تؤخل ضد .الحجابة. 
تقليدا متخلفا لا يعكس الواقع الفعلي. 

nos Lady‏ الرسمي الصادر عن مؤسسة E LD‏ 0 ا ارتداء 
الحجاب ies Lol,‏ وبدورهن حاولت عدة طالبات محجبات الوفاء بهذا 


| FO, i 


Auli si LAT) 


eas الأول‎ O AS ۰ قرار المجلس الأعلى للشؤون الدينية في ديانت بتاريخ‎ YY) 
أن ارتداء‎ ۲۰۰۸ ply كرر رئيس ديانت» علي بارداكوغلوء في كانون الثاني/‎ (VV (رقم‎ 
الحجاب هو أحد الواجبات الدينية على المرأة.‎ 

(VY £)‏ المحكمة الدستورية التركية بتاريخ ٩‏ نيسان/ أبريل ۱۹۹۱ (رقم KAAYAAN‏ 


TA 


على الجانب الآخرء قام OLS JI‏ في أعقاب صدور قرار المحكمة 
بإعداد مشروع قانون آخر شبيه بمشروع القانون الأول الذي رفضه 
إيفرين» ON‏ لا يتعرّض إلى قضية الإعفاء الديني» QAM‏ مشروع 
القانون على sal‏ «طالما أن الملابس لا تخالف القوانين السارية» تتوافر 
الرئيس أوزال على مشروع القانون» إلا أن الحزب الشعب الديمقراطي 
الاجتماعى ‏ وهو الحزب المعروف بانتمائه الشديد إلى العلمانية الحازمة 
آنذاك - تقدّم بشكواه إلى المحكمة الدستورية. 


من جانبها لم تقرّ المحكمة بعدم دستوريّة القانون» ولكتها فسّرته 
على a‏ يمنع ارتداء الحجاب في الجامعات بما يخالف مبدأ 
العلمانية" "'. منذ ذلك الحين» le‏ أنصار العلمانيّة الحازمة OL‏ ارتداء 
الخجاب al‏ محظور سموجب القرارات الضادزرة عن المحكمةه: إلا أن 
أنصار العلمانيّة السلبية ظلوا على إصرارهم في OF‏ القانون الذي منح 
حرية ارتداء الحجاب في المدارس يبقى ساريا. 


من ناحية أخرى» لا يوجد أيّ نص دستوري أو تشريع قانوني آخر 
في ols‏ ارتداء الحجاب؛ فأنصار العلمانيّة السلبية يعتبرون قرار تحريم 
ارتداء الحجاب من الممارسات العلمانيّة الحازمة. التى ليس لها أي سند 
قانوني. وكان هذا ST,‏ مته من atl‏ التناقض القانوئى في شان هذه 
TUO‏ إن لم تكن للجامعات سياسة موحدة إزاء ارتداء الحجاب حتى 
وقوع الانقلاب في عام NAW‏ حتى في داخل الجامعة نفسهاء قامت 
بعض الأقسام بتحريم ارتداء الحجاب» في حين أن نظيرتها من الأقسام 
الأخرى لم تفرض التحريم. فى 4۹۹١ ple‏ تم ered‏ أوزال محمد 
PEL.‏ - الذي. كان opel lobe‏ = على راس مجلس CSET edad!‏ 
GUIs‏ قامت بعض الجامعات OU]‏ فترة رئاسته بتحريم ارتداء الحجاب. 
على الرغم من هذاء في أعقاب تعيين ديميريل كمال غوروز رئيسا 


VV Goa) 144* S ssl تشرين الاول/‎ Yo تمرير القانون في البرلمان بتاريخ‎ IYO) 
(Yo£v إضافة إلى القانون‎ 


KAAYAAN (رقم‎ ۱ dpi المحكمة الدستورية التركية بتاريخ 4 نيسان/‎ (OYT) 


Y40 


لمجلس التعليم العالي في عام 6 قام غوروز بتحريم ارتدائه في 
جميع الجامعات خلال حركة انقلاب YA‏ شباط/ فبراير. tel‏ قرار التحريم 
عقب إجراء الانتخابات البرلمانية في عام ١114‏ ليشمل جميع العاملات 
المنتخبات في الشأن السياسي. في الوقت نفسه»ء تم انتخاب مروة 
قاوقجي من حزب الفضيلة كأول نائبة ترتدي الحجاب» إلا أن رئيس 
الوزراء إيجيفيت ونواب الحزب الديمقراطي اليساري لم يسمحوا لها بأداء 
القسم داخل البرلمان» ولم يتوقفوا عن الصراخ «أخرجي! أخرجي!». 
Les‏ لفت أن cula‏ عنيا Ld. Schl ps) eel laii Raus eee‏ 
OE Das na‏ سيق عم Srs Al acl‏ 


بعد ذلك تم : nil‏ الو VAST ele s sS iE aaa! ades‏ - الذي 

cause KE del n‏ اھر کے رچ À‏ مجلس التعليم DLS!‏ وإبان 
فشرة رئاسة Lol cA RA‏ قرار التحريم ليشمل استعمال glares! Jl‏ 
(للطالبات اللاتي يردن إخفاء شعورهن) حتى في أقسام OMe ASIE‏ على 
zo; eg Lil heb had‏ على سيمل العثال «عند قيامهن 
sel ao diea‏ المحلات» "'. ,15 على هذاء قام حزب العدالة والتنمية 
في OL JI‏ بتمرير مشروع قانون في شهر أيار/ مايو koc 754 uda‏ 

بموجبه UG)‏ تيزيش وإعادة تنظيم مجلس التعليم xd Mp se Ev‏ 
pl‏ اعتراضه على مشروع القانون. في الوقت c a5l3‏ لم يتقدم حزب العدالة 
ves‏ بهذا Gere‏ مرة FE bi —— ial iram‏ 
lio qp aim Mig‏ اسو a ghia‏ الج aai op th‏ 
| —- قبل إجراء التعديل الدستوري ol 25$ del‏ زمام المبادرة A‏ 6 
أخرى لرفع قرار التحريم OU]‏ فترة حكمه التي استغرقت ست سنوات. من 


Nilüfer Göle, /nterpénétrations: L Islam et l'Europe (Paris: Galaade Editions, 2005), (1V) 
et Merve Kavakçi, «Headscarf Heresy,» Foreign Policy, no. 142 (2004). 


«SDÜ Îlahiyatta Şimdi de Peruk Yasagi,» Zaman, 11/9/2006, and «Peruklu Diye (Y Y'A) 
Okula Kaydini Yaptirmadilar,» Zaman, 6/7/2006. 


Hürriyet, 10/2/2006. : «(Nur Batur) نور باطور‎ :J انظر مقابلة تيزيك‎ (YA) 
(oW Y) ٠٠١5 gale تم تمرير مشروع القانون في البرلمان بتاريخ ۳ أيار/‎ OE) 


Y41 


ناحية «sx‏ لم يبد أردوغان سوى بعض المقترحات المحدودة في OLS‏ 
هذه القضية» فعلى سبيل المثال» اقترح في عام ٠٠١5‏ قصر مسألة التحريم 
على الجامعات الحكومية» ب الحرية في ارتداء الحجاب في 
الجامعات OP LUI‏ بيد أن أنصار العلمانية الحازمة لم يأخذوا EÍ‏ من 


هذه المقترحات على محمل الجد. 


Susi‏ عن المحاكم ومجلس التعليم العالي» كانت وسائل الإعلام 
GULLS‏ الحازمة coim,‏ الشعب الجمهورئ: من LS‏ الشندافعين عن NB‏ 
تحريم ارتداء الحجاب. على سبيل المثال» نشرت مجلة ميلييت في شهر 
كانون الأول/ ديسمبر من عام ۲٠٠۷‏ أحد التقارير؛ لتنبيه أنصار العلمانية 
الحازمة بالعدد المتزايد من الفتيات GUI‏ يرتدين الحجاب. 


على ما يبدو أن عرض هذا التقرير فى ورة ,ناوين بارزة isi‏ 
LL LL‏ إلا أنه لم يكن يتضمّن سوى معلومات إعلامية بحتة. 


cla‏ وقد ورد قفن العقريز OÙ‏ نشبة LSI‏ اللاي Cle! ou‏ :فين 
تركها ارتقعت عن VE‏ في tell‏ فى عام I TY‏ 4 ال ي ان 
7 كما ظهر We‏ إبان تلك الفترة أن الدافع الرئيس لارتداء الحجاب هو 
المعتقدات الدينية لكل فرد وتشغل نسبته VY‏ المئة» في حين أن الأسباب 
ارق CAPE‏ العادات والتقاليد بنسبة ١4‏ في المئة» العادة بنسبة 4 في المئة 
والتكيّف مع البيئة الاجتماعية ١‏ في المئة» ٠‏ طلب أولياء الأمور Ÿ‏ في المئة» 
وطلب الزوج all Y‏ في حين لا تنظر سوى نسبة بسيطة من النساء 
اللاي بر تد coles JE‏ إلى هذا الشطاء على آنه UE LS joy‏ 33 الا 
Lal col 5‏ بين 0 إلى ١١‏ فى المهةه Late‏ تبقل الاه اللوي ety Y‏ 
الحجاب ويَرَيْنَ أنه Lo‏ العلمانية النسبة الأعلى بواقع 5 في المئة. 


لا يمثل مؤيدو قرار تحريم ارتداء الحجاب في الجامعات سوى YY‏ 


«Türbanda Ara Formül,» Radikal, 10/7/2004, and «Başbakandan Türban Formülü,» (\ £ \) 
Sabah, 7/7/2005. 


lad, D‏ إلى دراسة جدريدة «ou Jl‏ أعلنت Vo‏ في المئة من النساء ارتدائهن الحجاب بسبب 
معتقداتهن الدينية» في حين أوضحت \\ في المئة منهن أن ذلك جاء كمطلب من جانب الأهل 
«cas‏ فى oF‏ أرجعت et‏ المئة منهن ذلك إلى العادات والتقاليد. انظر : .9/2/2008 Zaman,‏ 


TAY 


فق المثة» gie cm ig‏ تار التحريم النسبة المتبقية بواقع VA‏ 
MET š‏ 
المئة j‏ 


في الوقت ذاته» يرى دنيس بايكال رئيس حزب الشعب الجمهوري أن 
الحجاب «رمز الحكومة الدينية» فإذا أطلقت حرية ارتداء الحجاب» لن 
يكون باستطاعة أي امرأة في غضون فترة تتراوح من خمس إلى عشر سنوات 
ues ol‏ ف الظريق a‏ عون ققطية he TTG,‏ جاتب CRAS 6 ST‏ 
بايكال خلال مناقشات التعديل الدستوري فى ٠٠١8‏ عن الفروق الموجودة 
بين نوعى الحجاب ‏ توربان (türban)‏ وباشورتوسو .(basórtüsü)‏ كما Sy‏ 
بايكال وآنتصار العلمانية الجازمة Oy SV‏ أن ارثداء العمامة ليس سلوكا 
إسلاميًاًء بل هو رمز سياسى حديث العهد. 


من ثُمّء ينبغي حظر ارتدائها في الجامعات» طالما أنه ليس في 
المحيط العام ككل. 


AUS gj sport gay cel I ا‎ 
يرى انار‎ cds من‎ iE على‎ ee ST Us تدب‎ 
السحة ليست‎ OF Sl Li Us Just ab أفكال‎ se XLI zou lI 

1 OT لا‎ dis aes 


GW ol Ags)‏ اليد عي العامة hee 8 SUD) WE, IK‏ عو 

ان “الأول ile a‏ موضرة- ال اواو عقن حينم Ol‏ القاتى era‏ تست poet‏ 
كان plait Jl‏ لمصسظلع LaLa)‏ «توزيان» die‏ الرئيين الأول لمجلش 
التعليم العالي إحسان دوغراماجي بديلا حديثا ل «الباشورتوسو» التقليدي› 
مع مرور الوقت أعطى أنصارالعلمانية الحازمة مفهوما ازدرائيًا للمصطلح 
T» Lyn) opel s‏ ثانيها: US Ob‏ من التوربان والباشورتوسو 


«The Survey of Milliyet and Konda,» Milliyet, 3-4/12/2007. (16) 
«Bagórtüsüme özgürlük İsteyen CHP'liler Baykal'i Kizdirdi,» Zaman, 5/12/2003, (\££) 

and Baykal’s interview with Murat Yetkin, «20 Yil Sonra Kizinin Basi Zorla Kapatilsin Ister 
misin?,» Radikal, 18/4/2006. 

«Baykal: Türban Yabanci Unüforma,» Milliyet, 30/1/2008. (\ £0) 


Taha Akyol, «Türban ve Başörtüsü,» Milliyet, 30/6/2008, and Nazli Ihcak, (\£1) 
««Babaannelerin’ve «Torunlarin» Bagórtüsü,» Sabah, 10/11/2007. 


۲۹۸ 


ممنوع ارتداؤهما داخل الجامعات والمدارس والمؤسسات الأخرى العامة. 


di‏ اشتمل الزي التقليدي للمرأة التركية على مرّ التاريخ على 
أنواع من الأغطية» والتي POUR‏ تشرشف (التشادور)» وهو ما يمكن 
a aos ol‏ 251 الأخطية التي LE‏ مع Lol sU 5M‏ في 4JI‏ 3 
ذاته» شرع أنضار العلمانية الحازمة ‏ الذين كانوا شديدي الانتقاد للزي 
التقليدى AS ait hol)‏ لعشرات dell‏ ف ane‏ هذا الرى بحن 
یمک aed‏ اناد إلى زى Gael ET‏ سي الا [T gay‏ 

فضلا Sal aul ita se‏ العلساتية cba ua JE JIE SG‏ 
الجدلية حول أغطية الرأس» في أواخر التسعينيات ومستهل عام 2٠٠٠١‏ 
إلى «حجة قانونية/ سياسية» مفادها أنه «يجب عدم إجازة استخدام الرموز 
الدينية في المحيط العام». 


على الرغم من ذلك» بدأ بايكال وآخرون في استعمال الحجة 
«اللاهوتية» ومفادها أن «ارتداء غطاء الرأس ليس اشتراطا ينص عليه 
الإسلام» بل هو دليل على التعصب الإسلامي». من وجهة نظر غالبية 
أنضار العلمانية الحازمة الق TAI cdi‏ الل VEL REP NICO TA‏ 
الثانية غير مقيولة؟ Lal dyn Y ep‏ إلى phe] pa le dudes‏ 
وما هو غير إسلامي. على جانب آخرء كان Ault‏ الشعبي لتحريم ارتداء 
الحجاب في تركيا محدوداً bile he MES 5 YY Ly LU‏ 
dd LE Yt Los‏ ید Gr 4t‏ 


ili) (BUS بين البلدين إلى ثلاث‎ ULI تباین الآراء‎ cun 
دينية‎ ALY رهزا‎ bd الحجات الإسلامي فى‎ dy! الأولى: يعد‎ 
مهاجرةء في حين أن الإسلام في تركيا هو دين السواد الأعظم من‎ 


المجتمع التركي. 


Çarkoğlu and Toprak, Değişen Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset, p. 71, and «The (£V) 
Survey of Milliyet and Konda,» Milliyet, 4/12/2007. 


على الوتيرة نفسهاء إن حظر ارتداء الحجاب بالنسبة إلى موظفات الدولة يلقى دعم YO‏ في 
المئة من الشعب» في حين يعارضه VO‏ فى المئة من الشعب. 

Jean-Louis Debré, La laïcité à l'école: Un principe républicain à réaffirmer: Rapport (\ £^) 

de la mission d'information de l'Assemblée nationale (Paris: Odile Jacob, 2004), p. 179. 


Y44 


في حين أن التحريم في تركيا be‏ إلى جميع المؤسسات التعليمية. 


a]‏ ا وی انقزري الو tae‏ الي جد أن نسب 
الأيماث Oba we M Gel, «UG‏ والذهات: def JE‏ المساجد أو 
LG ui AS LT Ce lS‏ بواقم )1 فى cea!‏ 00 في 
المئة» و١٠‏ في المئة) على التوالي» مما هي عليه في 5 A LS‏ في 
المئة» AA‏ في المئة» و19 في الع من as Tt‏ استبعاد الرموز 
الدينية من المدارس الحكومية أسهل في المجتمع الفرنسي الأقل Las‏ 
مقارنة بالمجتمع التركي عالي التديّن. 


: ا مدارس ASSI‏ والخطباء 


تعد مدارس الأئمة والخطباء s‏ داوس Ua Rie ye‏ رزارة الا at‏ 
eJ‏ المدارس og? AIS‏ رو او "mr a E‏ 
القرآن والقانون الإسلامي وتاريخ الأديان. في الوقت ذاته FII"MEU et‏ 
في الفترة من وقوع انقلاب عام ۱۹۸۰ وحتى انقلاب عام ۱۹۹۷ TYS ww‏ 
EFI PED‏ مدرسة بسبب الطلب المجتمعي والدعم الذي توفره 
اللشكو uf Le‏ الاك eua Ud edili a‏ قعالية هذه الندارس 
بعد أن انغمس خريجوها في خضم الحياة ele VI‏ والسياسية AS SN‏ 


طبقاً لما ورد في تقرير جمعية الصناعة والتجارة التركية في عام 
ENT pe‏ يقن sp‏ السار Et‏ السارية solde lue res: SI.‏ 
مهنيّة يقتصر دورها على تدريب الأئمة والخطباء (الواعظين المسلمين)» 
بيك أن المحافظين حاولوا LB‏ على tpl! oda‏ لتكون pale‏ 
lea > GL BSL‏ الالتحاق isle EL‏ 


)۱٤۹(‏ انظر الجدول الرقم (الخاتمة  )١‏ في خاتمة هذا الكتاب. 

Ruşen Cakir, İrfan Bozan, and Balkan Talu, «imam-Hatip Liseleri: Efsaneler ve (10°) 
Gerçekler,» 14 June 2004, < http://www.tesev.org.tr/etkinlik/134-144.pdf >. 

Sam Kaplan, The Pedagogical State: Education and the Politics of National Culture in (\0\) 
Post-1980 Turkey (Stanford, CA: Stanford University Press, 2006), pp. 36-72. 


Yue 


من oe li.‏ أشرفء : كبعت إدارة Ba NA AS uae‏ شبواين سدوالتى 
Lows yo T‏ من حكومة مدنيّة وجنرالات عسكريين - سياستين تهدفان 
إلى تهميقن ASW pyle‏ واليقطباء: 


الأولى: إنها طبقت سياسة من شأنها أن ترتفع بمستوى التعليم الإلزامي 
(العلماني) في غضون فترة تتراوح بين خمس وثماني UA cif ana‏ افق إلى 
إغلاق الصفوف من السادس إلى الثامن في مدارس الأئمة والخطباء. 

الثانية: قامت الإدارة بعد إعادة النظر في نظام التسجيل بالجامعات› 
بوضع نظام يجعل من الصعب بمكان لخريجي مدارس الأئمة والخطباء 
الالتحاق بالجامعات» باستثناء أقسام PE de‏ لم يتوقف الأمر 
عند هذا الحدء بل لم يعد يسمح لهؤلاء الطلاب بالالتحاق بأكاديميات 
الشرطة على اعتبار أنهم غير مؤهلين بالفعل للالتحاق بالكليات العسكرية. 

dtl SADT AN خلال‎ ul JSS VA SUG R$, قامت‎ Lise 
۱۹۹۷ء كانت مدارس الأئمة والخطباء في أوج مجدهاء حيث‎ _- 1 
في المئة من إجمالي طللاب‎ Ye الت تلزن‎ 0YY,0*Y كانت تضم‎ 
ال‎ UPON PERA, 


نتيجة لهاتين السياسثينء اتخفض عدد الطلاس. فى هذه المدارس إلى 
uel à 16,074‏ ية انكقافن AN‏ فى dll‏ قفي dud‏ الدراسية ٠١‏ به 
í j "Oa‏ 
sape‏ ا 


ومن جانبه» لم شرب العدالة والسية ISLAM‏ كن QUA‏ سالة 
إغلاق مدارس TS‏ والخطباء الثانوية+ة بل Coa‏ تركيزه على LAS‏ 
السماح لخريجى مدارس الأئمة والخطباء بالالتحاق بالجامعات. 


SAM ga فى البدارس‎ gti السفوف‎ Gal caja] الببباسفيء‎ ill Los (VY) 
وفقد طلابها حق متابعة دروسهم الجامعية» باستثناء الأقسام المتعلقة بمهنهم.‎ 
Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bagli Okullar,» accessed on the Web site of the (Y oY) 
Ministry of Education <http://www.meb.gov.tr/Stats/ist97/MYHTML30.htm > , (25 February 
2005), and Hakan M. Yavuz, Islamic Political Identity in Turkey (Oxford: Oxford University Press, 
2003), p. 127. 
«Imam-Hatip Liseleri» CNN Turk Online, 28 May 2004, <http://www.cnnturk. (\06) 
com.tr/OZEL DOSYALAR(/haber detay.asp?pid = 392&haberid = 9269 > . 


re 


في هذا الصددء pli‏ حزب العدالة والتنمية في البرلمان في عام 
+1 بتمرير مشروع قانون لتعظيم فرص الالتحاق بالجامعات أمام 
خريجي جميع المدارس المهنيّة» بما في ذلك مدارس الأئمة والخطباءء 
cide‏ وقد Gel‏ كل من cubil, uaa RAE‏ اليين fee lani‏ .حوب 
السار الصحيح ڪن تأييدهم لمشروع © صينلا 

على النقيض من ذلك» قام أنصار العلمانيّة الحازمة بإعداد حملة 
إعلامية ضد مشروع القانون. من جهته» استخدم الرئيس سيزر حق 
الاعتراض على مشروع القانون مستنداً في ذلك إلى حقيقة أن السماح 
lows WEY cola JU (LS YU Lbstl, GE pole orb)‏ 
الخلمانيةء Gok, GU! MS! pay‏ ب. «الفصل. بين الحياة الاجتماعية 
والتعليم والأسرة والاقتصاد والقانون من ناحية» وقواعد الدين من ناحية 
أخرى»"*. صارت هذه المناقشات الجدلية محور اهتمام الإعلام 
الدولى» حيث وجهت صحيفة نيويورك تايمز (New York Times)‏ انتقادها 
لحق EET‏ الذي استخدمه سيزر معتبرة إياه «نكسة للحرية الدينية وتكافؤ 
الفرص». أضاف المقال «يوجد 0Y‏ مدرسة في تركيا تعمل بنظام 
ازدواجية التعليم» فباستثناء تعليم القرآن» فهي تعتمد المقرر نفسه الذي 
تدرّسة المدارس غير الدينية)» fay‏ طلابها البالغ عددهم ٠٤,٠٠١‏ طالب 
مستقبل تر dí NaS” LS LS‏ أو لاد صفوة المجتمع ا في 
أعقاب رد الفعل الذي أبداه أنصار العلمانية الحازمة وفيتو سيزر» لم 
يعاود حزب العدالة والتنمية تمرير مشروع القانون مرة أخرى. 


daily Set تحرط مسجل الطلاب. فى خدارس‎ alla عن‎ uA 
من ذلك:‎ ASV yg لم يكن يسمح لھ بالانتقال إلى مدارس أخرىء بل‎ 


«DYP'den Imam-Hatip Desteği,» Sabah, 6/5/2004. (100) 


www.cankaya.gov.tr/tr html/ACIKLAMALAR/28.05.2004-2729.html > . 


«Mosque and State in Turkey,» New York Times, 6/6/2004. (\ ov) 


T*1 


المسموح pem‏ وقبولهم في هذه الأقسام بنسبة 5 في المئة› أي Los‏ 
N‏ يسع بتجاوز أعدادهم 40 طالباً سوا على مستوى ie SU‏ د LS‏ 
أسقط مجلس التعليم العالي حق هذه الأقسام 5 5 BIG Qu‏ للتعليم 


من جانبه» حاول حزب العدالة والتنمية في عام 06 التخفيف من 
وطأة الظروف الصعبة التي يعيشها خريجو مدارس الأئمة والخطباء. في 
Vda‏ الا el‏ الور outs diis.‏ أن as‏ للشب سدارين له 
والخطباء خوض مزيد من الامتحانات والحصول على شهادات إضافية من 
إحدى المدارس التقليدية؛ الأمر الذي يسمح لهم بالالتحاق بالجامعات› 
إلا ol‏ مجلس الدولة قام الغا هذا ptit‏ ايد اتضان العا تة 
الحازمة بدورهم قرار المجلس وطالبوا حزب العدالة والتنمية oF pos‏ 
معركة DT asd! eG I‏ 


السؤال الذي يطرح نفسه هناء لماذا لم JI «LJ E s‏ 252 
المحافظون عن فكرتهم» وما زالوا على إصرارهم في إرسال أولادهم إلى 
مدارس الأئمة والخطباء؟ وأوقع إجابة على هذا السؤال» هي رغبة أولياء 
YI‏ ^25 المحافظين في a‏ أولادهم كلا المنهجين سواء ae‏ الديني أم 
LLLA =‏ 0© قفا son‏ هذا nt‏ خاي doi SVE‏ 
buoy i iS Ansa‏ جمهور الفتيات اللاتي se‏ على هذه المدارس je‏ 
عام ١۱۹۷ء‏ فقد وصلت نسبتهن إلى 55 في المئة من إجمالي عدد 
الطالبات في العام الدراسي 19517 - 29 في إحدى الدراسات 
التي اجر يت TET‏ ذكرت نصف الطالبات ail SU‏ دراستهن في 
مدارس us VI‏ الاه ail‏ في حالة عدم التحاقهن بمدارس oS VI‏ 


«Ïmam-Hatip Liseleri,» Yeni Şafak, 2/7/2005, and Ahmet Taşgetiren, «KHL'ler ve (\ 0A) 
Otesi,» Yeni Safak, 5/4/2004. 


«Cikmaz Yolda Inat,» Hürriyet, 9/2/2006, and Ertugrulózkók, «Noktayi Koyma (\ 04) 
Zamani Geldi,» Hiirriyet, 10/2/2006. 


«Imam-Hatip Liseleri,» Yeni Safak: 27/6/2005, and 7/7/2005. (19) 


Elisabeth Ozdalga, «Education in the Name of «Order and Progress»: Reflections (11) 
on the Recent Eight Year Obligatory School Reform in Turkey,» Muslim World, vol. 89, nos. 3-4 
(1999), p. 428. 


yey 


والخطباء» فلن يسمح لهن أولياء أمورهن المحافظون بالالتحاق بأية 
مدرسة Qi, I OU GLY be‏ الأمر عند JL‏ أولياء الأمور 
لأولادهم إلى هذه المدارس على clone gi‏ بيك أنهم ساهموا في تشييد 
المباني. يظهر هذا We‏ في البيانات الإحصائية الصادرة في عام ۱۹۹۱ء 
حيث قام عدد من المؤسسات الخاصة بتمويل ٠‏ في المئة من عملية بناء 
مدارس الأئمة والخطباء. في حين قامت بتمويل نسبة Y‏ في المئة منها 
doll‏ بين ou‏ والقظاء 'الكنافن oly ١‏ فول اللاولة سرش 1١‏ فى 
المئة فقط. 


علاوة على ذلك» فقد أيد نحو AO‏ في المئة a e dH‏ 
anes uvm‏ الأئمة — بالالتحاق بأية جامعة me‏ 


لم يقبل PU‏ العلناتة de ll‏ 1 حل وسط في OUS‏ هذه المدارس. 


- الدروس القرآنية 

بذلت الدولة التركيّة منذ العشرينيات محاولاتها من أجل ded!‏ من 
تنظيم الدروس القرآنية الخاصة» وذلك عن طريق LI‏ إغلاقها أو تحويلها 
إلى دروس رسمية تحت رعاية مؤسسة ديانت» ووضعها تحت رقابة وزارة 
التعليم. وفي المقابلء قامت الجماعات الإسلامية بتنظيم زوش wu ANS‏ 
شرعية؛ فقد وصف الجنرالات في عام 214917 في إطار التقارير المصرح 
بها لوسائل الإعلام والمرفوعة لقضاة المحكمة العلياء وصفوا الدروس 
القرآنية ومدارس الأئمة والخطباء بأنها ذخيرة من الأصوات يتسلّح 
بها all ln gau Sos the Yl‏ إدارة حر b (BESTA ool AS‏ 


بتهميش الدروس ا © ان quf Am‏ من e UAE‏ بسباسة ne‏ 


Rusen Cakir, Irfan Bozan, and Balkan Talu, «Imam-Hatip Liseleri: Efsaneler ve (\ 1Y) 
Gercekler,» 14 June 2004, <http://www.tesev.org.tr/etkinlik/134-144.pdf>. 


Yavuz, Islamic Political Identity in Turkey, p. 127, and Çarkoğlu and Toprak, (\ 1%) 
Degisen Tiirkiye’de Din, Toplum ve Siyaset, p. 55. 


«Seriat’a Dikkat’ Kitapcigi,» Sabah, 26/4/1997. (xe) 


Yes 


call الصف‎ lois لم‎ geil OULU 545 التى .كانت‎ 


فضلاً عن هذاء لم يعد يسمح سوى بتنظيم دروس صيفية يتم 
تدرسها ui‏ الصف cell‏ وهر ptt) ja U‏ على es‏ 
of wl‏ تلطلاب عون سن LU‏ عشرة LS‏ يالغ SV all‏ العسكريون 
في بيانهم الموجز في عدد الطلاب الذين يتلقون الدورس القرانية 
du GAL és Casu‏ قدو عددهم ب wale ١,180,6٠٠‏ 


على جانب آخرء فقد ورد في بيان إحصائي ple‏ عن مؤسسة 
cabo‏ أن JUI. SI ote‏ 45 الفسجلين 5 الدروس AST A‏ الرسمية 
وصل إلى ٤۷,۲۹۱‏ طالب في عام 1445. وانخفض هذا العدد إلى 
NNT‏ طالب في عام YA SSI IS > ELU dn Yes‏ (شباط)/ 
فبراير). في حين لم يكن الانخفاض كبيرا في عدد الطالبات اللاتي 
يحضرن الدروس القرآنية مثلما هو الحال في الطلاب NV SH‏ 

ومن LU‏ أخرى» حاول حزب العدالة والتنمية في شهر (كانون 
الأول/ ديسمبر) من عام 7٠٠١‏ تحسين أحوال الدروس القرآنيّة من خلال 
إصدار تشريع جديد أعدّته مؤسسة ديانت. وشمل هذا التشريع الجديد 
dade‏ من التغييرات الطفيفة» مثل الترخيص بفتح صفوف دراسيّة ALS‏ 
(assy‏ الاشتراطاة المفروضة على الطالب إلى اله gol‏ من duos‏ 
عشر إلى عشرة» وإزالة الحدود الزمنية (شهرين) في الصيف» والسماح 
بفتح مساكن SEN] OM OSU‏ هذه التغييرات لاقت معارضة ورد فعل 
عنيف من جانب أنصار GUL‏ الحازمة الذين وجّهوا اتهامهم إلى حزب 
العدالة والعدمية Las ide Lis‏ عنقية. على خلفية ذلك pop peal‏ 
سيزر ‏ وهو أحد المعارضين لهذا التشريع ت MO dl dazu‏ وز ير الو 
للشؤون الدينيّة» وبالفعل نجح في الضغط على الأخير SY‏ القانون. 


على جانب آخر» صارت أوضاع الدروس القرآنية من سيء إلى أسوأ 


«Iste Brifing,» Sabah, 12/6/1997. (\10) 


Çakir and Bozan, Sivil, Seffaf ve Demokratik Bir Diyanet Işleri Baskanligi Mümkün (YA) 
mii?, p. 87. 


«Kuran Kurslari Okullara Giriyar,» Radikal, 5/12/2003. (\1V) 


Yeo 


في شور ie duree SE INS‏ اندي ail pope‏ 
الدولة Uy ¥ 15 cul eel,‏ كفا lew! UT‏ اعد القرائين 
المحددة التي تنص على زيادة عدد أيام تعليم الدروس القرانية الصيفية 

كما تقدّم مجلس الدولة بطلب إلى المحكمة الدستورية مطالباً إياها 
بأن تعلن عن عدم دستورية القانون الذي يجيز تعليم القرآن في الصيف 
aU‏ الذين اجتازوا الصف الخامس. 


رأى المجلس أنه انطلاقاً من واجب الدولة تجاه شعبها بتعليمهم 
ey ji‏ للعلسانية, يجب عليها ألا تسمح بالتعليم غير العلماني. بل “fats‏ 
أن يكون التعليم العلماني راسخاً ومتواصلاً. 

من هذا المنطلق» فالتعليم الديني خلال فترة الصيف سوف يؤثر بالسلب 
على التدريب العلماني للطلاب الذين لم يجتازوا الصف الثامن“ '. 

all cleat‏ الجدلة Ads se‏ حول الدروس القرانية قى 
فر pole DAT‏ 8١اه‏ الم Al‏ عن لاك التروس الرسمية 
الإمكانية لتعليم القرآن للأولاد دون سن الخامسة عشرة (وفي الصيف 
دون سن الثانية عشرة). فقد QS‏ فتح عدة مقرات لعقد الدروس غير 
الرسمية» وهي الدروس التي خضعت للرقابة والحملات المفاجئة من 
جانب الشرطة» وقد طالب أنصار العلمانية الحازمة أن يتضمّن القانون 
الجنائي الجديد السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنتين لموظفي 
PE all ode‏ 

على الرغم من ذلك» قام حزب العدالة والتنمية بتمرير مشروع قانون 
في هذا الصددء مع احتمال السجن من ثلاثة أشهر إلى سنة أو استبدال 
هذه العقوبة بدفع OMENS‏ اعتبرت وسائل إعلام العلمانية الحازمة أن 
مشروع القانون يعطي الإذن بالتعليم القراني بطريقة غير قانونية. على 


«Danistay,» Radikal, 10/2/2005, and Nazli Ilicak, «Laiklik Dinsizlik mi?,» Dünden (\ 1A) 
Bugüne Tercüman, 10/2/2005. 


(oYov (رقم‎ ٠٠١8 تم تمرير مشروع القانون أمام البرلمان في ۲۷ أيار/ مايو‎ O9) 


rey 


الرغم من قيام سيزر باستخدام الفيتو ضد مشروع OY OSI‏ أعادت 
مجموعة حزب العدالة والتنمية تمرير مشروع القانون مرة أخرى متحدية 
اعتراض سيزر. 

من جانبه دافع أردوغان عن القانون الجديد وعن حق تعليم القرآن 
للأولاد؛ فقال: إنه ينبغي أن يتمتع الأولاد بحرية قراءة القرآن كما 
351555 فلك الحرية عمد قراءة CARS OUTS CU‏ جميم cde‏ 
التصريحات والسياسات الفاشلة التي قام نينا سياصيو خوتي العدالة 
والتنمية oly,‏ الحجاب إلى جانب قضية مدارس الأئمة والخطباء وقضية 
الدروس القرآنية» شكلت جميعها الاتهامات التي Legem‏ النائب العام 
Lae coU‏ 
خاتمة 

لقند كانت elle‏ الدولة AS ol‏ إزاء Dele cell‏ فى pled‏ 
عل فس eT‏ اا ا US SEN i irs‏ 
السياسات ST us cl‏ يدا من تلك tage yl‏ فرتسا Ames‏ وجو 
تركيبة من الأيديولوجية العلمانية الحازمة وسلطة الاش والقضاء الشبه 
فاشستية في تركيا. 

فضلاً عن هذاء دافع الكماليون عن هيمنة العلمانية الحازمة ASW!‏ 
وهو ما نتج عنه سياسات إقصائية ليس إزاء الإسلام فحسبء بل Lai‏ 
إزاء كل الأديان الأخرى. Gk‏ هذا في الوقت الذي دافع فيه المحافظون 
عن العلمانية السلبية كأحد البدائل المتاحة. 

الجدير SUL‏ أنه توجد جوانب معيّنة Gad‏ بالمصالح في الصراع 
الدائر بين الكماليين والمحافظين؛ فقد استخدم بعض الأفراد أيديولوجيتي 
العلمانيتين الحازمة والسلبية؛ لتكون بمثابة وسائل يستعينون بها فى 
ele‏ شياسات الكو والمتافسة على السا alas‏ فى cà JI‏ 


(۱۷۰) تم تمرير مشروع القانون أمام البرلمان في ۲۹ حزيران/ يونيو ٠٠١5‏ (رقم (OY VV‏ 


«Teksas Tommiks Okuyan Cocuk Kur’an da Ogrenebilir,» Zaman, 18/6/2005. (VY) 


Yey 


قاتشه Le‏ زالت She Sp WE‏ تون ديرا LU‏ فى تكوين: المصالسء 
لدرجة أن المناقشات الجدلية القائمة على أساس الصراع الطبقي لا ينبغي 
أن تتجاهل أن الأيديولوجية هى أحد المقاييس الهامة لتحديد الطبقات في 
LS 5‏ من clacl ite or 66) Lal‏ من صفوة المجتمع الكمالي› 
وخاصة فى القضباء cote,‏ من الاسر ols‏ الدتخل المتخفض أو عن 
القرى الققيرة على الوق تقس يفك ايان iat te pailai‏ 
مصنفين اقتصاديّاً واجتماعيّاً على أنهم من الصفوة. في هذا الصدد. لا 
M‏ توضيح الانقسام بين الكسالبين والمحافظين من خلال الخدود 
ele VI‏ والالعضادية السوسسيةة فنسن بذلك تكون قد Lala:‏ 
الاستقطاب الأيديولوجي. 


لذلك» تظل الأيديولوجيتان العلمانيتان الحازمة والسلبية بعيدة كل 
البعد oe‏ أن تكون ظاهرة عارضة أو LIS‏ سيظة المؤسسات. 


يتصوّر بعضهم عند النظر إلى الهيكل المؤسسي للعلاقات بين الدولة 
والدين: فى تركياء يما فى ذلك مؤسسة ديانت ومدارس الآئمة والخطباء 
والعكلي انديس في dal‏ أن Skat‏ حير ALadad] Dial‏ لبى 
الدولة AS I‏ ولك ببسب Node ll AGL Le pe don‏ 
يعفر PLY!‏ الدين cou aas!‏ بل le‏ العكس :هن ei EU‏ 
مستبعد عن المحيط التركي العام. بيد أن المقصد الأساس من وراء وجود 
هذه المؤسسات هو بناء نسخة خاصة معدلة من الإسلام» لها علاقة 
بضمير الفرد من دون أي تأثير في الحياة العامة. بل تعد هذه المؤسسات 
جزءاً من المشروع العلماني الحازم الغرض منه ‏ على حدّ قول أحمد 
He's) LSL‏ - ابتكار «إسلام ial‏ سيد 


وقد حاول حزب العدالة والتنمية الوقوف فى وجه سياسات العلمانية 
الحازمة». وهو Le‏ فعلته wis‏ أحزاب محافظة c‏ یمین › وسط في NI‏ 
إلا أن محاولاتهم لم تكلل بالنجاح» وهو ما ظهر le‏ في استمرار 


Ahmet Yasar Ocak, «Tiirkiye’de Kemalizm-Islam (Yahut Seriat) Kavgasi,» in: (\VY) 
Islam in Bugücnkü Meseleleri (Ankara: Türk Yurdu, 1997), p. 18. 


۳۰۸ 


سياسات: العلمانية. الحازعة oj)‏ ارتداء الحجاب وهداربن ANT‏ والخطباء 
والدروس القرآنية. عاش سياسيو حزب العدالة والتنمية على أمل أن 
يؤدي الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي إلى نوع من الاعتدال في 
هذه السياسات بوجه خاص» وفي العلمانية الحازمة بوجه cele‏ وقد SN‏ 
بالفعل بعض المؤسّسات الأوروبيّة مثل هذا الدور. على سبيل «QUAE‏ 
صرّح المجلس العلمي الهولندي القائم على سياسة الحكومة» OL‏ «قضية 
الإاسلام في تركيا لا تكمن في مشكلة تأثير الدين في الدولة» بل هي في 
الواقع مشكلة ممارسة نفوذ الدولة على الدين. 


مزق غ الى ol‏ تدخل الحكومة في شؤون الدين بتركيا أقرى 7 
Li.‏ عو عليه GEV Syl Qo‏ الأعضاء في NO gM clas‏ 
على الرغم من هذا الوضع»ء لم تركز الغالبية العظمى من مؤسسات 
الاتحاد الأوروبي سوى على حقوق العلويين والفئات غير المسلمة. في 
حين أنها تجاهلت ببساطة انتهاكات الحريات الدينية للغالبية السنية من 
ae‏ ييا 


YA (9 OLGY الآررويية لسقيق‎ Sal قورت‎ cda se Sas 

AS s Ad حا‎ UT Xe. TUE Gola Bla) 

العركية لديية sb 3 Gel‏ الطالبات SU‏ يرتدين. اجات من 
DO ME POULE‏ عن هذا AC A Otel UT lS of NE‏ 


st (vv)‏ المجلس Last‏ على «مسألة أن القيود الدستورية على العملية الديمقراطية التي 
تهدف إلى حماية نظام الدولة العلمانية (في $1.52 تتماشى مع مبادئ الاتحاد الأوروبي. ees‏ 
هذه الملاحظة بشكل متساو Ll‏ على دور الجيش كحام لهذا النظام. انظر : WRR, Netherlands‏ 

Scientific Council for Government Policy, The European Union, Turkey and Islam, p. 9. 

o^ "t. حول الحرية الدينية» قبسم بقدر‎ LS VI إن «تقارير لوزارة الخارجية‎ (VE) 
اف هرم‎ dia | أنواع‎ disc: الأولى‎ oY الموضوعية عن تقارير أخرى أصدرها الاتحاد الأوروبي؛‎ 
pes «AL JI المسلمين‎ Lay قبل الدولة» بما في ذلك الاضطهاد اللاحق بغير المسلمين» والعلريج‎ 
LT cus تطهير الضباط المسلمين «الملتزمين‎ A أمثلة أشكال هذا الاضطهاد نورد ما‎ 
5. التركي وفرض الحظر على ارتداء غطاء الرأس لطالبات الجامعات وموظفات الدولة. انظر:‎ 


of State, «2006 Report on International Religious Freedom,» <http://www.state.‏ ب 
gov/g/drl/rls/irf/2006 > (accessed on 8 May 2008).‏ 


Dominic McGoldrick, Human Rights and Religion: The Islamic Headscarf Debate in (\V 0) 
= Europe (Portland, OR: Hart Publishing, 2006), pp. 140-172. 


۳۰۹ 


من ناحية أخرى» تسود حالة من التوتر بين الهيمنة الأيديولوجية 
للعلمانية الحازمة على مؤسسات الدولة والطابع OY area UNES gl‏ 
وهو ما كان سبباً في إحراز المحافظين» ممن راعوا مطالب المجتمع التركي 
في ها Slate‏ اه pill agilis gel pla‏ على لتر ier] aplall‏ 
tim‏ 


y 


حقة من ol po‏ ق الانتخابات. 


المقابل كانت الصفوة ILS‏ تشعر GIL‏ إزاء إمكانية إرساء 
نظام ديمقراطي حقيقي يمكن استنباطه من الشعب. كما يؤكّد لنا جول. 
ob‏ هناك صراعاً | بين الفهم الكمالي للعلمانية YO gy idi à‏ على 
حد قول هاكان يافوز dsl‏ الكمالية الطابع الغربي من Lam‏ الشكل: 
في حين co»)‏ نموذجاً فاشستيّاً Gale‏ حازما إلى قد dan‏ هخ تق 
الجوهر. LS‏ يواصل NE tk Js‏ أن الجمهورية مقابل الديمقراطية› 
es‏ التجانس مقابل الاختلاف» وعلى العسكري مع المدني› PUT‏ 


الدولة مع المجتمع»""'. على سبيل (JUAM‏ كانت حركة انقلاب YA‏ 
شباط/ فبراير بمثابة إحدى الأمثلة على التوتر السائد بين الأيديولوجيّة 


العلمانية الحازمة للصفوة الكمالية والمجتمع التركي ee) Qiu‏ 
“ey‏ ينتهي هذا الصراع ما لم يحدث تحول من العلمانية الحازمة 


T. Jeremy Gunn, «French Secularism as Utopia and : للانتقادات حول قرار شاهينء» انظر‎ 
Myth,» Houston Law Review, vol. 42, no. 1 (2005), and Arslan, Avrupa Insan Haklari Sözleşmesinde 
Din Ózgürlügü, pp. 72-96. 


(VV)‏ انظر الجدولان فى خاتمة هذا الكتاب. 


Nilüfer Göle: «Secularism and Islamism in Turkey: The Making of Elites and (VV) 
Counter-Elites,» Middle East Journal, vol. 51, no. 1 (1997), p. 48, and «Laicité, modernisme et 
islamisme en Turquie,» Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, 
no. 19 (1995), p. 86. 


(\VA)‏ ويضيف Let)! op Sub‏ الخيالي لأنصار الكمالية لإعادة صياغة الثقافة والتاريخ 
والهوية التركية (Boyde‏ يضمن ثورة ثقافية دائمة ضد المجتمع› وهذا لسخرية القدر. Le‏ سیسبب 
فشل انتقال تر كيا إلى ديمقراطية ليبرالية على النحو الغربي». انظر : M. Hakan Yavuz, «Turkey’s‏ 
Fault Lines and the Crisis of Kemalism,» Current History, vol. 99 (2000), p. 34.‏ 


M. Hakan Yavuz and John L. Esposito, «Introduction: : للانتقادات بشأن الكمالية» انظر‎ 
Islam in Turkey, Retreat from the Secular Path?,» in: M. Hakan Yavuz and John L. Esposito, 
eds., Turkish Islam and the Secular State: The Giilen Movement, and Resat Kasaba, «Kemalist 
Certainties and Modern Ambiguities,» in: Sibel Bozdogan and Resat Kasaba, eds., Rethinking 
Modernity and National Identity in Turkey (Seattle: University of Washington Press, 1997). 


i E 


إلى العلمانية السلبية أو إلا أن يحدث تراجع للتدين في المجتمع 
إل > E OVA‏ 
S SE‏ 

والسؤال cla‏ !13 كانت العلمانية الحازمة قل 3 Ax]! hia a Che‏ 
من التعارض مع الطابع الديني لغالبية المجتمع التركي» dS]‏ كيف 
أصبحت من البداية الأيديولورجية BLS‏ فى تركيا؟ ويبيعت rods)‏ 
السادس عن إجابة تاريخية عن هذا السؤال. 


(VA)‏ من وجهة نظر بعض الباحثين» لن يترتب حتى على الانخفاض في مستوى التدين إيجاد 

حل للمشكلة الأعمق OV‏ الكمالية تعاني من مشاكل مع جميع أنواع السياسات. الكمالية «تمنع 
مجال السياسة المشروع؛ Dal,‏ من وضع الشؤون السياسية في الإدارة السليمة لتحقيق الأهداف 
والمهام المحددة سابقاء وتؤكد على الوحدة بدلا عن التنوع بطريقة مطلقة وتنفي الجوانب التكاملية 
للشقاط السياسي . ع DA‏ صراع بين الدولة الكمالية وأي نشاط سياسي للمجتمع). انظر: 
Menderes Cinar, «Modified Orientalism: The Case of Hakan Yavuz’s Islamic Political Identity in‏ 
Turkey,» New Perspectives on Turkey, no. 30 (2004), p. 159.‏ 


Ti] 


(لفصل الساوس 


التغريب وظهور العلمانية الحازمة 
(AAY — VAT)‏ 


ied] compel‏ الحازبة فى dua Segall. Ge PSN‏ اح 
الجمهورية التركية» ويعزى ذلك إلى التأثر بالنظام العثماني القديم» حيث 
كانت الشريعة الأسلامية قي الامناطوزية العقيانية عق العقيدة السهيمتة 
على كل هن Qe UST‏ القانوني والقضائي. تمتع شيخ الإسلام - رئيس 
إطار النظام SEES]‏ 

اس الم lectin) Gui NT PEE PIRE‏ إن 
جانب أجزاء أخرى منها. فقد وقع على عاتق هؤلاء مسؤولية الخدمات 
à JI‏ والتعليم والتفسير القانونى pleas SL. JI s‏ وإدارة المؤسشات 
etl Nr‏ 

من ناحية cs sl‏ لم تكن الإامبراطورية العثمانية حكومة دينية 
(ثيوقراطية). ويعزى ذلك إلى سببين رئيسين : 

أولهما: OY‏ الشريعة الإسلامية لم تكن المصدر الوحيد للتشريع› 
ds‏ كان السلاطين يقومون بسن Ce‏ القوانين Ua lity‏ 


Ejder Okumus, Türkiye'nin Laiklesme Serüveninde Tanzimat (Istanbul: İnsan, 1999), (\) 
pp. 152-171, and Taner Timur, Osmanli Kimligi (Istanbul: Hil, 1986). 


YAT 


ILLI‏ على سيبل الفحال» كان us JI UV‏ للاميراظور سليمان 
الأكبر )1648 (VOIT_‏ هو «صانع القانون». 


ثانيهما: كان العلماء العثمانيون موظفين يتلقون أجورهم من الدولة. 
oll OUEN Thad dyin‏ 

Soa‏ عن عذك. lee OUS‏ لها Dad ig‏ فى BLS‏ السفية 
اختلافهم عن الأشخاص الغاديين كان Labs‏ ولم پک Tem‏ وقد 
استمد العلماء العثمانيون شرعيتهم بدرجة كبيرة من تأييد الدولة إلى 


OL‏ الهرهية 'الديية المحددة. 


وقد حكم السلاطين العثمانيون قلب الأقاليم المسلمة» وزعموا ee‏ 
hr BONES‏ 


كان يُنظر إلى الأتراك في نظام الملة العثماني على أنهم جزءٌ من 
cub O Seal) TER‏ أن كديرا عبان ate‏ 


على الرغم من ذلك» في أوائل القرن العشرين» تأسّست الجمهورية 
التركيّة» التي ما cas‏ أن خلفت الإمبراطورية على أساس من القوميّة 
اة ais ca T ET PIER LR ys‏ 
السؤسسات Quadr‏ اساببية xod‏ د AGS‏ خی BSS cidade‏ 
الحازمة. 


Kemal Karpat, The Politization of Islam: Reconcstructing Identity, State, Faith, and (Y) 
Community in the Late Ottoman State (New York: Oxford University Press, 2001), pp. 156-157, 
and Bülent Daver, Türkiye Cumhuriyetinde Layiklik (Ankara: A.U. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
1955), pp. 27-30. 

Karen Barkey, Empire of Dierence: The Ottomans in Comparative Perspective (New (Y) 
York: Cambridge University Press, 2008), pp. 104-108. 

Hasan Kayai, Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism in the Ottoman (t) 
Empire, 1908-1918 (Berkeley, CA: University of California Press, 1997), esp. p. 17. 

Kemal Karpat, An Inquiry into the Social Foundations of Nationalism in the Ottoman (0) 
Empire: From Social Estates to Classes, from Millets to Nations (Princeton, NJ: Princeton 
University, 1973), pp. 31-40, and Barkey, Ibid., pp. 109-153. 


TS 


354b كان‎ Maple lie SIL الباحكوث‎ JabS cy sl LU من‎ 
الك ا عقت‎ ta) اماك أن‎ CONECTAR E 
US Rafl.l هنر‎ dias VG SU كانت‎ Lad SN a eaa] تأسيس‎ 
ese فشكل‎ LIEN squad] الشيء الجديد مالو ري هر أن‎ lia 
انفصال تامة مع الجذور العثمانيّة.‎ 


ولا يقتصر ذلك على التاريخ الكمالي codes‏ بل يظهر ذلك Ce‏ 
Lal‏ في عشرات من CAS‏ المتشورة فى ٠ Metal‏ فى جين كيده 
بعض الباحثين في وقت (om‏ ومن بينهم نيازي بيركيس وإريك زوركر 

(v). i 2‏ 
وشريف ماردين على التواصل بين الامبراطورية والجمهورية . 


ويجانب كلا الطرفين الصواب في بعض جوانب هذه المسألة المثيرة 
للجدل. من ناحيةء تعر الجمهورية التركية Gey‏ امتداد pa‏ اطلورية 
العثمانية؛ لأنها ورثت عنها المؤسسات العلمانية» مثل المدارس والمحاكم 
والقوائين. من og SI LHL‏ كانث الجميورية ON Sal cue] lies‏ 
الجذرية؟ WY‏ تخلصت مر المؤسسات He I‏ الى ed y gol wo YI Wie‏ 
dus Va‏ علد RUTAS AT‏ هن الاسثيرارية mis‏ ال مات Lent‏ 
Lal L‏ الأبديو لرا والسياسة: ule‏ جاتب SAS SS XE Lu‏ مد del‏ 
النخبة العثمانية مبادئ العلمانية الحازمة بوصفها أيديولوجية معارضة في 


Erik Jan Ziircher, «Ottoman Sources of Kemalist Thought,» in: Elisabet Ozdalga, ed., (1) 

Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy (New York: Routledge Curzon, 2005), p. 99. 

Feroz Ahmad, The Making of Modern Turkey (New York: : القطيعة. انظر‎ Mies للأمثلة عن‎ 
Routledge, 1993), esp. ix and 77, and Daver, Türkiye Cumhuriyetinde Layiklik, p. 43. 

أيكوت قانسو oe Las! Shoat,‏ القطيعة بدلا عن الاستمرارية» لكنه مازال منتقداً للتأريخ 
الكمالى؛ ويعتبر أن القترة الخاسمة هی ۱۹۰۸ء وليشت .YAYY‏ انظر: Aykut Kansu, The‏ 
Revolution of 1908 in Turkey (New York: Brill, 1997). j 1‏ 

Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey (New York: Routledge, 1998); (V) 

Erik Jan Zürcher, Turkey: A Modern History (New York: I. B. Tauris, 2004); Serif Mardin: 
Religion and Social Change in Modern Turkey: The Case of Bediüzzaman Said Nursi (New York: 
State University of New York Press, 1989); «Center Periphery Relations: A Key to Turkish 
Politics?,» Daedalus, vol. 102 (1973), and Türkiyede Toplum ve Siyaset (Istanbul: Iletisim, 1997). 
الا ة.‎ QUA SES نا‎ E 3الامصرارية يدلا عن الي‎ dl. هيوبير‎ Seton قول‎ 
Metin Heper, «The Ottoman Legacy and Turkish Politics,» Journal of International Aairs, : انظر‎ 
vol. 54, no. 1 (2000), p. 63, and Rossella Bottoni, «The Origins of Secularism in Turkey,» 
Ecclesiastical Law Journal, vol. 9 (2007), pp. 175-186. 
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أواخر القرن التاسع عشرء حينما كانت الحركة الإسلامية مهيمنة. مع مرور 
الوقت» أصبحت العلمانية الحازمة هي المهيمنة بمجرد قيام الجمهورية»› 


إذا نظر المرء فى المؤسسات والأيديولوجيات العثمائية باعتبارها 
ut GLS‏ سيدو له الآعبراطورية مخعفة عن الجسهورية: ولكن» إذا 
نظر أحدنا إلى التجربة العثمانية باعتبارها عملية تسير في تطور potent‏ 
dae d yas‏ الجسهورية علي" أنها فيج لله Asl‏ 


مجموعات رئيسة ألا وهي: التنظيمات البيروقراطية» وشباب العثمانيين» 
Cay Gere SY OLS,‏ الستسوعة الآولى نظرة واقعية عن التغريب؛ 
فقد تملكتهم الرغبة في (إنقاذ الامبراطورية» من خلال محاكاة النموذج 
الإسلام. Pt‏ الجانب c, - WI‏ كان OLS‏ العثمانيين يميلون نحو «e» YI‏ 
بل كانوا يعتقدون أن الإصلاحات قد تتوافق مع الحفاظ على الهوية 
الإسلامية للامبراطورية» إلا أن شباب الأتراك اختلفوا فكريّاً عن أسلافهمء 
حيث تبنى الكثير منهم العلوم الاجتماعية العلمائية والأيديولوجيات 
السياسية الأوروبية وبصفة خاصة الفرنسية. على الرغم من ذلك» كانت 
الدولة العلمانية لا تزال فى مخيلة أذهان النخبة آنذاك. ويعد مصطفى كمال 
OTA - VAAN) 3, Ul‏ 155 05 شن bi sls‏ الجمهورية التركية 
خلفاء الشباب LS SY)‏ يقول cul» spol‏ نظريات الأتراك wu‏ 
تعود فى جزء منها إلى أصول إسلامية. يعد هذا القوام Lady‏ لفكر الشباب 
الأتراك أضعف ما يكون» بل ويختفي تماماً مع OA BET‏ 

poe,‏ بالذكر أن WS‏ عن Rn‏ الحكمانية السابقة LS y‏ المممهودية 
لم تبتدع مبادىء العلمانية الحازمة؛ بل استقدمتها من فرنساء إلى جانب عدة 


Serif Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of (A) 
Turkish Political Ideas (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2000), p. 404. 


FIS 


أيديولوجيات أوروبية» من أمثال الجمهورية والقومية. الدليل على AUS‏ أن 
الكلمة التركية (laiklik)‏ (العلمانية) مشتقة من الفرنسية (laïcité)‏ . يعزى السبب 
في تبني تركيا للعلمانية الحازمة سواء على شاكلة نموذج العلمانية في 
فرنسا أو خلافا لما هو قائم في الولايات المتحدة الأمريكية» إلى رد فعل 
مجموعة النخبة الإصلاحية «للنظام العثماني القديم» القائم على أساس 
التحالف بين النظام الملكي والهيمنة الإسلامية. نظراً إلى الدور الكبير الذي 
يؤدّيه الإسلام في إثبات أهلية النظام القديم» كان الإسلام من وجهة نظر 
النخبة الجمهورية يعتبر أحد العقبات التي تقف أمام العصرنة؛ لذلك قرروا 
محو الإسلام من المحيط العام للجمهورية. في المقابل» كان المسلمون 
المحافظون على استعداد لحماية هيمنتهم والوقوف في وجه النظام 
العلماني» وهكذا تشكل صراع حاد بين أنصار العلمانية وأنصار الإسلامية» 
والذي انتهى به المطاف إلى هيمنة العلمانية الحازمة في تركيا. 

ويتناول هذا الفصل: él‏ العهد Std!‏ فى OW‏ فترات» As‏ 
على التقسيم الزمني الذي Les PO ud‏ نهارن tal I‏ السو 
الجمهوري على ثلاث فترات أيضا. 

ينقسم تاريخ العلمانية في تركيا في إطار هذا الفصل إلى ست فترات 
من أجل الوضوح التحليلي» إلا أن هذا لا يضعف من حقيقة أن 
الفواصل بين تلك الفترات لم تكن واضحة تماماء كما إن الواقع كان 
أكثر تعقيدا من هذه الملخصات التي تفتقر إلى الكثير من الدقة. 


RP E‏ البيروقراطيون والعلماء: 
وظهور الدولة البيروقراطية 


منذ عهد الإنكشاريين إلى عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
(YAV*A = YAY*)‏ 


منذ تأسيس الإامبراطورية العثمانية في عام YAA‏ وحتى معاهدة 
كارلوفيتش في عام 1144 كان لهذه الإمبراطورية نفوذ عسكري في 


Berkes, The Development of Secularism in Turkey. (4) 


EYY 


أوروبا الشرقية. ثم تغيرت بعد ذلك موازين القوى لصالح بلدان أوروبية 
أخرى» وهو الوضع الذي أثار حفيظة النخبة العثمانية» التي كانت قد 
اعتادت على موقف التفوق. فى الوقت ذاته دعمت التحديات العسكرية 
الا Salas‏ ا Akai Suds ate‏ 
الداخلية للحكم. Cres‏ جميعها فكرة الإصلاح والذي يتحقق بصورة 
Real‏ هن خلال du uu. "Lodi Acte did leu.‏ على ذلك 
حيث ركز السلطان محمود الثاني (VAYA - YVAO)‏ جهوده لمحاكاة النموذج 
الغربي» إلا أنه عند اعتلائه العرش في عام VASA‏ كانت الإنكشارية» وهي 
وحدة مشاة النخبة في الجيش العثماني» تمثل العقبة الرئيسة أمام 
الإصلاحات التى كان يخطط لها؛ فقد تأسست الإنكشارية فى أوائل القرن 
الرابع عشرء وتجاوز rote‏ مقة GIT‏ في isl‏ القرن ut pull‏ الم يتشد 
السلطان مرد الثاني ce LEY!‏ عتاشرة على Ce‏ نخر (rude‏ بعد ARÍ‏ 
العظة مما حدث للسلطان سليم الثالث CAA LY)‏ الذي أراد إجراء 
ob Sel‏ على ue eie tend!‏ يد OGM‏ 


وعلى الوتيرة نفسهاء فقد GU‏ الإنكشاريون في عام ١8177‏ ضد محاولة 
محمود الثاني لإصلاح الهيكل العسكري. في المقابل» تلقى السلطان الدعم 
من كل مع PETRUM mE‏ فرق niedi es‏ 
وقام بدوره بإصدار الأوامر OLS TU‏ الإنكشاريين وإعدام من تبقى 
منهم» وأعلن إلغاء مؤسّستهم. كانت هذه الأحداث بمثابة نقطة تحول في 
تاريخ التغريب العثماني» والتي غيّرت التوازن الداخلي في PL‏ 


[juae spa LES le Lad tu العلقك‎ DU co sl del مخ‎ 

Lis,‏ للضغط على اتمحكمة OVI 55 Sly‏ وقام السلطان محمود 
الثاني بعد ذلك بتأسيس فرق عسكرية جديدة» إلى جانب تأسيسه لمدرسة 
الطب في عام ۱۸۲۷ء والأكاديميّة العسكرية في عام VATE‏ مع وجود 


Carter V. Findley, Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire: The Sublime Port, 1789- (\ +) 
1922 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1980), pp. 114-120. 


Ziircher, Turkey: A Modern History, pp. 39-40. (\\) 


M. Şükrü Hanioglu, A Brief History of the Late Ottoman Empire (Princeton, NJ: (\Y) 
Princeton University Press, 2008), p. 59. 


YYA 


هذه المؤسسات الجديدة القائمة على النمط الغربي» انكسرت بذلك 
الروابط التقليدية بين الجيش والمؤسسات الدينيّة بشكل OO le‏ 

فضلاً عن هذاء فقد قام السلطان محمود الثاني بإصلاح هيكل الدولة 
من خلال إنشاء نظام بيروقراطي مركزي قائم على أساس — ps‏ 
ناحية أخرى» كانت إصلاحاته تمثل إحدى التحديات التي واجهت العلماء 
من hel‏ وتتعارض مع الطابع الإسلامي للدولة العثمانية من ناحية أخرى. 

كما قام السلطان محمود الثاني بإضعاف كيان العلماء من خلال 
وضع إدارة المؤسسات الإسلامية في أيدي البيروقراطية الحكومية“'. 
على الرغم من ذلك. اتسمت بعض إصلاحاته بالشكلية؛ فقد pl‏ بوضع 
صوره في المنشآت العامة وغيّر لباس موظفي الدولةء إذ اشترط عليهم 
اركداء السروال of by‏ كرد قعل على ate GLb) «leo,‏ 
التقليديون لقب السلظان الكافر i °) (padisah gavur)‏ 

وما لبث أن توفي السلطان محمود الثاني في عام AYA‏ أي قبل 
الإعلان مباشرة عن مرسوم التنظيمات. 


بعد وفاته» واصل البيروقراطيون» من أمثال مصطفى رشيد وفؤاد وعلي 
باشا الإصلاحات العثمانية إلى أن فرضوا هيمنتهم على الساحة السياسية 
لبسو UW‏ عقود سنس اعتلاء dada Dale‏ قوق على Oe all‏ فى CFM‏ 
IUD cals‏ عرسوةٌ العيظييات المواظتين المسلمين وير he emend!‏ سد 
سواء. ووضع هذا الأمر نهاية لنظام الملة القديم الذي كان يحدّد هوية 
المواطنين حسب انتماءاتهم الدينية. 

على جانب آخرء كانت السياسة العثمانية الجديدة تهدف إلى إيجاد 


Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 111. 173 
Okumus, Türkiye 'nin Laiklegme Serüveninde Tanzimat, pp. 152-171. (^£) 
Richard L. Chambers, «The : محمود الثاني مديرية المؤسسات. انظر‎ m^ c VAY في عام‎ 

Civil Bureaucracy: Turkey,» pp. 317-318, and Peter F. Sugar, «Economic and Political 
Modernization: Turkey,» p. 156, in: Robert E. Ward and Dankwart A. Rustow, eds., Political 
Modernization in Japan and Turkey (Princeton, NJ : Princeton University Press, 1964). 


Hanio§glu, A Brief History of the Late Ottoman Empire, p. 4. (10) 
217". (Ax Jua JI CY) 


TIS 


)241 عثمانية) موحدة Rs ee‏ كان قانون العقوبات الجديد الصادر في 
عام ALY‏ خير le Lis‏ مدأ الفساواة بين الستتلمين aby‏ المسلييز 
في الا مبراطورية. 


Jab‏ مرور عام Lu ele Yl à Ae call 60) 9J- 2 a‏ الردة عن 
لاتا“ وقد JS!‏ مرسوم الإصلاحات الصادر في عام lia YAO1‏ 
التوجه الجديد. 


فضلاً عن هذا فقدا عمد إلى إرسناء مفهوم المساواة A‏ المؤاظتين غير 
المسلمين في الإمبراطورية من خلال إلغاء الوضع الذمي (الحماية). كان 
الغرض من سياسة المواطنة الجديدة هو حل بعض المشاكل الداخلية» 
واستجابة للضغوط التي تمارسها القوى الأوروبية في ما يتعلق بالأقليّات 
خير dell‏ كان من نتاج aa‏ السياسة wo Y cups OÙ‏ اطورية To‏ 
Les‏ فى الأساسين القادري uie‏ 

من (UA‏ يمكننا اعتباز فترة التنظيمات استمرازاً لإصلاحات السلطان 
محمود الثاني» من حيث تهميش البيروقراطيين لدور ALLS‏ وهو ما 
calis‏ أ US‏ عسوي عرد وطاق کات تع إلى Halal‏ فى السايق. 
إلى مناصب بيروقراطية جديدة» مثل وظيفة رئيس بلدية وزعيم حي أو 
وا 2 ak,‏ كان داك كلقن لكرج الى جنات pagal! till‏ 
بين البيروقراطيين المتغربين والعلماء المسلمين. «ففي إطار الإصلاحات 
العلمانيّة للبيروقراطيين» كان بيروقراطيو التنظيمات بعيدين كل البعد عن 
de E‏ الاسالامية والشف lun dm gle‏ 


Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of Turkish (\V) 
Political Ideas, pp. 155-164. 

Zürcher, Turkey: A Modern History, p. 61. (3A) 
Karpat, The Politization of Islam: Reconcstructing Identity, State, Faith, and Community ( 4) 

in the Late Ottoman State, pp. 75-76. 

Halil Inalcik, «The Nature of Traditional Society: Turkey,» in: Ward and Rustow, (Y+) 

eds., Political Modernization in Japan and Turkey, p. 62; Bernard Lewis, The Emergence of Modern 
Turkey (London: Oxford University Press, 1968), pp. 110-114, and Okumuş, Tiirkiye’nin Laiklesme 
Serüveninde Tanzimat, pp. 324 and 328-331. 

Okumus, Ibid., pp. 206-213, 323, 334-335. (YY) 


TTA 


على عكس الوضع في الماضي»ء حيث كان هناك أسلوب 35 Jel‏ 


ست AS‏ للسملو 5 تربط بين هذه ET‏ 

من co Sl del‏ كانت الإصلاخات: أحد خطوط الصدع الرئيسة بين 

فقد "p sl‏ محاكم علمانية ومختلطة وتجارية "m.‏ زيادة الطلب 
- ضرورة وجود فواعد فانونية جديلة. من ole‏ اتجه 
البيروقراطيون نحو تبثى القوانين: التجارية. والمدنية الفرئسية» فى حين 
توجّه العلماء نحو تطبيق القانون OO ALY‏ وهو ما يتّضح من خلال 
الشريعة ليست لها علاقة بالإاصلاحات القانونية. ,15 على «SUS‏ اتهمه 
العلماء بالردة عن الإسلام» وقام السلطان بإقالته Liga‏ من منصبه. 
ولكنه عاد إليه مرة أخرى. ونجح في إصدار القانون التجاري الفرنسي 
(Y£) :‏ ; 1 : 
T.‏ عام \AO®:‏ . 


أما بالنسبة إلى القانون المدني» فقد قام JS‏ من البيروقراطيين 
والعلماء بتقديم تنازلات وتوصلوا بالفعل إلى اتفاق في عام ١851‏ بشأن 
gay) LOL Cage dam] gd‏ ذكتور فى o ill‏ السلا وفى FS‏ 
ذاته أحد الببروقراطيين) Las,‏ للجنة ميسيل goal o SU luck WKS‏ 
الجديد”” '“. على الرغم من عدم اكتمال مشروع القانون بسبب تصاعد حدة 
المتافسة بين الببروقراطيي: Comm celolalls‏ اللسنة فى D OÙ olde]‏ جد 
في المقام الأول إلى Cadell‏ اللحنفي في الشريعة الاسلامية.. أصيح القانون 


Mardin, Religion and Social Change in Modern Turkey: The Case of Bediüzzaman Said (YY) 
Nursi, pp. 9-10. 


Berkes, The Development of Secularism in Turkey, pp. 160-167. (YY) 


Ínalcik, «The Nature of Traditional Society: Turkey,» p. 62; Lewis, The Emergence of (Y 1) 
Modern Turkey, pp. 110-114, and Okumus, Tiirkiye’nin Laiklesme Serüveninde Tanzimat, pp. 324 
and 328-331. 


Serif Mardin, «Some Explanatory Notes on the Origins of the Mecelle (Medjelle),» (Y?) 
Muslim World, vol. 51, nos. 3-4 (1961), pp. 274 and 287; Ïlber Ortayli, /mparatorlugun En Uzun 
yüzyili (Istanbul: Hil, 1983), and S. Sami Onar, «The Majalla,» in: Majid Khadduri and Herbert 
J. Liebesny, Law in the Middle East, Vol. I: Origin and Development of Islamic Law (Washington, 
DC: The Middle East Institute, 1955), p. 294. 


TY! 


ees E ES its 
. الذي توصل إليه ميسيل هو القانون المدني للامبراطورية حتى زوالها‎ 


أما القضية الثانية المثيرة للجدل بين العلماء والبيروقراطيين فكانت 
الإصلاحات التعليمية. من Gal del‏ العلماء مخاوفهم من المدارس 
الجديدة العلمانية ذات الطابع er‏ 


من ناحية أخرى» لم يكن لديهم مسرو تربوي بديل ووافي يقترحونه» 
لم تقبل الامبراطورية العثمانية مطلقا في إطار النظام الكلاسيكي «تحمل 
المسؤولية عن التعليم الأساس لمواطنيها أو رعاياها»» وهو ما ترتب عليه عدم 
وجود أي نظام pela eu‏ العام . تسئلت المدارس إبان الفشرة 
LS ASS‏ في عدة أنواع : إما إندرون مكتبي (Enderun Mektebi)‏ (لأغراض 
vous 51‏ كاز البيرو قراطيفة) أو المدرسي uel Y) (Medrese)‏ 9 —- 
ا أو اللنصسيان 4L 5| Jil gue Me 20100 T rait‏ 


CA: المنا‎ 
: J 


إلى Ge‏ ما أضنافه حكام التنظيمات من مؤسسات علمانية جديدة 
للتعليم العاليء مثل مدرسة الخدمة المدنية والمدارس العسكرية التي 
Gl‏ السلطان محمود الثاني. 


على صعيد آخر» وضح النفوذ الأوروبي c dI, Ob!‏ على 
نظام Pt T‏ م المستويين الفكري والشخصي ؛ فكانت المدارس 
العسكرية ‏ التي أقرتها التنظيمات ‏ منذ بدايتها مراكز للتحديث» في حين 
led]. dad‏ تعض te)‏ على LiT‏ راك Mash La‏ صلى سيل الال 


(Y1)‏ تم استخدام de‏ في العديد من المناطق العثمانية السابقة بعد استقلالها: ألبانيا حتى 
64 لبنان حتى CYAYY‏ سورياحتى «VAE‏ والعراق خی .Y4o0Y‏ انظر : Hulusi Yavuz,‏ 
«Mecelle'nin Tedvini ve Cevdet Pasa’nin Hizmetleri,» paper presenred at: Ahmet Cevdet Pasa‏ 
Semineri: 27-28 Mayis 1985 (Istanbul: Edebiyat Fakiiltesi Basimevi, 1986), p. 96.‏ 


Frederick W. Frey, «Education: Turkey,» in: Ward and Rustow, eds., Political (YV) 
Modernization in Japan and Turkey, p. 211. 


Serif Mardin, «The Ottoman Empire,» in: Karen Barkey and Mark von Hagen, eds., (Y4) 
After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building (Boulder, CO: Westview, 1997), p. 123. 


YYY 


spa ty Sant Lu on EET NIRE غالبية فريق الحثال‎ call 
الأوروبيين الداخلين في الإسلام والمواطنين غير المسلمين”'". وفي بداية‎ 
حافظ نظام التعليم العثماني على وجهة نظر النخبة» وأكد الدور‎ ce VI 
الذي تؤديه مدارس الليسيه والتعليم العالي على حساب التعليم الشعبي‎ 
7 * , VOTRE DTE 
الشامل . وقد مضى وقت طويل حتى أصبح التعليم الشامل واحداً من‎ 
MES واجبات الدولة وأصبح التعليم الابتدائي‎ 
بتأسيس‎ VATA فضلاً عن هذاء فقد قامت الدولة العثمانية في عام‎ 
٠ الفط اللي مارسه الف نسيون‎ dees سراق ملطائيدى‎ LYLE Gu slate 
المدارس الثانوية العامة شهرة في إسطنبول. وى ذلك‎ asi CP. Als 
البيروقراطيين فيها.‎ JUS إلى تدريسها المناهج باللغة الفرنسية وتدريب‎ 
aM e VE ca e NM | ie 
du pol) ليكون اول مدير مسلم وخامس مدير‎ \ AYY ele سوافي في‎ 
الطلبة المسلمين فى هذه المدرسة المتعددو الأديان نصف‎ ste das لم‎ 
CAS sue 


Wik (ule‏ آخرء pe cu EN cee! aus LUI fr‏ السلا 
جبهة المعارضة الو aus‏ لهذه المدارس es‏ س غالا ذا سراي على نهج 
E vite : "M o9 š :‏ 
النموذج العلماني الفرنسي 677 والذي صار نموذجها الأساس. 


من ناحية أخرى»ء مثّلت فترات حكم السلطان محمود الثاني إلى 
جانب التنظيمات أهمية كبرى بالنسبة إلى إصلاحات التغريب والمؤسسات 


Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 177. (Y *) 
Robert E. Ward and Dankwart A. Rustow, «Conclusion,» in: Ward and Rustow, (Y Y) 
eds., Political Modernization in Japan and Turkey, p. 455. 

Frey, «Education: Turkey,» pp. 214-215. (Y Y) 
Benjamin C. Fortna, Imperial Classroom: Islam, the State, and Education in the Late (YY) 
Ottoman Empire (New York: Oxford University Press, 2002), pp. 102-103. 

Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 189. (Y £) 


Yurdagül Mehmedoglu, Tanzimat Sonrasinda Okullarda Din Eğitim: (1838-1920) (Yo) 
(Istanbul: M. Ü. flahiyat Fakültesi Vakfi, 2001), pp.145-154. 


Berkes, Ibid., pp. 189-190 and 406. (Y 


IY 


العقيانية: oie OS Coe‏ الاصلاحات إلى lad!‏ بيخ المذدارس 
والمحاكم والقوانين العلمانية والإسلامية. في ون ذلك جرت 
cil Sic‏ عد هة gd Velas BE‏ فاته Blah obest‏ الريب ف 
حين لم يكن للبيروقراطيين أيديولوجية علمانية صريحة. doi signe La‏ قن 
عام ١41/5‏ مع تولي السلطان عبد الحميد الثاني الحكم ,)١918-1١8557(‏ 
والذي Pl p‏ للطابع PPP‏ للامبراطورية. 


ثانياً: العثمانيون الشبات: إعادة الأسلمة 


منذ حكم السلطان عبد الحميد الثاني إلى قيام البرلمان الثاني 
١41/5‏ = ۱۹۰۸( 


m TE‏ € — خلال فترة الستيفيات 


ففي عام c VATO‏ أسس عدة مثقفين جمعية العثمانيين الشباب» والتي كان 
الغرض منها إنشاء نظام دستوري. ولم يكن عدد كبير من العثمانيين الشباب 
ينتمون إلى العلماء» بل كانوا يوجهون انتقادهم إلى التنظيمات البيروقراطية 
الغربية. بصفة عامة كانت لهم وجهات نظر إسلامية M Jur 205g. "Li‏ 
هؤلاء الات 1530 وتقوفاء فهو المروّج لمفاهيم «الوطن» و«الحرية» في 
الإإمبراطورية. Sh‏ هذا في الوقت الذي كان فيه كمال Fhe yoy, LU‏ 
في أن واحد. أدّت هذه الشخصية دوراً مهمّاً في إعلان دستور عثماني على 
النمط الأوروبي» وفي الوقت ذاته يتماشى مع Gale‏ الشريعة الإسلامية. 


SLA! Oped! Ws ss,‏ مع sand‏ ةقر اظيين المؤيدين للغرب 


Mardin: The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of Turkish (Y V) 
Political Ideas, p. 118, and Religion and Social Change in Modern Turkey: The Case of Bediüzzaman 
Said Nursi, p. 136. 

Halil Inalcik, «Turkey between Europe and the Middle East,» Perceptions, vol. 3, (Y A) 

no. 1 (1998), pp. 8-10, and Kayai, Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism in 
the Ottoman Empire, 1908-1918, pp. 22-23. 

Namik Kemal, Renan Miidafaanamesi: İslamiyet ve Maarif, edited by M. Fuad (4) 
Koprulu (Ankara: Milli Kültür, 1962), and Mardin: The Genesis of Young Ottoman Thought: A 
Study in the Modernization of Turkish Political Ideas, pp. 283-336. 


TYS 


بقيادة مدحت باشا في عام ا للقيام MSL‏ بين Ue pon‏ وفي نهاية 
المطاف رفعوا عبد الحميد الثاني على al‏ بعد تقديمه وعوداً OÙ‏ 
يعلن الدستوو ويفتح OLS JI‏ وبالفعل PX‏ عبد الحميد الثاني بهذه 
الوعود قور cay el LO NI Se JE‏ فكان OLS JU‏ العثماني فرعان: 
ducer‏ الممثلين Cally‏ يتعفن. الشمب clear!‏ وسهية الأعيان ndi‏ 
بعين السلطان أعضاءها. La 14) Ses ١١6 CIN as‏ و85 غير 
مسلم)» وتضمٌ الثانية TV‏ عضواً Eu‏ في غضون cele‏ قام السلطان 
عبد الحميد الثاني بحل البرلمان» وبدأ يمارس نظام الحكم «Gall‏ 
وبدوره قام إما بالزج بالعثمانيين الشباب في السجن أو نفيهم 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بيد أن السلطان عبد الحميد الثاني أعاد 
Lu (hey‏ أحد u ae‏ ا العثمانية eu‏ برسم + الستناسية 
الشباب fuo A Gig‏ للسلطان me Aue‏ الثانى ME‏ من eh‏ 
بين tale Sly mu dl‏ كان السبت pct ll‏ لهذا التسول OL‏ ال قلات السيسة 
في البلقان (مثل اليونانيين والصرب والرومانيين) قد حققت بالفعل استقلالها. 


aroe E. lowe asbl pea Y TANE LN. Whe pe eld 
كى‎ Lebel! أعداد' الأغلبية‎ bles ale نتم‎ Le pas Ly (pa 


)*£( إن افتتاح البرلمان العثماني كان موضع تقدیر المؤيدين للتحول تجاه الغرب والاإسلاميين 
على حد سواء. قام عزت أفندي» أحد الموظفين بالدولة وصحافي» بإصدار دراسة حول الدستورية 
(حكومة (abs he‏ في عام 8/5 . أشار إلى أن توافق سمات عديدة للنظام البرلماني» مثل نظام 
الضوابط والتوازنات» والقيود على سلطة السلطان» والتمثيل غير المسلم في البرلمان» مع الشريعة 
بل إنها قد تشارط توفر مثل هذه السمات. النص الكامل وفقاً Tarik Zafer Tunaya, «Osmanli :J‏ 


Anayasacilik Hareketi ve «Hükümet-i Megruta»,» Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, vol. 6 (1978), 
pp. 227-237. 


> http://www.tbmm.gov.tr/tarihce/ التركي:‎ QU pal الموقع الإلكتروني‎ pel CE Y) 
kb2.htm >. 

QU 81 آذار/ مارس‎ ١5 (تاريخ دخول الموقع‎ 
Justin McCarthy, Death and Exile: The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims, 1821- (4Y) 
1922 (Princeton, NJ: Darwin Press, 2004), and Erik Jan Ziircher, «Young Turks, Ottoman 
Muslims and Turkish Nationalists: Identity Politics, 1908-1938,» in: Kemal H. Karpat, ed., 
Ottoman Past and Today 5 Turkey (Leiden, The Netherlands: Brill, 2000), p. 171. 


YYo 


الإمبراطورية. في ضوء تلك الاعتبارات» كان من الأجدى اتباع سياسة 
ul‏ مية تجمع بين الجماعات الإسلاميّة المختلفة بدلا عن التنظيمات التي 
ds‏ الان sai tes IE‏ قشت اف Zig Sel‏ الان 
واحدة من بين ote‏ ضئيل للدول المستقلة المسلمة في العالم. كما 
استخدم عبد الحميد الثاني لقب الخليفة تارة للدفاع عن حقوق الأقليات 
TL!‏ ؤتارة آخرق Da‏ ورقة Lulu‏ يلخب Us‏ ضد hy yel oY‏ 
الاستعمارية الأوروبية. 


ومن الفاح اله اث السلظاق عة AU dll‏ يليما 
caua‏ ولكنه لم یکن «Gus GL‏ «فكان سرف فلن lity SN‏ 
Lys DIS GS cL. Lus all‏ بالآوبرا اتر والأومزيت:. .« OS y‏ 
يكتب مسرحيات قصيرة UL I GUL‏ على الرغم من أن عبد الحميد 
الثاني ou‏ علق Lax‏ كبرى على PLY‏ في سياساته الخاصة بتحديد 
هوية الإامبراطوريّة وسياستها الخارجية» YD‏ أن Oei pao! al gel "ja lone‏ 
كاتوا عن LE‏ اتلك . ode Jeo «Y, 8,3 OL) e| LS‏ كبير عن 
المسيحيين الخدمة الحكومية وشغلوا مناصب عليا على مرؤوسين 
مسلمين»“. ومن ناحية جهوده تجاه النظام المدرسي» فقد pli‏ عبد 
الحميد الثانى باتخاذ إحدى الخطوات الهامة للمضي قدما نحو الأمام 
eb Lie‏ — قاعدة النظام المدرسي؛ OLG‏ فترة کا sel sl}‏ 
الاي A tas VT‏ السكرمية من osa ٠۶١‏ إلى ES]‏ هن pren‏ 
مدرسة» في جين Saleh‏ أعذاة: المدازس القائوية من YO"‏ هدرسة إلى 


Karpat: An Inquiry into the Social Foundations of Nationalism in the Ottoman Empire: (4Y) 
From Social Estates to Classes, from Millets to Nations, pp. 106-107; «The Ottoman Ethnic and 
Confessional Legacy in the Middle East,» in: Milton J. Esman and Itamar Rabinovich, eds., 
Ethnicity, Pluralism, and the State in the Middle East (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1988), 
and The Politization of Islam: Reconcstructing Identity, State, Faith, and Community in the Late 
Ottoman State, and Kayai, Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism in the 
Ottoman Empire, 1908-1918, p. 31. 

Yusuf Akçura, U¢ Tarz-i Siyaset (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1976). Lal pu 
Yahya Sezai Tezel, Transformation of State and Society in Turkey: From the Ottoman (££) 
Empire to the Turkish Republic (Ankara: Roma, 2005), p. 74. 

Karpat, The Politization of Islam: Reconcstructing Identity, State, Faith, and Community (£0) 

in the Late Ottoman State, p. 155. 


FY 


٠‏ مدرسة (متها 4ا:مخصّضة للفتيات): LS‏ ازدادت أعداد مدارس 


التعليم ll‏ من © إلى VEE‏ مدرسة . 


وعلى صعيد آخرء على الرغم من محاولة عبد الحميد الثاني فرض 
الأخلاقيات الإسلامية على الطلاب عن طريق إدخال دروس عن PLY‏ في 
المناهج التعليمية”"“. إلا أنه لم يتمكن من إيقاف الانتشار الواسع لنظرية 
المادية والفلسفة الوضعية في المدارس والجامعات العشمانية“. اأ 
كتاب «القوة والمادة» للفيلسوف الألماني لودفيغ CN ST hu‏ التي 
تتناول النظرية المادية «Jul pr‏ وهو المفضل لدى الأطباء فى الدولة 
ia af EPAR net lick. d‏ علي Lon OFTA‏ 
Ws‏ عن المجتمع. تلقى طلاب هذه المدارس تدريبهم في إطار «العقلية 
المثالية» بحيث أصبحوا «معزولين عن الحياة اليومية العثمانية»'. 


فضلاً عن هذاء فقد عرز نظام التعليم ‏ وفق النظرية المادية - وجهة 
النظر المعادية للإسلام في أوساط النخبة من الشباب. أصبح الإسلام كبش 
الفداء الذي يلقى عليه اللوم في التخلف الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. 
كان هذا المنظور من الاتجاهات الجديدة في أواخر القرن التاسع عشر. في 


المقابل عبر ضياء باشا ‏ وهو إسلامى وإصلاحي UAE oye‏ العثماني ov.‏ 
عن استيائه وأسفه إزاء تلك المسألة à‏ قصائده الشهيرة : 
Tezel, Ibid., p. 76. (£1)‏ 


Benjamin C. Fortna, «Islamic Morality in Late Ottoman «Secular» Schools,» (£V) 
International Journal of Middle East Studies, vol. 32, no. 3 (2000), pp. 369-393. 

Selçuk Akşin Somel, The Modernization of Public Education in the Ottoman Empire, ($^) 
1839-1908: Islamization, Autocracy and Discipline (Boston, MA: Brill, 2001), pp. 4-5 and 275, and 
Riza Bagci, Bizim Edebiyatimiz: Nesiller, Sabsiyetler; Eserler (Izmir: Kaynak, 1997), esp. p. 219. 

M. Saito Ozervarli, «Alternative Approaches to Modernization in the Late Ottoman (£4) 
Period: Izmirli Ismail Hakki's Religious Thought against Materialist Scientism,» International 
Journal of Middle East Studies, vol. 39 (2007), p. 80, and Berkes, The Development of Secularism in 
Turkey, p. 181. 

Serif Mardin, «Religion and Secularism in Turkey,» in: Ergun Özbudun and Ali (0+) 
Kazacigil, eds., Atatürk: Founder of a Modern State (London: Hurst and Company, 1997), pp. 204- 
205. 

Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of Turkish (0 V) 
Political Ideas, pp. 337-359. 


YYV 


الإسلام, كما يقولون» هو حجر عثرة أمام تقدّم الدولة. 

ball مى‎ OVI comely عن يله‎ diy pee dai! تلك‎ ass لع‎ 
Mad 

c حياتنا كافة‎ SEES الديني في‎ LEY, À Lun 

MN det ue dV واتباع أفكار الفرنجة أصبح‎ 

وقد ساد فى عصر السلطان عبد الحميد اتجاهان متناقضان. من ADL‏ 
كانت عى $4201 l‏ شهدت محاولة من جانب السلطان والعثمانيين الات 
إغادة SLI irons‏ الإمتلاسي. من cue RÀ EU‏ كانت الفغرة الى ثم فيها 
اسخيغاب ae‏ وجهات النظر المادية مين Laal‏ ونقلها إلى الشباب 
العثمانيين» ولا سيما من خلال النظام التعليمي. 

فى Jb‏ هذه الظروف» ظهر شباب الأتراك على أنهم النخبة الجديدة 
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 


ثالثاً : الشباب الأتراك: بذور العلمانية الحازمة 


من عام ۱۹۰۸ حتى عام ۱۹۲۳ 
Colis,‏ الشبات الأتراك عن نظرائهم من الشاب العثمانيين» حيث 
وجه الشباب الأتراك نقدهم إلى المؤسسات الإسلامية رافضين استمرار 
التقاليد وآثروا عليها التغريب. كما اتخذوا موقف المعارضة لحكم 
السلظان Le‏ الحميد m‏ 


قد كان غدة شبات أتراك يجيدون QUI‏ الفرنسيةء وهو ما تعكسه 
منشوراتهم المكتوبة باللغة الفرنسية» كما يقرؤون كتب المفكرين 
الفرنسيين والاهتمام hil‏ المؤسسية الموجودة pi ia e‏ 


Lewis, The Emergence of Modern Turkey, p. 139. : ترجمة واستشهاد‎ (OY) 


M. Şükrü Hanioğlu, «Jon Türkler ve Fransiz Düşünce Akimlari,» in: Jean-Louis (0Y) 
Bacque-Grammont and Edhem Eldem, eds., De la Révolution Française a la Turquie D Atatiirk 
(Paris: Editions ISIS, 1990). 


YYA 


جانب ذلك» انضم عدد من الشباب الأتراك إلى المجموعات الماسونية 
في فرنسا وإيطاليا وتأثروا cle‏ وهي التيارات التى كان لديها مواقف 
سلبية إزاء mou‏ العام er sy NI VE M ai Te À‏ 
السرية البخاصة LU ni Le tsi ols "E Me‏ والترقى التي 
Sissi‏ في عام AAQ‏ )9( - يك dns sh‏ طللاب o^‏ المدرسة ال 
الطبية: اثنين من الأكراد وألباني OM uus s,‏ شكل هؤلاء المؤسسين 
جبهة المعارضة الفكرية للسطان عبد اخ الثاني» على أنه انضم إليهم 
في وقت bls ide SY‏ شباب من الجيش» ونظموا بدورهم سلسلة من 
> كات التمرد KaT T‏ 


وتكللت جهود أولئك الشباب الأتراك بالنجاح في عام ۸٠۱۹ء‏ عندما 
تمكنوا من إجبار السلطان عبد الحميد الثاني على تفعيل نصوص الدستور 
وإعادة c3‏ ال OL)‏ العثماني. ه c2‏ البرلمان TAA Jadadi‏ نايا Code‏ .نك 
Ad, \év)‏ وه" loss] ١4و is Ys Lui YV 5 [P^‏ و١٠‏ سلافيين 
K TET‏ . ومع وضول الشاب ألا تراك إلى السلطة ad Le posant‏ 
أن تأرجح البندول مجدداً من التوجه نحو الإسلام إلى التأثر بالغرب. 
لاقت وجهات. DLL bd‏ للشناب الأتراك رد فعا ين crite! syed!‏ 
والضباط من ذوي الرتب الصغيرة» مما G3)‏ إلى 3l Y Hu‏ / سارت 
في عام 61444 حيث قام ضباط الجيش التابعون لجمعية الاتحاد والترقي 
(CUP)‏ بقمع التمرد وخلعوا السلطان عبد الحميد الثاني من منصبه. 


Thierry Zarcone, «Quand la laïcité des francs-maçons du Grand Orient de France (04) 
vient aux Jeunes Turcs,» dans: Pierre-Jean Luizard, ed., Le Choc colonial et l'islam: Les Politiques 
religieuses des puissances coloniales en terres d'islam (Paris: La Découverte, 2006), pp. esp. 137- 
138. 

M. Sükrü Hanioglu, Bir Siyasal Órgüt Olarak Osmanli Ittihad ve Terakki Cemiyeti ve (00) 

Jön Türklük (1889-1902) (Istanbul: Iletisim, 1985). 

Ibrahim Temo, Îbrahim Temo 'nun Ittihad ve Terakki Anilari (Istanbul: Arba, 1987), and (01) 
Lewis, The Emergence of Modern Turkey, p. 197. 

M. Sükrü Hanioglu, Preparation for a Revolution: The Young Turks, 1902-1908 (New (oV) 
York: Oxford University Press, 2000), pp. 3-7 and 314, and Zürcher, «Young Turks, Ottoman 
Muslims and Turkish Nationalists: Identity Politics, 1908-1938,» pp. 151-157. 

Feroz Ahmad, The Young Turks: The Committee of Union and Progress in Turkish (0A) 
Politics, 1908-1914 (New York: Oxford University Press, 1969), p. 28. 


TTA 


كما قام UU‏ من قادة جمعية الاتحاد والتَرّقيء وهم: أنفر وطلعت 
وجمال باشا بانقلاب جديد في عام ١941‏ وأسسوا حكم الأقلية 
«(oligarchy)‏ الذي حكم اللإمبراطورية حتى هزيمتها في الحرب العالمية 
OA OED‏ 


af‏ الوقت ذاته» كان التغريب bti G da‏ يسعى وراءه أعضاء جمعية 
Sly ay!‏ شيقة pi tie Gall eccl i uU‏ على 
التفظ cg pl‏ 


فضلاً عن أنها أعادت تنظيم دار الفنون (وهي جامعة في إسطنبول). 
cul,‏ السشعية dee lil‏ كان من شانها les]‏ سلطظة eL JI‏ 
السياسية» وهو ما ظهر في استبعاد شيخ الإسلام من مجلس الوزراء في 
ele‏ 61417 وانتقلنت SSL le able‏ الشرعية والمساجد 
الفا إلى 33 asa] Sage‏ الدينية halls‏ 

Abs VI جمعية‎ Conti! فقد‎ cle لو‎ pu! فى ها يتعلق بعسالة‎ Li 
على نفسها بين مذهب مركزية الدولة» ومذهب الفلسفة الوضعيّة‎ Soils 
altars القومية‎ ead y OU M (المتعلكا باس‎ Lay امد‎ altas; 
والليبرالية والفردية اللامركزية ويمثلها‎ cage ضياء غوكالب هذا من‎ 
cob . أخرى‎ âge ناشط سياسي) عن‎ pay) الدين‎ lee الأمير‎ 
المذاهب الثلاثة بعلماء الاجتماع الفرنسيين. على حد قول لويس «كان‎ 
us Lo; res, كونت مصدر الإلهام‎ Cane 9 Ÿ علم الاجتماع الوضعي‎ 
Le SG وضعه المراحل الأولى لجمعية الاتحاد والترقى» كما كان لها‎ 
العميق على التطور اللاحق للتطرف العلماني في تركيا».‎ 

إضافة إلى ذلك» وجد ضياء غوكالب في علم الاجتماع عموماً وفي 
مفاهيم إميل دوركايم خصوصاء إطار العمل المفاهيمي الذي قام من 
خلاله ببناء أول صياغة نظرية للقومية التركية». uel‏ كان الأمير صباح 
cpl‏ «يسعى وراء إحدى الفلسفات لتطبيقها على مدرسته المئنافسة. 


Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 416. (04) 


Hanioëlu, Preparation for a Revolution: The Young Turks, 1902-1908, pp. 82-129 and (1+) 
293-294. 


"e 


وبالفعل وجدها في تعاليم لو GH‏ وبقدر أكبر GH‏ دو مولان تحديداء 

والذي شكلت أفكاره أساس Gale‏ صباح الدين حول المبادرة الفردية 
QU "‏ 

واللامركزية» 


ب ba‏ أورده i atl Le Bj id‏ بين E‏ هذه و 
ومن الدين LS use‏ إنه pees‏ للسلطة شبه poe 3 ec‏ 
الأخلاقية فيه à‏ والاجتماعية والسياسية وحتى TN OL 5 ie Ei‏ رينان 
وغوستاف لوبون من المفكرين A‏ نسيين الآخرين P oy dll‏ في الشاب 
الأتراك بوجهات نظرهم DI JE‏ 


والجدير بالذكرء إنه Ob!‏ حكم جمعية الاتحاد والترقي» سيطرت 
نظريات رضا وغوكالب. بعد أن شعر صباح الدين بتهميشه في إطار 
جمعية الاتحاد والترقي» أسّس بدوره جمعية المبادرة الخاصة 
Lag tele bl mess 1465 ll,‏ لیے أن أت سر iau‏ 
الدولة والفلسفة الوضعية إلى توسّع شعبية الأفكار العلمانيّة المتطرّفة بين 
Ru‏ :السات spall ci] de‏ کے له ال Albe d‏ إن eee]‏ 
ليتزالية سباح الدين. السا إلى اللامركرية هى SN is D ILLI‏ 
إلى nab‏ علمالية Rule‏ شبيهة diim‏ المرجرنة قى الولابات الم 
USVI‏ أو JAD‏ نظام ليبرالي ڏي دين dake‏ لين هو الحال في 
AS]‏ على الرشم مق هذاء كانت المركرية في العفير العثماني GES!‏ 
وليس الليبرالية هي المهيمنة نظرا إلى الظروف الاجتماعية والسياسية التي 
تمر بها Ao gelu‏ 


Lewis, The Emergence of Modern Turkey, p. 231. (1) 

dad Juana (VY) 
Hanioglu, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanli Ittihad ve Terakki Cemiyeti ve Jon Türklük (AY) 
(1889-1902), pp. 614-617, and Erik Jan Ziircher, «Ottoman Sources of Kemalist Thought,» in: 
Elisabeth Ozdalga, ed., Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy (New York: Routledge 
Curzon, 2005), p. 25. 
Idris Kügükómer, «Batililasma»: Düzenin Yabancilasmasi (Ankara: Bağlam, 2002), (12) 
pp. 70-72. 


Prens Sabahattin, Türkiye Nasil Kurtarilabilir?, translated by Inian Keser (Istanbul: (10) 
Liberte, 2002). 


YY \ 


اعتمد النظام العثماني القديم على السلطنة والمؤسسات الإسلامية. 
GLa das,‏ الآتراك SANT J!‏ على أنهما من العقبات التي تحول دون 
القيام بعملية التغريب؛ لذلك» تبنوا أيديولوجيات مناهضة لرجال الدين 
وأيديولوجيات غير ليبرالية للوقوف في وجه هاتين المؤسستين القديمتين. 

Eyre‏ على ذلك» كان التعليم بالفلسفة الوضعية ومنهاج النخبة سبباً 
ف de SY CLs! Sb]‏ الاغلينة المسلمة من SOLS‏ ولذا دعوا 
إلى yay Dole Loges pla‏ ها loli pul ee clan‏ عن cel‏ 
إلى أسفل تجاه الشعب» بدلا عن السياسات الليبرالية التي تحترم الفردية. 
بالإضافة إلى ذلك» خسرت الامبراطورية عدة أقاليم» وكانت لا تزال 
تواجه تهديدات بسبب ظهور عدة مطالب جديدة cold‏ بالانفصال. كما 
IS 5:‏ لنا لويس. 

إن تهديد سلامة الإمبراطورية المتزايد» والقادم من القومية المنشقة 
SL V5‏ الخارجية» جعل اللامركزية تبدو خطيرة إن لم نقل Le}‏ 
A bec‏ كما إن deg‏ الستدليدة اللجيش 5 الشركة 4,451 wsl‏ 
udi tol‏ الألفيزة إلى iic‏ او مجموعة late Ut‏ يرزم المزكرية 
Asl o YI‏ 


لم تحظ المبادرة الخاصة أو اللامركزية بقبول ضباط الجيش التركي 
M ol Emrem‏ | 
Ci‏ اريزا الى «o win‏ 


FEM PM EMI c Et PD الى‎ 

بالفعالية على التعليم المدني في العقد الأخير من الإمبراطورية. على 
Lu‏ المقال SU epee Y‏ عبد الله ge‏ ب مؤسس جمعية SON‏ 
والترقي ورمز التغريب المعادي للاسلام ‏ بنظرية المادية الشعبية ASIN‏ 
لاقت مجلتة الصاذرة بعنوان اجتهاد والثى كانت تنشر الكتابات الماذية 
لب lol‏ وامساء عن ul‏ الأعداد Lee Regal‏ عا بيد AE‏ 


Lewis, The Emergence of Modern Turkey, pp. 204-205. (V1) 
Ilber Ortayli, Osmanli Imparatorlugu nda Alman Nüfuzu (Istanbul: Alkim, 2006). (yY) 


Mustafa Gencer, Jóntürk: Modernizmi ve «Alman Ruhu»: 1908-1918 Dönemi Türk- (VA) 
Alman Îliskileri ve Eğitim (Istanbul: İletişim, 2003). 


TTI 


إلى أربعة RIS GY‏ فى gem‏ برق JS Jal ob esse‏ من 
all guiletall ge cles, esse pl Los‏ عق الاسام ge‏ 
dm‏ قوله: اليس SUA‏ حضارة ثانية؛ فمصطلح الحضارة يعني الحضارة 
الأوروبية» والتي ينبغي نقلها بحذافيرها بكل ما فيها من ورود 
I us,‏ ويستطرد قائلاً: إن «العلم هو دين النخبة» في حين أن الدين 
هو علم P ICE‏ وفقاً لما ورد عن شوكرو هاني أوغلو m‏ يكن 
جودت يريد أن يظهر ub‏ مناهض للاسلام؛ OY‏ ذلك قد Jon‏ من نفوذه. 


fans of oso ال الا‎ à Le ات‎ eT ab IA عد‎ th pe 
عليها داخل إطار خارجي‎ la Y المفاهيم الإسلامية بأخرى «علمية»» مع‎ 
الذين‎ Qe ANM بل انعفد‎ cde! lin die VI يقت‎ P إسلامي».‎ 
للفلسفة الواضعية وطالبهم باستخدام الأحاديث بدلا عن‎ Ule يروجون‎ 
د‎ els cadi الشعارات لجعل أفكارهم 351 قبو لا عند الجماهير‎ 


تشتمل m‏ «مناهضة XR JU‏ والعلموية. والمادية البيولوجية» 
dsl, 3e 31 0‏ الفكرية» وفقدان ais‏ 25 4 ثقة الجماهير› والداروينية 
الاجتماعية والقومية... B‏ داخل المجتمع c Ax! à Le T Le , AI‏ ثم 
انتقلت عبر مفكري الشباب SSVI‏ وخبراء الشؤون العامة إلى الناشطين 
الكماليين»؛ «فقد تجاوز الكماليون أسلافهم في قدرتهم على تشكيل دولتهم 
و مجتمعهم Les es SEY EP‏ ورت الكماليو بعض «الأحلام» من 
الشباب الأتراك» وهو ما يتضح LJ‏ من خلال ما نشره كيليزاد حقي بك - 


M. Sükrü Hanioglu, «Blueprints for a Future Society: Late Ottoman Materialists on (14) 
Science, Religion, and Art,» in: Ozdalga, ed., Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy, pp. 29 
and 85. 

Lewis, The Emergence of Modern Turkey, p. 236. واستشهاد:‎ dom 5 (V*) 

M. Şükrü Hanioglu, «Garbcilar: Their Attitudes toward Religion : واستشهاد‎ às 5 (VY) 

and Their Impact on the Official Ideology of the Turkish Republic,» Studia Islamica, vol. 86, no. 2 
(1997), p. 135. 

M. Şükrü Hanioglu, Osmanli 'dan Cumhuriyet'e Zihniyet, و‎ « YY V ص‎ «aus المصدر‎ (VY) 
Siyaset ve Tarih (Ankara: Baglam, 2006), pp. 57-63. 

Zürcher, «Ottoman Sources of Kemalist Thought,» p. 26; Mardin, «The Ottoman (VY) 
Empire,» p. 121, and Selim Deringil, «The Ottoman Origins of Kemalist Nationalism: Namik 
Kemal to Mustafa Kemal,» European History Quarterly, vol. 23, no. 2 (1993), pp. 170-171. 


TFT 


وهو أحد المؤيدين البارزين للغرب ‏ وهو أحد المخططين لمشروع إصلاح 
«نوم hae lai‏ إلا أنه كتب ذلك المخطط كما لو أنه تقرير يتناول أحد 
degit‏ —- لتفادي الملاحقة القضائية. su‏ هذا في — الذي تضمن 
استخدام النذور GU‏ رجال الدين المسلمين» واستبدال الطربوش بالقبعة 
الوطنية الجديدة» وحظر ارتداء النساء غير المتزوجات للحجاب خاصة فى 
أماكن التغليم» إلى جانب تحريم ارتداء العمامة والعباءة لأي أشخاص غير 
أولئك العلماء المصرح لهم وإصلاح Level US Jl dad‏ وإعادة cla‏ 
النظام القانوني“". كان من الصعب تصديق أن هذه الأفكار الهامشية سوف 
الزمن. يرى هاني أوغلو «أنه يمكن إرجاع الأيديولوجية الكمالية إلى صعود 
Gold‏ الككيائية [والتغريب]... . إلا أن تفوقها على [last‏ المتاسية MSS)‏ 
كان من الأمور المثيرة للدهشة»””"'. وهو ما دفعني إلى تعريف بداية مرحلة 
الجمهورية (۱۹۲۳ - (AYY‏ على أنها المنعطف الحاسم» فعندما تكون 
المؤسسات في حالة تغيّر مستمر ولديها عوامل قوية يمكنها عندئذ أن تختار 
بين مجموعة اختيارات يكون لها نتائج طويلة الأمد. 


رابعاً: الكماليون: هيمنة العلمانية الحازمة 
منذ فترة حكم الجمهورية وحتى فترة حكم الحزب الديمقراطي 


(\40+ _ \4AYY) 


خافن الأتراك Uy ol du‏ الهويمة بالدولة العقمائية. فى الخرب 
العالمية الأولى .حرب الاستقلال في الفترة من NANA ple‏ وحتى ple‏ 
1 ضد اليونان وعدد من الغزاة Von SM‏ وافتتح البرلمان SA‏ 


Hanioëlu, «Garbcilar: Their : الترجمة الكاملة لهذا المقال في ملحق في‎ 5277 (Vg) 
Attitudes toward Religion and Their Impact on the Official Ideology of the Turkish Republic,» 
pp. 150-158. 

Hanioglu, A Brief History of the Late Ottoman Empire, p. 210. (Vo) 


M&S يطلق على هذه الحرب مسمى «الحرب اليونانية التر‎ (V1) 


EES 


في أنقرة نظراً إلى وقوع إسطنبول تحت برائن الاجتلال البريطاني. - 
الفرلسي» :تالش هذا البرلمان من مزيج من أنصار التغريب وأنصار 
الإإسلام» ww‏ إجن جنباته مئة وخمسة وعشرين jas Lib pe‏ وثلاثة 
ee‏ موظفا Ds GR‏ وخسن عالعاء إلى ET PE‏ اخرين 
ee, ge) Vue GR‏ الب لماك dag Se Lu ihn‏ 
141( 5515 .الجر استعيل مفيطفى كمال وغيره مح القادة خطايا 
MS Lun‏ الت DLL‏ على phate abl‏ رشان 
a all‏ ويعزو ذلك إلى JS een OF‏ وسيلة i‏ يون 
النخبة وثقافة جمهور الناس he‏ 

re البرلمان السلطية العثيانية فى‎ (JT GLa تحقيق‎ Cites 
PAS GN eed. KAT اعرد‎ AVANT عن علد‎ gent yt | JEN gu os 
«515 العام‎ on son في شهر حزيران/‎ SAT ele في‎ a نطاق‎ 
las Léa من‎ yale الانتخابات البرلمانية ثم‎ olf وتحديداً‎ 
ske المجموعة الثانية (التي شملت‎ es كمال في البرلمان» وهو‎ 
إسلاميين). في شهر تموز/ يوليو» وقعت تركيا معاهدة لوزان مع الدول‎ 
المنتصرة في الحرب العالمية الأولى. في شهر أيلول/ سبتمبر» أسّس‎ 
مصطفى كمال حزب الشعب» والذي لم يكن لديه سوى نائب واحد في‎ 
oeste الب لمان‎ cel x xus فى سير تشبرين الأول[‎ «Olid: pall 
الجمهورية التركية. انتخب مصطفى كمال أول رئيس بإجماع النواب‎ 
dA, Gye TAV fol من‎ Lye 4 الحاضرين :في التصويت بواقع‎ 
SAN = (CHP) عرب‎ TENE ple حكم حزب الشعب  الذي أصبح في‎ 
il من دون المشاركة مع‎ 15 à سكةءع وقد حكم البلاد‎ TY 514) 
أخرى باستثناء تجربتين فاشلتين قصيرتين» حيث حكم في المرة الأولى‎ 


Peter F. Sugar, «Economic and Political Modernization: Turkey,» in: Ward and (VV) 
Rustow, eds., Political Modernization in Japan and Turkey, p. 161. 


Zürcher, «Young Turks, Ottoman Muslims and Turkish Nationalists: Identity (VA) 
Politics, 1908-1938,» pp. 161-170. 


Ayse Kadioglu, «Republican Epistemology and Islamic Discourses in Turkey in the (V4) 
1990s,» Muslim World, vol. 88, no. 1 (1998), p. 11. 


Türkiye Büyük Millet Meclisi [T.B.M.M], T.B.M.M. Zabit Ceridesi, Vol. 7, Devre II, (A+) 
I¢tima I (Ankara: T.B.M.M. Matbaasi, 1924), pp. 31 and 33. 


YYo 


f oo » (AY) i 
ele T \AYE الفترة من عام‎ a" الحزب التقدمي الجمهوري‎ e 


من ناحية أخرى» قام مصطفى كمال وأتباعه بالمضي قدماً في برنامج 
التغريب القائم على أساس هيمنة الأيديولوجية العلمانية الحازمة. في حين 
تضمن دستور عام ١975‏ بياناً مفاده «إن الدين في الجمهورية التركية هو 
ele!‏ بحيث يؤدي كل من الرئيس وأعضاء البرلمان القسم باسم الله 
إلا al‏ وفي عام ۱۹۲۸ تم شطب العبارات التي تشير إلى الاسلام SL‏ 
الدين المعتمد في تركياء وأصبح القسم قاصراً على الكرامة Nail‏ 
oe‏ تم ae [As lol‏ إلى pfi‏ في عام ۱۹۳۷. ومن جانبه 
أوضح شكري كاياء وزير الداخلية آنذاك تأييد الحكومة لذلك التعديل في 
البرلمان والذي يتضمن الكلمات التالية: «نحن حتميون في نظرتنا إلى 
التاريخ وماديون ذرائعيون في شؤوننا... نرى أن الدين يجب أن يبقى في 
ماكر fess) yo Ge LL, 51,5N1‏ .فن Aaa E SLE‏ والشؤون 
ia lo E os Lp d‏ لهو AN Ada‏ 

ul‏ بالنسبة إلى الكماليين» فلم تحقق الإصلاحات التي بدأت Xa‏ فترة 
إجراء التنظيمات النجاح الكامل نتيجة التعايش بين المؤسسات العلمانية 
والإسلامية» وبصفة خاصة في إطار المدارس والقوانين والمحاكم. كما 
إنهم يرون أنه من الواجب على الجمهورية الجديدة أن تتخلص من هذه 
y‏ ا . كما إن الاتجاه داخل النظام الكمالي يسير عكس التوحيدء 
وکثرت خلال تلك الفترة الكتابات التي ASC saws‏ في الحياة) pt Jods‏ 
القانون إلى تذوق الموسيقى والملابس ka‏ إلا ol‏ ضياء 


Íhsan Yilmaz, المعتقدات الدينية). وفقاً:‎ eae) صرّح هذا الحزب في برنامجه أنه‎ (AN) 

Muslim Laws, Politics and Society in Modern Nation States (Burlington, VT: Ashgate, 2005), p. 93, 
and Dankwart A. Rustow, «The Army and the Founding of the Turkish Republic,» World 
Politics, vol. 2, no. 4 (1959), pp. 547-549. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi [T.B.M.M], TB.M.M. Zabit Ceridesi, Vol. 3, Devre III, (AY) 
Îçtima I (Ankara: T.B.M.M. Matbaasi, 1928), pp. 115-116. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi [T.B.M.M], T.B.M.M. Kavanin Mecmuasi, Vol. I7, Devre - (AY) 

v, Îçtima 2 (Ankara: T.B.M.M. Matbaasi, 1937), pp. 60-61. 

Ward and Rustow, eds., Political Modernization in Japan and Turkey, pp. 446-447. (At) 
Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 468. (A0) 


Fr A 


AILS LT, SEV GLA كل عن‎ ule ot 4 als il Wise 
المدارس بوصفه أحد مظاهر الفوضى خلال العهد‎ pu عبّر عن استيائه‎ 
العثماني وشدد على ضرورة تحقيق التوحيد.‎ 


يرى ضياة أن هناك ثلائة أنواع من المدارس في الدولة العثمانية 
ALS‏ وهن «المدرسة العافية» والمدرسة Kody cde‏ رشو 
المحاكاة التركية للنوع الثاني». على A‏ قول eer)‏ إلى تركي لمدة 
عشر دقائق» ويصبح بإمكانك الكشف عن هوية المدرسة التي ED À‏ 
Vi Ge‏ عد au cet‏ قو كالب أن السا Wate yl‏ ات 
Lila NM‏ الات À ball‏ السيسية RD‏ خالا عن LS‏ 
والولايات الود Cha al‏ فى قال العا الاب یو (a slate!‏ 
إلا أن غوكالب أكد النقطة s d‏ مختلفة في مكان آخر: 

يوجد في هذا البلد ثلاث طبقات من QUI‏ تختلف عن بعضها Lau‏ 
في درجة الحضارة والتعليم وهم : dole‏ الناس» والمتعلمون " المدرسة› 
والمتعلمون في المدارس العلمانية. نجد أن المجموعة الأولى لم تتحرّر 
بعد Lac OUT ce‏ 5 الشرق الأقصى » والمجموعة الثانية ها زالت تعيش 
فى الحضارة الشرقية» Lol‏ المجموعة الثالثة فهى الوحيدة التى استفادت 
Le P‏ من الحضارة الغربية» وهو ما يعني أن EV m Ico‏ في 
cua‏ القنديوء فى بحين أن lege‏ آخر يعيش فى القرون. الرسطي» UT‏ 
الجزء GIL‏ فيعيش فى العضر الحديث» JL,‏ ألفسنا COV‏ كيف يمكن 
لحياة أمة من الأمم أن تكون طبيعية مع هذه الحياة التي تتألف من ثلاث 
شرائح؟ وكيف يمكن أن نكون أمة حقيقية من دون توحيد تعليم هذه 
PEN Ps‏ 


وفي هذا الصدد» اتجه البرلمان من منطلق مشار كته As)‏ المخاوف 


Et نفسهء ص‎ sien M. (AT) 
Ortayli, /mparatorlugun En Uzun yüzyili, pp. 165-178, and Gencer, Jóntürk: Modernizmi (AV) 
ve «Alman Ruhu»: 1908-1918 Dönemi Türk-Alman lliskileri ve Eğitim, pp. 81, 85 and 186. 
Frey, «Education: Turkey,» p. 209. واستشهاد:‎ dom 5 (AA) 
يشبه هذا رثاء الجمهوريين الفرنسيين ل «نوعين من الشباب» تلقيا تعليمهما في المدارس‎ 
الكاثوليكية والعلمانية في بداية الجمهورية الثالثة (انظر الفصل الرابع).‎ 


TYY 


بالتصويت على قانون توحيد التعليم في يوم ” آذار/ مارس من عام 
COS‏ والذي صمت إغلاق Evę‏ مدرسة» وإيجاد نظام مدرسي علماني 
موحد 150 6 »5 8 5 dns‏ والتعليمء oy‏ هذا T‏ بل ol‏ هذا 
القانون فتح — علم التو Jom‏ في دار bI las « O gral‏ على وزارة 
CM ! (A4) nes + à di.‏ 
التربية والتعليم ضرورة تنظيم تعليم الإسلام . وهو ما نجم 4e‏ تاسيس 
تسع وعشرين مدرسة من مدارس الأئمة والخطباء. في حين زادت الدرجة 
ales‏ لاتصار ULSI‏ في ما بعد 615 iu I‏ الاسلامية؛ فقاموا 
باستبعاد التعاليم الدينية من المناهج الدراسية في عام ۱۹۲۷ (باستثناء 
7048 كما أغلقوا جميع مدارس الأئمة والخطباء في عام ١۱۹۳ء‏ 
إلى pnd ile‏ طلم dum ysl‏ في jl‏ القعوة في Xu VAY ele‏ ذلك 
Mada. of E adu du. seal‏ 


فضلاً Les‏ تقدم» فقد شملت الإصلاحات الكمالية إلغاء التنظيمات 
X ace yl‏ الاس Sh «JI da xal toe‏ في Y‏ آذار/ مارس من عام 
٤‏ وزارة الشؤون الدينية والمؤسسات das JI‏ بحل من مديرية الشؤون 
tie) Nadal (d JE JI rade, Cos) $i‏ رفي 
الوزراء. فة القاتون العديد le‏ الق بين Solas | Siml‏ والسياسية 
من ناحيةء والعقيدة والعبادة اللإسلامية من ناحية أخرى» بحيث خضعت 
الأولى لسلطة البرلمانء في ASW Cees uum‏ لآدارة ديانت .كما 


Türkiye Büyük Millet Meclisi [T.B.M.M], : في‎ c£Y* قانون توحيد التعليم رقم‎ (A4) 
T.B.M.M. Kavanin Mecmuasi Vol. 2, Devre II,Ictima I (Ankara: T.B.M.M. Matbaasi, 1942), p. 242. 
İsmail Kaplan, Türkiye de Milli Eğitim Ideolojisi (Istanbul: İletişim, 1999), pp. 159-160, (4 *) 

and Elisabeth Ozdalga, «Education in the Name of «Order and Progress»: Reflections on the Recent 
Eight Year Obligatory School Reform in Turkey,» Muslim World, vol. 89, nos. 3-4 (1999), p. 418. 
طالب)‎ AYA) طالب) فى ۱۹۳۲ وسبعة وثلاثين‎ YYY) كان عدد الدروس القرآنية تسعة‎ (41) 

Frey, «Education: Turkey,» pp. 222-223. ' : انظر‎ LM EY في عام‎ 
Howard A. Reed, : انظر‎ (ib OVON) في غضون ۸٤۱۹ء ارتفع العدد إلى تسعة وتسعين‎ 

«The Religious Life of Modern Turkish Muslims,» in: Richard N. Frye, ed., Islam and the West 
(The Hague: Mouton and Co., 1955), p. 122. 

T.B.M.M, T.B.M.M. Kavanin Mecmuasi Vol. 2, Devre ILlctima : في‎ ٢ 4 رقم‎ Oo ,SUJI (4Y) 

I, p. 241. 


YYA 


ألغى البرلمان في اليوم نفسه الخلافة وطرد أفراد العائلة العثمانية من 
E Lass LR UR‏ 


ويخطابه في البرلمان استطاع شيك «db‏ وزير العدل» ded‏ المعارضين 
بالإلغاء. فقد شدد سيد بك الذي كان فى الوقت نفسه ضليعا فى الشريعة 
a LT‏ ب e‏ 01 


لئاس يظرير: المؤمسات السياسية؛ الخاصة ts‏ 


- تقوم الخلافة على أساس تمثيل الشعب» ومن هذا المنطلق» Op‏ 

- صرّح النبي محمد ol GBB)‏ الخلافة الحقيقية لن تستمر أكثر من 
ثلاثين عاما من بعده» ثم سيتبعها نظام السلطنة الفاسد. 

5 لم تعترف poa‏ من الدول اللإاسلامية بالخليفة العثماني» خاصة 
oU]‏ الحرب العالمية الاولى. 

تلن dey‏ عدم وجود.خليفة_.مشكلة للغبادة JHE PEW!‏ 
هذه المناقشة الجدلية» استخدم رئيس مجلس النواب فتحي أوكيار هو 
الآخر أحد الخطابات الإسلامية» فقال: إن الأمم الإسلامية الأخرى تعتبر 
على اقب DES TASES‏ اا و 

يتضح لنا من خلال المناقشة أن الخطاب الإسلامي لا يزال فعالاًء 
على الرغم من أنه شهد تراجعا في بداية العهد الجمهوري. 

على جانب آخرء كان القانون المدني من المجالات الأخرى التي 
tS‏ من WE‏ الكماليون هجومهم على ازدواجية «العلماني» و«الإسلامي». 
على مدار الفترة الممتدة من نهاية القرن التاسع هشر واوائل القرن 


VEY فى: المصدر نفسه» ص‎ (EY رقم‎ o pl! (4Y) 
T.B.M.M, T.B.M.M. Zabit Ceridesi, Vol. 7, Devre II, lctima I, pp. 24-61. (42) 


ohn o? » المصدر نفسه‎ (40) 


TY 


العشرين» قامت عدة محاولات للتوفيق بين القوانين المدنية العلمانية 
والإسلامية مثلما هو الحال في مشروع ميسيل الذي سبق الحديث عنه. 
Ls‏ بان Ogle JI‏ ل Bopper paul Jens‏ شروعات بديلة Glass‏ 
بالقانون المدني الجديد. في حين حبذ المحافظون الموالون للاسلام» من 
أمثال سيد بك قانونا Cine‏ يقوم على أساس المبادئ الإسلامية" . إلا أن 
saby do Ju‏ من المحافظين لم يكونوا us pa) PES pe‏ 
الشامل للنظام القانوني» بل عبر القوميون Lai‏ عن رغبتهم في صياغة 
o Lin (ide agit er‏ ا المية :الف ٠ a‏ في 


في Pees o dy due siad] [s Kot a,‏ تشرين الثاني/ 
TG aba‏ 


في are‏ كناخ عن audae! a8)‏ لتب القوانين CUT‏ يسمل 
محمود oe‏ درجة الدكتوراه في القانون من cl us qu‏ وكما يراه ماردين 
فهو من الشخصيات المؤثرة في مصطفى كمال من حيث احتضان التغريب 
المطلق” '''» ومن جانبه اقترح محمود عزت ذات مرة استبدال الإسلام 
deemed L‏ كدين ‘ee Fp Les = D NE pw‏ عزت في VAT bin‏ 
الجنائي الإيطالي والقانون التجاري uis ge‏ تبني القوانين م الأوروبية 
هو النقطة التى انحرفت عندها «الكمالية» عن وجهة النظر التركية المبنية 
de‏ نظرية غو كالب المتعلّقة بالازدواجية في الثقافة والحضارة TT m dg‏ 


A ص‎ cad المصدز‎ (4) 

Ve في تصريح النائب شكري سارأوغلو» في: المصدر نفسه» ص‎ (AV) 

Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 468. (4A) 

İhsan Yilmaz, «Secular Law and the Emergence of Unofficial Turkish Islamic Law,» (44) 
Middle East Journal, vol. 56, no. 1 (2002), pp. 118-119. 

Mardin, «Religion and Secularism in Turkey,» p. 213. (Yaz) 


Zana Citak, «Nationalism and Religion: A Comparative Study of the Development (\ + 1) 

of Secularism in France and Turkey,» (Ph.D Dissertation, Boston University, 2004), pp. 231 and 
240. 

Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 468. (Y) 


veo 


JI‏ كية والحضارة NEM ol NI PPRT‏ الكمالية لم تعر اهماما 
لدا Gs. esl‏ كان LISE‏ ينهد Ge‏ اسطتاعيا 35i Ur rium‏ 
هخ أقراة S JI Uw‏ 335 من الآمة الإسلامية 5,59 من الحضارة 


re, الغربية)‎ 


وفي الوقت الذي اتخذ غوكالب لنفسه موقفاً يميل إلى Ob pel‏ 
Less‏ في هذا الشأن إلى التوافق المتبادل بين الإسلام والثقافة التركية 
والحضارة المعاضرة: تبتى الكماليون gales! al SV Giles! le‏ 
التي تتطلب الخصخصة التامة في الدين والعلمنة الكاملة في الحياة 
الاجتماعية - o),‏ ف 


كبا Goal Dlazal‏ بال Tous iE tha‏ ما للا 
الحازمة». ولم peris EP‏ سياسات معينة مناهضة لإإاسلام mm pe‏ 
التغريب فحسب› بل Lal‏ من أجل محو الاثار العربية والفارسية والعودة 
إلى الثقافة التركية UU dire‏ في إطار جهودهم من أجل تهميش 
بعض القوميين» خاصة الذين تبنوا أفكار غوكالب التي تنادي ob‏ الإسلام 


Silly Agel‏ بس كانوا متوافقين مع بعضهم Lan‏ حاء إغلاق إحدى 
الجمعيات القومية الرئيسة ill)‏ التركي) ف عام Nese yar‏ من هذا 


as JE القرمية‎ je oe Lal OILS pole ريخاف‎ elt 
الكلاسيكية» من خلال محاولتهم إيجاد أصل جديد للأتراك يعود إلى ما‎ 


Ziya Gökalp, Türhlesmek, Islámlagmak, Muassrlasmak (Istanbul Devlet Kitaplari, (Y * Y) 
1976), and Taner Timur, Osmanli Kimligi (Istanbul: Hil, 1986), pp. 123-124. 

Norbert Elias, The Civilizing Process, : حول الثقافة والحضارة« انظر‎ dele لمناقشة‎ 
translated by Edmund Jephcott (Malden, MA: Blackwell, 2000). 

Ziya Gökalp: Türkçülüğün Esaslari in Kitaplar I (Istanbul: Yapi Kredi, 2007), p. 210, (3 * £) 
and Türhlegmek, Islamlasmak, Muassrlasmak. 

Deniz Kandiyoti, «End of Empire: Islam, Nationalism and Women in Turkey,» in: (\ +0) 
Deniz Kandiyoti, Women, Islam and the State (London: Macmillan, 1991), p. 40. 

Nilüfer Göle, The Forbidden Modern: Civilization and Veiling (Ann Arbor, MI: (\ +1) 
University of Michigan Press, 1996), pp. 44-47. 

Gokhan Cetinsaya, «Rethinking Nationalism and Islam: Some Preliminary Notes (\+V) 


on the Roots of «Turkish-Islamic Synthesis» in Modern Turkish Thought,» Muslim World, 
vol. 89, nos. 3-4 (1999), pp. 362-366. 


Yt! 


قبل Ga PLY‏ الاتاضول: عن dub‏ تغريف. السومريين )499 Att‏ 
قبل الميلاد) والحيثيين ١١١١ - ٠١٠١(٠‏ قبل الميلاد) على أنهم أتراك. 
ونخلض من هذا كله OL‏ إلغاء الخلافة وورزارة الشؤون الدينية 
في إطار استهداف الكماليين للمنظمات الاجتماعية الإسلامية» قاموا في 
(gend Y *‏ الثاني/ نوفمبر 05 بتمرير مشروع قانون يقضي بإغلاق 
المقامات وجميع التكيات والزوايا التي يذكر فيها أتباع الطرق الإسلامية 
Liu‏ الله ويتلقون تدريباً Wye‏ ويلتفون حول إحدى المنظمات الهرمية. 
كما يحرّم القانون استخدام الألقاب الدينية لدى كل من السنة 
والعلويين» من أمثلة الشيخ والدرويش والمريد والجد والجلبي والسيد والبابا 
SOMES Cathy poll's‏ الأمر الذي جعل جميع المناصب الدينية غير 
الدولة يخضعون لادارة مديرية دياتت. فى الوقت نفسة» لم يعد مصطفى 
كمال فى حاجة m‏ خطاب إسلامى بعد dace‏ هذه eus i cL a JI‏ 


لقرون» وبديلاً عن ذلك» استخدم خطاباً يميل إلى العصرية ومفاده: 


أعرب عن رفضي الصريح للاعتقاد الذي يقول بأنه يوجد في يومنا 
هذا وسط الحضور المضيء للعلم والمعرفة والحضارة في جميع 
الجوانب» في مجتمع تركيا المتحضر رجال بدائيون لدرجة أنهم يسعون 
وراء الرفاهية المعنوية والمادية من خلال توجيه شيخ أو آخر. أيها السادة 
يجب أن تعلموا أنتم والأمة جمعاءء بل وتدركوا جيداً أن جمهورية تركيا 
لا يمكن أن تكون أرض الشيوخ والدراويش والتابعين والاخوة المتدينين. 
قالطريق (tarikat) i556, Let SS Vi‏ فر OV aba! ue‏ 

يتضح من خلال الجدول الرقم pal )١  5(‏ التشكيلات ASL‏ 
والتي لا يزال نصفها يتمتع بالحماية الدستورية de‏ عام NAV‏ 


ومن 3 p Ag‏ 29 يالمان» كانت تهدف هذه التشكيلات T:‏ (إنشاء 
(Y* A)‏ القانون رقم Daver, Türkiye Cumhuriyetinde Layiklik, p. 160. 1 8| AVY‏ 


Berkes, The Development of Secularism in Turkey, pp. 410-411. ترجمة واستشهاد:‎ (\ +4) 


TE 


ثقافة جديدة» مع رجال جدد... ولا تحمل فى طياتها شوائب الماضى 
الذي LS‏ إليه بوصفه شاعدا cA JI Le‏ وانطلاقاً من كون الإسلام 
هو قلب النظام القديم؛ لذا فهو الذي يتلقى أعنف NES‏ 


الجدول الرقم (5 )١-‏ 
الإصلاحات الكمالية الأساسية 


Al perth A 

cu ا‎ AR 
dh, ae Eonia 
Mora ال‎ aem د‎ 


Gg)‏ لم تشمل الاصلاحات الكمالية إرشادات خاصة في ما يتعلق بلباس المرأة. تم إدخال فقط 
يعض الاجراءات غير الواضحة .. . كان من الأمور المتوقعة أن تذهب غائلات موظفي SU So)‏ 
لحضور المناسبات العامة وهن غير محجبات . . .». انظر : Niyazi Berkes, The Development of‏ 
Secularism in Turkey (New York: Routledge, 1998), p. 474.‏ 


المصدر: الدستور التركي الصادر في عام ١۱۹۸ء‏ المادة رقم VÉ‏ 


وعلى النقيض من SUS‏ كان الإاسلاميون LS‏ هذه cob el‏ إلا أن 
النظام الكمالي قام بقمع أي محاولة للمعارفة السياسية» iub adu aU‏ 
الإسلامية» مثلما حدث في إخفاق المعارضة المسلحة للثورة التي قادها شيخ 
سعيد في عام 2١9475‏ والتى ضمت مزيجا من القومية الإسلامية والقومية 


Nur Yalman, «Some Observations on Secularism in Islam: The Cultural Revolution (\ \ +) 


in Turkey,» Daedalus, vol. 102, no. 1 (1973), p. 154. 


TET 


الكردية. في العام ذاته» 6S!‏ صدور قانون ارتداء القبعة إلى ظهور عدة 
احتجاجات على اعتبار أن القبعة «رمرٌ لأوروبا المسيحية»"''''؛ فكانت عقوبة 
مخالفة القانون GI)‏ عدم ارتداء القبعة الأوروبية) الزج في السجن لمدة cele‏ 
بل والأكثر من ذلك» فقد جرى إعدام بعض O all‏ بغض النظر عن 
صدور قانون القبعة» كانت هناك معارضة ضد الإصلاحات بشكل cele‏ إلا أن 
محاكم الاستقلال ol‏ دورها في قمع هذه المعارضة؛ فقد à‏ اعتقال حوالى 
۰ شخص وإعدام ST 57١9‏ بموجب قانون حفظ النظام العام. 


كما تعرض الكثير من العلماء المسلمين لاضطهاد الدولة وملاحقتها 
OL‏ هذه الفترة. على سبيل «JUI‏ توجه محمد Las Le‏ إيرسوي - وهو 
شاعر الششيك T eden une‏ المنفى في مصر وتوفي Ska‏ 
للسجن والتعذيب». وهما اللذان بدءا فى قيادة الحركات الاجتماعية السرية 
النور كي يبرهن على التوافق الموجود بين العقيدة "UP Ul‏ والعلوم 
Rl‏ 2 كن eae‏ أنه udi dt‏ عى DIE‏ السياسية بظريقة 
pkai JI‏ ويتضح Ida‏ من rajad‏ «أعوذ بالله من الشيطان و[سياسة] 
SPI EY‏ أضاق PMY enr yt‏ بضبة aus‏ وتسمين فى 
المئة عن DEY‏ والعبادة والآخرة والفضيلة. في حين يتعرّض بنسبة 


Zürcher, Turkey: A Modern History, p. 173. O1 


Houchang Chehabi, «Dress Codes for Men in Turkey and in Iran,» in: Touraj (111) 
Atabaki and Erik Jan Zürcher, eds., Men of Order: Authoritarian Modernization under Atatürk and 
Reza Shah (New York: I. B. Tauris, 2004), pp. 212-217, and Daver, Türkiye Cumhuriyetinde 
Layiklik, pp. 176-178. 

Zürcher, Ibid., p. 173. (WS 


Zeynep Akbulut Kuru and Ahmet T. Kuru, «A Political Interpretation of Islam: (11€) 

Said Nursi's Faith-Based Activism in Comparison with Political Islamism and Sufism,» Islam and 
Christian-Muslim Relations, vol. 19, no. 1 (2008); Zeki Santoprak, ed., «Special Issue on 
Bediüzzaman Said Nursi,» Islam and Christian-Muslim Relations, vol. 19, no. 1 (2008); Ibrahim 
Abu Rabi, ed., Islam at the Crossroads: On the Life and Thought of Bediüzzaman Said Nursi 
(Albany, NY: State University of New York Press, 2003), and Mardin, Religion and Social 
Change in Modern Turkey: The Case of Beditizzaman Said Nursi. 

Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat in Risale-i Nur Külliyati (Istanbul: Nesil, 1996), (\\0) 

p. 368. 


Tee 


واحد في المئة Lis‏ للنواحي السباسيةة Lies QUE‏ تمرك pad Md‏ 


OM USL‏ على صعيد آخرء كرّس توناهان حياته لتعليم قراءة القرآن 
باللغة ds ail‏ والذي أصبح ape Ml cps‏ الصعبة خاصة بعل إعلان 


Bm الو‎ dew JE Stow il الأبجدية اللاتينية على‎ 


وعلى الوتيرة نفسها نفسها » CS‏ الطرق baw A]‏ ية والقادرية في ممارسة 
نشاطها Ll ss e o‏ نشاطها PUE‏ الروحي› Lake al YI‏ اكت 
33 كيبا eee | ç\40: d'El 6 3 x Lo Ap eiie me‏ هذه 


من ناحية د لم Pn‏ الأمر عند استبعاد الإسلام من المحيط 
العام» بل حاول الكماليون إدخال إصلاحات على PLY!‏ لجعله قضية 
نظرهم PRO‏ حتى يبلغ الكماليون هذا الهدف المشترك» اتخذوا 
لأنفسهم استراتيجيات متنوعة ؛ فتوقع بعصهم أن يتم إصلاح الإسلام 
PE‏ ولا Low‏ من خلال مؤسسة قيانت وفرضص سيطرة الدولة على 
rl pale‏ ل Jos‏ بعضهم الآخر بالصبر؛ فأراد البدء بعملية 
الإصلاح me‏ وفت ممكن. 7 هذا الصدد» كينت لجنة ewes‏ برئاسة 


€ 


فؤاد كوبرولو في شهر حزيران/ يونيو من عام ۱۹۲۸ تقريراً حول إصلاح 
الخساحدة ققد EN‏ جرا GIAI diu u$‏ والصلاة» مع وضع المقاعد 


Seat فى املو ارا‎ Lisa eV Vly الطويلة‎ La 


Bediüzzaman Said Nursi, Divan-i Harbi Örfi in Risale-i Nur Külliyati (Istanbul: Nesil, (\ 1 1) 
1996). 

Yasin Aktay, Türk Dininin Sosyolojik Imkani (Istanbul: Iletisim, 1999); Yesim Arat, (Y \V) 
«Boundaries of the Nation-State and the Lure of the Islamic Community in Turkey,» in: Joel S. 
Migdal, ed., Boundaries and Belonging: States and Societies in the Struggle to Shape Identities and 
Local Practices (New York: Cambridge University Press, 2004), p. 320, and Erik-Jan Zürcher and 
Heleen Van Der Linden, «Searching for the Fault-Line,» in: WRR, Netherlands Scientific 
Council for Government Policy, The European Union, Turkey and Islam (Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2004), p. 101. 


Ahmet Arslan, «Türk Laikliği ve Geleceği Üzerine Bazi Düşünceler,» Liberal (Y YA) 
Diistince, no. 1 (1996), pp. 66-70. 


Muhammad Rashid Feroze, Islam and : للترجمة الإنكيلزية لهذا التقريرء انظر‎ (114) 
Secularism in Post-Kemalist Turkey (Islamabad: Islamic Research Institute, 1976), pp. 169-172. 


Yto 


الصلوات LT aa ete‏ بعك ge Oh‏ الرغم من هذه 
الاقتراحات» d ais‏ الوحيد الذي نفذ EN‏ هو تتريك الأذان» وبالفعل 
بدأ العمل بالأذان التركى في عام 1۹۳۲ء ولكن مع التحريم الذي فرض 
في العام التالي sls‏ السنحة Ale)‏ اة A.‏ تم تفعيل الأذان 
التركي بموجب القانون» jb,‏ على هذا الحال حتى عام DUM‏ 
ويتناول فالح رفقي GUI‏ - وهو صديق مقرب لأتاتوك وكاتب لسيرته - 
في نبذة مختصرة هذه التجربة الإصلاحية فيقول: «تعد الكمالية في واقع 
الأمر حركة إصلاح دينية ضخمة وأساسية؛ فقد ألغت الكمالية جميع 
ارامات Lau NT‏ بام العمادات . .. Les‏ 530 5,4501 باجا 
إصلاحات على أركان العبادة بدءاً من إضفاء الطابع التركي على الأذان 
ile" dla‏ ال تيد آنه س الب كان أن ud.‏ إلى 

فهم الكمالية للعلمانية على أنها فصل للاسلام عن TMA SN‏ 


فقد كان الكماليوة على دراية Cast us‏ الدين الهامة باتبارها sie)‏ 
المؤسسات. في الوقت pb cals‏ بعض زعماء الكمالية بدو tr‏ 
والذي عرّف الدين على أنه انعكاس للمجتمع. You‏ عن کونه Los‏ 
Mee‏ انطلاقاً من هذاء أراد الكماليون استخدام الإسلام الذي 

جريت ate‏ الأصلاحات كاداة del sles‏ متجانسة» ولكنهم ols‏ | 
um‏ كل عن القعاث غير المطلمة (مكل النشيعحيين (eS 3a ME‏ 
والمنحدرين من عرق غير تركي (على سبيل المثال الأكراد) من سياسة 
تحديد الهوية IL JE‏ على جانب آخرء فقد تم تعريف المواطنة 


WE 


Daver, Türkiye Cumhuriyetinde Layiklik, pp. 168-174. (AND 
Falih Rifki Atay, üankaya (Istanbul: Bates, 1980). DTE 
Zana Citak-Aytiirk, «Laicité et nationalisme: pour une comparaison entre la (\YY) 
Turquie et la France,» dans: Jean Bauberot and Michel Wieviorka, eds., Les Entretiens d'Auxerre: 
De la séparation des Eglises et de l'Etat à l'avenir de la laicité (Paris: L'Aube, 2005). 

Robert F. Spencer, «Culture : دوركهايم على مصطفى كمال وغو كالب« انظر‎ py (YF) 


Process and Intellectual Current: Durkheim and Atatiirk,» American Anthropologist, vol. 60, no. 4 
(1958), pp. 640-657. 

Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion (New York: Oxford University Press, (1¥ €) 
1996), pp. 88-123. 

Ahmet Yildiz, «Ne Mutlu Türkün Diyebilene»: Türk Ulusal Kimliğinin Etno-Sekiiler ( Y °) 
Sinirlar (1919-1938) (Istanbul: Iletisim, 2001). 


ve 


التركية في معاهدة ETETA‏ للاسلام» من خلال قبول المسلمين 
\s ile Juul acta)‏ من الأتراك والأكراد)» على أنهم مواطنون عاديون 
وغير المسلمين على أنهم Jala alec 0154) sual condi LS Li‏ 
السكان مع اليونان» حيث أرسلت تركيا SY‏ مليون مسيحي أورثوذكسي 
deal baii)‏ الثية كاتا oido‏ التركية TISSUE Lng tle fa‏ 
لاستبدالهم Raus‏ لف مسلم عثماني > يغضن النظر عن أصلهم 
S T 5 all‏ ثمة مفارقة أخرى في سياسة الدولة التركية العلمانية: rast‏ 
في فرض ضريبة على الثروة ف في الفترة من عام 5 وعام 6\VEE‏ وهو 
GIL‏ إلى زيادة مفرطة في حجم الضرائب المفروضة على غير 
enel]‏ وهم UST Lal. udi‏ ترا من seuil‏ فى ES‏ ابيا 
على متوسط الدخل. 

من ناحية ee ae «cS‏ زيب الشعب الجمهوري الفاشستي 
irn‏ على سياسته إزاء الأديان. بل خضعت الصحف للرقابة 
الحكومية jf‏ أغلقت فعليّاً فى ۱۹۲١ ele‏ كما تم تسزيح SU‏ الأساتذة 
والمعلمين. من داز dll‏ فى CYAYY ele‏ وهي الدان التي كانت He‏ 
وشك أن تصبح جامعة boy 553 at FORTS‏ النساتن SN‏ فى 
عام ee 2١9165‏ حزب الشعب الجمهوري» حل 
نفسه. . . إلى جانب إغلاق المؤسسات الماسونية S JE‏ في العام cad‏ 
والتي كان أعضاؤها في كثير من الأحيان بارزين في الحركة الشبابية في 
ترعيا عبد بداية aS] $$ GS COI‏ اتاد الفمسف 8 ١‏ 


«The Survey of Milliyet and : انظر‎ LLS في المئة من سكان تر‎ 6 SMI يشكل سالا‎ 
Kanda,» Milliyet, 21/3/2007, and Mustafa Akyol, Kürt Sorununu Yeniden Düsünmek (Istanbul: 
Dogan Kitap, 2006), p. 184. 


Zürcher and Linden, «Searching for the Fault-Line,» p. 143. (Y) 


Leyla Neyzi, «Remembering to Forget: Sabbateanism, National Identity, and (\YV) 
Subjectivity in Turkey,» Comparative Study of Society and History, vol. 44, no. 1 (2002), p. 146, 
and Ali Tuna Kuyucu, «Ethno-Religious «Unmixing» of Turkey: 6-7 September Riots as a Case 
in Turkish Nationalism,» Nations and Nationalism, vol. 2, no. 3 (2005), p. 371. 


Zürcher, Turkey: A Modern History, pp. 180-181. (YA) 
AS v? € du المصدر‎ (\¥4) 


يدش 


للبلاد بعد وفاة أتاتورك في عام AATA‏ في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية» فضّلت تركيا أن تصبح lee‏ من «العالم الحر» الذي تقوده 
coL V SI‏ المقحدة وده وهو الأمر الذي شجع إينونو على قبول 
نظام جديد متعدد الأحز faye) call oe Bae Ia‏ 
فى السلطة Les‏ تلاعبه فى «Ul J,‏ مفعددة calsa Yi‏ جرت في 
عام 5 بنظام «القصويت المفتوح والعد السري». كما شهد المؤتمر 
العام للحزب الجمهوري في العام SWI‏ مناقشات جدلية مستفيضة حول 
التعليم الديني. 

die thigh Go jal) المشاركون غلى تعريف العلمانية‎ jail 
والعالم الذي نعيشه»» وتعريف الدين‎ «sul الأفكار الدينية عن شؤون‎ 
أن عفر اللا اين إلى عيوب‎ She ود‎ Sad أت‎ de 
PSY مؤسسة لتعليم الإسلام‎ xj الشعب الجمهوري انتقدوا عدم وجود‎ 
هر ارهن إلى جانب انتقادهم لموقف ديانت الذي ينصاع‎ ARE فوم‎ 
وراء الأوامر من دون أي استقلال إداري ومصادر مالية كافية ونطاق‎ 
هؤلاء البرلمانيون خلال الانتقادات‎ aS OVE سلطة يسمح بتدريب‎ 
+) 


- المسيحيين في 5 LS‏ يتمتعون بحقوق تفوق ما a‏ ^ يتمتع به المسلمون» 
usd‏ فى ما يتعلق بالتعليم 4.91 . 


- القرويين Y‏ يجدون ما يكفي من الأئمة BY‏ مراسم الدفن. 


- النظم الديمقراطية الغربية (على سبيل المثال في الولايات المتحدة 
Goss A MI‏ افر ملاقمة oed‏ عن ما هر قات فى OS‏ 


وعلى الرغم من الرفض الذي أعربت عنه مجموعة الأحزاب 


Resat Kasaba, «Populism and Democracy in Turkey: 1946-1961,» in: Resat (YY'*) 
Kasaba, Ellis Goldberg, and Joel S. Migdal, eds., Rules and Rights in the Middle East: Democracy, 
Law, and Society (Seattle: University of Washington Press, 1993), pp. 50-51. 


Cumhuriyet Halk Partisi [CHP], Yedinci Kurultay Tutanagi (Ankara: C.H.P., 1948), (11) 
p. 448. 


.£0V, 55١-558 المصدر نفسه» ص‎ (YY) 
.íoV,fí00 .f0Y-£0* المصدر نفسه» ص‎ (YY) 


TON 


المسيطرة في مجلس الشعب تجاه هذه الانتقادات» إلا أنه من المهم 
إظهار أن أعضاء حزب الشعب الجمهوري أنفسهم» يصفون هذه السياسات 
TC ME‏ 


وقد دفعت هذه الانتقادات الداخلية» بالإضافة إلى ظهور معارضة 
جديدة من جانب الحزب الديمقراطي» حكومة حزب الشعب الجمهوري 
ای اجره shay‏ الات على lines Hall‏ خلن ج الا 3 
الحصر السماح للحجّاج باستخدام العملات الأجنبية» التي کات | 
على الدولة. كما قامت الحكومة في عام ١1594‏ بافتتاح أماكن بمدارس 
الأئمة والخطباء لعقد دورات تتراوح مدتها من ثمانية إلى عشرة 
ay OT? ues‏ العام نفسهء قام [يتونو بتجيين شمس الدين غوتالتاي - 
وهو سياسي في حزب الشعب الجمهوري de‏ زمن طويل» إلى جانب 
أنه باحث في العلوم الفيزيائية وفي الإسلام - رئيسا للوزراء. كما cal‏ 
حكومة غونالتاي بفتح قسم لعلم التوحيد في جامعة أنقرة» وبدأت 
بإدخال gale‏ التعليم الديني الاختياري في المدارس الابتدائية""“. على 
cal‏ لم يذهب حزب الشعب الجمهوري بعيدا عن نطاق هذه الخدمات 
الصغيرة ly‏ قام بها استجابة لمطالب المسلمين. ويعزى هذا التقيد إلى 
الأيديولوجية العلمانية الحازمة التي ينتهجها. في الوقت الذي لم يحرز 
حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات التي جرت عام ١165٠‏ أكثر من 
في المئة من الأصوات» في حين أن الحزب الديمقراطي فاز بنسبة 
OT‏ في المئة من الأصوات. وهي الأغلبية التي جعلته الحزب الحاكم. 


وفي مجمل القول» شكلت الفترة» الممتدّة من تاريخ إعلان الجمهورية 
وحتى التعديل الدستوري الذي احتفظ بالعلمانية لتكون مبدأ يسير عليها VAYY)‏ 


OYE)‏ في آنقرة» لم يجر تشييد أي مسجد من أي حجم خلال سبع وعشرين سنة» هي طيلة 

Ahmad, The Making of Modern Turkey, p. 92. : فترة حكم حزب الشعب الجمهوري» انظر‎ 
Istar B. Tarhanli, Müslüman Toplum,«Laih» Devlet: Türkiye'de Diyanetlsleri (YY 0) 
Baskanligi (Istanbul: AFA, 1993). 

Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation ofan Intellectual Tradition (\¥\) 
(Chicago, IL: University of Chicago Press, 1982), pp. 92-98; Mehmet Paçaci and Yasin Aktay, 
«75 Years of Higher Religious Education in Modern Turkey,» Muslim World, vol. 89, nos. 3-4 
(1999), and Frey, «Education: Turkey,» pp. 222-223. 


TET 


LS 5 فى‎ Ra left جات[ الهيينقة العلمائية‎ lel lans ¥ 


كما كانت تلك الفترة بمثابة تمييز واضح بين العصر العثماني الذي 
كانت فيه العلمانية الحازمة إحدى الأيديولوجيات المهمشة». وعهد الحكم 
الجمهوري الذي أصبحت فيه تلك العلمانية إحدى الأيديولوجيات المهيمنة. 
من ثم» كان لهذه المرحلة الحاسمة أثر أيديولوجي ومؤسسي مهم. 


call. واتار‎ aui band e 
والاعتدال فى السياسات الحازمة‎ 


| منذ فترة حكم الحزب الديمقراطي 
وحتى وقوع انقلاب ۱۲ أيلول/ سبتمبر )140 (VAA D‏ 


حقق الحزب الديمقراطي فوزه في الانتخابات البرلمانية في عام 
c Y40«‏ وأصبح زعيمه عدنان Un Je‏ دسا للوزراء. بصفة TL cale‏ 
ill‏ اتان ق x quu GU CY CLLRS‏ خلال $E‏ 
TOF Ji‏ وظل مندريس في منصب رئيس الوزراء Le)‏ عشر سنوات. 
عند Lo‏ ننظر للحزب الديمقراطي من الناحية الاقتصادية» 44d‏ كان Ly‏ 
UI‏ في حين كان حزب الشعب الجمهوري يدافع عن الدولانية. 
حاورتت a phe‏ الت lel tad‏ أن تناق بها عن الفلسانية 
الحازمة» واتخذت في الوقت ذاته بعض السياسات لتوسيع نطاق الحرية 
OOP EL‏ وقاد الحزب الديمقراطي في البرلمان في العام ذاته الحملة 
التي نادت برفع حظر الأذان باللغة العربية. بمجرد أن أصبح الخياران 
العربي والتركي متاحين في الأذان» عاد على الفور موظفو المسجد إلى 
lok uA LIS den ML Glens SHS‏ اللحرب Bing UV‏ الى 
المؤيّدة للدين dole]‏ إدخال التعليم الديني الاختياري إلى جميع المدارس 
العامة» وفتح تسع Roda 3 he‏ من مدارس AS‏ والخطاء إلى ile‏ 
Ee‏ البرامج الدينية في الإذاعة Pre RU‏ نتيجة لهذه السياسات» 


Kasaba, «Populism and Democracy in Turkey: 1946-1961,» p. 54. (1۳۷) 
Daver, Tiirkiye Cumhuriyetinde Layiklik, p. 173. (1۳۸) 
Kaplan, Türkiye de Milli Eğitim Ideolojisi, p. 224. )۱۳۹( 


Yo. 


وجه الكماليون cate‏ للحزب الديمقراطي T‏ تشجيعه الرجعية (irtica)‏ . 


على صعيد آخرء قام ضباط الجيش الكمالي بحركة انقلاب في ۲۷ 
أيار/ مايو من عام 2١45٠‏ وأغلقوا بدورهم مقر الحزب الديمقراطي 
PRT‏ متدريس O^ Gels‏ أعضاء مجلس الوزراء البارزين. كما قاموا 
بتسریح 758 من ne rel‏ جنرالاً وضابطاً عسكريّاً و٠٠٠٥‏ من 
Sa TRES Oei SJ‏ عن استبعاد EET‏ شن E‏ 
II Gs‏ لم يقف الأمر عند هذا الحدء بل رغب عدد من قادة 
المجلس lend‏ فى ريات الآذان ME IL‏ ]ل ecl‏ فشدوا Cus‏ 
كبيرة في التصويت على هذه المسألة في أثناء اجتماع المجلس 
العسكري» حيث لم تصوت سوى نسبة ضئيلة عليه. بعد مرور cele‏ 
عادت تركيا إلى نظام تعدد الأحزاب. وشكل كل من حزب العدالة 
وزعيمه رئيس الوزراء سليمان ديميريل التراث الذي تركه مندريس في 
النصف الثاني من الستينيات» خاصة في ما يتعلق بالدعم الشعبي الكبير 
الذي لاقاه d‏ في الانتخابات واتباعه لسياسات ملائمة إزاء 
d OED ai‏ .سكين فتحت أبواب عدد من مدارس الأئمة والخطباء خلال 


الفترة الأولى من رئاسة ديميريل لمجلس الوزراء؛ فبلغ laste‏ وا 


وصبحين. ple Gb ade‏ ا 
caver don‏ النتيثيات » بدا يطلق على : انسار sleet!‏ 46 السيافية 
في تركيا لقب يساريين (ومنها على سبيل المثال حزب الشعب 


Zürcher, Turkey: A Modern History, p. 243. (\£*) 


Serif Mardin, «Turkey: Islam and Westernization,» in: Carlo Caldarola, ed., (141) 
Religions and Societies: Asia and the Middle East (Berlin: Mouton, 1982), p. 184. 

)£7 1( للمنقاشات التى.دارت بين رجال البرلمان من أعضاء. حزب العدالة وحزب الشعب 
الجمهوري حول ديانت والدروس القر Türkiye Büyük Millet Meclisi [T.B.M.M]: Millet : il «&5l‏ 
Meclisi Tutanak Dergisi, Vol. 39, Dómem I, Toplanti 4 (Ankara: T.B.M.M. Matbaasi, 1965),‏ 
pp. 590-595, and Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Vol. 41, Donem I, Toplanti 4 (Ankara: T.B.M.M.‏ 
Matbaasi, 1965), pp. 352-353.‏ 

Hakan M. Yavuz, Islamic Political Identity in Turkey (Oxford: Oxford University (\£Y) 
Press, 2003), p. 123, and Bahattin Aksit, «Islamic Education in Turkey: Medrese Reform in Late 
Ottoman Times and Imam-Hatip Schools in the Republic,» in: Richard Tapper, ed., Islam in 


Modern Turkey: Religion, Politics and Literature in a Secular State (New York: I. B. Tauris, 1991), 
p. 146. 


Yo \ 


الجمهوري) ويمينيين (ومنها على سبيل المثال» حزب العدالة). 


انفصل الإسلاميون السياسيون في عام ۱۹۷١‏ عن حزب العدالة 
وأسسوا حزبهم بقيادة أربكان ‏ وأطلق عليه اسم ميلي نظام (Milli Nizam)‏ 
ويعني (حزب النظام الوطني). من ناحية السياسة الخارجية»ء فقد كان أربكان 
معادياً للغرب ويسعى إلى إقامة علاقات وطيدة مع الدول المسلمة. 

من Sul gay 2 OR jf des cole LOU‏ فى Log‏ 
الج Jie jx ul]‏ الاي «a‏ إلا أت في يوم [NT NY‏ 
مارس من عام ١۱۹۷ء‏ قام ضباط الحركة ALA‏ بانقلاب ضد رئيس 
bass 5591‏ ”كانت لهذا CHOY‏ عدة Leal cuum Jas] coo‏ 
أنه كان موجهاً ضد الإسلام. ونتيجة للضغوط والنفوذ العسكري» فقد 
أغلقت المحكمة الدستورية مقر حزب النظام الوطني. كما قامت كل من 
las OLS is de Sol‏ 6 مع الجن oe) Ait) ball GEL‏ 
العف att‏ إلى Cea‏ فى مكارت hla dy GEN‏ فاا Ge‏ 
UK dole]‏ أقساتنهم“المتبقية '(الصفوق comely VV LA‏ في حكم 
مدارس مهنية لا يُمكن لخريجيها الالتحاق بالجامعات إلا من خلال 
أقسام علم التوحيد. 

وعلى جانب Cal esl‏ بولنت أجاويد» الأمين العام لحزب الشعب 
Lb cuo peni‏ على > ely CYAVY OID! IS‏ له شعببة 
كبيرة» te‏ حل محل إينونو رئيساً لحزب الشعب الجمهوري. 

وأصبح حزب الشعب الجمهوري تحت قيادته هو الحزب البارز في 
عدة cu‏ جرت في COP MT ETE CT BRUN‏ في عام 
99 سوبا جديا GT‏ عليه cope‏ اللشلاسن nl‏ وشارك فى 
QU Gs Koll‏ الس كان راسا duglel‏ فى ple‏ 21588 وعلى 
إثر هذاء نجح في إعادة افتتاح الصفوف الثانوية في مدارس الأئمة 
والخطباء والسماح لخريجي هذه المدارس بالالتحاق بجميع الأقسام في 
EO Li]‏ 


Yavuz, Ibid., p. 125, and Binnaz Toprak, Islam and Political Development in Turkey (\ ££) 
(Leiden, The Netherlands: E. J. Brill, 1981), pp. 96-121. 


Yoy 


كما واصل أربكان فل Gal‏ الثاني من النيعيتيات. cigs does‏ 
الندارس andy‏ ناكسا لركيس الوؤراء رفي NE cata Sm‏ بركاسة 
ديميريل. 

bey‏ الرغم من استمرار ميهج العلمانية الحازمة فقد اتسمت 
سياسات الدولة إزاء الدين في الفترة من عام ١96٠‏ حتى عام ۱۹۸۰ء 
خاصة في مجال التعليم» بالاعتدال النسبي. خير شاهد على هذا التغييرء 
هو افتتاح مدارس الأئمة والخطباء ودورات القرآن الكريم» وأقسام علم 
التوحيد. 


ويعزى السبب الرئيس في هذا التحول إلى تأثير الأحزاب الإسلامية 
مع اليميخ الوسيط والفحقيل» عحيث wel sol EGS‏ الس dace eot‏ 
D ptt fre‏ الديمقراطي وحزبه العدالة» تتولى dogs‏ الدفاع ake‏ 
العلمانية السلبية التي من شأنها أن تسمح بظهور الإسلام على المستوى 
العا 
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من ثم» اختلفوا مع حزب الشعب الجمهوري المنتمي إلى العلمانية 
الحازمة. يعد علي فؤاد باشغيل أحد أيديو unm‏ العلمائحة AS!‏ في 
الحزب الديمقراطي وحزب العدالة» وكان باشغيل دا لمدرسة الحقوق 
في جامعة إسطنبول» ثم أصبح عضواً في مجلس الشيوخ ممثلاً عن حزب 
العدالة. 


يؤكد LR‏ فى eS.‏ الدين والعلماتية su able‏ لالم 

في e‏ السطالية ads‏ حقيقي بين Pea ipud‏ من أجل نيل 

حريّتهم الدينيّة. على Xm‏ قوله. ol Sn p‏ بطلا اهارا ولخدا 

مين الدولة العلمانية LS)‏ طالب به الفيلسوفه Qu ps‏ من ES‏ 

الأكبر): Wl- cas Y»‏ بيني وبين d els 6 an SS‏ عام غير 
Elen‏ جديدة قد تید kei‏ في ظهور الإسلام في المحيط العام في 


Ali Fuat Basgil, Din ve Laiklik (Istanbul: Yagmur, 1977), p. 149. (1£0) 


Tor 


: الكماليون والمحافظون‎ Lise 
والاعتراض على العلمانية الحازمة‎ 


منذ وقوع انقلاب VY‏ أيلول/ سبتمبر إلى انقلاب YA‏ شباط/ فبراير 
)144 = 4917 1) 


كان الهدف المعلن من وراء الانقلاب العسكري الذي وقع في يوم \Y‏ 
أيلول/ سبتمبر من عام ١۱۹۸ء‏ هو إنهاء حالة الفوضى والإرهاب التي ظهرت 
في أواخر السبعينيات. كما إنه من الدوافع الأخرى على تنظيم هذا الانقلاب 
هو أنشطة الإسلاميين» مثل مسيرة قونية التي قام بها حزب الخلاص الوطني. 


فن جاه أغلق الاك dead‏ - مقرات col oN‏ اة 
ليكون أحد الحصون أمام الشيوعية» SWhy‏ أثارت فكرة تركيبة تركية 
إسلامية تجمع بين القومية التركية والهوية المسلمة إعجابهم OY gel‏ 
وفد تم تعيين تورغوت أوزال ‏ وهو أحد البيروقراطيين المحافظين 
الناجحين - " منصب نائب رئيس الوزراء. 

clia‏ وقد dem‏ دستور ۱۹۸۲ الذي قامت الإادارة العسكرية بصياغته 
التعليم الديني. في المدارس أمراً إلزاميًا. 

فضلا عن هذاء 2 الجدرالات BY Laal‏ علاقات مع دول 
سل مثل با JUS‏ كما dee‏ رئيس »5 LS 5 &) 95 el‏ للمرة الأولى في 


)£9 1( لقد أشارت ثلاث مؤسسات غير حكومية خلال السنوات الثلاث التى تلت انقلاب 

إلى أنه جرى توقيف 700,000 مواطن» واتهام ۲۳۰,۰۰۰ eia‏ وتجريد ١4,0٠0‏ من 
TR‏ وإصدار LS 01V‏ عليهم بأقصى عقوبة» وجرى تنفيذ الحكم بخمسين منهم» و١7١‏ 
قتلوا بسبب التعذيب. إضافة إلى AUS‏ جرى طرد 65 استاذا» YY*‏ بروفيسيرء £V»‏ قاضيا؛ كما 
حكم بالسجن على أربعمئة صحافي لما مجموعه Y, Y YO‏ سنة سجن. كما جرى التخلص من تسعة 
وثلاثين Eb‏ من الصحف والمجلات بسبب الرقابة السياسية. انظر : Vahap Coşkun, «Evren'den‏ 
Demokrasiye Ikinci «Darbe»!,» Zaman, 4/3/2006.‏ 

Cetinsaya, «Rethinking Nationalism and Islam: Some Preliminary Notes on the (\£V) 
Roots of «Turkish-Islamic Synthesis» in Modern Turkish Thought,» pp. 369-376, and Yavuz, 
Islamic Political Identity in Turkey, pp. 69-74. 


YOg 


اجتماع القمة الخاص بمنظمة المؤتمر الإسلامي. من ناحية أخرى» كان 
إيفرن وغيره من الجنرالات الذين قاموا بالانقلاب من الكماليين الأقوياء؛ 
فقاموا ببث روح الكمالية خاصة في مجال التعليم من أجل ملء الفراغ 
Cle ya ad dy due gill‏ اليسارية decay‏ 


LS‏ حظروا ارتداء الحجاب من خلال بوك (YOK)‏ « وهي المؤسسة 
الى فاعوا gU co (psy‏ عل beali‏ 


ولم تسمح الإدارة العسكرية في عام YAAY‏ سوى لثلاثة أحزاب 
بالمشاركة فى الانتخابات. Ge‏ حزب اليمين الوسط d‏ حزب الوطن 
الأم) (ANAP)‏ الفوز في هذه الانتخابات» على الرغم من تأييد الجنرالات 
لحزب آخرء وصاز زعيمه أوزال Lady‏ للوزراء. 

o^ As Ji‏ ا creme al, ees‏ في VO EUN NERA]‏ أدوارهم 
المحورية في السياسة التركية» ويرجع ذلك لعدة أسباب؛ فقد أدّت نهاية 
الحرب الباردة في تراجع الانقسام بين اليسار واليمين ليس فقط على 
مستوى تركياء بل Lal‏ في جميع أنحاء العالم. 

كما slacel alu‏ تركيا على sat! aue‏ الدولي Lael‏ في 
السياسات الاقتصادية الليبرالية المتشابهة» التي انتهجتها جميع الأحزاب 
داخل الحكومة. 

فصلا ge‏ هذاء JS mel A‏ من حوب الشعب gaead]‏ الاي 
وحزب اليسار الديمقراطي بميولهما نحو القومية التركية وقطعا علاقاتهما 
مع ds,‏ اليسارية التي كانت مؤجودة في السيغينيات والثمائينيات: 


Apes TP nd‏ كان صعود الحركات الاسلامية. بمثاية دعم 
للسياسيين المحافظين على حساب اليمين الوسط. وهو ما أدَّى إلى ظهور 
الكمالية في مقابل الانقسام المحافظ. 

ونخلص Le‏ تقدّم» بحقيقة هي أن أوزال كان أكثر تأييداً للإسلام 
من مندريس وديميريل من حيث التقوى الشخصية وسياساته إزاء الدين؛ 
فكان هو أول رئيس وزراء لتركيا يذهب إلى الحج في عام ۱۹۸۸ء خلال 
فثرة“رئاسته الآولى plowed‏ الوزراء (YAAA ZE YAAY)‏ ,8,3 رتاسته. SHU‏ 


Yoo 


Sigel oul C144 = Y4A4)‏ اعتراضه على :الكماليين» وهو ls‏ يتضح 
UJ‏ من خلال تعزيز موقف السياسيين المحافظين والبيروقراطيين» وايضا 
من خلال دعمه لمدارس الأئمة والخطباء» ودخل في صراع خاص مع 
العقوبات sll‏ كى والتى 5 |e ous‏ على الأنشظة الشيوعية (المادة VE)‏ 
LY (VEY,‏ (المادة «(QW‏ وتم 3C VI‏ إلى المادة VT‏ لاعتقال 
الآلاف من أعضاء الحركات الإسلامية» وأصحاب الطرق الصوفية› 


من ناحية أخرى» قام أوزال بالتيسير بطريقة غير مباشرة لصعود 
الخركات الإسلامية من خلال سياساته الليبرالية» والتى أضعفت احتكار 
الدولة doles shal‏ والاجتماعية AGL)‏ فقد استبدل pra‏ 
الذي يقلل من حجم الواردات باقتصاد ليبرالي تقوده الصادرات؛ OUS‏ 
الوضع الاحتكاري قبل حكم أوزال يتمثل في الاحتكار الذي مارسته 
القناة التلفزيونية الوحيدة العامة ومحطة الإذاعة العامة والجامعات 
الحكومية”**''. وقد قام بدوره بتأييد فكرة إقامة وسائل إعلام خاصة 
وتعليم خاص» كما إنه بالإضافة إلى سياسات أوزال العلمانية» مثل 
الظهور العالمي لوسائل الاتصال التكنولوجية تحديا للهيمنة الاجتماعية 
والثقافية للدولة التركية» كما أتيحت الفرصة أمام الحركات الإسلامية 
لتأسيس المؤسسات الخاصة بهم» كما قامت الحركات الإسلامية بتطوير 
عدة شبكات إعلامية خاصة بها. 


Laser | Lol ee حين بلغت درجة الانتشاو للصحف المحافظة‎ F. 
aS جر‎ cuo (6,5 Lol القزاء. عن‎ YY Cl te a 


مع ذلك» ظهرت في التسعينيات نخبة بديلة مؤيدة للاسلام ولديها 


Ahmet T. Kuru, «Globalization and Diversification of Islamic Movements: Three ) ١ £A) 
Turkish Cases,» Political Science Quarterly, vol. 120, no. 2 (2005). 


Yoy 


وجهة dalle bi‏ ونمط the‏ يختلفان عن نظيرتهما عند OEY ILS‏ 
TED PS Lot slag gle Dts MO‏ جه ال جوازية kiat‏ 
Rl poll‏ لوسم sf‏ ماهس 433 nu eut 1*7) SUN‏ 
الجديدة بضرورة ظهور الإسلام على المستوى العام؛ لما قد يترتب على 
اا uH‏ مات dien‏ 


وعلى th Ke‏ السام المتغرايد Slat OB ce‏ الي 
الوسط» pl 4S > g‏ + الأمء 2 pee‏ الصحيح نأت بتفسها عن 
التيار المحافظ. 


pay‏ \ € وتحديداً بعد سنتين من تخلي أوزال عن عضوية حزب 
الوطن الأم كي يتولي منصب الرئاسةء وأصبح مسعود يلماز زعيمه من بعله. 
على الوثيرة Lun‏ > عندما تولى ديميريل ‏ وهو زعيم حزب المسار 
الصحيح ‏ منصب الرئاسة في عام 2١997‏ حلت quil ao‏ تشلر. 


لقد ols‏ كل من يلماز وتشلرء على الصعيد السياسي والشخصي e‏ 
Unes pl‏ كدير من أوزال patio‏ رضي عا يكن Dites‏ وهو 
1444« 55 حزب الرفاه بمقاعد البلدية فى t‏ مواقي las i$ d‏ 


(RP) old Si حوب‎ La; ml Sl ot ON sue وبعد ذلك ازذاد‎ 


Nilüfer Göle: «Secularism and Islamism in Turkey: The Making of Elites and (\ £4) 
Counter-Elites,» Middle East Journal, vol. 51, no. 1 (1997); Islam ve Modernlik Uzerine Melez 
Desenler (Istanbul: Metis, 2000), and «Islam in Public: New Visibilities and New Imaginaries,» 
Public Culture, vol. 14, no. 1 (2002), pp. 173-190. 

وفقاً لدراستين قامت Log‏ جامعة أنقرة» فإن عدد الطلاب الذين يتمسكون بشدة بتعاليم 
الإسلام بين VAVA‏ 144143 : الإيمان UL‏ )08 في المئة إلى ۸١‏ في المئة)» واليوم الآخر TE)‏ في 
المئة إلى VV‏ فى المئة)» والقرآن £V)‏ فى المئة إلى VV‏ فى المئة)» والجنة والنار Y)‏ فى المئة إلى 
۵ فی المئة). Kayhan Mutlu, «Examining Religious Beliefsamong University Studentsin : JE!‏ 
Ankara,» British Journal of Sociology, vol. 47, no. 2 (1996), p. 355. j‏ 
Marie-Elisabeth Maigre, «L’Emergence d'une «éthique musulmane» dans le monde (\0:)‏ 

des affaires turc: Réflexions autour de l'évolution du MÜSIAD et des communautés religieuses,» 
Religioscope: Etudes et analyses, no. 7 (2005), pp. 1-25, et Alpay Filiztekin and Insan Tunali. 
«Anatolian Tigers: Are They for Real?,» New Perspectives on Turkey, vol. 20 (1999), pp. 77-106. 


Yov 


PNY سی‎ 1۹۸۷ ele Lil فق‎ ¥ se chu let lw 
d Sell die las التي‎ "ERST المئة في عام 61440 وهي‎ 
للوزراء في عام 1443 في‎ Lis, أربكان‎ mel ee الا فى‎ 
Ob الرهم من‎ ule a JE العهيم يحورب‎ slat) coim شالف بين‎ 
خطاب إسلامي» لم ينتهج أربكان سياسة إسلامية‎ au الرفاه كان‎ id 
فى الحكومة على المستويين السياسي أو الاقتصادي. من ناحية السياسة‎ 
b. atit لعضوية الاتحاد‎ LS 5 انضمام‎ syle A het 
منظمة دولية بين الدول الثمانية المسلمة.‎ "m 4S > كما تزعم‎ 
IAN de UJ! Ta 


Ul‏ من ناحية الكماليين: فقد كانت رئاسة أربكان لمجلس الوزراء 
الفرصة الأخيرة» حيث وقع الانقلاب العسكري البسيط في Y^‏ (شباط/ 
فبراير) ۱۹۹۷ء على النحو المبين تفصيلاً في الفصل الخامس. 


خاتمة 


ظهرت الهيمنة الأيديولوجية للعلمانية الحازمة في الجمهورية التركية 
نتيجة للنظام العثماني القديم القائم As‏ استاس JUS‏ بين السلطان 
والمؤسسات الاسلامية caua‏ وقد AN LS A LAE co du‏ لھا daga‏ 
نحو الغرب إلى الإسلام على أنه مدافع Al oe‏ وحاجر ضد ns AN‏ 


التقليدية EET‏ وظلوا منفتحين على سياسات العصرنة سد H MI s‏ 
أرادوا Jo!‏ غتصر Goal‏ إلى البلاد cana‏ إطار اجتماغى ثقافى وحتى 


Haldun Gülalp, «Globalization and Political Islam: The Social Base of Turkey’s (1o) 
Welfare Party,» International Journal of Middle East Studies, vol. 33, no. 3 (2001), pp. 433-448. 
Ihsan D. Dagi, Kimlik, Söylem ve Siyaset: Dogu-Bati Ayriminda Refah Partisi Geleneği (5o Y) 
(Ankara: Imge, 1998). 
إندوئيسيا»‎ e مصر € با کستان»› بنغلادش‎ « ol 4] (Us د-۸ هم: تر‎ JI في‎ elas VI الدول‎ AoT) 
ماليزيا ونيجيريا.‎ 
Ahmet Yasar Ocak, Türkler; Türkiye ve Islam: Yaklasim, Yómtem ve Yorum Denemeleri (o£) 
(Istanbul: [letisim,1999), pp. 88-89, and Ali Bulaç, «Modern ve Mahrem,» Birikim, vol. 33 (1992), 
pp. 74-80. 


YoA 


والتيار الإسلامي» وهو الصراع الذي كان من نتيجته أصل العلمانية 
الحازمة فى تركيا. 

تعكس هذه العملية التاريخية أوجه الشبه الكبير مع فرنساء حيث 
55( وجود النظام القديم إلى التوصل إلى أساس الخلاف لاسا 
المتحخدة «sl co TION‏ عدم وجود نظام قديم m‏ التوصل m‏ 
الأساس التوافقى للعلمانية. السلبية. 

لم يستند منشأ العلمانية في تركيا ‏ وهي العلمانية المخالفة للنموذج 
الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية ‏ لم يستند إلى حياد الدولة إزاء 
مختلف الطوائف الدينية؛ لأنه إذا وضعنا جانباً الانقسام بين السنة 
xul E OÙ ted cope gl‏ الساحقة من Cats)‏ الد کے dake‏ 
Pole‏ بين رجال cp ttl‏ من cg‏ والاأشخاض العاديين والسلطة 
السياسية من جهة أخرى؛ فلم يكن هناك Oley‏ دين او مايا del‏ 
cate! à. bl ca NI‏ ركان العلماهء elec;‏ الطرق Lu all‏ 
المجتمع يخضعون للسلطان””*''. وفي هذا الصددء كان الأساس 
القاريخي uos JE‏ للعلمانية الجازمة في ثركيا هو الشباب الأتراك ej‏ 
ازدواجية Oed LSI‏ بين yal‏ بب uS > Ie‏ 

وفي مستهل القرن التاسع عشر» قرّر الحكام العثمانيون إصلاح 
مؤسساتهم من خلال محاكاة النماذج الغربية. 

شكل إلغاء الإنكشارية ومرسوم التنظيمات والبرلمانان الأول والثاني 
محطات ems) PEU‏ العثمانية الطويلة نحو AUI‏ يب 


Ahmet Arslan, /slam, Demokrasi ve Türkiye (Ankara: Vadi, 1999), pp. 141-147. (\oo) 


Góle, The Forbidden Modern: Civilization and Veiling, esp. pp. 131-140. (103) 


ros 


مشروع آيديولوجي› os‏ في PM‏ القرن اساج hs‏ وأوائل o JAJI‏ 
العشرينء T n‏ النخبة العثمانية Lille Lala‏ في المدارس العامة أو 


المدارس التبشيرية في الإإمبراطورية. 


(Sols Ions LIS‏ المادية والوضعية» كلما تمكنوا من إقرار نمط 
حياة أوروبي. Nan‏ طن des.‏ ن الع ووجهة نظره في الحياة. 
ندؤوا في لوم سين على انهيار اللإمبراطورية» و«التخلف» في 
«perma‏ وبالفعل ج ast‏ هذه الآراء ge‏ خلال A1 chased] Gi‏ 
الس Age ifte (o cl tiga dd glo url‏ 


ويتضح لنا من خلال النموذج التركي أن عمليات معينة» هي التي 
vot IN Kuh ol Lo‏ هيمنة | أيديولوجية. في بداية aed m.‏ 


VR‏ من n"‏ التعليم. ثم تتطلب SEAN‏ ا وجود عدد 


متزايد من الاتباع. 


Je لكي‎ tad الظروف الويكاية‎ es فن الضرورئ‎ Lot 
المدارس‎ cost العملية»‎ oda ste Sigh ol Sill for الجديد‎ Sill 
(Gen gh والتغريب»‎ A المحروية كفن القضية العركية:‎ hyo Vl sel 
في تركيا إلى حد كبير تاريخ التعليم العلماني هناك وتاريخ النظم‎ 
المدرسية التي تحولت إلى المزيد والمزيد من الخريجين إلى عصريين‎ 
وقد‎ P s ME الذي جعل الميزان يميل إلى صالح الوسائل‎ ra 

ue‏ بالفعل أتاتورك والكادر التابع له مبادئ العلمانية الحازمة في شبابهم 
MF ss Clas 39‏ بدورهم استبعاد PHY!‏ من المحيط العام 
wll le aol s‏ أله دين فردي يقتصر على الاعتقاد. 

وفي هذا الإطار» نجح الكماليون في تأسيس العلمانية الحازمة جنباً 
إلى جنب مع تأسيس الجمهورية» وهو أحد المنعطفات الحاسمة» خاصة 
في الوقت الذي كان فيه النظام القديم يتراجع والنظام الجديد لا يمكن 
التنبؤ ca‏ إلى جانب أن القادة الذين لديهم شخصية جذابة ومؤثرة Je‏ 


Frey, «Education: Turkey,» p. 209. (\ ov) 


Y 


أتاتورك كان لديهم فعالية هائلة colam Y‏ تغيير في الأيديولوجية السائدة 
والمؤسسات القائمة آنذاك. 


Bl pale كاتف كر عب ا وال‎ voulut Feel dts Bly 
فقد ركزت طلائع الحركة الكمالية جهودها في جعل‎ LS للتغيير في‎ 
المهيمنة. في الوقت الذي كانت الظروف الدولية‎ Qe العلمانية الحازمة‎ 
مهيأة لذلك نظراً إلى تأييد القوى الأوروبية» من أمثال بريطانياء لقيام‎ 
ای‎ fill Mila odi ui P LEGE ok علسائية‎ Kin 
Lx السو‎ Cielo laches SI Mss Tasse, 
SMe ye gb slat dele cols Aly iat في‎ old JL 


فرضص أتاتورك - بوصمه بطل الحرب وأول رئيس للجمهورية ‏ 
الكفاليين من إلخاء المؤسسات الاسلامية ومواصلة الاصلاحات سن del‏ 
إلى أسفل من أجل تغريب المجتمع. 

في الوقت cals‏ لم يرسخ الكماليون Gols‏ العلمانية الحازمة 
باعقيارها dee) Vl‏ الحا فيه نل Lakes‏ انها zm lada‏ 

كما شكل التكيف مع المتطلبات الاجتماعية المؤسسية أهمية Lal‏ 
للحفاظ عليها. كما إنها تخلصت فى المؤسسات العامة مثل الجيش 
SIS‏ اللعلمانية. 

نتيجة لذلك» يوجد تشابه أيديولوجي قوي بين الكماليين الحاليين 
دمن سبقوهم في العشريتيات والثلاثيتيات. 
المعاصرة. 


Olja بالنسبة إلى التشجيع الأوروبي على علمنة النظام القانوني التركي خلال مؤتمر‎ )١54( 
Roderick H. Davison, «Environmental and Foreign Contributions: Turkey,» in: Ward انظر:‎ 
and Rustow, eds., Political Modernization in Japan and Turkey, pp. 91-93. 


TT: 


فمشكلة YUN!‏ الرئيسة بالنسبة إلى الكثير من الباحثين تكمن في 
أصلها التاريخي. على حد قول ماردين» لا يمكن للكمالية eh‏ الفراغ 
الأخلاقي والفلسفي الذي نتج عن استبعاد الإسلام من المحيط العام 
ا كما يؤكد في الوقت نفسه أن العصرنة الكمالية لم تخفق 
في فهم السياق الاسلامي المحلي الخاصس بها Lely soc‏ ايشا 
النموذج الغربي الذي حاولت محاكاته فيقول كمال: 

أعاق التيار الغربي الذي يعد المصدر الأجنبي للاصلاح الجمهوري - 
وهو ما نطلق عليه نموذج المحاكاة ‏ عمليات إرساء الجذور الثقافية 
الأعمق للمنهجية الجديدة» وهو الأساس الذي وضع الإسلام تصوّره في 
الماضي» ولم يكن لحركة الإصلاح أي أساس فلسفي معروف؛ فقد 
اتسمت مبادئ جاكوب (Jacobanism)‏ بجذورها العميقة بصفات الواقعية 
والعملية وهو ما يجسد في شكل «مشروع»» وقد تولت الجمهورية 
مسؤولية إدارة جميع المؤسسات التعليمية والممارسات الثقافية (المتاحف 
والرسم والنحت والعلمانية) المتعدرة مع الغرب مخ دون أن تدرك أن ode‏ 


AY e). 
وتصورات ومواقف وجودية‎ 6 gt كانت مجرد غيض من فيض من‎ 


كما إنه ليس من الممكن تحليل الإصلاحات الكمالية من دون أخذ 
الأيديولوجية العلمانية الحازمة على محمل الجد. 


ad MT 9-6 معينة 6 5 من قانون ارتداء‎ aa بشرح‎ cn 


من الناحية الاقتصادية. لم تسهم هذه الإصلاحات في Li TAI‏ 
الناحية السياسيةء فقد كاتنت محقوفة بالمشاطر ومكلفة «GU‏ لآنها 


أسفر ت عن معارضة شعبية. 


Serif Mardin: «The Just and the Unjust,» Daedalus, vol. 120, no. 3 (1991), esp. (\04) 

p. 127, and «Islam in Mass Society: Harmony versus Polarization,» in: Metin Heper and Ahmet 
Evin, eds., The Politics in the Third Turkish Republic (Boulder, CO: Westview, 1994), pp. 164-165. 
Serif Mardin, «Projects as Methodology: Some Thoughts on Modern Turkish (11°) 
Social Science,» in: Sibel Bozdogan and Resat Kasaba, eds., Rethinking Modernity and National 
Identity in Turkey (Seattle: University of Washington Press, 1997), pp. 91-93. 


YY 


في الوقت ذاته» كانت الأيديولوجية هي الدافع الرئيس وراء هذه 
الإصلاحات. في بعض الحالات» eG‏ الكماليّون بتقديم بعض التنازلات 
عن مبادئهم العلمانية الحازمة بسبب القيود الهيكلية. على سبيل المثال» 
في أعقاب وقوع انقلاب ١۱۹۸ء‏ حاول الجنرالات الموالون للكمالية 
استخدام الإسلام إلى حد ما في مواجهة الخطر الشيوعي. 

على الرغم من هذاء حتى هذه السياسة الاستراتيجية كان لها أساس 
أيديولوجي (مناهض للشيوعية). 

اتن العضر الدهين للعلمائية الحازعة فى acl‏ من YAYY‏ جى 
41464 عندما لم ssi‏ شاك Laul yl aoe Pág ss‏ تدر 
الإسلام. 


يشير الانتقال من Grad! Ga alo dtl‏ الواحد إلى الديمقراظية 
بالوقوف موقف المعارضة ‏ إلى انتهاء هذه yall‏ 6 ف Ped WE‏ الحين › بدأ 
الكماليون يدركون الفجوة بين اليوتوبيا الأيديولوجية وواقع العلاقات بين 
الدولة cl‏ فی 5 LS‏ 
الجمهوري Lu‏ بالأغلبية فى البرلمان من خلال انتخابات (bl gos‏ 
ويُعزى ذلك في المقام الأول لعدم التوافق بين أيديولوجية العلمانية 
الحازمة والتدين الشعبى. 

كما LA!‏ عن خلال ذلك peal‏ إلى ML Syl‏ بين ASI‏ 
الحازمة والديمقراطية في تركياء انطلاقاً من كون الجيش درع حماية 
للعلمائية السازمة: ك اكد سنا ال UN Se‏ بين tie‏ 
e Oe |‏ يق ull su Ael ed E ud sedi‏ الات 
الكماليين والسياسيين المحافظين T‏ اليڪين الوسط الكمالى فيقول: 
GD‏ يتيح الجيش... إجراء انتخابات حرة» ثم يفوز الحزب الذي 


Umit Cizre, Muktedirlerin Siyaseti: Merkez Sag-Ordu-Islamcilik (Istanbul: Ïletisim, (\1\) 
1999), pp. 63-65, and Gerassimos Karabelias, «The Evolution of Civil-Military Relations in 
Post-war Turkey, 1980-1995,» Middle Eastern Studies, vol. 35, no. 4 (1999), p. 139. 


rar 


سيخالف التقاليد الكمالية Xx las‏ مضللة» ob JUL,‏ الجيش يتدخل في 


co ery |‏ وبعدل 28 Les cö‏ تسليم مقاليد YI‏ ^25 الو الحكومة 
VT‏ وهكذا hd CAN‏ 


هذاء وقد ظهرت هذه العلاقات المتعاقبة في أثناء الانقلابات» وفي فترة 
عودة اليمين الوسط والمحافظين في ۱۹٦۰ pl gel‏ و .41410 (AY 5 VAA‏ 
LS‏ هو موضّح في الفصل الخامس» في عامي ۱۹۹۷ 4 DUTY HY‏ 


Ernest Gellner, «The Turkish Option in Comparative Perspective,» in: Bozdoğan (\1Y) 

and Kasaba, eds., Ibid., p. 243. 

)111( إن الاحصاء الأساس لهذه الدورات SHS‏ كان اليساريى/ الكمالى إيسيفيت» الذي 

عارض انقلاب AV)‏ لقد جعل إيسيفيت من حزبه حزب الشعب الجمهوري الحزب الحاكم في 

SAJI‏ في عام ‘avy‏ ولم يسمح بعودة ديميريل. لم يعارض إيسيفيت انقللاب ۰۱۹۹۷ على الرغم من 

تقلده منصب نائب رئيس الوزراء» بل عمد إلى توفير الحماية لحركة غولين ضد الجنرالات. في 

التخابات 1444 جعل إيسيفيت من خزبه الحزب الديموقراطي اليسازي الحزب الحاكم ومنع عودة 
OK À‏ 


TV 


Sleds tl olay Tol تجا فاكس‎ OLS fie Sykes 
الأمريكية متسامحة بصورة عامة تجاه الدين» بينما تحاول كل من الدولة‎ 
التركية والدولة الفرنسية حصره في المجال الخاص. فوفقاً للنظام القانوني‎ 
الأمريكى» فلا يمكن للحكومة الفدرالية ولا لحكومة الولاية حظر الرموز‎ 
MS تيت فيد ارول امعو افيا‎ oe اورم‎ anle Bogen ore) 
gel BGA الدولة‎ co uus LS oy Lo cale gl 
اللباس الديني للطالبات بإقضائهن عن المدارس الحكومية من دون وجود‎ 
خاض (مثل الصحة أو الأمن). فإذا‎ Gag قانون عام يوجب ذلك الفعل‎ 
فرنسا وتركيا.‎ Bx فما كان‎ lille 15 الاب‎ ols 


أحلل هذا الفرق في السياسة من خلال الهيمنة الأيديولوجية والصراع 
فى ذه ONL‏ العلافه فى tie OLY‏ الأسويكية GAIA‏ 
مسجو سباق رتسا فا TS PAPA RIESE. L A PE NETUS‏ 
الانفصالية» بشكل كبير حول علاقة الدين بالدولة. ومع ذلك فكلتاهما 
تعارضان سياسات الدولة التي تحظر إظهار الرموز الدينية للأفراد في المجال 
العام. وفي هذا الصددء تؤيد هاتان الجماعتان تفسيرات مختلفة للعلمانية 
السلبية. ففي فرنسا نجح العلمانيون المحاربون بإنشاء هيمنة العلمانية 
الحازمة التي تهدف إلى إقصاء الدين عن المجال العام. أما العلمانيون 
التعدديون فيعارضون هذه الهيمنة ويرغبون في استبدالها بالعلمانية السلبية 
NUT‏ الزوية العتنية coax‏ ]ل il‏ لو يسقهرا cles gl‏ عن 
الآن. وفي تركياء أيد الكماليون العلمانية الحازمة المهيمنة على الرغم من 
نحدى المحافظين. yell Why‏ الذين ,1525 AE AGUA‏ 


TE 


Jalal والسياسات‎ Le Ju ME الوبيدةة‎ LS al 


يتحدى هذا الكتاب الرؤيا الرئيسة في العلوم الاجتماعية التي تميل 
إلى تعليق الأهمية على السلوكيات الاستراتيجية والالاتية بينما تهمل 
أفكار الفاعلين. ولذلك» فإنه ينتقد المنهجيات التي تقدم السياسات 
العامة على أنها نتيجة الصراع والاستراتيجيات الطبقية لزيادة الفائدة. 
Ja.‏ عن ذلك ib‏ تشدة he J pull dsl ule‏ في تشكيل 


الأفضليات للأفراد. وتظهر الصراعات الأيديولوجية التي تستولي على 
Gda lt 44 iudi Lt À Nain‏ فى Blas‏ 
AUT‏ يت برل Dinde MU‏ تنبا ET E‏ عدن 
ا het‏ على Der‏ الباق على مويل 
dal ob «Jia‏ السك عو ارلا وقيل iba 5 JS‏ جاتر 
بأيديولوجيته» وليس مجرد ضابط عسكري شكله البناء المؤسساتي 
للقوات المسلحة. وعلى الرغم من ذلك» يمكن أن تؤثر العلمانية 
الفلبية أو Obes Sul ol bee (USE GLI‏ 6« فى 
الف JM GS 14 aa‏ فاون بكرن عله pliers) loll‏ 
ويكوّنون اختيارات سياسة محددة تستند إليهاء فضلاً عن CUSS‏ من 
أجل der‏ ارات الا هت 


LS‏ يتحدى الكتاب التحليل الدولاني (المؤيد للدولة) الذي يفرط 
في التشديد على أن حكام الدولة هم صانعو السياسة بمعزل عن المجتمع 
مع فهم محوري للمصلحة القومية. فقد أحضر المنتقدون المنظور 
الدولاني» مثل جويل ميغدال» القوى الاجتماعية إلى تحليل تشكيل 
سياسة الدولة . ويتفق تحليلي مع منهجية ميغدال «الدولة في المجتمع» 
فى كشف انقسام فاعلي الدولة من خلال المعسكرات الأيديولوجية 
وباستكشاف CLL.‏ الدولة من خلال رؤى موجهة تتجنب رؤية موحدة 
منيعة للدولة. ومن الممكن أن يختلف فاعلو الدولة مع بعضهم بعضاً 


Joel 5. Migdal, State in Society: Studying How State and Societies Transform and (\) 
Constitute One Another (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2001), and Joel S. Migdal, 
Atul Kohli, and Vivienne Shue, State Power and Social Forces: Domination and Transformation in 
the Third World (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1994). 


YA 


حول معنى العلمانية والسسياسيات المحددة تجاه الدين Lois‏ يتفقون مع 
حلفائهم المجتمعيين» إذ إن كلا الحراكين Ql‏ والعلماني de‏ على 
عدة فاعلي الدولة وغير الدولة استناداً إلى الرؤى الأيديولوجية المشتركة 
TT‏ الا 


في التحليل العلمي الاجتماعي» تعتبر الأسباب والآثار عموماً أجزاء 
من السلسلة الأوسع للأفعال وردود الأفعال. وفي هذا الصددء فمع أن 
الكتاب يستخدم الهيمنة الأيديولوجية كمتغير شرح في الأبواب 
pola‏ 65 غير أله بجر ذلك force‏ عير jan‏ اا وات sul‏ 
ويتطلب إنشاء هيمنة Le pl‏ جديدة بشكل ple‏ عملية تاريخية طويلة. 
Las AU‏ الأيديولوجيا في أعمال بعض المفكرين المحليين» أو rel‏ 
Gs ys‏ من بلذان GST‏ مؤثرة LS‏ ومن لم LL Does‏ 
محددين ضمن النخبة من خلال المنشورات والتعليم المدرسي. بعد ذلك 
يقوم هؤلاء الأتباع بالتنظيم والتعبئة لتحدي الأيديولوجيا المهيمنة. وأخيراً 
يحتاج هؤلاء النشطاء إلى ظروف بنيوية متاحة (مثل الحروب» والأزمات 
الاقتصاديةء أو (dale oll!‏ لاستيدال الا dosti)  ةنميهملا Le Jot‏ 
بواحدة جديدة مع مؤسسات (الدستور» والقوانين» والسوق) ومنظمات 
(المدارس» والمحاكمء والثكنات) مجرّدة. ومن «dl‏ فالهيمنة 
الأيديولوجية ليست مظلقة «dau‏ إذ إنها تتواجد إلى جانب مقاومة د 
Ug‏ ومن تاحية «get‏ تشكل الأبديرلرجية المهيينة تن 
مناوئيها. فعلى مر الزمن» تخلى الكاثوليك المحافظون في فرنسا 
والإسلاميون في US S‏ عن مقاومتهم ضد الدولة العلمانية» وبدؤوا Aulo‏ 
النموذج العلما: ني نى الصديق للدين (العلمانية السلبية) دلا عن UE:‏ 


(Y)‏ يسأل ماير زالد بحق» «هل يعتقد أحد أن رونالد ريغان كان جزءاً من الحركة المحافظة 

Mayer N. 2210, «Ideologically Structured : قبل أن يترشح للرئاسة وليس بعد ترشحه؟). انظر‎ 
Action: An Enlarged Agenda for Social Movement Research,» Mobilization: An International 
Journal, vol. 5, no. 1 (2000), p. 10. 

James Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (New Haven, (Y) 

CT: Yale University Press, 1985), and Lisa Wedeen, Ambiguities of Domination: Politics, Rhetoric, 
and Symbols in Contemporary Syria (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1999). 


AY 


al‏ النظام القديم وتبعية الطريق الأيديولوجي 


أقول إن عوامل تاريشية dota‏ فى التشكيل الآولى للعلمالية: 
AE‏ وود أو CLE‏ نظام قديم regii)‏ امدق JJ Jiu‏ التعاون بين 
الملكية والدين المهيمن» شكل بروز العلمانية السلبية أو الحازمة وهيمنة 
إحداهما. ففي الولايات المتحدة الأمريكية» برزت العلمانية السلبية نتيجة 
إجماع متداخل بين العقلانيين والإنجيليين. وكان هذا الاجماع ممكنا إذ 
إن العقلانيين لم يكونوا مناهضين للدين» بينما كان الإنجيليون منفتحين 
على فكرة فصل الدولة عن الكنيسة. غير أن الصراع الشديد بين النخبة 
الجمهورية والكنيسة الكاثوليكية في فرنساء وبين الكماليين والإسلاميين 
ف à‏ كيز Gasol RAT Wage Lol gk‏ فى كلة acl‏ وکا من 
الممكن gel‏ بهذا الضراع OY‏ السمهوريين selles‏ 15 ضد أي 
دور عام للدين في حين كانت الكنيسة الكاثوليكية والإسلاميون معارضين 
لقصل الدولة عن الدين. وتشعلت ode‏ المراقف dee St‏ بشكل 
رئيس بالظروف السوسيو ‏ سياسية. كما اعتبر الجمهوريون والكماليون أن 
إحياء النظام القديم بمثابة تهديد كبير في حين لم يكن مثل هذا التهديد 
موجوداً في أمريكاء بلد المهاجرين حيث كان يوجد تنوع ديني (A‏ 
tte‏ جماعات على أن يروا فى bed‏ الدولة عن الكنيية pal SU‏ 
ERNUCFRECTUNERE RS M‏ كان مختلفاًء إذ كان الكاثو ليك 
والمسافوة يخرن Wily cial‏ لم يكن الفضل واعدا بالسية إل 


بعد بروز وهيمنة نوعَي الأيديولوجية العلمانية» اتبعت بعض طرق 
الصراع الأيديولوجي OWS! CYS! ot agli, "TENE‏ وسأعطي 
وتر كيا نزع الشرعية عن خصومهم الدينيين لأكثر من قرن بتصويرهم أنهم 
متعصبون (ego‏ واستخدموا مصطلح أصولي (intégriste)‏ في فرنسا ورجعي 
(irticaci)‏ أو (miirteci)‏ في Lois LES‏ لم يستخدم في الولايات المتحدة 
المصطلح أصولي (Foundementalist)‏ لتعريف أي ph JV‏ فانوني أو 
تهديد أمني. وكانت جميع نماذج اليمين المسيحي فاعلين سياسيين هناك . 


(E)‏ يعرّف مجلس الأمن القومي التركي الرجعي بأنه تهديد للأمن القومي. 


TAA 


su‏ إن تاريخ العلمانية مليء بالمؤامرات والمؤامرات المضادة بين 
الجمهوريين والكاثوليك المحافظين في «L3.‏ وكذلك بين- Cdl Sl‏ 
والمحافظين المسلمين في تركيا. وكانت السيطرة على القوات المسلحة 
بإقصاء الضباط الكاثوليك أمراً مهماً بالنسبة إلى الجمهوريين الفرنسيين. 
bliall Vga DIS CL JE lig,‏ يتسجدرن Ans LS P‏ فے Qo)‏ 
فضيحة) (scandale des fiches)‏ العام ET:‏ واستخدم الكماليون sr bias Sh‏ 
نفسه في تركيا لعقود لتطهير الجيش من الضباط «الإسلاميين» المزعومين 
ens‏ المسلمين المتدينين»: إذ تم الكشف في العقد الأخير خاصة عن 

ئق ste‏ عديدة (fisleme skandali)‏ مماثلة» وتمت مناقشتها في 
a‏ وهذا النوع من التسجيل السري والتظهير :ليس وا من تاريخ 
العلمانية فى الولايات المتحدة . Rule ces WE‏ +القوانين في. قرنسا 
وتركيا بعض التقاليد الدينية. ففي كلا البلدين أصبح الزواج الديني جريمة 
إذا لم يسبقه زواج مدني. Ul‏ في الولايات المتحدة» فلا يعتبر مثل هذا 
الزواج جريمة. Susi‏ عن .ذلك فالمرشدون T‏ في الولايات المتحدة 
ol els Dual e‏ ال جي الى Tuas] coe aedis‏ .أن Esai didi‏ 
Jal fée seus Sige! poe cal‏ 5 السكان المسلهين» فقد Pp ly‏ 
dau ul‏ شاملة مركدية هي #البعلس (uer I Gal geek pill‏ 
.(CFCM)‏ وتشبه هذه المنظمة التى تشرف عليها الدولة هيئة «ديانت» 
us di‏ الي ترسخ سلطة الدولة على Vy pel‏ سكن Ah LS‏ 
مثل هذه المؤسسة في الولايات المتحدة. 


على الرغم من تشابههما التاريخي والأيديولوجي فإن لدى كل من 
Lad UJ‏ وتو كما فوارق سياسية. محدقة: OLLI‏ الع cpl oles LS‏ 
قات 261 امسا فيا هن doe aby EG ll LIT‏ هذا SUN‏ 
من خلال النظام القديم لكليهماء وهو النظام الذي Sas gal‏ 
Seo à idi‏ الدبيقراطبة فى Ey viai‏ فى alo sg‏ 
إلى cidem culs‏ الحا افاس Lejloll xou‏ كن VAVO) La‏ 
ب (ré‏ في ظل ديمقراطية lans cial sse Yl ist‏ تاسيت الا 
La lol‏ على يد سكم الحرب VATS all‏ 10۷ اا عن 
فلاف Jo‏ ذلك الحين ols‏ للعلمانية Lo juil‏ في فرنسا alal‏ 
ديعقراطي» Leg‏ تست حسايتها في تركيا على الذوام من قبل جيش 


FAS 


وقضاء استبداديين. كما ساعدت احتجاجات الشوارع في 5 Li‏ 
الديمقراطية أتباع العلمانية الحازمة ومنتقديهم في العامين ١995‏ و985١‏ 
على التوالي» من حيث SE‏ في سياسات الدولة تجاه المدارس 
الخاصة bly ASI SIS!‏ فى تركيا as‏ الاستبدادية» ففشل المحافظون 
gpl dl a deeds‏ في PS‏ * الدولة باحتجاجاتهم :في الشوارع ضد 
إغلاق القسم الثانوي لمدارس الأئمة والخطباء» وحظر ارتداء الحجاب 
في العامين ١191‏ و۱۹۹۸. ولم يكسب المحافظون شيئاء غير الاعتقال 
والسجن في بعض da CYR‏ هذه ON We!‏ 


ilz. GUT WE 


في ما وراء تحليل الوضع السابق لسياسات الماضي لكل من 
الدولتين -الفرنسية ged CaS Sy‏ 'الممكن ol‏ يساعد إظان العمل التخليلى 
yall le codi 149)‏ تسق Ait‏ الطاؤمة فى هتين البفدين. 
al us‏ في الأيام. UM‏ اللجمهورية: الفرنسيّة WW‏ خطط الكنائوليك 
لاسرا DNS chaos] iulii‏ من علاك سيطرة he: Ru‏ 
Lake‏ وال ata cus. fig‏ ات cs sao‏ كر X xa‏ 
الجمهورية لاعادة إقامة الحكم الملكي. ومع ذلك استولى أتباع العلمانية 
الحازمة من السيطرة على جميع المؤسسات السياسة والبيروقراطية من 
خلال الدعم الشعبي والانتخابات الديمقراطية. وعلى العكس من CS‏ 
ففي الحالة التركية حاول أتباع العلمانية الحازمة الحد من صلاحيات 
tell Ola fl‏ عد خلال ال DSS‏ على الركاسة» والجيش: 
والقضاء. وأيدوا كذلك عدة تدخلات عسكرية» خاصة في الأعوام 
۰ و۱۹۹۷» Yr Vy‏ وفي هذا الصدد يمكن للمرء أن La‏ بتراجع 
العلمانية الحازمة في تركيا بسبب عملية الدمقرطة في المستقبل. 


هناك أفق مستقبلي آخر لفرنسا وتركياء وهو إمكان التغيير من 
العلمانية الحازمة إلى العلمانية السلبية كأيديولوجيا مهيمنة. ومثل هذا 
JJ!‏ ممكن على الرغم من تركيز هذا CLS‏ على اعشماذ الطريق 


Sultanahmet’te Gvde Gsterisi,» Milliyet, 12/5/1997, and «Türbanda Gvde Gsterisi,» (0) 
Milliyet, 12/10/1998. 


¥V: 


التاريخي. as Ju‏ التاريخية للنظام القديم لا تدوم إلى الأبد إذ إن النظام 
الذي يخلفه يمكن أن يصبح قديماً بمرور الزمن» ما يؤدي إلى بروز نظام 
ثالث. إضافة إلى ٠ذلك»‏ تبقى-الصراعات الأيديولوجية PPS‏ ة سيا 
إلى dal Vile‏ اعتماد الطريق التاريخي. وكنا تشي .الاستعارة Ax. JI‏ 
للبندول المتأرجح» Ob‏ سياسات الدولة العلمانية (ple a‏ طولياً 
NL sss aa‏ عن «Hd‏ فهناك في البلدان الثلاثة فترات محددة تختلف 
عن بعضها بسبب بعض «مراحل حاسمة صغيرة». وفى هذا الصددء OB‏ 
صانعي السياسة ليسوا روبوتات تاريخيين» بل منفتحون على عملية 
التعلم. las Wey‏ أبدبولوجيا غا في سياق ما فين السيكن هلها إلى 
أماكن Cdl‏ من pyle! JIE‏ والمتشورات: ومن “الکن أن ستيدل 
فاعلون سياسيون في بلد ما العلمانية الحازمة بالعلمانية السلبية (أو 
(SU‏ كأيديولوجيا ge‏ وياخذ. تكريس مكل هذا التشبير Libs‏ 
ويتطلب ظروفاً بنائية مواتية» فضلاً عن مؤسسة ملتزمة. 

as تى :لافار‎ el ايها إذا‎ tee nf MU à] 
الكتاب الضوء على التنوع والسطوة الدينيين» إذ إن فرنسا وتركيا لم يعد‎ 
فی‎ Oe om I) يشكل‎ Ld les آدياة ذات‎ Lage 
Der Cm eae NS مو‎ os sgh ig pcre فقط سن‎ Qa 
^ لا يتمتع بسلطة على السياسة‎ pre Yl OB الأتراك هم من المسلمين»‎ 
Q^ AN SUL عن ذلك‎ ai, على المجتمع.‎ uim أو‎ Shae VI 
S n CSL) (البحة والعلويين)» والجمعيات:‎ Lou Ob gg 
الصوفية» والحركات)» ووجهات النظر بين المسلمين في تركيا ما يجعل‎ 
«5 إلى‎ lol, IL us Suns ful للاسلام.‎ amu uu من وضع‎ 
Gules Sell god الابرلندية والبوليديةء‎ sled! شاهدنا فى‎ Ls 
SUN gece الما‎ oes) السلبية والأغلبية الدينية‎ Golda 
والعلاقات السياسية لدين الأغلبية:‎ 


ent LS‏ الباحثون البحث في العلاقات بين الظروف التاريخية› 
والصراعات cie JJ S MI‏ وسياسات: الدولة في تحليلاتهم s ce‏ 
من تغيير النظام. (على سبيل المثال الديمقراطية والاسسدادية) أو cas‏ 
السياسة (على سبيل المثال السياسات الاثنية والعرقية). ويمكنهم SUIS‏ 


YV\ 


تحليل الأيديولوجيات بمثابة )1( تنوّعات مفسّرة لشرح كيف تشكل 
الأبديولوجياتك. الشياسات: Pane les (Y)‏ لاسسكشاف كيف jd‏ 
الأيديولوجيات وتصبح مهيمنة. ويحتوي تحليل هذا الكتاب للنظام القديم 
Tuta‏ قاس Mele gD‏ سياسة acai‏ ويشدد على أن لا تقيم 
المجموعات الدينية تحالفات مع الشوع. الاستبدادية في حال لم 5 
مواجهة بروز > Ol‏ مناهضة لرجال الدين gl)‏ مناهضة للدين) DE ai‏ 
نظام علمانية حازمة (أو مناهض للدين). فالعلاقات السياسية للأديان أكثر 
أهمية من جوهرها المزعوم كما سيتم إيضاحة في القسم الآتي. 


Lal,‏ العلمانية» الإسلام» والمسيحية 


يحلل هذا العمل بشكل رئيس تفاعل الدولة مع البروتستانت (في 
الولايات المتحدةاء والكاثوليك (فى الولايات الستحدة (Lu by‏ 
والمسلمين (في ull) (LS 55 Ld‏ السالة BEAM‏ برها القرارات 
الاسر اة الاعات Auer cll‏ إزاء cold‏ مؤسسات قدوالة cles‏ 
إضافة إلى استخدامها SYY‏ للعلمانية لمعارضة التمويل الحكومي 
داوس RQ‏ في TUN petty phe EET Sty‏ 
الفرنسية إلى الرؤى التتقيرة ole LRU SI! LRU‏ العلمانية: واي 
سی ب ‘Ln hy RE Gill au ec‏ التو ي عا دمن DE‏ 
وفرنسا فلهم رؤى سياسية عديدة دينامية تكشف أنهم غير مكبلين 
بالضرورات الدينية المزعومة. وباختصار» تشدد أجزاء عديدة فى الكتاب 
على أن التفسيرات: السياسية للمسيحية والإسلام EFE.‏ في 
متاقشات: الدولة  AST cell‏ مح الأساسياك المزعومة لهذين ix‏ 
كما حدده العلماء الحضاريون. وهناك حاجة إلى مزيد من الاستكشاف 
في هذه المسألة. 


في هذا الصددء لا لا يوجد لشكل الدين d‏ عر رضي أحادي في أنظمة 
الذولة OL ol uas op gs s édit à‏ وتدين المجتمعات هي 
عوامل Fi‏ أهمية مطلوبة MEE‏ علاقات الدين والدولة. وفي الحالاات 
SoU‏ تمارس العلاقة بين التدين المجتمعي ونوع Res pe‏ العلمانية 
أقوارا Loge‏ في ol; Glan, Le‏ الدولة والمجتمع. ففي الولايات 


VY 


المتحدة يتعايش Jle vr‏ من cpl‏ المجتمعى مع العلمانية | ron‏ 
التي تتسامح مع تدين كهذا. أما في فرنساء تاريخياء فهناك توتر قوي 
بين القسم الكاثوليكي المتدين من المجتمع والأيديولوجيا العلمانية 
استيعاب المطالب الكاثوليكية» مثل دعم الدولة للمدارس الكاثوليكية. 
uad T gems d f‏ فى الزن ora hosti pte‏ 
وعد الع أن UN pie RC‏ الذي من D Ja)‏ 


تعاني تركيا من التناقض من حيث إن مو ع ل en‏ 
Loss‏ وسياساتها من أكثر سياسات الدولة العلمانية الحازمة DUNT‏ 
SVL‏ الفلات. OÙ Las y‏ المجتمع التركي مجتمع متدين» فلم [a‏ 
الأحزاب العلمانية أكثر من "١‏ فى المثة من الأصوات خلال العقود الثلاث 
plat ob Wis isle‏ العلمانية الحازمة Ob 3e‏ يشكل كبير تنلات 
cLadlly all‏ ضد ul‏ المتافظين Kay eel‏ هك ال de‏ 
التوتر بين العلمانية الحازمة والديمقراطية في تركيا. وأقارن في الجدول ١5‏ 


Colin Roberts, «Secularization and the (Re)formulation of French Catholic : (eae SB X 13 
Identity,» in: Kay Chadwick, ed., Catholicism, Politics and Society in Twentieth-Century France 
(Liverpool: Liverpool University Press, 2000) 

YY إلى‎ 140A في الغام‎ all المشاركة الأسبوعية فى الكنيسة فى فرنسا من 75 فى‎ ela 
Pierre Brechon, «Institution de la laïcité et déchristianisation de : انظر‎ . 4V£ في المئة في العام‎ 
la société française,» Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 
(1995). 

ووفقاً إلى Eurobarometer‏ فإن هذه النسبة تضاءلت من YY‏ في المئة في العام ۱۹۷۰ إلى ه 
في المئة في العام ٠١‏ . ويلالاحظ مسح القيمة العالمي (World Value Survey)‏ تراجع من ١١‏ في 
المئة في العام ۱۹۸۱ إلى 8 في المئة في العام ١‏ في فرنساء بينما يشير إلى ارتفاع من EY‏ في 
المئة في العام 33A1‏ إلى ”5 في المئة 7 العام "Ri‏ الولايات المتحدة. انظر : Pippa Norris‏ 
and Ronald Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide (Cambridge, MA:‏ 
Cambridge University Press, 2004), pp. 72 and 74.‏ 

أما في تركيا فمن الصعب تتبع مثل هذا التغير الطولي OY‏ البيانات الموثوقة بدأ جمعها حديثاً. 
(Y)‏ لا تتمتع أيديولوجية الدولة "o‏ أحادي في التدين. لقد تعايشت علمانية حازمة 
في فرنسا مع تراجع التدين› غير أنه لا يوجد مثل هذا التراجع في تركيا. مقارنة أخرئ old‏ صلة 
ستكون بين فرنسا وبريطانيا. فالتدين في كلا البلدين متدن جداً بشكل مشابه على الرغم من حقيقة أن 

أحد البلدين فيه دولة علمانية بينما يوجد في البلد الآخر كنيسة رسمية. 


¥vY 


Shaw VL LL, OES! الثدين المستمعن فى الحالات‎ Ol nw 
إلى دين‎ Opty lits caL يؤمئون‎ m نة أولئك‎ 1b GW JI 
بق‎ Lors signal النساعد‎ / ER oua. د واد‎ 

الجدول ١5‏ العلاقة بين مستوى التدين ونوع الأيديولوجيا العلمانية”'''. 


إن col el‏ أو ST‏ نين العدين والأيديولوجيا العهييقة دلالات 
محددة على العلاقة بين العلمانية» والليبرالية» والديمقراطية بشكل كبيرء 
إذ إنها تحترم حقوق الفرد» وتتبع عموماً مطالب الشعب. أما السياسات 
الفرنسية Coll‏ تخهك الحريات الفرديةء Ra‏ ازتداء الحجاب: فهى ليست 
سياسات ole Ju OU df) ltd‏ تعرينها بأنها سياسات ديسقراطية BY‏ 


ale (A)‏ تعداد OUS‏ هذه الدول VY‏ مليون نسمة )5 ٠٠ ٤و CLS‏ ملايين OLY JI)‏ المتحدة 
(RS VI‏ و55" مليون نسمة )13 (Las‏ بحسب : CIA's World factbook, > http://www.cia.gov/‏ 
library/publications/the-world-factbook/index. html >.‏ 

كما تم الدخول إليه في © أيار/ YA gl‏ ويعتبر العدد التقريبى للمعابد في 5 LS‏ ۷۸,۰۰۰ 

Laks) قنيسة‎ FTE, VET أما في الولايات المتحدة فهناك‎ bas bus Tu Cin S Y ** 4 Cun 
Y) مساجد‎ V, Y* 45 (S.J US كنيسة‎ YA,AAY و‎ ASI SIS كئيسة بروتستانتية وغير‎ 5” 
كنيسة كاثوليكية‎ 10,0٠٠ كنيسة (منها‎ 55,3٠١١ هناك‎ Lo 3 يوجد بيانات للكنس اليهودية) وفي‎ 
«Türkiye'nin : كنيس يهودي. انظر‎ Y ** 5 NETTEN E VAO 3 (eiue 3,94 كشييية‎ Vtt 
Ibadethaneleri,» Sabah, 13/5/2008; Eileen W. Lindner, ed., Yearbook of American and beri 
Churches 2007 (Nashville, TN: Abingdon Press, 2007); Ihsan Bagby, Paul M. Perl, and Bryan T. 
Froehle, «The Mosque in America: A National Portrait,» Council on American Islamic 
Relations, Washington, DC, 26 April 2001, pp. 22-23, <http://www.cair.com/Portals/o/pdf/ 
The Mosque in America A NationalPortrait.pdf^; Conseil d'Etat, «Rapport public: 
Reflexions sur la laïcité,» 2004, p. 318, «http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/ 
044000121/0001.pdf >, (accessed on 20 March 2008), and Jean René Bertrand, «State and 
Church in France: Regulation and Negotiation,» GeoJournal, vol. 67, no. 4 (2006). 


)4( هناك نقاش حول صحة المسوحات لقياس التدين. انظر : Hugh Heclo, «Is America a‏ 

Christian Nation?,» Political Science Quarterly, vol. 122, no. 1 (2007). 

ولا يهتم تحليلي بشكل أساس بالتدين بالضبط› aS‏ يركز de‏ المقارثة بين الحالات JI‏ 

وفي حال قدمت المسوحات أعداداً WL‏ فيها في كيا والولايات المتيجذة TION VI‏ نهدا dtes‏ 

هو الحال أيضاً في فرنسا. فإذا ما أراد الناس في الولايات المتحدة وتركيا أن يقدموا أنفسهم أنهم أكثر 
تديناً مما هم عليه في الحقيقة ؛ فهذا يظهر أنه من المهم أن يكون المرء ء متديناً في هذه المجتمعات. 

dla (A )‏ عدة معلقين عن إمكانية وجود حالة رابعة فى الجدول. فهناك sae‏ حالات .التى 

تجمع بين أيديولوجيا العلمانية السلبية والتدين المتدني. هناك مثال هولندا حيث يتم التساهل مع 

الظهور العلني للدين» بينما تدين الناس هناك 0A] UL OLY!)‏ في المئة]» والانتساب ai‏ أي M‏ 

World : بحسب‎ irm في المئة] اعا متدنية‎ Ve] عن المشاركة الدينية‎ Sas في المئة]»‎ oo] 


Values Surveys 1999, > http://www.worldvaluessurvey.org >, (accessed on 1 August 2006). 


Vé 


ASW السياسات.‎ LTO RU من الشعب أيدوا هذا‎ toll Qo VY 
oY الحجاب 235( فهي ليست ليبرالية ولا ديمقراطية‎ y Myers 
في المئة من الشعب عارضوا هذه السياسات”"''. ويمكن لمزيد من‎ 8 


التحليل المستقبلي حول NU oda‏ وغيرها ol‏ يوضح العللاقة بين 
Misco. as eile aedi‏ 


الجدول CV) e JI‏ 
المستويات ال حالية للتدين في المجتمعات التركية» والأمريكية» والفرنسية 


الإيمان بالله ( في المئة) الانتساب إلى دين المشاركة الدينية 
a‏ مرة في الأسبوع ( في GU‏ 


AE Hd CETTE 


كما هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات التفصيلية حول JUS‏ محددة 
يقدمها هذا الكتاب حول علاقة الإسلام بالدولة العلمانية» فهو يحلل تركيا 
بشكل خاص حتى يتسنى فهم هذه العلاقة المعقدة. ففي بدايات القرن 
العشرين» SE‏ العديد من مؤسسي الدول المسلمة الحديثة» les‏ فيهم رضا 
شاه بهلوي فى إيران (۱۸۷۸ - (AEE‏ وأمان الله شاه في أفغانستان 
AAW‏ 15م والركيس سوكارتو فى BE Cie ete‏ 
ob sts‏ رك inr A des SP a‏ ال ee‏ 


Jean-Louis Debré, La laicité à l'école: Un principe républicain à réarmer: Rapport de la (Y Y) 
mission d'information de l'Assemblée nationale (Paris: Odile Jacob, 2004), p. 179. 

Ali Çarkoğlu and Binnaz Toprak: Değişen Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset (Istanbul: ( Y) 
TESEV, 2006), p. 71, and «The Survey of Milliyet and Konda,» Milliyet, 4/12/2007. 

(VY)‏ كان سوكارنو Í iba»‏ بمصطفى كمال [أتاتورك] أكثر من أي مصلح آخر» خاصة في ما 
يتعلق بمسألة علاقات الدين والدولة. انظر: Ibnu Anshori, «Mustafa Kemal and Sukarno: A‏ 
Comparison of Views Regarding Relations between State and Religion,» (MA Thesis, McGill‏ 
University, 1994).‏ 

Touraj Atabaki and Erik Jan : بالنسبة إلى تحليل مقارن بين أتاتورك ورضا بهلويء انظر‎ Ul 
Zürcher, eds., Men of Order: Authoritarian Modernization under Ataturk and Reza Shah (New York: 
I. B. Tauris, 2004). 


Vo 


الغلمات Ob‏ العلمانية LSS‏ (الحازمة) لا OÙ S.‏ تكون نموذجا جذابا 
للدول "PN‏ لآنها po‏ محاولة قمعية وسطحية LUI yy‏ « ونمط 
aa Shy Ge‏ الغربية فال Lace Pa],‏ عير Sg Bel‏ أن مايق 
النخبة الكمالية مع حكومة حزب العدالة والتنمية علامة على اعتدال 
علاقات الدولة والإسلام» ما يمكن أن يجعل من تركيا مصدر PAL)‏ 
ووعود العلمانى tJ‏ فى دولة Pre er‏ 


بعيداً عن الحالة التركية يقدم هذا الكتاب بعض الرؤى حول توافق 
العلمانية si‏ فهو يشدد على تنوع الأنظمة حيال الدولة والدين في 
À‏ وا ربجي AY alee [Ab‏ الملحق ج)» وهو ما a‏ الفرضية القائلة 
بن الإإسلام والعلمانية لا يتوافقان بالفطرة. كما يلاحظ OLS!‏ أن قضية 

ه ستكون مضللة ما لم يتنبه الباحث على نوعي العلمانية السلبية 
والحازمة» فضلاً عن تنوع التفسيرات للإسلام. فالعلمانية تعتبر أيديولوجيا 
مناهضة للدين في مجتمعات مسلمة عديدة. ويرجع TNT‏ في ذلك ;3l‏ 
هيمنة العلمانية الحازمة في دول C9 oda VIN EY Je‏ ومن 


(VE)‏ كما يضيف عمر تاشبينار «لأن الحجاب» ناهيك بالنقاب» تحول إلى رمز مشحون جداً 
معرضاً مستقبل العلمانية في تركيا الكمالية للخطرء يثبت للعالم العربي أن النموذج التركي نفسه 
بفتقد الشرعية المحلية». انظر Omer Taspinar, «The Old Turk’s Revolt: When Radical Secularism:‏ 
Endangers Democracy,» Foreign Affairs, vol. 86, no. 6 (2007), p. 7, and Etga Ugur, «Intellectual‏ 
Roots of «Turkish Islam» and Approaches to the «Turkish Model»,» Journal of Muslim Minority‏ 
Aairs, vol. 24, no. 2 (2004), pp. 340-342.‏ 

Berna Turam, Between Islam and the State: The Politics of Engagement (Stanford, CA: (Yo) 
Stanford University Press, 2006), and Gamze üavdar, «Islamist New Thinking in Turkey: A 
Model for Political Learning,» Political Science Quarterly, vol. 121, no. 3 (2006). 

Edward Webb, «Civilizing Religion: Jacobin Projects of Secularization in Turkey, (\1) 
France, Tunisia and Syria,» (PhD Dissertation, University of Pennsylvania, 2007); Rachid al- 
Ghannouchi, «Secularism in the Arab Maghreb,» and «Introduction: Islam and Secularism in the 
Twenty First Century,» in: John L. Esposito and Azzam Tamimi, eds., Islam and Secularism in the 
Middle East (New York: New York University Press, 2000); Abdullahi Ahmed An-Na'im, 
«Political Islam in National Politics and International Relations,» paper presented at: The 
Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics, edited by Peter L. Berger 
(Washington, DC: Ethics and Public Policy Center, 1999), pp. 25-30, and S. Sayyid, A Fundamental 
Fear: Eurocentrism and the Emergence of Islamism (New Y ork: Zed Books, 2003), p. 77. 
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الممكن أن يعاود هؤلاء التفكير فى العلمانية إذا رأوا العلمانية السلبية 
Tange‏ فى سفن الدوك الأخرى دات ALLE LEY‏ مكل Sd!‏ 
وريبلا ومن الواضح أن هذه Hs B adl‏ ا من oud‏ 


TTE‏ لا تحن coll‏ اك العملية أو Sa Bil‏ ين الم ا 
dela‏ والغعلياتية Re lel!‏ إلى الأساسيات الاسجداتية أو ——— 
للإسلام. فالعلمانية الحازمة لا يمكن أن تتوافق مع أي دين له مطالب 
uk‏ فالضراعات التاريشية والحالية بين المسلمين الستحافظين وأتباع 
العلمانية الحازمة في تركيا لم تختلف Les‏ عن النزاعات بين المحافظين 
AS SSII‏ وأتباع العلمانية الحازمة في فرنسا. (hepa‏ فنزاعات الدولة 
cp dl‏ في البلذان المنتسبة إلى «e» YI‏ او small‏ أو DUM‏ اق 
تركزت على مسائل مشابهة جدا مثل dole‏ الدولة والخريات الدينية. 

كانت المعاني المتغيرة لحيادية الدولة تجاه جميع الأذيان محور 
النقاشات حيال العلمانية في الولايات المتحدة حيث استمر التنوع الديني 

فی التزايد. فالسياسات التي تتعلق بمادة (Establishment Clause) m‏ 
ries‏ نزاعات حادة Luna E‏ كانت السياسات المتعاقة — بمادة 
الممارسة الحرة «(Free Exercise Clause)‏ مثل السياسات المتعلقة jy DE‏ 
الذينية للطلاب كانت أقل إثارة لتجدل. من ناحية us‏ تركزت 
النقاشات حول العلمانية في فرنسا وتركيا بشكل كبير حول مسألة الحرية 
WLI! BLL asl‏ فى gaie‏ البلدين payée Yd!‏ ع 
اجتماعية يهدف إلى إقصاء الدين من المجال العام. ol Le‏ إلى Mgt‏ 
الحرية الدينية. ومع أن الكثيرين يعتبرون أن العلمانية هي الحل لمشاكل 
الدين والدولة» Ob‏ العلمانية نفسها ما زالت تتعامل مع تناقضات حيادية 
الدولة Godly‏ الدينية: Gas‏ تكورن عله SLA‏ والتراعات ASA‏ مد 
ديناسات. Shela!‏ 


Leonardo A. Villalon, Islamic Society and State Power in Senegal: Disciples and (\V) 
Citizens in Fatick (New York: Cambridge University Press, 2006), and Abdullahi Ahmed An- 
Na’im, Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2008), pp. 223-266. 
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ملاحظات 


‘os VAV SU stig الجدول الرقم )\( في‎ O^ كما يتين‎ (\) 
geal cdd والدول‎ (YT) oua فا القول.‎ Saas) إلى‎ Roses 
(0) والدول المناغضة للدين‎ CVV) والدول اللاي‎ C19) usua JI 


BPD بشكل رئيس‎ Gaai الشهرين‎ Obs كدف أعد‎ AN) 
قرأت تحليل التقرير المفصل‎ Prev الحريات الدينية العالمي للعام‎ 
ets Gal, UT ads ل فار‎ ENSE as "ua «Al لکل‎ 
سواء كان التشريع والقضاء مسيطر عليهما من قبل‎ O) البلدان إلى فئتين:‎ 
تلك‎ ALS و‎ ^ a. دين‎ LER" otsi وسواء‎ (Y) d. الموسسات‎ 
we التى‎ C) CP GAS odios WS CD البلدان الى تلين‎ 
a C0 eus دين‎ c ولكن لين الأول كدول‎ GUI Grail 


U. S. Department of State, «2007 Report on International Religious Freedom,» (\) 
> http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007 > , (accessed on 8 May 2008). 
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ye Tow J 55 عداوتها أو العديد من الأديان‎ " Sas 


من الصعب تصنيف بعض الدول لأنه لا يوجد لديها دين رسمي 
بشكل واضح› ومع ذلك فهي تفضل dose Lus‏ من" خلال دساتيرهاء 
وتشريعاتها القانونية» أو اتفاقياتها مع بعض الكنائس. وللاشارة إلى هذه 
الحالات وضعت شرا tll à or) os‏ لتمييزها عن البلدان التي 
يوجد فيها دين رسمي بشكل واضح 


(Tad Stahnke) كما قمت بمطابقة النتائج مع تقرير تاد ستاهنكي‎ (Y) 


درديرت (Robert Blitt) Cob‏ حول 41 iles Uys‏ ومسوعة calle‏ 
جوناثان فوكس (Jonathan Fox)‏ عن الدين والدولة حول Roa ta \Vo‏ 
وفهرس الموسوعة العالمية المسيحية ل dab YYV‏ تحرير ديفيد باريت 
Sa mr”‏ عن مراجعات روبرت بارو (Robert Barro)‏ وراشيل 


ماكليري (Rachel McCleary)‏ حول فهرس LS nu ilu‏ استخدمت بشكل 
أساسي لائحة وزارة الخاجية الأمريكية ل lab ١49١‏ وقمت بشكل منفصل 
تقييم أربعة بلدان (كوسوفوء وتايوان» وفلسطين» وقبرص التركية)» 
والتي تمت دراستها في «تقرير الحريات الدينية العالمي للعام (Yey‏ 
كأقسام ihain‏ لكل من صربياء والصين» وإسرائيل» وقبرص. علماً أن 
كوسوفو أصبحت دولة مستقلة حديثاء بينما تم تحليل الثلاثة الأخر 


Tad Stahnke and Robert C. Blitt: «The Religion-State Relationship and the Right to (Y) 
Freedom of Religion or Belief: A Comparative Textual Analysis of the Constitutions of 
Predominantly Muslim Countries,» — (2005), — «http://www.uscirf.gov/countries/global/ 
comparative constitutions/030820051/Study0305.pdf- (accessed on 13 June 2008), and «The 
Religion-State Relationship and the Right to Freedom of Religion or Belief: A Comparative 
Textual Analysis of the Constitutions of Predominantly Muslim Countries,» Georgetown Journal 
of International Law, vol. 36, no. 4 (2005). 


Jonathan Fox, A World Survey of Religion and the State (New York: Cambridge (Y) 
University Press, 2008). 


David B. Barrett, George T. Kurian, and Todd M. Johnson, World Christian (t) 
Encyclopedia: A Comparative Survey of Churches and Religions in the Modern World (New York: 
Oxford University Press, 2001). 


Robert J. Barro and Rachel M. McCleary, «Which Countries Have State Religions?» (0) 
Quarterly Journal of Economics, vol. 104, no. 4 (2005). 


YAS 


ue ١ 17 والفاتيكان وزدت العدد في فهرسي إلى‎ NONU HER 


(E)‏ إن نتائجي مشابهة بدرجة كبيرة لنتائج ستاهنكي وبليت ما عدا 
ست حالات كم هو مشروح في الملحق (ج). كما يشمل فهرس فوكس 
عشرة تصنيفات ASÍ‏ من فهرسي (يشمل أربعة تصنيفات)؛ ولذلك فمن 
الطبيعي أن لا يتوافق الفهرسين بالكامل. وعلى الرغم من ذلك» فإن أكثر 
اختلافاتهم الرئيسة YA)‏ من أصل (Ye‏ هي البلدان التي صنفتها كدول 
ذات دين رسمي مع شروحات بين قوسين. 

يبدو الفرق الرئيس لفهرسي مع فهرس باريت. . ففي عمل سابق استخدمت 
Tab 77973 eub wigs‏ وتواضلت إلى لیف YY‏ بلدا كدرل cpl Laake‏ 
(صنفها باريت ملحدة = ((A: Atheistic‏ ,40 دولة علمانية (صنفها باريت 
علماني = Secular)‏ :5))» وعشرة دول دينية» و١٠٠‏ كدول ذات دين رسمي 
(صنفها باريت $ R, RD, RA,RB, RG,RH,RLRJ,RL,RM,RO,RR, RC,RT‏ أو 
RX‏ ما يعنى tag Vis eel (us Y‏ إعداد is‏ الخاص « 
of cus pol‏ هده bell OU‏ صنل بارت Le‏ قي ووشِدت أن ure‏ 
دول فقط من أصل اك ۲۲ دولة لديه هى دول ملحدة (مناهضة ol, (Cpt‏ 
19 تسيو Cosi aes ds‏ له تنم طايه ai ac Ni‏ 
فهي غير معروفة (وهي غير موجودة في فهرسي). LS‏ إن dt! Jott] 34e‏ 
ليقع cot‏ مبالغ فيه Lai‏ فقد وجدت أن W‏ من هذه الدول هي دول 
Gat dye‏ (الدول ddl y Hew!‏ ذاه Y ol, «P Lo JE etl‏ درل 
ليست كذلك» وأن سبعة منها بحاجة إلى مزيد من الدراسة (وهي غير 
عوجودة فى ned LR pe‏ پارو وماكليري YE‏ من هله الالات )14.3 
في مراجعتهما لفهرس باريت. ويكمن السبب الرئيس في عدم إثباتها إلى 
أنهما يصنفان ست دول سوفياتية سابقة كدول ذات دين رسمي. 


Ahmet T. Kuru, «Passive and Assertive Secularism: Historical Conditions, Ideological (1) 
Struggles, and State Policies towards Religion,» World Politics, vol. 59, no. 4 (2007). 


(V)‏ العدد الإجمالي هو VY‏ هناك دولتان عرّفهما Lait Es yk‏ ملحدتان ودولتان أخريان 
Log luna ni‏ علمانيتان» إلا أنها ظهرت كدول ذات دين رسمي» وقمت أنا بإضافة بلد لم يكن 
موجوداً في لائحته. 
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جمهورية الكونغو الديمقراطية 
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EE 
> مورمہ يو‎ 


ia qd‏ الل تقاط الت 2 33 لا it (tout‏ فو 
التنمية البشرية» ۲٠٠۸ - ۲٠٠۷‏ الخاص ببرنامح التنمية التابع MU‏ 
المتحدة. مع اعتماد هذه الدول cpa‏ رسمي أو عدم وجود دين رسمى € 
bota‏ إلى Qué‏ فى Q) Gobel‏ | 

حمعت البلدان وفقا لصف برنامج | Wire‏ التابع me‏ المتحدة) 


TAY 


Acts «GAST أ‎ At cour الفاق‎ cule Je 5) Lile Zoos 
ID متدنية‎ Ras, أو أكقر)ء‎ در٠٠١‎ Gels التقاط‎ cols 13)) معوسطة‎ 
مقي‎ oe كانت القاط أقل‎ 


United Nations Development Programme [UNDP], Human Development Report, (\) 
<http://hdr.undp.org/en/statistics > (accessed on 19 May 2008). 


Y4A 


الملحق (c)‏ 
أنظمة الدين ‏ الدولة قي £1 بلداً مسلماً 


(ve) (الإسلام)‎ 011) 


هذا الجدول يشرح البيانات المختصرة في الجدول الرقم t)‏ فى 


Y44 


ALI يتا على قيرسى. فى الفاق )(. فى العامود القالق لدى‎ Agel 
بوضوح العبارة علماني حين تعريف الدولة.‎ SE افير‎ W ul] V فج‎ 
فهي دول علمانية لافتقارها إلى دين رسمي‎ (Ye  ١5( البلدان الباقية‎ Li 
نظمها التشريعية علمانية» على الرغم من عدم ذكر عبارة علماني‎ ON, 
معطم‎ OB في دساتيرها. وباستثناء بعض الحالات» مثل فرنسا وروسياء‎ 
الدول العلمانية في العالم لا تستعمل هذه العبارة في دساتيرها.‎ 

إن بياناتي مشابهة جدا لتقرير اللجنة الأمريكية حول الحرية الدينية 
lada hue dius Riad Rada‏ والذي حرره ستاهنكي ولي 
Ua tee‏ عشرة e lel Slik‏ تفسها leds Aut ul X a Lai M ros‏ 
lus 2! es YY lel‏ للدولة. وهذه التصنيفات قى جدولي هي ١١‏ 
Mal nd gfe) Je vas‏ ت کل سن idis aal! dan Stake‏ 
Oe) Lew dey Y» olds Tet DET Ol» 4 JI »‏ دستوري بهذا 
الخصوص)» إذ )4 حين كتابة التقرير لم يكن GU‏ الصومال دستور 
Byrne‏ يده OL LAS‏ السودان كانت تضع 834244 dili, Lule yp gtd‏ 
يشمل فهرسي السودان La lil‏ دولة دينية والصومال كدولة ذات دين 
رشبي cias BU‏ كل عن dE sje chy Saale‏ وجيبوتي :علي 
Logs J Jo g N» «5l‏ إعلان دستوري بهذا الخصوص».ء وأضع كلها 
tpl gill‏ شمن Soll cua‏ التي تتخذ الإسلام ديناً YT Li s ain‏ 
وزارة الخارجية الأمريكية للعام ۲٠٠۷‏ عن الحرية الدينية العالمية» وعلى 
الرغم من عدم إثبات ذلك» فالإسلام إما مفضل دستورياً أو قانونياً في 
هاتين الحالتين. 

يوجد في فهرس Ske‏ وبليت ١١‏ دولة علماتية دستورتا. Uu‏ 
يحتوي فهرسي على ١"‏ دولة» ]5 إنني أضفت كازاخستان حيث أصبح 


Tad Stahnke and Robert C. Blitt: «The Religion-State Relationship and the Right to )١( 
Freedom of Religion or Belief: A Comparative Textual Analysis of the Constitutions of 
Predominantly Muslim Countries,» (2005), esp. p. 7, > http://www.uscirf.gov/countries/global/ 
comparative _constitutions/030820051/Study0305.pdf> (accessed on 13 June 2008), and «The 
Religion-State Relationship and the Right to Freedom of Religion or Belief: A Comparative 
Textual Analysis of the Constitutions of Predominantly Muslim Countries,» Georgetown Journal 
of International Law, vol. 36, no. 4 (2005), esp. p. 955. 


Sr: 


TENET إلى كوسوفو التي‎ sale] «ys أغلبية‎ Sam O golmoll OUS JI 
يوجد لديها‎ Y دولة‎ ١١ جديا وأخيراً يوجد في فهرسهما‎ Des قولة‎ 
دولا علمانية 343 إسلامية» بينما يحتوي فهرسي على‎ Pen? دستوري‎ Oe] 
Ju pall في العامود الثالث) لأنني شملت‎ ٠١ إلى‎ ١5 سبع دول (من‎ 
والشودان» وجزر القمر» وجيبوتي تحت تصنيفات أخرى.‎ 

ولم أضف فلسطين (ذات دين رسمي) (Cause) &S Uo L3,‏ إلى 
الجدول ui Lag‏ شرف Log;‏ درلا دول Balcon AS‏ ونم jd‏ 
اللائحة بعض da!‏ مثل L us‏ لعلمانية» 0% فى Luly «(E‏ 
(علمائية» +8 في call‏ وأليوبيا exile)‏ $0 في (Atal!‏ والبرسةة 
(علمانية» 4٠‏ في المئة)ذلك OY‏ المسلمين في هذه adi‏ لا يلون 381 
من ضف COLE‏ على الرغي من أن PLY‏ عو أكثر الأديان Test‏ 


U. S. Department of State, «2007 Report on International Religious Freedom,» (Y) 
> http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007 > , (accessed on 8 May 2008). 
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(3) الملحق‎ 
Ghaay شباط/فبراير‎ YA = A Q^ gall فرارات مجلس الأمن‎ 


)١(‏ لن يكون هناك أي تساهل إزاء النشاطات المعادية للنظام التي تستهدف 
الجمهورية التركية» والتي هي جمهورية ديمقراطية» علمانية» اجتماعية 
تستند إلى القانون: Cees‏ تطبيق قوانين الثورة التى تؤيدها ١75 soll‏ 
من الدستور من دون أي تساهل. إن من واجب الحكومة جعل سياساتها 
متوافقة مع قوانين الثورة. 

(Y)‏ على المحامين العامين التصرف إزاء انتهاكات قوانين الثورة. كما يجب 
إغلاق تكايا الطرق الصوفية التى تخالف قوانين الثورة. 

(Y)‏ من الملاحظ أنه يتم تشجيع ارتداء العمامة والعباءة» غير أنه يجب عدم 
تكريم الملابس التي تتناقض مع قوانين الثورة. 

sal C£)‏ الغاء VAY Soll‏ من الدستور إلى فراع قانوني » ونجم عن ذلك 
تعزيز الحركات الرجعية والمواقف المناهضة للعلمانية. لذا يجب سن 
أنظمة قانونية لملء هذا الفراغ. 

)0( يجب أن تتوافق السياسات التعليمية مجدداً مع روح قانون توحيد التعليم. 


CO‏ يجب رفع التعليم الإلزامي إلى ثمانية أعوام. 

(V)‏ تم افتتاح مدارس الأئمة والخطباء من أجل تلبية رغبات مجتمعية 
CRAS AT)‏ لذا يجب تحويل مدارس LoS YI‏ والخطباء 1,9 تتخطى هذه 
الحاجة إلى مدارس مهنية. إضافة إلى ذلك يجب GE]‏ دورات Ol AJ‏ 


Milliyet, 27/4/1997. : مصدر هذا الملحق‎ (a) 
. (بسبب الحفاظ على سرية النسخة الرسمية لهذه القرارات» فقد وجدت نسخ متعددة منها)‎ 


‘Ra 


وقف هذا التسلل. 
المساجد) من أجل أهداف سياسية. 

pla الضرورة‎ cars! Le dS] يجب السبظرة على البتادق الهوافية:‎ (Ne) 
بيع هذه البنادق.‎ 

OT)‏ يجب مراقبة محاولاات Ol yal‏ الهادفة m‏ زعزعة استقرار النظام في 
تر LS‏ كما يجب استحداث سياسات تمنع إيران من التدخل في الشؤون 
الداخلية التركية. 
استقلاله c‏ وتحميه من UU‏ الحكومة. 

)1( ازدادت pa‏ 1 الاستقزازات oll‏ تسعيدف أقراد القوات المسلحة 
التركية. ونجم عن هذه الاستفزازات سخطاً في صفوف القوات 
المسلحة. 

cols (12)‏ البلديات aby‏ الضباط الذين طردوا من القوات المسليحة 
بسبب انخراطهم في نشاطات رجعية. و cm‏ الحيلولة دون ذلك. 

)10( يجب إخضاع خطابات وتصرفات رؤساء الأحزاب» ورؤساء المجالس 
P TET EI‏ إل tte‏ رفا لفاون الات السياسية: 

OV)‏ يجب مراقبة الرسائل التي تبثها القنوات التلفزيونية ومحطات الراديو 
يجب ملاء مة هذه القنوات والمحطات grew bd | TE‏ 


(Milli U^ 329 يجب وقف نقل الأموال غير الشرعي لجمؤسبسة ملي‎ (AV) 
UJ! As إلى‎ Górüs) 
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ET 


هذا الكتاب 


العلماثية ١اذا‏ تنتهج الدول العلمانية سياسات 

۸ تة قود اتسا هذا Jil‏ هو 

محور أطروحة الدكتوراه التي أعدها 

aL i‏ الك كىم aa‏ وو 

بعنوان: اتعنماتية وسياسات ijt‏ 

SECULARISM AND‏ تاه الدين. والتي درس فيها بداية 

TOWARD RELIGION‏ تشكّل العلمانية -2 ثلاث دول هي: 

The United Stat‏ «أمريكاء وفرنساء وتركيا». وهوية 

النظام العلماني القائم ومستوى 

علاققه بالدين acaba‏ اتفلاقة 

الجدلية بين شكل النظام القديم ‏ 

aA‏ الدول» وعدي اركباعل الؤسسة 

الدينية بالمؤسسة السياسية فيهاء وانعكاس ذلك على طبيعة وجذرية 
التحؤل العلماني 2 eT Le‏ 

وعلى نحو مفصّلء. يعرض هذا الكتاب الأسباب التي جعلت 

سياساتك الدولة الأمريكية تتقبّل الدين: 2 الوقت الذي تمنع فيه 

السياسات الفرنسيّة والتركيّة ظهور الدين على المستوى cela!‏ ويتضح 

ذلك من خلال فرض الحظر على ارتداء الحجاب فيهماء وعدد اخر 

من المظاهر. 

كما لا يغفل الكتاب عن تناول نوعين من العلمانية: العلمانية 

السلبية والعلمائية الحازمة. ‏ الأولى تؤدي الدولة دوراً سلبياً من 

خلال السماح بالرؤية العامة للدين» وهذه هي أيديولوجية الولايات 

المتحدة.أما الثانيةء فدور الدولة هونزع الدين من المحيط 


Lii وهده أيديولوجية فرنسا وتركيا. كما يستعر ص الباحث‎ call 
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كبيرا من الإحصاءات والدراسات التي تتحدث عن مستوى العلمانية 
بغ YVY cya SST‏ دة easy valla‏ انمي ا الدول التي 
تعترف بدين رسمي مقارنة بالدول التي لا تعترف بدين رسمي, 


الثمن: VA‏ دولارا 


أو ما يعادلها 
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